


 المركز الديمقراطي العربي                             

والاقتصاديةستراتجية والسياسية للدراسات الا  

 

 

 

جتماعيةمجلة العلوم الا  
محكمةعلمية دولية دورية   

 

 

 

 

 

 

 

2019 سبتمبر  

 (10) العاشر ـــددعـــال

 

ISSN 2568-6739 
 

 V.R33616 الإيداع القانوني



 

 

جتماعيةالعلوم الامجلة   

محكمة علمية دولية دورية  

للدراسات  العربي عن المركز الديمقراطي -برلين -من ألمانياتصدر 

قتصاديةالاستراتجية والسياسية والا  

 

رئيس المركز الديمقراطي العربي   

عمار شرعانأ.  

 

التحريررئيس   

 الدكتور بحري صابر

الجزائر. 02جامعة محمد لمين دباغين سطيف   

 

 هيئة التحرير

 بضياف عادل، جامعة يحي فارس المدية، الجزائر. .د

 الجزائر. 02جامعة محمد لمين دباغين سطيف  ،عطية ياسينبن  .د

 شلابي وليد، جامعة بسكرة، الجزائر.أ. 
 الجزائر. شيخاوي صلاح الدين، جامعة بسكرة، أ.

 طلعت حسن حمود، جامعة صنعاء، اليمن. أ.

 .الجزائر، 02محمد لمين دباغين سطيفجامعة  ،عبد الحفيظ طيبي أ.

 محمد عبد الحميد محمد إبراهيم، جامعة بني سويف، مصر. أ.

 مجلة الحدث الإقتصادي، مصر. محمد محمود علي إبراهيم، أ.

 

 
 



 

 الهيئة العلمية والاستشارية.

 حمدي محمد، جامعة التنمية البشرية، إقليم كردستنان، العراق. أ.د.أسعد -

 أ.د بوعامر أحمد زين الدين، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، الجزائر. -

 د.ادم محمد حسن ابكر كبس، جامعة نيالا، السودان. -

 د.إسعادي فارس، جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي، الجزائر. -

 ، الجزائر.02جامعة محمد لمين دباغين سطيف  د.الواعر حسينة، -

 عزوز حاتم، جامعة العربي التبسي تبسة، الجزائر. د.بن -

 سكيكدة، الجزائر. 1955أوت  20د.بوعطيط جلال الدين، جامعة  -

 سكيكدة، الجزائر. 1955أوت  20د.بوعطيط سفيان، جامعة  -

 د.تومي الطيب، جامعة المسيلة، الجزائر. -

 ة الأزهر، مصر.د.جلال مجاهد، جامع -

 د.جهاد محمد حسن الهرش، جامعة الباحة، المملكة العربية السعودية. -

 د.حازم مطر، جامعة حلوان، مصر. -

 ، الجزائر.02د.خرموش منى، جامعة محمد لمين دباغين سطيف  -

 د.رحال سامية، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، الجزائر. -

 ، الجزائر.02 د.رشيدي السعيد، جامعة محمد لمين دباغين سطيف -

 د.رمضان عاشور، جامعة حلوان، مصر. -

 د.سامية ابراهيم احمد الجمل، جامعة مصراته، ليبيا. -

 د.سليمان عبد الواحد يوسف، جامعة قناة السويس، مصر. -

 د.صبري بديع عبد المطلب، جامعة دمياط، مصر. -

 د.صيفور سليم، جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل، الجزائر. -

 رجب، جامعة قرطاج، تونس.د.عبد الستار  -

 د.عصام محمد طلعت الجليل، جامعة أسيوط، مصر. -

 د.فاطمة المومني، جامعة قفصة، تونس. -

 مصر للعلوم والتكنولوجيا، مصر.د.فكري لطيف متولي، جامعة  -

 ، جامعة الإستقلال، فلسطين.قصي عبد الله محمود إبراهيمد. -

 .د.محمد حسين علي السويطي، جامعة واسط، العراق -
 د.مخلص رمضان محمد بليح، جامعة بني سويف، مصر. -

 د.معن قاسم محمد الشياب، جامعة طيبة، المملكة العربية السعودية. -

 جامعة قفصة، تونس.د.نجيب زاوي،  -

 

 

 

 



 شروط النشر:

محكمة تعنى بنشر الدراسات والبحوث في  دولية علميةمجلة العلوم الاجتماعية مجلة 
ميدان العلوم الاجتماعية باللغات العربية والانجليزية والفرنسية على أن يلتزم أصحابها 

 بالقواعد التالية:

أن تكون المادة المرسلة للنشر أصيلة ولم ترسل للنشر في أي جهة أخرى ويقدم الباحث   -

 إقرارا بذلك.
صفحة بما في ذلك قائمة المراجع والجداول والأشكال  20 أن يكون المقال في حدود -

 والصور.

أن يتبع المؤلف الأصول العلمية المتعارف عليها في إعداد وكتابة البحوث وخاصة فيما   -
يتعلق بإثبات مصادر المعلومات وتوثيق الاقتباس وإحترام الأمانة العلمية في تهميش 

 المراجع والمصادر.

وان الكامل للمقال باللغة العربية وترجمة لعنوان المقال باللغة تتضمن الورقة الأولى العن -
الإنجليزية، كما تتضمن اسم الباحث ورتبته العلمية، والمؤسسة التابع لها، الهاتف، والفاكس 

)حيث لا يزيد مجتمعين، ود مائتي كلمة للملخصينوالبريد الالكتروني وملخصين، في حد

للملخص  simplified Arabic 12ر بخط أسط 10عدد أسطر الملخص الواحد عن 

حدهما بلغة المقال أ للملخص باللغة الانجليزية(، Times New Roman  12العربي و 
 والثاني باللغة الانجليزية على أن يكون أحد الملخصين باللغة العربية.

بين  1.00بمسافة  12مقاسه   simplified Arabic تكتب المادة العلمية العربية بخط نوع -

 .14، أما عنوان المقال يكون مقاسه  Grasالأسطر، بالنسبة للعناوين تكون 
، أسفل الورقة 1.5، رأس الورقة  3وأيسر  2وأيمن  2وأسفل  2هوامش الصفحة أعلى  -

 (. X 23.5 16مخصص)حجم الورقة  1.25

ة والمطبعية قدر جب أن يكون المقال خاليا من الأخطاء الإملائية والنحوية واللغويي -
 الإمكان.

بالنسبة للدراسات الميدانية ينبغي احترام المنهجية المعروفة كاستعراض المشكلة،  -

والإجراءات المنهجية للدراسة، وما يتعلق بالمنهج والعينة  وأدوات الدراسة والأساليب 

 .الإحصائية وعرض النتائج ومناقشتها
المراجع داخل ، ويشار إلى .(APA)الأمريكية لعلم النفستتبنى المجلة نظام توثيق الرابطة  -

أو ذكر الإسم الكامل المتن بذكر الاسم الكامل للمؤلف ثم سنة النشر والصفحة بين قوسين، 

 .بين قوسين للمؤلف، السنة
يشار إلى ذكر قائمة المراجع في نهاية البحث وترتيبها هجائيا وفق نظام الرابطة الأمريكية  -

(، دار النشر، مكان ط)الطبعة إن وجدتعنوان الكتاب؟،  المؤلف)السنة( ،لعلم النفس، 

للمؤلف)السنة(، عنوان المقال، المجلة، م)المجلد(، ع)العدد(، ، أما المقال: النشر، البلد

 مصدر المجلة)الجامعة أو المخبر مثلا(، مكان النشر، البلد.
 لم تنشر.لمقالات المرسلة لا تعاد إلى أصحابها سواء نشرت أو ا -

 المقالات المنشورة في المجلة لا تعبر إلا على رأي أصحابها. -

يحق لهيئة التحرير إجراء بعض التعديلات الشكلية على المادة المقدمة متى لزم الأمر دون  -
 المساس بالموضوع.

قوم الباحث بإرسال البحث المنسق على شكل ملف مايكروسوفت وورد، إلى البريد ي -
 الإلكتروني: 

sciences@democraticac.de 

mailto:sciences@democraticac.de


 

 كلمة العدد

مجلة العلوم الاجتماعية في عامها الثاني بعدد جديد يضمن  تصدر     

عدة مقالات متنوعة في حقول المعرفة الاجتماعية، وهي بذلك تؤكد 

العالم، على  ها مع الباحثين من جل دولالعهد الذي تم عقده منذ تأسيس

 إعتبار أنها حافظت على رسالتها منذ بدايتها.

لقد كانت ولا تزال مجلة العلوم الاجتماعية نافذة للكثير من      

الأكاديميين والباحثين لنشر أبحاثهم ومعارفهم ونتائج دراساتهم بهدف 

تطوير المعرفة الإنسانية والمساهمة فيها، وكذا تزويد القراء والدارسين 

 المستجدات العلمية في حقول معرفية كثيرة.بآخر 

إن الثقة التي تحصل عليها مجلة العلوم الاجتماعية لم تكن بالأمر      

السهل لكنها كانت بناءا على وعد قطعناه على أنفسنا أن نكون جادين 

في النشر العلمي وأن نحاول أن نسير بخطى ثابتة بالمجلة للأمام، 

ت وبلا منازع قبلة للكثيرين من مختلف خاصة وأن المجلة اليوم أضح

 دول العالم.

إن الدقة والتميز والأمانة هو ما يميز مجلة العلوم الاجتماعية التي      

تصدر وفق رزنامة واضحة، كما أن التنوع هو ما نلمسه في كل عدد 

من أعداد المجلة بتعدد أقلامها الباحثة وبتميزها أين أضحت منارة تنير 

 لعلمي وبإمتياز في ظل الإبداع أساس نجاح المجلة اليوم.دورب البحث ا

إننا نتوجه إلى كافة القائمين على المجلة بجزيل الشكر وخالص      

العرفان خاصة الذين يبذلون معنا في كل عدد جهد لا يستهان به، الذين 

هم أساس صدور المقالات والأبحاث، محكمين كانوا أو خبراء دوليين، 

 .أو محررين
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The role of preachers in raising awareness of the dangers of drug 

y students and ways to abuse from the point of view of universit
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ز ي تعزيالتعرف إلى درجة تقدير طلبة الجامعات بمحافظات غزة لدور الدعاة فهدفت الدراسة  ملخص:
تبانة بيق استبع الباحثان المنهج الوصفي التحليلي بتطولتحقيق ذلك االوعي بمخاطر تعاطي المخدرات، 

ً وطالبة من الجامعات 405( فقرة على عينة )34مكونة من ) لسطين( )الإسلامية، الأزهر، ف( طالبا

ر الكلية أنّ درجة التقدي. وقد أظهرت النتائج 2017/2018بمحافظات غزة، والمسجلين للفصل الصيفي 
ة ( وبدرج%80.34بمخاطر تعاطي المخدرات كانت عند وزن نسبي )لدور الدعاة في تعزيز الوعي 

لوعي اكبيرة، حيث جاء مجال )تعزيز الوعي الصحي والاجتماعي( في المركز الأول، ومجال )تعزيز 

لالة  ستوى دفروق ذات دلالة إحصائية عند م توجدالديني والأخلاقي( على المركز الثاني، كما أنه لا 
اطي درجات تقدير أفراد العينة لدور الدعاة في تعزيز الوعي بمخاطر تعبين متوسطات  ) (0.05

، علمية(لمتغير الجنس، بينما وجدت فروق تعزى لمتغير الكلية لصالح ) الكليات الالمخدرات تعزى 

ي فماعي ضرورة عقد دورات تدريبية للدعاة حول آليات توظيف مواقع التواصل الاجتوأوصت الدراسة ب

 .اطر تعاطي المخدراتنشر الوعي بمخ
 دور، الدعاة، الوعي، تعاطي المخدرات، طلبة الجامعاتالكلمات المفتاحية: 

Abstract: The study aimed at identifying the degree of appreciation of 

university students in Gaza governorates for the role of preachers in raising 
awareness about the dangers of drug abuse. To achieve this, the researchers 

followed the analytical descriptive method by applying a questionnaire 

consisting of (34) paragraphs on a sample of (405) from the University of (Al-
Azhar, Islamic, Palestine) in the Gaza Governorates, and a registrar for the 

summer semester 2017/2018. 

The results showed that the overall degree of appreciation for the role of 

preachers in raising awareness of the dangers of drug abuse was relatively high 
(80.34%). Where the field of (promotion of health and social awareness) ranked 

first and the field (promotion of religious and moral awareness) in second place, 

there were no statistically significant differences at the level of importance of 
(α≤0.05) between the average sample scores for the roles of preachers in 

increasing awareness of the risks of drug use due to sex variable. But there were 

differences attributed to the variable college in favor of (scientific colleges) 
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The study recommended that training courses should be held for advocates on 
the mechanisms of employing social networking sites in raising awareness about 

the dangers of drug abuse. 

Keywords: The role, advocates, awareness, drug abuse, university students. 

 مقدمة:

مرسلين من لدن ، فهي رسالة الأنبياء والإن الدعوة إلى الله من أشرف الأعمال وأجلها عنده    

ملون هم من يح وصولاً إلى نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، فالدعاة إلى اللهأبينا آدم 

تي شبهات الل الولتزيرسالة الإسلام الخالدة، والتي جاءت لتنير الطريق أمام التائهين والحيارى، 

نْ دَعَا إِ وَمَنْ أحَْسَنُ قَوْ تعتري طريق المسلم الموحد لربه، ويتضح ذلك من قوله تعالى: لىَ لًا مِمَّ

ا وَقَالَ إنَِّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ  ِ وَعَمِلَ صَالِحا  .(33)فصلت:اللََّّ

لا  فهي د أو المجتمع،إدمان المخدرات من أخطر المشكلات التي يتعرض لها الفروحيث إن    

ية لى بنع تؤثرواقتصادية تمس مدمن المخدرات فقط، بل تمتد آثارها لتلحق أضرارًا اجتماعية 

قة بين قة الوثيلعلااالمجتمع ومقدراته الحالية والمستقبلية. كان الدور الذي يقع على الداعية ليجسد 

جيه, اد والتولإعد، التربية والبناء, االدعوة والتربية, تضم ميادين الحياة كلها: الدعوة والبلاغ

ظاهرة  ر منالنشاط السياسي والاقتصادي والاجتماعي والفكري والنفسي، ولا نعتقد أن هناك أكث

 تعاطي المخدرات أهمية لدور الدعاة في التوعية والإرشاد. 

    ً ً واجتماعيا ً ونفسيا يهدد  فهو، فتعاطي المخدرات له آثار جسمية على الفرد والمجتمع صحيا

حداث، وح الأوتفكك الأسرة وجن الدين والقيم والمعتقدات، ويهدد الأخلاق والروابط الاجتماعية

عي جتماويهدد صحة أفراد المجتمع وانتشار الأمراض النفسية، ويؤدي إلى اختلال الأمن الا

 اطيوناهيك عن الآثار الحية للفرد، فإن تع. (62، ص1991)غنيم، الجريمةوزيادة أنواع 

على  برهجالمخدرات يقيد الإنسان التعامل مع الآخرين والتفاعل في المواقف الاجتماعية، وي

تكيف مع ي الالتصرف بتصرفات لا منطقية مخالفة لعادات وتقاليد المجتمع، وفي النهاية الفشل ف

 .(35، ص2015المجتمع )صيام، 

لحكومات والمجتمعات علاج هذه وبهذا الجانب أثبتت العديد من الدراسات أنه مهما حاولت ا   

الظاهرة، لن تكون محاولاتها مجدية ما لم يكن هناك دوراُ اجتماعيا ) وقائياً( من قبل المؤسسات 

ً يعزز دافعية الذين انسحبوا من  التربوية، ورجال الدين ودور الرعاية الصحية، ودوراً تثقيفيا

 Fitzpatrick، كما أثبتت دراسة (Kathleen, 2005, p22الإدمان في الاستمرار والتكيف )

(2005, p266)  أن الرصيد لاجتماعي والديني للشخص الناتج عن التوجيه والإرشاد يمثل إطارأ

حاميا للوقاية من تعاطي المخدرات، ويعزز من الصلابة النفسية للمراهقين ليكونوا أكثر جرأة 

 ومقدرة على رفض التعاطي أو تجريب المخدرات.

جسيد رض وتل الدعوة في الإسلام تبليغ الناس دينهم ليكونوا خلفاء لله في الأولما كان أص   

ى لشاهد علايار العلاقة بين لتربية والدين ليكون الفرد والمجتمع هو الأصل في إخراج الأمة المع

 ي ظلف كاهل الدعاةالناس، فن الدعوة تمثل جوهر الخطاب الإسلامي والمهمة التي تقع على 

 طيرة التي تستهدف إضعاف الشباب المسلم.التحولات الخ
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كل عام وتشير كل الجهود والإحصاءات إلى عظم الخطر الذي يعتري المجتمع الفلسطيني بش   

تعاطي ل الجراء تفاقم ظاهرة تعاطي المخدرات، لكن ما يثير الاهتمام التزايد المخيف في معد

امل العوداخل العديد من الأسباب ووالإدمان خلال السنوات الأخيرة في محافظات غزة جراء ت

 التي سببها الحصار والانقسام السياسي.

 ائج بحثوعلى سبيل المثال لا الحصر، عرض المعهد الوطني للصحة العامة في رام الله نت   

صحة خاصة بمدى انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في فلسطين، أعدها بالتعاون مع وزارة ال

يمة، فلسطين، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجرومنظمة الصحة العالمية في 

( شخص 26500كان من أهمها أن حوالي ) 2018والوكالة الكورية للتعاون الدولي في بداية عام 

ون في المحافظات الشمالية يتعاط 16453يتعاطون المخدرات بشكل خطر في فلسطين بينهم 

، يريكاالترامدول واللغزة يتعاطون بشكل رئيس في  10047الحشيش والماريجوانا الصناعية، 

تحت  % من المجموع بدأوا بالتعاطي20( شخصاً يتعاطون المخدرات بالحقن، وأن 1118ن )أو

من  % من الذين يتعاطون المخدرات بشكل خطر يستخدمون أكثر50وأن أكثر من ، سنة 18سن 

 .(64، ص2018نوع مخدرات)أبو أسد، 

 2017م رة العامة لمكافحة المخدرات في محافظات غزة في نهاية عاوحسب إحصائيات الإدا   

ن م% 4.5( عام بلغت 18-15فإن نسبة المتهمين المضبوطين على قضايا مخدرات من الفئة )

 .(3، ص2017إجمالي جرائم المخدرات. )الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، 

فية على خل لخطر الذي قد يلحق بالمجتمعوالمتأمل في هذه الإحصائيات والأرقام يلحظ حجم ا   

 ذه الآفةهمن  التعاطي والاتجار بالمخدرات، مما يستلزم دوراً فاعلاً للدعاة في الحد والتوعية

 الطامة.

 وتساؤلًتها: مشكلة الدراسة 

 تعد ظاهرة تعاطي المخدرات )الإدمان( ظاهرة مرضية تصنف حسب بعض القوانين إلى   

عاً ر تبافة المجتمعات، إلا أن درجة خطورتها تختلف من مجتمع إلى آخجرائم، يعاني منها ك

ياً جتماعالظاهرة مركبة ان هذه ولمستوى الانتشار، ويزداد الأمر تعقيداً في محافظات غزة ك

ً ومكانياً، حيث تشكل إحدى مداخل الإسقاط الأمني أو صورة من صور تفسخ ال عقد وأمنيا

 الاجتماعي.

حتلال، ة الامع الفلسطيني ذو ظروف استثنائية، عاش خلالها ولا زال تحت وطأولما كان المجت   

وج أوتعرض ولا يزال للعديد من المشكلات التي أرخت بظلالها على مسيرته والتي تمثلت 

لنفسية لة اصورها في الانقسام السياسي وتبعاته السلبية، والحصار وآثاره، مما أثر على الحا

لواجب امن  نهم  للانحراف والإدمان على المخدرات بكافة أنواعه، فإنهلأفراده، ودفع البعض م

ي يكون للداعية دور فعال من خلال الدروس والمواعظ في تعزيز الوعي بمخاطر تعاط أن

در على ل قاالمخدرات خاصة للشباب الذين يمثلون عماد الأمة وأساس نهضتها تمهيداً لتنشئة جي

 .تحمل المسئوليات

هود الحكومية والمجتمعية للحد من ظاهرة  تعاطي المخدرات بشكل عام، ورغم ما فرغم الج   

م، والذي شدد من خلاله الأحكام 2013( لعام 7أقره المجلس التشريعي من قانون المخدرات رقم )
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التي يمكن إصدارها بحق تجار المخدرات والتي تصل إلى حد الإعدام، ورغم جهود المؤسسات 

ية في التحذير من مخاطرها، إلا أن العملية لا زالت في انتشار مستمر، حيث التربوية والمجتمع

كان يساوي  2017تشير التقارير إلى أن ما تم ضبطه من المخدرات خلال الربع الأول من عام 

 بأكمله. 2016ما تم ضبطه خلال عام 

ة في ور الدعادما ي: التالوعليه تتحدد مشكلة الدراسة الحالية في الإجابة عن السؤال الرئيس    

فرع ويتتفعيله؟ تعزيز الوعي بمخاطر تعاطي المخدرات من وجهة نظر طلبة الجامعات وسبل 

 التالية: من هذا السؤال، الأسئلة الفرعية 

طي تعا ما درجة تقدير طلبة الجامعات بمحافظات غزة لدور الدعاة في تعزيز الوعي بمخاطر-

  المخدرات؟

قدير تمتوسطات درجات  بينα) ≤0.05دلالة )ة إحصائية عند مستوى هل توجد فروق ذات دلال-

نس، ت )الجبمخاطر تعاطي المخدرات تعزى للمتغيراالوعي أفراد العينة لدور الدعاة في تعزيز 

 الكلية(؟

 المخدرات؟ما سبل تفعيل دور الدعاة في تعزيز الوعي بمخاطر تعاطي -

 التالية:الفرضيات  ،ينبثق عن السؤال الثانيالدراسة: فرضيات 

قدير ت( بين متوسطات درجات α≤ (0.05دلالة توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى لا-

 لجنسأفراد العينة لدور الدعاة في تعزيز الوعي بمخاطر تعاطي المخدرات تعزى لمتغير ا

 .طالبة( -)طالب

تقدير  متوسطات درجات( بين α ≤(0.05دلالة  لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى-

 لكليةتعزى لمتغير ا أفراد العينة لدور الدعاة في تعزيز الوعي بمخاطر تعاطي المخدرات

 شرعية(. علمية، )إنسانية،

 تهدف الدراسة الحالية إلى:الدراسة: أهداف 

لوعي ازيز التعرف إلى درجة تقدير عينة من طلبة الجامعات بمحافظات غزة لدور الدعاة في تع-

 .طر تعاطي المخدراتبمخا

 بين α) ≤(0.05دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  الكشف عما إذا كان هناك فروق ذات-

 مخدراتبمخاطر تعاطي الالوعي متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لدور الدعاة في تعزيز 

 .تعزى للمتغيرات )الجنس، الكلية(

عاطي تبمخاطر الوعي الدعاة في تعزيز  صياغة بعض المقترحات التي قد تسهم في تفعيل دور-

 .المخدرات

 الدراسة: أهمية 

اطر بمخ تكمن أهمية الدراسة في حساسية القضية التي تتناولها، حيث تبحث في تعزيز الوعي-

أثرهم وعاة تعاطي المخدرات تلك الظاهرة التي تفاقمت في السنوات الأخيرة، وكذلك في دور الد

 التوعية بالتحديات التي يتعرض لها.على المجتمع الفلسطيني في 

 -م تبحثلسات أن الدرا الأخيرة إلاعلى الرغم من تعدد الدراسات التي تبحث الظاهرة في الفترة -

 معي.لمجتفي دور الدعاة باعتبارهم أكثر الفئات حرصاً على الإصلاح ا -في حد علم الباحثين
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حول ة تعمقراء المزيد من الدراسات الميمكن أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة الباحثين لإج-

إلى  تعرف، القائمون على الوعظ والإرشاد في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الالموضوع

 جانب.ذا العلى سبل تفعيل دورهم في ه الاطلاعمستوى أداء الدعاة بدورهم،والدعاة أنفسهم في 

 الدراسة: مصطلحات 

قع من متو المرتبطة أو الطرق السلوكية التي تحقق ما هو هو مجموعة من أنماط النشاط الدور:

، 1999د، مواقف معينة، يترتب عليها إمكانية التنبؤ بسلوك الفرد في المواقف المختلفة)أحم

 (.208ص

لمنهجية اية حاهم الخطباء وأئمة المساجد، ومن يحمل هم الدعوة والذين توكل لهم من الن: الدعاة

 .(7ص ،2014)نوفل، . للتحديات التي تواجه المجتمع بشكل تطبيقيوالثقافية عملية التصدي 

ً بأنه: )مجموعة الأنشطة التي يقوم بها الدعادور الدعاة ويعرف الباحث  خطباء ة من الإجرائيا

لى عرات المخد آفة والوعاظ بهدف إرشاد الناس وتوجيههم إلى الخير وتوعيتهم بمخاطر تعاطي

ً ديالفلسطيني الفرد والمجتمع   (.نياً وأخلاقيا

 مالعل وامتلاك الدراية بأساليب الحياة وإدراك الإنسان لما يختلج في نفسه وما يحيط به، الوعي:

 .(4، ص1992والمعرفة في أمور معينة وبقدر واسع. )عبد المطلب،

ا ويعرف الباحث   المعارفإدراك المعلومات وبأنه: "  الوعي بمخاطر تعاطي المخدرات إجرائيا

لصحية ها اول تعاطي المخدرات، فيتفاعل الفرد معها ويتفهمها بفاعلية ليتجنب مخاطروالقيم ح

 ."والاجتماعية الأخلاقية

لو  حالة تعود قهري مزمن على مادة مخدرة بصورة دورية متكررة، بحيث: المخدراتتعاطي 

وي، سالبحث عنها بشتى السبل)العي المتعاطي علىانقطعت ظهرت أعراض جسمية ونفسية ترغم 

 .(226، ص2002

ا  ويعرفه الباحث  تقطعة،من أنواع المخدرات بصفة دائمة أو ماستخدام أي نوع  بأنه إجرائيا

 .اختيارية أو مرغمة، تسبب تحول في الحالة السوية عند الامتناع عنها

 حدود الدراسة: 

اة الدع التعرف إلى درجة تقدير عينة من طلبة الجامعات بمحافظات غزة لدورحدود موضوعية: 

عي تعزيز الو –تعزيز الوعي الديني والأخلاقيفي تعزيز الوعي بمخاطر تعاطي المخدرات)

 .(الصحي والاجتماعي

 سجلينالم( ، فلسطينطلبة الجامعات الفلسطينية )الإسلامية، الأزهرحدود بشرية: عينة من 

 للفصل الصيفي.

 .(فلسطين، الجامعات الفلسطينية )الإسلامية، الأزهرحدود مؤسساتية: 

 حدود مكانية: محافظات غزة )الجنوبية لفلسطين(.

حدود زمانية: تم تطبيق الشق الميداني من هذه الدراسة في الفصل الدراسي الصيفي 

2017/2018. 
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لحالية، اسة اتعددت الدراسات السابقة التي قد تتلاقى بشيء أو آخر مع الدرالدراسات السابقة: 

رض لي عتوجد دراسة سابقة ذات علاقة مباشرة بها، وفيما ي لم انولكن في حدود علم الباحث

 للبعض هذه الدراسات، التي تم الاستفادة منها :

إدمان ن الحد م( هدفت التعرف إلى أثر مؤسسات التنشئة الاجتماعية على 2018)الكركي  دراسة

ن م( 50المخدرات، حيث استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت العينة من )

رفاق )انت المدمنين في المصحات العلاجية بالأردن، وأظهرت النتائج أن أهم أسباب الإدمان ك

لاقة ود عالسوء، المغامرة والتجريب، رخص العقاقير وتوفر المال، الفراغ( كما تبين عدم وج

ً بين العوامل الاجتماعية والإدمان على المخدرات كحالة ا  ينلأبوارتباطية دالة إحصائيا

 المدرسية.الاجتماعية أو الأسباب 

ي ضوء ( هدفت التعرف إلى دور الدعاة في تصحيح العادات الاجتماعية ف2015مقداد ) دراسة

( فقرة 48ن )مالمعايير الإسلامية حيث استخدمت المنهج الوصفي التحليلي بتطبيق استبانة مكونة 

ً وداعية، وأظهرت أن دور الدعاة جاء كبير190على ) عادات اً في تعديل وتصحيح ال( داعيا

طات الاجتماعية خاصة في المجال الأخلاقي، وأن هناك فرق ذات دلالة إحصائية بين متوس

جد أي م تولدرجات تقدير أفراد العينة لهذا الدور تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور، وبينما 

 فروق تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

طلبة  تعرف إلى الآثار المترتبة على تعاطي المخدرات( هدفت ال2014)نجيري  Njeri دراسة

، وأظهرت ( طالباً 160المدارس الثانوية في نيروبي، حيث طبقت الدراسة على عينة مكونة من )

بين ، وتالنتائج أن ضغط الأقران هو أكبر عامل يسهم في تعاطي المخدرات وكذلك حب التجربة

ن له سة وأبين الطالب والمدرسة، وإلى ترك المدرأن إدمان المخدرات يؤدي إلى توتر العلاقة 

 انعكاسات نفسية واجتماعية تؤثر على علاقة الطالب بالآخرين.

لأردن ( هدفت التعرف إلى اتجاهات الشباب في محافظة معان با2013دراسة الطويسي وآخرون)

( شاباً من 538نحو المخدرات، استخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي، وطبقت استبانة على )

ً للمخدرات هم العاطلون عن الع م طلبة ثمل، المحافظة، وأظهرت النتائج أن أكثر الفئات تعاطيا

ت هم خدراالجامعات، وأن أكثر الفئات المؤثرة في توجهات الشباب في التقليل من انتشار الم

رة سبب جاول المرجال الدين ثم دائرة مكافحة المخدرات ثم المعلمين، كما وإن الحدود مع الدو

قابة الر لهم في انتشار المخدرات، وأن أهم أسباب بالانتشار هي: )ضعف الوازع الديني، ضعف

 .الأسرية، رفاق السوء، البطالة، والفجوة في المعالجات القانونية(

في محافظات غزة، تعاطي المخدرات عن حجم ظاهرة  هدفت الكشف (2012النجار ) دراسة

 لنهجالأولية والاجتماعية للمدمنين، ولتحقيق ذلك اتبع الباحث ا لتعرف على الخصائصوا

نة ستبااالوصفي بالاعتماد على سجلات البحث الجنائي الصادرة عن وزارة الداخلية، وتطبيق 

ي ( شخص في مراكز الإصلاح، وقد أظهرت النتائج أن جرائم تعاطي المخدرات ف100على )

الة ية دل وأن هناك علاقة قودوتحدد في عقار الترماازدياد مستمر، وأن المشكلة الرئيسة ت

ً بين الكثافة السكانية والمساحة السكانية وبين انتشار ظاهرة تعاطي الت عد يل الذي ودرماإحصائيا

 .أكثر المخدرات تناولاً 
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باحث الكشف عن مخاطر تعاطي المخدرات، ولتحقيق ذلك اتبع الهدفت ( 2012)الشلوي دراسة 

ة على ستبانامن خلال التعرف إلى حجم الظاهرة والجرائم المرتبطة بها، بتطبيق المنهج الوصفي 

ً من طلبة الثانوية العامة، وأظهرت النتائج أن تعاطي المخدرات يرتبط60) ً وثارتب ( طالبا يقاً اطا

ني بالإجرام المنظم، وأن الآثار الصحية لتعاطي المخدرات مرتبطة بتردي الوازع الدي

 .ن هناك قصور في دور المؤسسة التربوية في التوعية بمخاطر المخدراتوالأخلاقي، وأ

فظة ( هدفت التعرف إلى درجة ممارسة الدور التربوي للدعاة في محا2011)النجار  دراسة

أثبتت أن ( طالب وطالبة و400غزة، حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي بتطبيق استبانة على )

نه لا توجد وأ (%72,3)التربوي للدعاة جاءت كبيرة بوزن نسبي  درجة تقدير أفراد العينة للدور

تعزى  ربويفروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لدور الدعاة الت

 مستوى التحصيل(. -الكلية -إلى المتغيرات )المستوى الدراسي

لشباب على ي تؤدي إلى إدمان اإلى الأسباب التالتعرف ( هدفت 2011دراسة الخوالدة والخياط )

دمناً م (384)المخدرات، واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، بتطبيق أداة الدراسة على 

: ب هومن مراكز علاج المدمنين، أظهرت النتائج أن أهم دوافع تعاطي المخدرات عند الشبا

 ب منت الأسرية، الهرو)الشعور باللذة، نسيان الهموم( وأن أهم الأسباب كانت )المشكلا

 المشكلات الاقتصادية، رفاق السوء(.

فاعلية أثير الهدفت التعرف إلى العوامل المؤدية إلى العود للإدمان وتيار ت Steve(2011) دراسة

ليلي، صفي التحالو الذاتية والتوازن العقلي على العود للإدمان، ولتحقيق ذلك اتبع الباحثون المنهج

لعوامل ن المدمنين على المخدرات والكحول، وأظهرت النتائج أن أهم ا( م60وشملت العينة )

فاعلية ما أن للغ( كالمؤدية إلى العود للإدمان هي: )سهولة تداول العقاقير المخدرة، البطالة، الفرا

ن صائية بية إحالذاتية تأثير كبير في الحد من العود للإدمان، كما أنه لا يوجد علاقة ذات دلال

 لنفسي والعود للإدمان.الاعتماد ا

دية هدفت التعرف إلى العلاقة بين العوامل الاجتماعية والاقتصا Mahony (2006) دراسة

ستبانة اطبق ووجرائم المخدرات في ايرلندا ولتحقيق ذلك اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، 

ائج لنتد أظهرت اعلى عينية من النزلاء في السجون على خلفية جرائم مرتبطة بالمخدرات، وق

 من أسباب الجرائم وتعاطي المخدرات هي: الاعتماد على المخدرات كمسكنات ( (%80أن

توجيه ال وضعف -ومهدئات وأن للعوامل الاقتصادية )الفقر( والاجتماعية )انعدام فرص التعليم

 ( من أهم العوامل المسببة للتعاطي.الديني 

، هرة انتشار المخدرات في المجتمع المصريرصد وتحليل ظا ( هدفت2003)محمدين  دراسة

ة ن البطالئج أوقد استخدم الباحث المنهج الوصفي/ التحليلي والاستبانة كأداة، وقد أظهرت النتا

لة أن المرحطي والأسباب الدافعة للتعاطي، وأن هناك ارتباط وثيق بين التدخين والتعا والفقر أهم

ً للمخدرات  والقيمي من  سنة، وأن انهيار النسيج الاجتماعي (21-15)هي العمرية الأكثر تعاطيا

 أهم الانعكاسات الاجتماعية لتعاطي المخدرات.

من خلال استعراض بعض الدراسات ذات العلاقة بموضوع  التعقيب على الدراسات السابقة:

 الدراسة الحالية، وجد أن هذه الدراسة تتقاطع من حيث هدف التعرف إلى دور الدعاة في الحد من
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 Mahony(، ودراسة 2015السلوكيات السيئة في المجتمع مع دراسة مع دراسة مقداد )

، ومن حيث التعرف إلى العوامل المسببة لعملية الإدمان، تشابهت مع دراسة الخوالدة (2006)

، في حين اختلفت مع دراسة Matthew(2010)، ودراسة Steve(2011)(، 2011وخياط )

 ( التي هدفت التعرف إلى حجم الظاهرة.2012لنجار )، وا(2013)وآخرون الطويسي 

ف في ختلاكما اتفقت الدراسة الحالية مع أغلب الدراسات في إتباع المنهج الوصفي، مع الا   

العينة  ، ومن حيثسجلات البحث الجنائي( 2012استخدام الأداة، فقد استخدمت دراسة النجار )

باقي  (، واختلفت مع2012(، والشلوي )2012) (، والنجار2014) Njeriفقد اتفقت مع دراسة 

 (.2011، الخوالدة وخياط)Steve(2011)الدراسات التي اعتمدت على المدمنين مثل دراسة 

لمساجد خطباء اولعل ما يميز هذه الدراسة عن سابقاتها أنها ارتبطت بالدور الوقائي للدعاة و   

د من محافظات غزة التي تعاني العديفي التوعية، وطبقت على عينة من طلبة الجامعات في 

ي إطار فائج المشكلات، وقد استفاد الباحث منها في تأصيل الفكرة، وبناء الأداة، وتفسير النت

 الواقع الفعلي، وما توصل إليه الآخرون.

 للدراسة: الخلفية النظرية 

رة ا المباشثارهلو مجتمع إنساني من آيخيكاد  تشكل مشكلة تعاطي المخدرات مشكلة عالمية لا   

ة لاجتماعيامية أو غير المباشرة، باعتبارها أهم المداخل الرئيسة للفساد والضرر الذي يطال التن

 بالجريمة.والاقتصادية وارتباطها 

سر ة، فالألذلك تظهر الآثار الاجتماعية والمخاطر على شكل اضطرابات في العلاقات الأسري   

اطي ن تععا ما كان رب الأسرة من المتعاطين حيث ينتج المتعاطية هي أسر متصدعة لا سيما إذ

 لخطر مما يعرض باقي أفراد الأسرة الأسرية،الأب أو الأخ فقدان آلية الضبط والمرجعية 

 .(67، ص1994الانجراف في متاهات الانحراف والجريمة)الجبار، 

در، عدد نوع المخ)فترة الإدمان،  منها:وأما الآثار الصحية، فهي تختلف حسب عدة عوامل    

 ن هناك آثارأالعلماء على  ( بأنه أجمع107، ص2004أوضح الأصفر )المرات، وغيرها(، 

 أهمها:سلبية عامة على صحة المدمنين، 

 النحافة والضعف العام واصفرار الوجه وقلة الحيوية والنشاط، واختلال التوازن.-

 اضطراب وظيفي في الحواس.-

 الهوائية.ة للشعب المخاطي موضوعي لأغشيةتهيج -

 اضطرابات الجهاز الهضمي وإتلاف الكبد.-

 العام.والإدراك الحسي  النشاط الجنسيالتأثير على -

( إلى أن المواد المخدرة تؤثر بأنواعها 49، ص2005(وحول الآثار النفسية فقد أشار زكي    

صبي المركزي، على الحالة النفسية والمزاجية للأشخاص عن طريق تأثيرها على الجهاز الع

 Blood brainفتدخل المواد المخدرة عبر الدورة الدموية وتخترق الحاجز الوهمي للمخ )

barrier وتدخل إلى مناطق المخ المختلفة، فتؤثر على المراكز التنفس والمراكز الحسية )

والتناسق الحركي للجسم وتؤدي إلى: )الهلوسة واليأس والحزن، وصعوبة التفكير وقلة النوم 

 والانفعال والانسحاب من المجتمع(.
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 في: ( مجموعة من الآثار الناتجة عن تعاطي المخدرات، 1991)غنيم كما حدد 

 تهديد الدين والقيم والمعتقدات.-

 .تهديد الأخلاق والروابط الاجتماعية والأسرية وجنوح الأحداث وانحراف المراهقين-

 العامة.قلية واختلال الصحة تهديد صحة الفرد وانتشار الأمراض النفسية والع-

 العنف-هبوالن السرقة -)القتل العمدمثل اختلال الأمن الاجتماعي وزيادة أنواع الجريمة بأسرها -

 .(67، ص1991العمالة والجاسوسية()غنيم، -الشذوذ الجنسي -بحق الآخرين

 الله كل هذا وأكثر، وقبل كل أضرار فإن تعاطي المخدرات يؤدي إلى الانصراف عن ذكر   

ل ويضعف الإيمان ويورث الخزي والندامة، ويذهب الحياء ويفتح باب الفواحش، وهو يشك

صورة من صور ضعف الوازع الديني.وبهذا، يتعاظم دور الدعاة في التوعية بمخاطر 

وتحسين  ينهمدالمخدرات، على اعتبار أن الدعوة إلى الله تهدف إلى هداية الناس وتعليمهم أمور 

 مواليل خلافاتهم، ونشر الأمن والسلام، وحث الناس على الفضائل وحفظ الأأخلاقهم وتقل

، 2009وعصمة الدماء وصون الأعراض من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)عدوان، 

من  والآخرة نيا(. ولا نعتقد أن هناك منكراً أشد خطراً على الإنسان والمجتمع في الحياة الد47ص

تمع، المجن دور الداعية المربي في مواجهة كل المخاطر التي قد تضر بالمخدرات، مما يعظم م

م لا ن الإسلا( فإولأن الدعوة إلى الله هي صمام الأمان الذي يحفظ الله به الأمة )الفرد والمجتمع

ةٌ وَلْتكَُيكتفي بتقرير وجوب الدعوة بل يرغب في الانتظام في سلكها، فقال تعالى:  نكمُْ أمَُّ ن م ِ

)آل عمران: فْلِحُونَ لئك هُمُ الْمُ كَرِ وأومُنونَ إلَِى الْخَيْرِ وَيَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عنَِ الْ يدَْعُ 

104). 

 الأهمية الشرعية والتربوية للدعوة إلى الله:

مر هذا الأ وتعالى اعتنى الإسلام بهذا الركن اعتناء عظيما واهتم به اهتماما بالغا،فذكر سبحانه   

نجاحها، نا لفي كتابه العزيز في عدة مواضع، تارة بذكر آدابه وأساليبه التي يجب اتباعها ضما

تِي هِيَ أحَْسنَُ ادِلْهُمْ باِلَّ ةِ وَجَ  الْحَسَنَ ادْعُ إِلَى سَبيِلِ رَب كَِ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ كما في قوله تعالى:

 (125. )النحل:هْتدَِينَ لْمُ  عَنْ سَبيِلِهِ وَهوَُ أعَْلمَُ باِإنَِّ رَبَّكَ هُوَ أعَْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ 

التي  سلاميةيمثل موضوع الدعوة والمفاهيم المرتبطة بها جوهر الخطاب الإسلامي والمهمة الإ   

رة تقع على كاهل خير أمة أخرجت للناس وعلى كاهل الدعاة خاصة في ظل التحولات الخطي

بو دف ين)أوى الكفر والاستكبار وعصر الثقافات والأفكار المتباواستضعاف المسلمين وهيمنة ق

العالم اليوم بحاجة إلى " ( إلى أن10، ص1993وأشار القرضاوي) ،(1، ص2005ومنصور

تمزج ولم، رسالة جديدة تحمل حضارة جديدة، حضارة إنسانية، أخلاقية، تجمع بين الإيمان والع

ذه مل هومصلحة المجتمع، وليس في العالم من يح بين المادة والروح وتفرق بين حرية الفرد

 إلا الإسلام. الرسالة، ويؤدي هذه الأمانة،

ي، ء الوطنوتعظم أهمية دور الداعية المربي في حماية النسيج الاجتماعي، وتعزيز الانتما   

تها، ثقافوحماية الأمة من الانسلاخ عن تاريخها والتنكر لعقيدتها وتغيير مناهج تفكيرها و

 مايتها من المخاطر.وح
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جيه ة والتووللدعوة مجالات واسعة، فالتعليم وإرشاد العاصي وتنبيه الغافل وإسداء النصيح   

لى خير عن دل م: " صلى الله عليه وسلم ويتبين ذلك في قوله للخير، كل ذلك من الدعوة إلى الله،

 خرين وإرشادهم(، ومن أعرض عن تعليم الآ1506، 3ج ت،.مسلم، د(فله مثل أجر فاعله"

له ي قووتعليمهم أمر دينهم، فقد عرض نفسه للوعيد، وقد ذكر رب العزة في كتابه العزيز ف

ُ اهُ لِلنَّاسِ فيِ الْكِتاَبِ  مَا بيََّنَّ ن بَعْدِ مِ هُدَى إنَِّ الَّذِينَ يَكْتمُُونَ مَا أنَزَلْناَ مِنَ الْبَي نِاَتِ وَالْ سبحانه:  ولَئكَِ أ

 ُ عِنوُنَ يَلعنَهُُمُ اللَّ  رثة الأنبياء عليهم بيان ما جاء به ، " فالعلماء و159))البقرة:  وَيَلْعنَهُُمُ اللََّّ

د من ين أشورد ما يخالفه، وحاجتهم إلى الدعوة والبصيرة في الد صلى الله عليه وسلمالرسول 

اتباعه و سلمصلى الله عليه وحاجتهم إلى الطعام والشراب، فالنفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به 

صل حوذاك إذا فات  ،دنيامنها إلى الطعام والشراب, فإن هذا إذا فات حصل الموت في ال

 .(316، ص1987)ابن تيمية،العذاب"

ي كان، فهتشكل الدعوة بمعناها الرحب إحدى دعائم المجتمع، وهى سر قوتها في كل زمان وم   

ي الت ن، ولباب الشعور الفياضالآصرة التي تشد الأفراد بعضهم إلى بعض، وهى روح الإيما

ح مية يصبلإسلااتجعل بناء الجماعة راسخاً لا تنال منه الفتن، ولا تعصف به الأهواء،  وبالأخوة 

ا ، إلا كمهواءالأفراد كأغصان الدوحة الواحدة، لا تكاد تؤثر فيهم عواصف الأعداء، أو رياح الأ

 اعة تبقىالجموبالشجرة السامقة الثابتة،  تنال الرياح اللينة من أغصان الشجر التي تبقى معلقة

ة تبطلتوحيد، ومربذلك كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، لأنها متمسكة بأصل ا

 (.3، ص1992)الشويخ،بخالقها وبارئها

د إلى نما يمتولعل هذا يجسد دور الداعية في ألا يكون دوره محصوراً في الإرشاد الديني، وإ   

ب ذا صلالإنساني، وتعظيم انتماء الإنسان بأرضه التي استخلف لإعمارها، وهتعزيز الوجود 

 موضوع الدراسة.

وجيهها راته وتلقد كانت هداية الإنسان وتوجيهه وإصلاح حاله وتنمية استعداداته ومواهبه وقد   

يه ن علتكو نحو الخير والصلاح وإحداث التغيرات المرغوبة في سلوكه وتوجيهه إلى ما ينبغي أن

وضع علاقته بخالقه وبمجتمعه وبني جنسه وسائر الكون وأوجه نشاطه وسر وجوده ومصيره م

د تاريخ متداااهتمام الرسالات السماوية ودعوات الإصلاح ومحط اهتمام الفلاسفة والمفكرين على 

 (.87، ص1993الفكر الإنساني)الشيباني، 

ق على ره الخلارشاد ليحفظ فطرته ويستمر دوويبين القرآن أن الإنسان بحاجة إلى التوجيه والإ   

الله ان بالأرض، فهو مخلوق كرمه الله ونفخ فيه من روحه وغاية التوجيه أن يحرك وعي الإنس

شرية نابع من الاتجاه إلى الخالق الأعلى أصل في الفطرة الب والكون والحياة، وما من شك في أن

رفته ه، وجما أخطأ الطريق إلى الله جل جلالأعماق النفس، غير أن هذا الشعور الأصيل كثيرا 

عه ير ما شره بغتيارات الجهل أو الغفلة أو التضليل فعبد غير الله أو عبد معه آلهة شتى، أو عبد

لشعور لك الذا كانت مهمة الرسل أن يوجهوا الفطرة وجهتها، السليمة إلى الله، وأن يحفظوا ذ

 (.131، ص1981الأصيل من الانحراف)القرضاوي،

وعلى هذا فإن هذه الأمة مسئولة عن هداية البشر هداية إعلام وإرشاد وإظهار للحجة،    

ومستشهدة وموقوفة لتحاسب عن تبليغ الرسالة إلى البشرية،إنه لمن المفيد النافع في هذا العصر 
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الذي فترت فيه الهمم ومحقت فيه العزائم وأصيبت قلوب كثيرة باليأس أن ينطلق الداعية في 

ته من شعوره بمسؤولية الدعوة وأمانتها التي جعلها الله في عنقه لا من منطلق كسب الأتباع دعو

والحصول على النتائج، بل عليه أن يفكر في مسؤولية الدعوة أولا قبل أن يفكر في قبول المدعو 

 لذلك فإن مهمة الدعوة اليوم أخطر بكثير من مهمتها في الظروف السابقة، فلم تعد"و لدعوته،

مجرد التذكير، بل أوشكت أن تكون إعادة البناء، الذي تهاوت أسسه وأوشكت أن تنهار، في 

 (.2، ص2010)قطب، "الوقت الذي تداعت فيه الأمم على الأمة الإسلامية من كل جانب

لى وعطفا على ما سبق، يمكن القول أن مشكلة تعاطي المخدرات تشـكل خطـرا كبيرا ع   

، سـيادتهاول ورفاهيتهـا، ولاسـيما الشـباب، وعلـى الأمـن الـوطني للـدالمجتمعات وسـلامتها و

ـحة الص وهـذه المشـكلة تهـدد الاسـتقرار الاجتمـاعي والاقتصادي والسياسي للدول، وتهدر

ة الجريمـ دلاتالعامـة للإنسـان، وتدمر الأفـراد والأسـر والمجتمعـات، وتزيد السـرعة فـي معـ

هذا بنهم القيام وعليه فإن الجانب الوقائي يستلزم جهود الكثيرين ممن يتوقع م .والعنـف والفسـاد

 الدور خاصة الدعاة وخطباء المساجد، وذلك من خلال:

عقوبة حول خطورة المخدرات على حياة الفرد، والترهيب بال يالأخلاقي والقانون التثقيف-

جسمية ة والمر من الأضرار الاجتماعيبالإضافة إلى التحذير المستالرادعة للمدمنين والتجار، 

 .والنفسية التي تحدث نتيجة تعاطي المخدرات

ماعي جتالنبذ الاالتثقيف العلمي والتوعية الصحية والتعريف بأنواع المخدرات وأشكالها، و-

 شخص مريض قابل للشفاء أو الانتكاسة. والنظر إلى المتعاطي على أنهللمخدرات 

درات لمخاي تأثير العوامل الاجتماعية المحيطة على تعاط، وتوضيح النفسي الاجتماعي التعزيز-

لعوامل ره امثل الأسرة، وجماعات الصداقة، والأقارب، والاتصال بالآخرين، كما يأخذ في اعتبا

قف التي لموااالشخصية المتصلة بالسن، والجنس، والضغوط النفسية التي يمر بها الأفراد وطبيعة 

 .أدت إلى التعاطي

 مشكلة ل:مثالأوضاع الاجتماعية المحيطة بالتعاطي، ة وتوضيح الثقافي –الاجتماعي وعية تال-

ضعف وني، الفقر، والبطالة، وسوء المعاملة، والتصنيع، ودرجة التحضر، وانخفاض الوازع الدي

 .أجهزة الضبط

 انبلجايتضمن هذا الجزء من الدراسة الخطوات والإجراءات التي تمت في  إجراءات الدراسة:

 ئية التيحصاالميداني من حيث المنهجية المتبعة، ومجتمع وعينة وأداة الدراسة، والمعالجات الإ

 ة الكليةلعيناستخدم في تحليل البيانات لاختبار صدق وثبات الأداة، ومن ثم جمع البيانات من ا

 للتوصل إلى النتائج النهائية للدراسة، وذلك كما يلي:

لى هدف إحث المنهج الوصفي التحليلي، الذي يبحث عن الحاضر، وياستخدم البا منهج الدراسة:

ظواهر بال تجهيز بيانات لإثبات فروض معينة تمهيداً للإجابة على تساؤلات محددة بدقة تتعلق

وذلك  الحالية، والأحداث الراهنة التي يمكن جمع المعلومات عنها في زمان إجراء البحث،

 (.43، ص2002باستخدام أدوات مناسبة )الأغا, 

يتألف مجتمع الدراسة من جميع طلبة الجامعات الفلسطينية )الإسلامية،  وعينتها:تمع الدراسة مج

، والبالغ عددهم 2017/2018والمسجلين للفصل الصيفي ( بمحافظات غزة، ، فلسطينالأزهر
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ً وطالبة موزعين )1766)  من فلسطين( 422من الأزهر،  565من الإسلامية،  779( طالبا

ً وطالبة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية من خارج 40ونت العينة الاستطلاعية من )وتك ( طالبا

وقد تم  ،الصدق والثبات بالطرق المناسبة وحسابتقنين أداة الدراسة بهدف العينة الأصلية 

 استبعادهم من التطبيق النهائي.

ً وطالبة 450في حين تكونت العينة الأصلية للدراسة من ) ث بنسبة من الجامعات الثلا( طالبا

( 422)تم اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة. وبعد تطبيق الاستبانات تم استرداد %( 25.4)

ة، موزعين ( استبان405(، ليبقى اجمالي العينة )17منهم، وبعد فحص الاستبانات، تم استبعاد )

 حسب الجدول التالي: 

 ( يبين توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً للمتغيرات التصنيفية1جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

راسة لة الدلأدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بمشكبعد الاطلاع على االدراسة: أداة 

سمي واستطلاع رأي عينة من المتخصصين عن طريق المقابلات الشخصية ذات الطابع غير الر

داد م إعثقام الباحث بتحديد مجالات الاستبانة وصياغة الفقرات التي تقع تحت كل مجال ومن 

لديني تعزيز الوعي ا)ين:فقرة موزعة على مجال (36الاستبانة في صورتها الأولية لتشمل )

 (.تعزيز الوعي الصحي والاجتماعي –والأخلاقي

حيث  محل الدراسة،( محكمين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات 9عرضت الاستبانة على )

ديل.  بعد التعفقرة ( 34تم اعتماد )،إلى أناقترح بعضهم تعديل بعض الفقرات، وحذف بعضها

قليلة،  لكل فقرة وزن مدرج وفق سلم ليكرت الخماسي)كبيرة جداً، كبيرة، متوسطة، حيث أعطى

لعينة ما ا(، وبذلك انحصرت درجات أفراد 1، 2، 3، 4، 5قليلة جدا( أعطيت الأوزان التالية )

 (.34،170بين )

استخدم الباحث اختبار : Normality Distribution Testاختبار التوزيع الطبيعي 

لاختبار إذا ما كانت البيانات  Kolmogorov-Smirnov( K-Sسمرنوف( ) -ف)كولمجورو

 تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه، وكانت النتائج كما هي مبينة في الجدول التالي:

 

 

 

 الكلي ذكر أنثى الجنس

 405 199 206 العدد

 100 49.14 50.86 النسبة

 الكلي ةشرعي ةعلمي ةإنساني الكلية

 405 137 122 146 العدد

 100 33.83 30.12 36.05 النسبة
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 نتائج اختبار التوزيع الطبيعي( يبين 2جدول )

 القيمة الاحتمالية الفقرات المجالات م

 0.068 18 تعزيز الوعي الديني والأخلاقي 1

 0.118 16 تعزيز الوعي الصحي والاجتماعي 2

 0.168 34 الدرجة الكلية 

 =αيتضح من الجدول السابق أن جميع القيم الاحتمالية للمجالات كانت أكبر من مستوى الدلالة 

وبذلك يكون توزيع البيانات لهذه المجالات يتبع التوزيع الطبيعي، وبذلك سيتم استخدام  0.05

 .ت المعلمية للإجابة عن أسئلة الدراسةالاختبارا

 صدق الًستبانة:

تخصصين، حيث م( من ال9تم عرض الاستبانة في صورتها الأولية على ) :صدق المحكمين

 ت إلى كلفقراقاموا بإبداء آرائهم وملحوظاتهم حول مناسبة الفقرات والمجالات، ومدى انتماء ال

 بانةة، في ضوء تلك الملاحظات خرجت الاستمجال بعد الدمج، وكذلك وضوح صياغتها اللغوي

 في صورتها النهائية.

 عية منالداخلي بتطبيقها على العينة الاستطلا الاتساقجرى التحقق من صدق  :صدق الًتساق

 درجةخارج أفراد عينة الدراسة، وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل مجال وال

 (3) والجدول يرسون بين كل فقرة والدرجة الكلية للمجال،الكلية وكذلك تم حساب معامل ارتباط ب

 .التالي يوضح ذلك

 ( معامل ارتباط كل فقرة مع الدرجة الكلية3جدول )

 م
معامل 

 الارتباط
 م

معامل 

 الارتباط
 م

معامل 

 الارتباط
 م

معامل 

 الارتباط

 المجال الأول: تعزيز الوعي الديني والأخلاقي

1 *0.716 2 *0.824 3 *0.580 4 *0.792 

5 *0.619 6 *0.730 7 *0.550 8 *0.734 

9 *0.779 10 *0.822 11 *0.518 12 *0.362 

13 *0.794 14 *0.733 15 *0.723 16 *0.631 

17 *0.745 18 *0.792     

 المجال الثاني: تعزيز الوعي الصحي والاجتماعي

1 0.675* 2 *0.765 3 *0.765 4 *0.610 

5 *0.617 6 *0.799 7 *0.752 8 *0.819 

9 *0.813 10 *0.718 11 *0.849 12 *0.750 

13 *0.817 14 *0.813 15 *0.714 16 *0.686 

 (α ≤0.05*الارتباط  دال احصائياً عند مستوى دلالة )

 درجة البنائي من خلال حساب معاملات الارتباط بين صدقالجرى التحقق من الصدق البنائي/

 والدرجة الكلية للاستبانة كما في الجدول التالي: كل مجال من مجالات الاستبانة
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 لية:مصفوفة معاملات ارتباط كل مجال والمجالات الأخرى وكذلك مع الدرجة الك( 4جدول )

تعزيز الوعي 

 الصحي والاجتماعي

تعزيز الوعي 

 الديني والأخلاقي
 م المجال المجموع

 1 تعزيز الوعي الديني والأخلاقي 0.933 1 

1 
0.754 

0.940 
تعزيز الوعي الصحي 

 والاجتماعي
2 

 0.393( = 0.01( ومستوى دلالة )39ر الجدولية عند درجة حرية )

 0.403( = 0.05( ومستوى دلالة )39ر الجدولية عند درجة حرية )

بانة لاستيتضح من الجدول السابق أن جميع المجالات ترتبط ببعضها البعض وبالدرجة الكلية ل

جة من عالية من (، مما يؤكد أن الاستبانة تتمتع بدر0.01ائية عند مستوى )ارتباطاً ذو دلالة إحص

 الصدق.

 أجرى الباحث خطوات التأكد من ثبات الاستبانة بطريقتين هما: ثبات الًستبانة: 

طريقة ببانة تم استخدام درجات العينة الاستطلاعية لحساب ثبات الاست :طريقة التجزئة النصفية

ذلك احتسبت درجة النصف الأول لكل مجال من مجالات الاستبانة وك التجزئة النصفية حيث

 عديلدرجة النصف الثاني من الدرجات وذلك بحساب معامل الارتباط بين النصفين ثم جرى ت

 (، والجدول التالي يوضح ذلك:Spearman-BrownCoefficientالطول باستخدام معادلة )

ة لاستبانكل مجال من مجالات الاستبانة وكذلك ا( يوضح معاملات الارتباط بين نصفي 5جدول )

 ككل قبل وبعد التعديل

معامل الثبات 

 بعد التعديل

الارتباط قبل 

 التعديل

عدد 

 الفقرات
 م المجالات

 1 تعزيز الوعي الديني والأخلاقي 18 0.790 0.883

0.959 0.921 16 
تعزيز الوعي الصحي 

 والاجتماعي
2 

 ة للاستبانةالدرجة الكلي 34 0.728 0.842
 

نة تتمتع ( وهذا يدل على أن الاستبا0.842يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي )

 إلى تطبيقها على عينة الدراسة. انبدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث

فا لكل مل ألوذلك لإيجاد معامل ثبات الاستبانة، حيث حصلت على قيمة معا :طريقة ألفا كرونباخ

 ( يوضح ذلك.6من مجالات الاستبانة وكذلك للاستبانة ككل والجدول ) مجال
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 ( يوضح معاملات كرونباخ لكل من مجالات الاستبانة وكذلك للاستبانة ككل:6)جدول 

 معامل 

 ألفا كرونباخ

عدد 

 الفقرات
 م المجالات

 1 تعزيز الوعي الديني والأخلاقي 18 0.935

 2 ي والاجتماعيتعزيز الوعي الصح 16 0.942

 الدرجة الكلية للاستبانة 34 0.962
 

نة تتمتع ( وهذا يدل على أن الاستبا0.962يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي )

 إلى تطبيقها. ينبدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث

رت س ليكتم ترميز وإدخال البيانات إلى الحاسب الآلي حسب مقيا المعالجات الإحصائية:

رت ليك الخماسي )قليلة جدا، قليلة، متوسطة، كبيرة، كبيرة جدا( ولتحديد طول فترة مقياس

تقسيمه على  ( قم4=1-5الدنيا والعليا( المستخدم في مجالات الدراسة وثم حساب المدى ) )الحدود

ة ضاف(، وبعد ذلك تم إ0.8=4/5عدد فترات المقياس الخمسة للحصول على طول الفقرة، أي )

 (7والجدول ) كذا،هذه القيمة إلى أقل قيمة في القياس وذلك لتحديد الحد الأعلى للفترة الأولى، وه

 يوضح أطوال الفترات.

 ( الدرجة والوزن النسبي المقابل له7جدول )

 درجة التوافر الوزن النسبي المقابل له طول الخلية

 قليلة جداً  %36أقل من -% 20 1.80أقل من   –1

 قليلة %52أقل من  -%  36 2.60أقل من –

 متوسطة % 68أقل من   -% 52 3.40أقل من -

 كبيرة % 84أقل من  -%  68 4.20أقل من  -  3.40

 كبيرة جداً  % 100 -%  84 5.0 - 4.20

 نتائج الدراسة وتفسيرها:

لدعاة دور اما درجة تقدير عينة من طلبة الجامعات بمحافظات غزة لللإجابة عن السؤال الأول: 

 الوعي بمخاطر تعاطي المخدرات؟" تعزيزفي 

الي يوضح الت( 8رقم )قام الباحث باستخدام التكرارات والمتوسطات والنسب المئوية، والجدول 

 ذلك.

ت ن مجالاالتكرارات المتوسطات والانحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل مجال م (8)جدول 

 الاستبانة وكذلك ترتيبها

 الترتيب
 الوزن

 النسبي

الانحراف 

 المعياري
 المتوسط

مجموع 

 الاستجابات
 م المجال

 1 تعزيز الوعي الديني والأخلاقي. 29164 72.010 11.850 80.01 2



 سافعلمجيد دور الدعاة في تعزيز الوعي بمخاطر تعاطي المخدرات من وجهة نظر طلبة الجامعات د.محمود عبد ا

 25      2019سبتمبر، 10العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

 2 تعزيز الوعي الصحي والاجتماعي. 26147 64.560 10.832 80.70 1

 الدرجة الكلية للاستبانة 55311 136.570 21.474 80.34 
 

ي بمخاطر الوع تعزيزالدعاة في لدور الكلية التقدير أنّ درجة  يتضحبق من خلال الجدول السا

اك . مما يدل على أن هن( وهي درجة كبيرة%80.34)كانت عند وزن نسبي  تعاطي المخدرات

ي فسبب يعزى ال دور فاعل للدعاة في علاج القضية محل الدراسة من وجهة نظر أفراد العينة.

 دروسبذلها الدعاة في تصحيح عادات المجتمع من خلال الذلك إلى الجهود الواضحة التي ي

زء من جرهم والوعظ والإرشاد في المساجد وفي المناسبات الدينية والاجتماعية، باعتبار أن دو

ثل لدور يتمذا اكما أن ه. رسالة يؤمنون بها ويكلفون فيها من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية

من  كراً في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا أشد من من شخص مد أخلص قلبه إلى الله

( ودراسة 2015وهذا ما يتفق مع ما جاءت به دراسة مقداد ) (،الذي )قليله مسكر فكثيره حرام

 ( التي أظهرت دوراً كبيراً للدعاة.2011)النجار 

 لمركزا في( تعزيز الوعي الصحي والاجتماعي) ومن حيث ترتيب المجالات، جاء مجال   

لثاني بوزن ( على المركز اتعزيز الوعي الديني والأخلاقي)مجال يليه ، (%80.7الأول  بنسبة )

غلب ويعزى السبب في ذلك أن تركيز مشكلة الدراسة )مخاطر المخدرات( ي، (%80.01نسبي )

ة ن ناحيين معليه الطابع الصحي والاجتماعي، على اعتبار أن البعد الزمني والأخلاق للتعاطي ب

لهم  جميع من بها الشرعية، ولا يختلف عليه أحد، كما أن التوعية الدينية والأخلاقية يمكن أن يقوم

( من 2012)الشلويعلاقة بالتأصيل الشرعي لجريمة التعاطي، ولعل هذا ما أشارت إله دراسة 

 ة غالباً يتماعأن الآثار الصحية للتعاطي مرتبطة بتردي الوازع الديني وأن التوعية الصحية الاج

 ما تؤثر في مستوى الرجوع  عن التعاطي.

 وفيما يلي عرض ومناقشة كل مجال من مجالًت الًستبانة:

راد ت أفحيث قام الباحث بحساب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي لدرجا

 العينة على المجالات والدرجة الكلية.

 قيتعزيز الوعي الديني والأخلَّالأول: المجال 

قرة من التكرارات والمتوسطات والانحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل ف(يوضح 9) جدول

 الأولفقرات المجال 

 الترتيب

 

الوزن 

 النسبي

الانحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

مجموع 

 الاستجابات
 م الفقرة

1 87.11 0.843 4.356 1764 
 يوضح الأدلة النقلية والعقلية في التشريع

 ي تحرم تعاطي المخدرات.والت
1 

18 67.41 1.128 3.370 1365 
يسترشد بالأدلة القياسية على تحريم ما 

 يذهب العقل من المخدرات.
2 
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2 86.96 0.838 4.348 1761 
يحذر من خطورة ضعف الوازع الديني 

 كعامل يؤدي إلى تعاطي المخدرات .
3 

3 83.95 0.868 4.198 1700 

والبعد عن يحث على مصاحبة الأخيار 

رفاق السوء بفعل وقائي للبعد عن تعاطي 

 المخدرات.

4 

4 83.65 0.827 4.183 1694 
يحث على المداومة على العبادات كطريق 

 للخروج من الوسواس والاكتئاب.
5 

16 75.60 0.943 3.780 1531 
ينهى عن التجريب والبعد عن الشبهات 

 فيما يتعلق بالمخدرات.
6 

5 82.62 0.868 4.131 1673 
يوضح الدوافع الأخلاقية وراء تعاطي 

 المخدرات.
7 

14 78.37 0.990 3.919 1587 
يوظف مواقع التواصل الاجتماعي في 

 تعزيز الوعي الديني بمخاطر التعاطي.
8 

13 78.47 0.940 3.923 1589 
يحث على الصبر نظراً لقلة الحال 

 بتحصين النفس بما أحل الله.
9 

6 82.22 0.957 4.111 1665 
-يوضح أوجه التحريم )التهلكة

 الإسراف...( في مجال تعاطي المخدرات.
10 

10 80.35 0.874 4.017 1627 
ينبه إلى أن تعاطي المخدرات سيؤدي إلى 

 ما هو لا أخلاقي.
11 

8 81.48 0.928 4.074 1650 
يحذر من أن تعاطي المخدرات سيفقد 

 الفرد مكانته بين الناس.
12 

12 79.06 0.918 3.953 1601 
يوظف دروس الوعظ والإرشاد في 

 عرض دروس مستفادة من تجارب سابقة. 
13 

17 72.94 0.955 3.647 1477 
يعرض من خلال خطبة الجمعة نماذج 

 مشرفة من الشباب الوعد الملتزم.
14 

11 79.21 1.012 3.960 1604 
يركز في خطابه على إعلاء قيمة الإنسان 

 ه.وضرورة المحافظة على صحت
15 

 

15 
78.27 0.952 3.914 1585 

يوضح المقاصد الشرعية من مكافحة 

 المخدرات وتعاطيها.
16 

7 81.48 0.933 4.074 1650 
يفند علاقات الفساد الناجمة عن تعاطي 

 المخدرات.
17 

9 81.04 0.912 4.052 1641 
يوضح أن الإسلام يحارب جميع أنواع 

 شرها(.-الإدمان )خيرها
18 
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%( 87.11 -%67.41يتضح من الجدول السابق أن درجات تقدير أفراد العينة تراوحت ما بين )

 ما بين متوسطة وكبيرة جداً، حيث كان أعلى فقرتين في المجال:

" حيث اترفي التشريع والتي تحرم تعاطي المخدوالعقلية قلية نيوضح الأدلة ال( " 1الفقرة )

لوازع يحذر من خطورة ضعف ا( " 3%(، والفقرة ) 87.11احتلت المرتبة الأولى بوزن نسبي )

%( 86.96)الديني كعامل يؤدي إلى تعاطي المخدرات." حيث احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي 

 وهذه الدرجات درجات منطقية منسجمة مع الدور التوعوي والتربوي للدعاة.

ن لك أن الجانب العقائدي هو الأصل في صحة العادات والمعاملات وأويعزى السبب في ذ

عيشه يلذي االتوعية الصحيحة تبدأ من خلال تقوية الوازع الديني، كما أن الواقع الاستثنائي 

ئدي لعقااالمجتمع الفلسطيني، وارتفاع وتيرة تعدد المشكلات قد ساهم في الاهتمام بالجانب 

م بناء ية( يت)الفردية والاجتماعللحياة بلاء وأن التغير الإيجابي كأساس لتعزيز الصبر على ال

( 2013) وآخرون(، ودراسة الطويسي 2012)النجار العقيدة السليمة.ولعل هذا ما أكدته دراسة 

 المخدرات.التي أثبتت أن ضعف الوازع الديني هو أهم عوامل تعاطي 

 وكان أدنى الفقرات في المجال:

 يث احتلت." حبالأدلة القياسية على تحريم ما يذهب العقل من المخدرات يسترشد( " 2الفقرة )

نماذج  يعرض من خلال خطبة الجمعة( " 14%(، والفقرة )67.41المرتبة الأخيرة بوزن نسبي )

%(، 72.94" حيث احتلت المرتبة قبل الأخيرة بوزن نسبي ).مشرفة من الشباب الوعد الملتزم

يعزى ة، والترتيب الأخير إلا أن درجة التقدير لها كانت كبير ورغم أن هذه الفقرات جاء في

 س الدعوةأسا السبب في ذلك إلى أنه لا يخلو أداء الداعية من قبل هذه الأدوار، على اعتبار أن

لمقنعة الأساليب امن  إلى الله هو الإثبات بالأدلة النقلية والقياسية، وأن أسلوب الاستدلال بالنماذج

أن الداعية  ( من2011( والنجار )2015وهذا ما أكدته دراسة مقداد ) الله.إلى  في مجال الدعوة

 ويعلم بالقدوة.التربوي هو الداعية الذي يستشهد بالنماذج الحية 

 المجال الثاني: تعزيز الوعي الصحي والًجتماعي

ات فقر من التكرارات والمتوسطات والانحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة( 10)جدول 

 الثاني المجال

 الترتيب
الوزن 

 النسبي

الانحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

مجموع 

 الاستجابات
 م الفقرة

4 84.64 0.904 4.232 1714 
يفند في خطابه ثقافة المخدرات 

 الأسباب المزعومة( . -)التعاطي
1 

1 86.37 0.832 4.319 1749 
يحذر من وقت الفراغ ويدعو 

 لاستثماره.
2 

15 73.78 1.013 3.689 1494 

يحث الناس على ممارسة كل 

الأساليب المشروعة لمكافحة تعاطي 

 المخدرات.

3 
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14 77.04 1.001 3.852 1560 
يوضح الآثار السليبة للتعاطي على 

 النسيج الاجتماعي والأسرة.
4 

12 78.22 1.003 3.911 1584 
يبين دور الأسرة في تعزيز الوعي 

 بمخاطر المخدرات.
5 

9 81.83 0.895 4.091 1657 
يوضح الأساليب السليمة في التعامل 

 مع العقاقير الطبية.
6 

13 77.53 1.024 3.877 1570 
يؤكد على سلامة الجو الأسري 

 كعامل وقائي من التعاطي المخدرات.
7 

2 85.53 0.869 4.277 1732 

يحذر الآباء من الإسراف في تدليل 

اطي الأبناء خشية الانزلاق إلى تع

 المخدرات.

8 

7 82.32 0.967 
4.116 

 
1667 

يوضح الآفات المجتمعية الناجمة عن 

 تعاطي المخدرات.
9 

5 83.01 0.980 4.151 1681 
يشرح الآثار الصحية المترتبة على 

 التعاطي والإدمان.
10 

6 82.81 0.961 4.141 1677 
يرغب الناس في كل ما هو طيب 

 حلال من الطعام والشراب.
11 

16 70.32 1.103 
3.516 

 
1424 

يحث أفراد المجتمع على قبول ودمج 

 المتعاطين من الإدمان. 
12 

8 82.22 1.002 4.111 1665 
يشرح دور المجتمع المدني وجماعاته 

 في الدعوة ومكافحة الإدمان.
13 

3 84.99 0.864 4.249 1721 
يمارس دوره التوعوي والإرشادي 

 بالتطوع في المدارس.
14 

10 81.33 0.964 4.067 1647 
يتعاون مع المعلمين والمؤثرين في 

 الحفاظ على سلامة النشء النفسية.
15 

11 79.26 0.973 3.963 1605 

يبادر إلى تنظيم حملات توعوية 

مجتمعية حول مخاطر تعاطي 

 المخدرات.

16 

 الدرجة الكلية للمجال 26147 64.560 10.832 80.70 
 

ن ا بيمدرجات تقدير أفراد العينة لفقرات هذا المجال تراوحت  يتضح من الجدول السابق أن

 %( ما بين متوسطة وكبيرة جداً، حيث كان أعلى فقرتين في المجال:86.37 -70.32%)

وزن نسبي ب" حيث احتلت المرتبة الأولى لاستثماره.يحذر من وقت الفراغ ويدعو ( " 2الفقرة )

لاق إلى ن الإسراف في تدليل الأبناء خشية الانزيحذر الآباء م( " 8%(، والفقرة ) 86.37)

 .%(85.53تعاطي المخدرات." حيث احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي )
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 رقعة التفكير في ظل اتساع قد تحرفويعزى السبب في ذلك إلى أن الفراغ من الأمور التي 

دور  أن دعاة، كماالبطالة نظراً للحصار وتردي الأوضاع الاقتصادية، وبالتالي يحذر منه ال

سرية هي الأ الدعاة في توعية الآباء بأساليب التربية واجب لحمايتهم من باعتبار أن العلاقات

ه باءت أساس التوافق النفسي وعدم الانجراف إلى وحل المخدرات.ولعل هذا ما يتفق مع ما ج

لى دمان عباب الإ( حيث أثبتت أن توفير المال للأبناء والفراغ من أهم أس2018)الكركي دراسة 

ر ( التي أشارت لحساسية دو2010)ودراسة شربجي  Steve (2011)المخدرات وكذلك دراسة 

 .الأسرة في وقاية الأبناء من الإدمان

 وكان أدنى الفقرات في المجال:

بة لت المرت." حيث احتيحث أفراد المجتمع على قبول ودمج المتعاطين من الإدمان( " 12الفقرة )

يحث الناس على ممارسة كل الأساليب ( " 3( والفقرة )%70.32ن نسبي )الأخيرة بوز

" حيث احتلت المرتبة قبل الأخيرة بوزن نسبي .المشروعة لمكافحة تعاطي المخدرات

قع وأن هاتين الفقرتين تؤصل للإرشاد في حالة أن %(، ويعزى السبب في ذلك إلى 73.78)

س قوم الناأن يههم بعد شفاءهم، وكذلك توجيه وقائي بالأبناء فريسة الإدمان، وما يجب علينا تجا

ً بدورها تجاه مكافحة التعاطي كالتبليغ عن التجار لعقابهم أو المدمنين لع ذا هم، ولعل لاجهجميعا

 الشباب.( خاصة لفئات 2014( والطويسي وآخرون )2014)نجيري ما أوصت به دراسة 

لالة مستوى دعند ذات دلالة إحصائية  وقفرهل توجد هل توجد فروق  :الثانيإجابة السؤال 

(α≤0.05) طر الوعي بمخاتعزيز  بين متوسطات درجات تقدر أفراد العينة لدور الدعاة في

 ل، تموللإجابة عن هذا السؤا؟ (الجنس، الكليةتعزي لمتغيرات الدراسة ) تعاطي المخدرات

 التحقق من الفرضيات التالية:

مستوى دلالة عند ذات دلالة إحصائية  فروقتوجد هل لا توجد فروق الفرضية الأولى:

(α≤0.05) طر الوعي بمخاتعزيز  بين متوسطات درجات تقدر أفراد العينة لدور الدعاة في

 .متغير الجنس )طالب، طالبة( تعزى إلى تعاطي المخدرات

مي بار معللعينتين مستقلتين، وهو اخت (T-testاختبار )وللتحقق من هذه الفرضية تم استخدام 

 يصلح لمقارنة متوسطي مجموعتين من البيانات، والجدول التالي يوضح النتائج:

 الجنس –لعينتين مستقلتين –"T"نتائج اختبار( 11جدول )

 العدد الجنس المجال
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري
 tقيمة 

قيمة 

 الدلالة

مستوى 

 الدلالة

تعزيز الوعي 

الديني 

 والأخلاقي

غير دالة  0.212 1.251 11.110 72.759 199 طالب

 12.509 71.286 206 طالبة إحصائياً 

تعزيز الوعي 

الصحي 

 والاجتماعي

غير دالة  0.382 0.876 10.110 65.040 199 طالب

 11.492 64.097 206 طالبة إحصائياً 

غير دالة  0.258 1.132 19.852 137.799 199 طالب مجالاتالجميع 
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 إحصائياً  22.918 135.383 206 طالبة

 1.96( = 0.05( وعند مستوى دلالة )403قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية )

 2.58( = 0.01( وعند مستوى دلالة )403قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية )

كبر من أ( T( المقابلة لاختبار ).Sigمن خلال الجدول السابق يتضح أن القيمة الاحتمالية )

وبذلك يمكن  ( لكل مجال من المجالين وكذلك لجميع فقرات الاستبانة معاَ،0.05لة )مستوى الدلا

 معاتطلبة الجااستنتاج أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير 

لجنس االدعاة في تعزيز الوعي بمخاطر تعاطي المخدرات تعزى إلى متغير الفلسطينية لدور 

اة الدع زى السبب في ذلك إلى قناعة أفراد العينة من كلا الجنسين بدوريع، )طالب، طالبة(

طالبات وال الإناث( في تصحيح الممارسات الخاطئة في المجتمع، كما أن كل من الطلبة -)الذكور

ن عد أيوجه لهم نفس الخطاب الإرشادي أو الدعوي في التحذير من مخاطر المخدرات، خاصة ب

( 2014ز)ين الفئات في الآونة الأخيرة حسب ما جاء به دراسة تمراانتشر تعاطي الترمادول ب

 كور.( التي كانت الفروق فيها لصالح الذ2015وهذا يختلف مع ما جاءت به دراسة مقداد )

 مستوى دلالةعند ذات دلالة إحصائية  فروقهل توجد لا توجد فروق الفرضية الثانية: 

(α≤0.05) طر الوعي بمخاتعزيز  لعينة لدور الدعاة فيبين متوسطات درجات تقدر أفراد ا

 متغير الكلية )إنسانية، علمية، شرعية(. تعزى إلى تعاطي المخدرات

 One Way)قام الباحث باستخدام أسلوب تحليل التباين الأحاديوللتحقق من هذه الفرضية 

(ANOVA ، وهو اختبار معلمي يصلح لمقارنة ثلاث متوسطات أو أكثر، والجدول التالي

 يوضح النتائج:

ف" "مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة ( 12جدول )

 الكليةومستوى الدلالة تعزى لمتغير 

 مصدر التباين المجال
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة"

 ف"

قيمة 

 الدلالة

مستوى 

 الدلالة

تعزيز الوعي الديني 

 والأخلاقي

ين ب

 المجموعات
1049.970 2 524.985 

3.79

0 
0.023 

دالة عند 

0.05 

داخل 

 المجموعات

55683.99

1 
402 138.517 

 المجموع
56733.96

0 
404  

تعزيز الوعي 

الصحي 

 والاجتماعي

بين 

 المجموعات
278.721 2 139.6360 

1.18

9 

 

0.306 
دالة غير 

 إحصائياً 
داخل 

 المجموعات

47125.04

7 
402 117.226 

  47403.76404 المجموع
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8 

 

 الدرجة الكلية

بين 

 المجموعات
2393.364 2 1196.682 

2.61

6 
0.074 

غير دالة 

 إحصائياً 

داخل 

 المجموعات

183901.8

8 
402 457.467 

 المجموع
186295.2

4 
404  

 3.01( = 0.05( وعند مستوى دلالة )2، 404قيمة )ف( الجدولية عند درجة حرية )

 4.65( = 0.01( وعند مستوى دلالة )2، 404قيمة )ف( الجدولية عند درجة حرية )

 ستوىممن خلال الجدول السابق يتضح أن قيمة )ف( المحسوبة أقل من قيمتها الجدولية عند 

 ات دلالةروق ذف( لكل من المجال الثاني والدرجة الكلية، وبذلك يمكن استنتاج أنه لا توجد 0.05)

عي الوز تعزي الدعاة في طلبة الجامعات الفلسطينية لدورن متوسطات درجات تقدير إحصائية بي

 بر منفي حين أن قيمة )ف( المحسوبة اكمتغير الكلية،  تعزى إلى بمخاطر تعاطي المخدرات

(، أي أنه قيتعزيز الوعي الديني والأخلا( في المجال الأول )0.05الجدولية عند مستوى دلالة )

 ار شيفيهاختب متغير الكلية، ولمعرفة اتجاه الفروق قام الباحثان باستخدام إلى تعزىتوجد فروق 

 البعدي، والجدول التالي يوضح ذلك:

 الكليةيوضح اختبار شيفيه في المجال الأول تعزى لمتغير (: 13جدول )

 كلية شرعية 

70.766 

 كلية إنسانية

71.137 

 كلية علمية

74.451 

 كلية شرعية

70.766 
0   

 ة إنسانيةكلي

71.137 
0.371 0  

 كلية علمية

74.451 
*3.684 3.314 0.000 

ة، ة العلميلكلييتضح من الجدول السابق وجود فروق بين الكلية الشرعية، والكلية العلمية لصالح ا

أن  ك إلىويعزى السبب في ذلولم يتضح فروقاً في الكليات الأخرى، ويرجع السبب في ذلك إلى 

رون أن الي يعتببالتمية أكثر اهتماماً وانشغالاً من الطلبة في الكليات الأخرى، وطلبة الكليات العل

ة( أكثر لصحيدور الدعاة أكثر وضوحاً وفعالية كما أن دراستهم العلمية تبرز مخاطر المخدرات)ا

 من غيرهم.

م للتالي باواعي كما أن طلبة الكليات الإنسانية والشرعية أكثر قرباً من غيرهم في المجال الاجتم

والتي لم  ،( 2011)النجار يلحظوا فروقاً في دور الدعاة وهذا ما يختلف مع ما جاءت به دراسة 

 تجد فروقاً في درجة ممارسة الدور التربوي للدعاة يعزى لمتغير الكلية.

 مخدرات؟ما سبل تفعيل دور الدعاة في تعزيز الوعي بمخاطر تعاطي ال إجابة السؤال الثالث:
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العمل  في نالمسئوليهذا السؤال قام الباحث بإجراء مقابلات غير رسمية مع عدد من  للإجابة عن

 راسةالدعوي والتربوي خاصة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وقد تم عرض نتائج الد

زيز ي تعالميدانية عليهم، وسؤالهم حول سبل تفعيل دور الدعاة )خطباء المساجد والوعاظ( ف

ى أن ع علخدرات في ظل الواقع الذي يعيشه المجتمع اليوم، وقد أجمع الجميالوعي بمخاطر الم

ب على توج الدعوة كمهنة ورسالة تحتاج إلى علم وكفاءة معينة على التأثير، وأنها مهمة صعبة

 عرفة.، غزير الثقافة محباً للقراءة، شغوفاً بالمالاطلاعالعاملين فيها أن يكون واسع 

 لي:يفاعلاً في مجال التوعية بمخاطر تعاطي المخدرات، وجب ما ولكي يكون دور الداعية 

 خلال:ويمكن ذلك من  نماء ثقافة الدعاة حول المخدرات:إ

ؤدي تلتي القراءة المستمرة حول الموضوع الإدمان والمخدرات، والتعرف إلى أنواع المواد ا-

 إلى الإدمان، وطرق تناول المواد التي تؤدي إلى الإدمان.

عاطي تباب لدعاة بشكل مستمر على الأبحاث العلمية والتقارير الرسمية المتعلقة بأسإطلاع ا-

 المخدرات ومستوى انتشارها، والجهات الرسمية في الحد منها.

 ءلإثرا افة(الثقوزارة  -وزارة الصحة-عقد دورات تثقيفية للدعة بالشراكة مع )وزارة الداخلية-

ها تشارالمنومات( وتصنيف العقاقير وأعراض ان-شطاتخبراتهم التربوية حول المخدرات )المن

 بين الشباب.

، اعيةعقد ورش عمل بهدف ربط الخصائص العلمية لحالة الإدمان بالأصول الدينية والاجتم-

 وتحديد سبل العلاج لكل من إدمان الفسيولوجي والإدمان السيكولوجي.

ً با لأبحاث اداد لدراسة والمشاركة في إعحث الدعاة على الارتقاء بأنفسهم وتطوير ذاتهم علميا

 بالمخدرات. ذات العلاقةالعلمية 

 ية:التال ويتم ذلك بإتباع الإجراءاتالمخدرات: ترقية أداة الدعاة في تعزيز الوعي بمخاطر 

 لاجتماعيصل اربط الدعاة بدائرة التوجيه والوعظ والإرشاد لتدريبهم على استثمار مواقع التوا-

 الإدمان.حول المخدرات وسبل معالجة في الإرشاد الفوري 

قهاء الف توجيه الدعاة إلى التركيز على تفصيل قانون المخدرات في الشريعة والقانون ووصف-

 لأنواع المخدرات.

ادات لإرشقيام الدعاة بزيارات ميدانية في المدارس والجامعات وتقديم الدروس والمواعظ وا-

 القومي.والاقتصاد  حول تأثير المخدرات على الصحة والمجتمع

رات لمخدتسهيل عملية تناقل الخبرات بين الدعاة والمعلمين في مجال ثقافة مخاطر تعاطي ا-

 المهلوسات(.-المنشطات–)المهبطات وتصنيفاتها 

 لاطلاعلان القيام بزيارات ميدانية مشتركة إلى مراكز الإصلاح والسجون، ومراكز علاج الإدم-

 الاتجار(.-ل الإجرامي )التعاطيعلى مستوى التراجع عن الفع

ً واستيعابهم في المجتم- دم ع وعالدعوة من خلال الدروس والخطب إلى تقبل المدمنين سابقا

 تذكيرهم بماضيهم، كخطوات وقائية لعدم العود إلى الإدمان أو الاتجار بالمخدرات.

 في ضوء نتائج الدراسة، يوصي الباحث بما يلي:التوصيات: 
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مواقف، جة البضرورة الإعداد والتحضير العلمي المسبق قبل إلقاء الدروس ومعالالتزام الدعاة -

 لضمان وقوع التأثير.

شر نضرورة عقد دورات تدريبية للدعاة حول آليات توظيف مواقع التواصل الاجتماعي في -

 الوعي بمخاطر تعاطي المخدرات.

ج كز علالمراكز الإصلاح ومراالتركيز على الجانب التطبيقي من خلال الزيارات الميدانية -

 الإدمان.

عزيز تجال موضع آليات لتقييم جهود الدعاة ودراسة الآثار المترتبة على أدائهم لمهامهم في -

 التعاطي.الوعي بمخاطر 

إنشاء مركز دراسات بحثية يضم أفضل المتخصصين في الشريعة والتربية وعلم النفس -

 وطرق الحد من ظاهرة تعاطي المخدرات.والاجتماع يهدف إلى دراسة أسباب وآثار 

ات وضع خطة مشتركة بين دائرة الوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف والوزارات المعنية)ذ-

 والجامعات.العلاقة( لتعزيز الوعي بمخاطر تعاطي المخدرات في المدارس الثانوية 
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 نتماءالمحددة للإالأبعاد الصوفية  :عند الأمازيغالهوية 

 المغرب -د. جمال لخلوفي، الكلية المتعددة التخصصات بسلوان، جامعة محمد الأول

Imazighen Identity: the mystical dimensions of belonging 

Jamal Lakhloufi, Mohamed First University, Oujda, Morocco 

 

ل من خلا البحث إلى مناقشة الأسس التي تقوم عليها الهوية عند الأمازيغ، وذلكيهدف : ملخص

لفني اانب تحليل الطرق التي يعبرّون بها عن انتمائهم. ونروم تحقيق ذلك عبر الوقوف مع الج

الأوسع  لشكلابوصفه أحد أهمّ أشكال التعبير الإنساني، وقد اخترنا العمل على الأغنية لأنّها 

عان غ، وفق ممازين الفئات العريضة من الناس. وهكذا، نطرح أنّ الهوية تتحددّ، عند الأانتشارا بي

لتي قة اتختلف عن تلك التي يمكن أن نجدها عند بعض الثقافات الأخرى، وذلك لاختلاف العلا

ا قوم عليهيلتي تربط البعد الوجودي بالبعد الأنثروبولوجي. وعليه، يعيد البحث مراجعة المعاني ا

وية عند اله تحديد الهوياتي من الناحية المفهومية، وينتقل إلى تجلي هذه المعاني في تحديدال

لمخيال لى اعالأمازيغ، ثم يبحث في الأسس الأنثروبولوجية التي أدتّ لسيادتها، وذلك بالوقوف 

 الناظم لهذه التصوّرات.

 .الرمز ،الصوفية : الهوية، الأمازيغ، المخيال،الكلمات المفتاحية

Abstract  : This researchaims to discuss the basis of identity for 

Imazighen, by analyzing the ways in whichthey express theirbelonging. 

We do this by standing up to the artistic aspect as one of the most 

important forms of human expression, and we chose to work on songs 

because it is the most widespread form of arts.Thus, we propose that the 

identity, for the Imazighen, Is determined differently from what we find 

in other cultures, because of the different relationship between the 

existential and the anthropological dimension.Therefore, the research re-

examine the concept and meanings of identity, and the manifestations of 

those meanings in the identification of the Imazighen, then examine the 

anthropological basis on their imaginary. 

Keywords: Identity, Imazighen, Imaginary, Mystic, symol. 

 

 

 

 

 

 



 لخلوفي للإنتماء                            د.جمالة الأمازيغ: الأبعاد الصوفية المحددالهوية عند 

 37      2019سبتمبر، 10العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

 مقدمة:

جاوز بداع تاول الإبالواقع الاجتماعي الذي ينتج داخله؛ فمهما ح دة تربط الفنّ علاقات معقّ  توجد   

 عيده إلىتلتي اس الخيوط الخفية شرطه التاريخي والابتعاد عن محددّات وجوده، يمكننا دائما تلمّ 

ن باقي ت عزالها مميّ ، والواقع الاجتماعي الذي ينتمي إليه. والأغنية مجال من مجالات الفنّ 

بين  اصةخنة ا منحها مكاها جمعها بين الشعر والموسيقى، ممّ أشكال الإبداع الأخرى، ولعلّ أهمّ 

 ها منجعلتها هذه الخصوصية سهلة التداول والانتشار، ممّا مكّنغذاء الروح. وقد  أصناف

ف تخفيالمرورا بت من التحريض على الشجاعة في الحروب، لعبأدوار اجتماعية مختلفة، امتدّ 

 ب من الآلهةوصولا إلى التقرّ وعن الناس قساوة الحياة، ومنحهم الأمل في غد أفضل، 

 واسترضائها.

بعاد ا من أالملتزمة على الأغنية التي اختارت الدفاع عن قضية أو قضاي ، وصفويطلق، عادة   

ر. ذا الإطاي هفاتها تدخل الوجود الاجتماعي. والأغنية الأمازيغية التي تدافع عن الهوية وامتداد

ف بر الوقوعذلك تجسيد هذه الهوية،و التساؤل عن الكيفية التي يتمّ بها ،ونحاول في هذه المداخلة

 ؛إزري لخالد )معناها أرضي بالأمازيغية الريفية( "tamwatinu"ثمواث ينو أغنية نموذج مع 

في  لأبعادهذه ا جذور برازإى نسعى إل، وmystiqueتحددّ بأبعاد صوفية نتماءيحيث نطرح أن الا

 على طبيعة هذه الهوية. اوتجلياته هذه الأبعاد نتائجكذلك المخيال الجمعي، و

بعاد ضوع ذي أا كان الموولمّ فنعتمد التحليل البنيوي في ضبط المفاهيم، من حيث المنهج، أما    

يل )التحل لمنهجيطار االإ ره، وهذاالتأويلية الرمزية هو اختيار له ما يبرّ  ، فإنّ mystiqueروحية 

موضوع ف؛ إذ نقارب الجذورها أيضا في التصوّ  يستقي أسسه من رؤية تجدالبنيوي والرمزية(

وف مع و الوقأ، سواء عندما يتعلقّ الأمر بضبط المفاهيم، لعودة إلى الجذورلتسعى دائما برؤية 

ل )الهوية الأص إلىلعودة ؛ فالنظرة الصوفية للعالم تكتنفها دائما رغبة في امخيال الأمازيغ

ي ف :ن، ينقسم الموضوع إلى عنصريعليهالأصلية( حيث حالة الانسجام قبل فوضى التعددّ. و

نعمد إلى  ل، نحاول التأسيس لطبيعة الهوية فلسفيا من خلال ضبط المفهوم. وفي الثاني،الأوّ 

 .لى العالمإ الأمازيغ لنظرة المؤطر الوقوف مع المخيالب نثروبولوجياالأ

 الطبيعة والهوية: جدلية الذات والموضوع1. 

 مفهوم الهوية: التماهي وتردّدات الفصل والوصل1.1 

هو المعنى والشيء عن غيره،  ا يميزّلى مإ للإشارة يستخدم مفهوم الهوية، كما هو متداول،   

خص الش "حقيقة الشيء أوالذي يعكسه تعريف المعجم الوسيط الصادر عن مجمع اللغة العربية:

 تفصلالتي  الهوية ترتبط بمعاني الثبات يمكن أن نلاحظ فيهأنّ  والذي زه عن غيره"؛التي تميّ 

ي أشياء العالم عن بعضها؛ فيطغى وضع الحدود على طبيعة التعريف،وهو المعنى نفسه ف

لتعريف ااقة استعمالات اللفظ في بط نجليزية، ومنها تشتقّ الاستعمال الدارج في الفرنسية والإ

pièce d’identité . 

 étymologie duع أصل اشتقاق اللفظ العودة قصصا إلى البدايات، من خلال تتبّ غير أنّ    

mot،كما اشتقاقه تمّ  ماوإنّ  ، يضعنا أمام معان أخرى؛ ففي اللغة العربية، لا وجود لمفهوم الهوية ،

في  اأمّ  اليونانية والفارسية.لحاجة مترجمي الفلسفة لما يقوم مقام فعل الكينونة في  أكد الفارابي،
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ساس لشخص ما، أو مجموعة ما، ا نجد المعنى السابق: "المظهر الثابت والأالفرنسية، وإن كنّ 

د والتشابه: "علاقة التماثل التام التي نا نجد معان أخرى تشير إلى التعدّ والتي تمنحه تفرده"، إلا أنّ 

المعاني إلى" ملامح كائنين أو شيئين، والتي  تربط بين كائنين،شيئين أو أكثر."كما يشير في أحد

."وهي المعاني التي تجد كائن واحدل سوى ، ولا تشكّ مظهرين مختلفين لحقيقة واحدةليست سوى

 Dictionnaire de) جذورها في اللاتينية: "ما يجعل شيئين أو أكثر ليس سوى شيء واحد"

l'académie, 1694, p582) ،ما كلّ  ،التي تشير إلى التماثل والتشابه ،هذه المعانيتأكيدا لنجد و

 ات في الفلسفة؛د في المعاني له تجليّ غريقية. وهذا التعدّ الإو إلى اللاتينية القديمةا في الزمن، نعد

د والعلاقة ن التماهي)التماثل( والثبات والتعدّ والتي تتضمّ ،ربعأ معجم لالاندجردا لمعانفي  إذ نجد

 .(610-607، ص2001ند، )أندريه لالاينالمنطقية بين حدّ 

ة شتقاقي عدّ الا الأصلن في أنّ مفهوم الهوية تضمّ  ،من هذه العودة ،يمكن أن نستنتج وعليه،   

لتداول ترسيخها على حساب أخرى في ا قد تمّ   العديد من الدلالاتنا نعتقد أنّ معان، لكنّ 

هذه  بعض امتداداتدوافع تاريخية واجتماعية وثقافية، وسنقف على  تأثير،تحت والاستعمال

وية لا تعني اله أنّ  بتسجيلونكتفي هنا  ،نسان بالطبيعةتي على دراسة علاقة الإأسباب حين نالأ

 ر.د والوصل بين شيئين أو أكثالتعدّ  ، بل يمكن أن تشير أيضا إلىفقط الوحدة والفصل

 الهوية الأمازيغية: وحدة الإنسان والطبيعة2.1 

ق الأمر الوصل، وعندما يتعلّ  ين أيضا معانها تتضمّ لكنّ  ،الفصلتتحددّ الهوية إذن بمعاني    

ذات الطابع الموضوعي،أبعادا ذاتية للهوية من  ،بالإنسان، يمكن أن نضيف إلى التحديدات السابقة

ر من خلالها عن ماهيته وانتمائه. نسان ذاته، والتي يعبّ خلال التصوّرات التي يدرك بها هذا الإ

أولى  ،تعبير كروتشه ت تعبير الإنسان عن هذه الذات، بل هو على حدّ مجال من مجالا والفنّ 

د وسيلة الواسطة مجرّ تبقى الروح والتعبير، و تتماهى حيثدرجات التعبير عن نشاط الروح، 

الذي يمسي مشتركا بين الفنان  ،. وبلوغ هذا الحدس(31-29، ص2009)كروتشه، للتوصيل

هايدغر، بعدا آخر يتجاوز البعد  سبن، حيتضمّ  بوصفه فني، يقتضي النظر إلى الأثر الوالجمهور

تأليف الشيء ثر الفني يتمّ الشيئي الحامل للعمل، بعدا يستحضرغائبا، ويعتبر تمثيلا له؛ "ففي الأ

-69، ص2003)مارتن هايدغر،  "غريقية رمزاى التأليف في اللغة الإويسمّ المصنوع مع آخر، 

لبعد هو الذي نسترشد به في مقاربة مسألة الهوية في هو ا،(symbelon) . وهذا التأليف(68

 :كالآتي هاكلمات، والتي جاءت أغنية خالد إزري

 لدي أرضي، سيدة الأراضي  \غاري ثمواث اينو، لالاسنثيمورا  

 عشبها يلمع، كالثلج فوق الجبال  \أربيع نس يتشعشع، أم ودفيرخيدورار 

 ليس له مثيل في الدنياجمالها  \أزري نس وايدجي، مارا دي الدنيا 

 من أولها إلى آخرها \وختاكيتتكمر، زكمزوارواونكار 

 يا بحر بويافر، يا لؤلؤا يزين العنق \أربحارنبويافر، أيادماندكيري 

 مضيء أصفر، يناديك أن تمهل في المشي \توساكداوراغ، تقاراس بد دي تشري 

 ةدما تكون صافية مثل الفضماؤه كالسماء، عن \أمان نس داجانا، خمي ياتصفايتبريري 

 يا جبل أحرذوف، نسيمك خاطف \أحرذوف، غاكرعوينإكسي  أيادرار
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 نسيمك رحمة، يطفئ النيران \احمت، يسخسيتيماسي عويندار غاكر

 يزورك الناس من مساء إلى مساء \ودانذكعاشي ارعشي  انشكايو تزور

 الذي لا يراقبه أحد كي يغترفوا من نسيمك \غارفنرعوين، خاف وايدجياوعسي ماحنداد

 يفيا ريف يا ريف، يتشابه فيك الشتاء والخر \أيا ريف أياريف، أمارمشتا ام ريخريف 

 أنت وردة، قصبة فوق الرأس \شك تانواشت، تغانيمتاوزدجيف 

 أنت الفرحة، أنت أنت الريف \شك دلفراحت، شك شكداريف 

 د شربةحتى تمتلأ الجرة، ليس مجر \أريشار ابوقار، وايدجيداسقيف

ع(، )أربي تتضمّن هذه الأغنية،مجموعة كبيرة من عناصر المجال الطبيعي العام، مثل العشب   

حددّة معية والجبال )أدرار(، والثلج )ودفير(، والبحر )أربحار(، والماء )أمان(، وعناصر طبي

قة لال عكجبل "أحرذوف" وبحر "بويافر". ويمكن إظهار ارتباط هذه العناصر بالإنسان من خلا

ى الملكية إل ير، و"إينو" في الأمازيغية تش"تماوت ينو"الانتماء، وهو ما يجسّده عنوان الأغنية 

ير حييّ(، غ)نو" يكقولنا: "أقراب اينو" )محفظتي(، لكنّها تحيل أيضا إلى الانتماء كقولنا: "دشار 

دما عن فيالري أن القول بمجرّد الانتماء ليس دقيقا؛ فالملاحظة الأنثروبولوجية تظهر أنّ 

تطيع أحد أن لا يس يقول"دشار ينو"، فالمعنى أقوى من مجرد الانتماء، إنه انتماء وملكية، بحيث

يوجد  يث لا، إنها ملكية وانتماء متبادل، حإليهينازع الشخص فيه، ولا يمكن للغريب أن يدخل 

، في ينو"هذه "الا إن أفديك بدمي؛ فصل بين الشخص ومجاله؛ إنها تشبه قولنا بالعربية: بلادي

مة نّ الترجأيقة والحق .اعتقادنا، لفظ كثيف يمثلّ أبعاد التحديد الهوياتي في الأمازيغية الريفية

ا ج هذالمستعملة عادة أثناء الحديث عن منطقة جبال الريف، خاصّة عندما يكون الشخص خار

ز الملاحظة وتتعزّ  ليها."، وهو ما يتقاطع مع الدلالات التي ألمحنا إlebladالمجال هو "البلاد

ظ خلال لف م منالسابقة، وتأخذ كامل أبعادها،عندما ندرك أنّ الطبيعة إنّما تتحددّ في الاستخدا

 .فثمواث هي الطبيعة في الاستعمال الدارج في اللغة الأمازيغية الريفية الأرض؛

ذاك عن  ختلفمى آخر بمعن ،يتحددّ الانتماء، والذي هو البعد الأساس في تشكيل الهويةوهكذا،    

التحديد  يأخذ ؛والتي كانت تفيد الفصل ،وردناها للهويةأالتي عاريف السائدة الذي وجدناه في الت

ا أن مكننيو. هنا معان تتداخل فيها الذات والموضوع أو المجال، وهو المتعينّ هنا بالطبيعة

إلى الجذر  ،يضاأ، العودةمكّنناوتتتوارىالحدود.  مجاله الطبيعي حيثنسان بس رؤية لعلاقة الإنتلمّ 

تحديد طروحة التي نحاول بناءها؛ فالطبيعة في التعضد الأ دلالاتوقوف على لمن االلغوي 

والمحيطة  ،ياءالكامنة في كلّ الأش تعني القدرة على النموّ  naturaواللاتيني  physisغريقي الإ

ى ، معنJean Wallلفاون ، كما يذهب جيهلإن يضاف أصلي قبل بكلّ شيء، وهو المعنى الأ

فالطبيعة من حيث  ؛(Jean Wall, p650-656) رسطوأفلاطون وكلّ من أالجوهر مع 

ى ع إلتتوسقبل أن  ،ست في البداية على الاتصال والاستمرار وعدم الانقطاعالاشتقاق تأسّ 

مرّ تبعدما ا ي بهجعلنا نرسم دائرة مفاهيمية تبدأ بالهوية وتنتهوهو ما ي ،الماهية والهوية معاني

 .الطبيعة والهوية متماهيان بالطبيعة:

وإذا كانت الطبيعة ممتدةّ ومتصّلة بكلّ شيء، بما في ذلك الإنسان، فإنه يغدو مفهوما أن يقول    

أرسطو في تفسير الحركة: "يسقط الحجر، في نظري، من الأعلى إلى الأسفل، لأنه يعشق العودة 
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حركات الطبيعة. وهذه النظرة ستتراجع لاحقا مع فالحب هو أساس  ؛إلى مكانه الطبيعي"

ينتمي إلى عالم السماء، والتي  الإنسانالتأويلات الدينية التي سادت في العصر الوسيط، وجعلت 

 اكتملت مع مساعي السيطرة والسيادة التي دشنتها الحضارة الحديثة.

ما هي ب تمواث(-ط الزوج )إينوفي ارتبا النظرة الأمازيغية لمفهوم الهوية أصالتها ، تجدعليهو   

د،كما سّ إحدى معاني الهوية كما حددّناها في التعريف.وتتج ، وهيعلاقة تماه بين متماثلين

ة عن عزلر الذات منناها في الأغنية، من خلال الانتماء الى المجال الطبيعي، وعدم تصوّ درص

ي اللاتين وأ بيالأم الأمازيغية هو المكافئ للتعبير العر-الأرض نفهم أنّ  وهو ما يجعلنافضائها.

هي . وةهي الهوي ،فالطبيعة هي الأرض عند الأمازيغ، والأرض هي الانتماءم"؛ الأ-"الطبيعة

عة الطبي نّ عتبار أتجلياتها؛ فإن كانت تعطي انتماء يتعالى على التاريخ، بانتائجها ولها كان نظرة 

عابرة  تلاقاع ثقافة؛فهي المبتدأ، وهي بذلك أقوى من أيّ  على كلّ  سابقة على كلّ تاريخ، سابقة

قد ن هنا، وحن م: تعبير يستعمله الأمازيغ للدلالة على الهوية ومعناها نمحددّة للهوية )نشين سا

يضا، سبب ها، ألكنّ  (.استخدمها المغني الريفي المشهور الوليد ميمون كعنوان لإحدى أغنياته

جاله مما غاب عن تبقي رابطة الحنين ترافق الريفي كلّ  إذ المغترب؛ هالحزن الذي قد يحسّ 

 الطبيعي أو غيّب عنه.

 البعد الصوفي المؤسس للهوية. 2

 الأسس الأنثروبولوجية للهوية: النظرة الصوفية للعالم 1.2

 خيالم أفضل لدلالات عبارات ومفردات الأغنية، يتوجّب علينا العودة إلى من أجل فهم   

و ه نحتوجّ ر اليغ؛ أي إلى الرموز التي يتمثلون العالم من خلالها. ونروم القيام بذلك عبالأماز

عبر  راتلتصوّ اذه ه تبالتنقيب في الشواهد الثقافية التي نقل هم،تها الطبيعة عندالمكانة التي احتلّ 

ا ب منّ نة يتطلّ المكاالبحث في هذه  ا كانت ثقافة ساكنة المنطقة شفهية في معظمها، فإنّ جيال، ولمّ الأ

 نّ أ نعتقدلكننّا  مثال وغيرها،والحكايات والأالشعر من قبيل  ،الاعتماد على الشواهد غير المباشرة

 قد يحظى بأهمية أكبر في هذا الباب.مجال المقدس 

تقديس في  مختلف عناصر الطبيعة كانت محلّ  دلائل على أنّ اريخية م الشواهد التتقدّ وهكذا،    

الأمازيغ بوصفهم  René Basset ، يقدمّ ريني باصي بحاث حول دين الأمازيغأالمنطقة؛ ففي 

، (René Basset,1910, p1-5) س كلّ شيءٍ كان في محيطه، مثل الجبال والأحجارشعبا قدّ 

هذا  نّ . والحقيقة أ(Ibid., p7-9-10-11) والرياح، والأجرام السماوية والمغارات والبحيرات

، فمثلا أحيانا؛ متسرّعة يخرجون بخلاصاتالمعطى قد أربك العديد من الباحثين، وهو ما جعلهم 

رغم تدينّهم عبر التاريخ، قد افتقدوا إلى و ،المعطيات السابقة أنّ الأمازيغمن Gsellجزيل يستنتج

مة الغالبة على معتقداتهم  ,Stéphane Gsell) الخيال، وكانت الممارسات الطقوسية هي السِّّ

1927, p125)ي)، وهي الفكرة نفسها التي تناقلها باحثون آخرون، من أمثال ريني باصR. 

Basset, 1910, p291-342 ،) وأوريك بايتOric Bates (Oric Bates, 1914, p172-

 ، وغيرهم.(209

كم الذي التاريخية، والح معطياتإنّ المغالطة القائمة في مثل هذه الآراء، هو الخلط بين ال   

لى نفس الباحثين، وأحيانا إنجد في الكثير من المؤلفات الاستناد ، فيصدره باحث ثم يتناقله آخرون
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لفرد بل على بعض التأكيدات أعلى نفس الشواهد التاريخية التي نقلها أحدهم، من ذلك اعتماد 

دون أن يتمّ  ،(57، ص1987ألفرد بل، ) والقراءات التي قدمّها جزيل لبعض المراجع التاريخية

الآراء السابقة، سواء وعت بذلك أم لا، تنطلق من تصوّر فإعادة النظر في أسسه ومنطلقاته؛ 

يحاكمها وفق منطق تراتبي يجعل والذي ن عن طبيعة المعتقدات الدينية والظواهر الثقافية، معيّ 

وقد كان خرى. بعض، ويملك بعضها سمات تفوّق بالمقارنة مع المعتقدات الدينية الأ فوقبعضها 

بانتشار الاتجاه  ذلك نتيجة للإطار التاريخي الذي انتمى إليه هؤلاء الباحثون، والذي كان مطبوعا

التأثرّ بأفكار  إلى همى بالكثير منأدّ ممّا ، (219-199، ص2016)جمال لخلوفي،  ريالتطوّ 

مازيغ، نظر إليه الأ عالم الطبيعة، كما نّ أوهو ما حال بينهم وبين معرفة  .مركزية وتفوّق الغرب

 عناصر العالم، حيث كلّ )صوفيا( ر يكون معه العالم سحريار مختلف، تصوّ يندرج ضمن تصوّ 

ه التصور الصوفي إنّ  :ل تجليا للمقدسيمكن أن يشكّ   واحد من هذه العناصر، وكلّ ةببعضهاصلمتّ 

mystique م، باعتبار أنّها، والذي يمكن أن نجد صدى واسعا له في معتقدات الشرق القدي ،للعالم

إذ نجد في هذه "الفلسفات" ؛وعلى عكس "تامزغا"، قد تمكنتّ من حفظ هذه الآثار عبر الكتابة

، والقائمة (279-278، ص1978جون كولر، )للطبيعةالشرقية رفضا كليا للنظرة التجزيئية 

-280، ص1978جون كولر، ) التقسيم التعسفي الذي يقوم به الفكر بين الذات والموضوععلى

281-291). 

 تمواث ينو: النظرة الصوفية للطبيعة والحكم الجمالي 2.2

شياء في أذ إتقديسه؛ حساس المرهف، وتقدير الجمال حدّ النظرة الصوفية للعالم الإ يغلب على   

ون حة أفلاطا أطرو)إذا استعرن من حيث التمظهر هذا الإلهالطبيعة أقرب إلى فله، ى الإالعالم يتجلّ 

، رغم ازيغمس عند الأيمكن أن نفهم الكثرة في تجليات المقدّ  ،من هناو .ن المثال(عن القرب م

وهو ما  تجليات،إله واحد متعال فوق هذه الاعتقادهم في على التي تدلّ رات وجود العديد من المؤشّ 

فة في لمتصوّ ا ذاهبمكما نجد صدى له في ، ، كما أسلفنانجد مماثلا له في معتقدات الشرق القديم

 ديان السماوية.الأ

 النقاء، مة علىفماء البلاد الصافي علا كما يلي: غنية، يمكن أن نقارب دلالات أبيات الأعليهو   

ارل كسب يات المقدس حلوهو من النماذج البدئية في تج ،والجبل علامة على الشموخ والارتفاع

رحمة ايا الويغمرها بعط، بعادها الزمانية والمكانيةأمن  الروحيونغ، ونسيم الجبل يخطف غستاف

هائي للانامتداد ا والبحر، التي تطفئ نيران الشوق والمحبة)غاكرعويندارحمات، يسخسيتيماسي(

ما  ، وهوعالخشوا يستوجب مام هذا العملاق، ممّ أما وقف كلّ  وهي مشاعر القلب، الجميلوالجليل

ة والجمال ورد، دراك العظمةإمطلب  الروح؛ فسكون مهّلبالت صفرمر القمر الأأده يجسّ 

 ل.ابالج فوقالثلج المنزه عن الاختلاط  كبياض، وعشب يتلألأ شك تانواشت() تسحرالأبصار

)زاورنشكايوودان،  لى بعضهمإحبة ؛ ففي المساء يركن الأالزيارةوالعشق يستوجب    

 المحبّ  ، لأنّ جرة الروححتى تمتلأ  المحبوبمن نسيم الاغترافغاية الزيارة و، اكعاشيغاوعشي(

الحب الصوفي موطن فناء الفروق و.أريشار ابوقار، وايدجيداسقيف() بشربةلا يكتفي 

)أيا  ؛ ففي الريف يتشابه الشتاء والخريفالأصل مصدر كلّ الأشياءعبر الذوبان في  ،والاختلاف

مظهران لشيء  ،ةمتصوفعند ال ،، فالوحدة والتعددريف أياريف، أمارمشتامريخريف(
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تتحققّ فيه النشوة جل الكمال الذي أمن  ،نحو المحبوب اتجاهعمق واحد.والحركة نحو ال

l’extase.)الصوفية )شك دلفراحت، شك شكداريف 

 يل له فيلا مث جمالها\)أزري نس وايدجي، مارا دي الدنيا هذه المعاني تجعل الحكم الجمالي إنّ    

، فلا إرادة (E. Kant, p57-58) لا يتأسّس على الحركة بين الخيال والفهم كما ذهب كانط الدنيا(

ا ما أرادهكاعي اقتصادية والواقع الاجتم-على الأبعاد السوسيو قومللفهم مع وجود المحبوب، ولا ي

فناء في للدة ، فلا زمان ولا مكان ولا بنيات محدّ (Pierre Bourdieu, 1979, p42-44)بورديو

سب ن، حيجل، باعتبار أن الفالمحبوب؛ ولا يكون الجمال الفني أعلى من الطبيعي كما رأى ه

من  ، وهو رأي ينطلق(6، ص1978هيجل، )شرف من الطبيعةأزعمه، هو إنتاج الروح التي هي 

وتغدو ،حرو هكلّ  عند الأمازيغ، كما أسلفنا، النظرة التي تقوم كما رأينا على الفصل؛ فالعالم

قة لا لحقيقلبه، ففي ا في الوجود حين ينظر المحب إلى مكان"ثماوث ينو لالة نثيمورا"، أجمل 

 .دلوجواموجب هو  حبلغيرها، وما لا يوجد في القلب منعدم الوجود في الواقع، فال هوجود في

 أهم نتائج الدراسة:

باطا تبط ارتوعليه، يمكن أن نخلص إلى أنّ الأسس التي تقوم عليها الهوية عند الأمازيغ تر   

ه م هذي الأطر الأنثروبولوجية التي تحكوثيقا بنظرتهم إلى العالم، والتي تجد جذورها ف

 كما كانتف ؛يهالتصوّرات، والتي تجعل الإنسان جزءا من العالم الذي يحتويه، لا كائنا مضافا إل

وهو ما  ليه،الزهرة امتدادا للشجرة التي أوجدتها، كان الإنسان جزءا من الفضاء الذي ينتمي إ

 تتداخل، ا أنوصل أساس فهم الوجود. فيغدو مفهوميجعل الهوية تتحددّ بأبعاد تجعل الامتداد وال

عن  حدثّعند الأمازيغي، الذات بالموضوع، فيتحدث عن عناصر الطبيعة المحيطة به وكأنّه يت

 يعة.امتداد من امتدادات وجوده، فيضفي على الطبيعة مشاعره، ويصبغ مشاعره بسمات الطب

 خاتمة

أي إذا لم  أنفسنا،بء من خلال المفاهيم إذا لم نخلقها يقول فريدريك نيتشه: "لا يمكننا معرفة شي   

وقد حاولنا جعل الزوج  (.Deleuze et Guattari, 1991, p12نبنها بحدس خاص بها" )

 يمكن أن و ماينو( أساسا في محاولة فهم أبعاد تشكّل الهوية الأمازيغية، وه -المفهومي)"ثمواث

ة مازيغيبالأ الدشار""دشار ينو" إلى "تمواث ينو" )يكون مدخلا إلى فهم تشكل دوائر الهوية من "

ت لاقاالريفية يحيل على مجموعة سكنية صغيرة مترابطة، في أغلب الأحيان، فيما بينها بع

 بالعودة كوذل ،وقد حاولت هذه الصياغة المفهومية إزالة الحدود بين عناصر عالم الطبيعة .(قرابة

لى عائماد الكلمات الحقيقية، التي ورغم احتوائها إلى ما أطلق عليه الحكيم الصيني لاوتسه

 (.27، ص2007المفارقات،لا يمكن لمعرفة أن تقوم بدونها)إريك فروم، 

كالات ل والإشومن نتائج التحديد الهوياتي السالف أنّ الانتماء إلى الأرض لا يكتنفه السؤا   

دات حدّ ى المق علء بدئي مؤسسّ وسابإنّه انتما ؛الناتجة عن الدين أو العرق أو العادات والتقاليد

المعرفة و ،mystiqueفهو انتماء صوفي  ؛تذوب الفروق والاختلافات وفي هذه الهويةالسالفة، 

ن طينها مدته الأم )الريف( انفصلت عن ابنها الذي أوج-الصوفية يقينية لا أسئلة بعدها؛ فالأرض

 .ابينهم لرابطة الروحية التي تجمعاسناء ومائها، إلا أنّ الانفصال المادي لم يقطع أبدا 
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 تاريخية-الاجتماعي: رؤية سوسيوالحراك إلى ملكية الأرض من 

 نموذجا لمجتمع الجزائريا

الجزائر–مستغانم  ،جامعة عبد الحميد بن باديس، مولود قدور بن عطيةد.  

From land ownership to social mobility: a Socio-historical vision 

Algerian society model 

Dr.Mawloud Kaddour Benattia 

Abdelhamid Ben Badis University- Mostaganem- Algeria 

 

ي ر الذنكشف من خلال هذا البحث عن العلاقة الماثلة بين متغير ملكية الأرض والأث: ملخص

مر  لذيتاريخي ا-السياق السوسيو يخلفه في ظاهرة الحراك الاجتماعي، وذلك انطلاقا من عرض

نبُرز لري، أشكال الملكية العقارية في المجتمع الجزائ لا منبوصفها شك به تطور ملكية الأرض

فيما  هدمالتي المستعمر الفرنسي و وضعهانسق القوانين والمراسيم والقرارات التي  بناء على ذلك

 هانزعيرا لحضية تنشاء ملكية فردإ للأرض وبعده الملكية الجماعية نظام بناءً عليها الى تدميربعد 

ي ا فوتأثيره جتماعيظاهرة الحراك الإخير رصد التحولات المرتبطة بوفي الأ ،بشكل نهائي

 انتقال الأفراد من مكانة إجتماعية الى أخرى.

وت لتفاا، القوانين، المراسيم، الحراك الاجتماعي، الملكية العقارية الكلمات المفتاحية:

 الإجتماعي.

Abstract  : In this study we explore the relationship between the variable 

land ownership and the effect it entails in the phenomenon of social 

mobility, from the presentation of the socio-historical context of the 

development of land ownership as a form of real estate ownership in 

Algerian society. And decrees and decrees issued by the French colonizer, 

which was subsequently built upon the destruction of the system of 

collective ownership of the land and thereafter the establishment of 

individual ownership in preparation for the final removal, and finally 

monitor the changes associated with the phenomenon of social mobility 

and its impact on the movement of individuals from the social status of 

Other. 

Keywords: social mobility, property ownership, laws, decrees. Social 

inequality. 
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 مقدمة

مضمونه فمن حيث  ،الكثير من القراءات اك الاجتماعيموضوع الحر تمخضت عن   

ي فالا نتقومنها ذكرا لا حصرا إعتباره إمن وجهات نظر خلافية،  ينُظر له الايبستيمولوجي

يرات لمتغجتماعية من جهة أخرى، ومن حيث اجتماعي للفرد، أو تغيرا في مكانته الإالوضع الإ

فقية أخرى نا أو متجهة نحو الهبوط وفي أحيان أصاعدة أحيا التي تحركه عبر مستويات متباينة

 والنسب العائلي. متغيرات كالمدرسة مثلا والعائلة أو الدخلتضافر عدة ، فتالمسار

 عملية متياز فينتحدث في هذا السياق عن واحد من المتغيرات الفاعلة بإ موازاة مع ذلك   

خر آ إلى إنتقال الملكية من شخص الأرض، ذلك لأنمتغير ملكية متمثلا في  الحراك الإجتماعي

ها ا وتعويضدالهوفق كيفيات متعددة كالبيع والشراء أو الإستفادة منها من خلال الميراث، أو إستب

 لىإاعي بشيئ آخر من شأنه أن يثري عملية الحراك الإجتماعي وانتقال الأفراد من وضع إجتم

لحراك ا تغيرنزاوج فيها بين مقراءة  سنحاول إقامة لأجل ذلك آخر وإنتاج تفاوت إجتماعي معين،

كيف تساهم  تالي:نطلاقا من التساؤل الإ للنظر في العلاقة الماثلة متغير ملكية الأرضو الإجتماعي

 جتماعي؟إحداث حراك إملكية الأرض في 

 مشكلة الدراسة:

 ضرالأة تتلخص مشكلة الدراسة بإيجاز في البحث أولا عن إمكانية أن يحُدث إنتقال ملكي   

 إلىد ن فرحراك إجتماعي، أما ثانيا فنبحث عن النتائج التي تترتب عن إنتقال ملكية الأرض م

 أخرى. إلىآخر أو من جماعة 

 أهداف الدراسة:

في  أثيرهللنظر في امكانية ت الأرضمن الأهداف الموضوعية للدراسة اختبار متغير ملكية    

جتماعية هرة اهذه العملية الأخيرة بوصفها ظا اجإنتعملية الحراك الاجتماعي من عدمه، ذلك لأن 

 لة.لعائكان مقتصرا ضمن الكثير من الدراسات على متغيرات مألوفة على شاكلة المدرسة أو ا

 أهمية الدراسة:

بار لال اختختكمن الأهمية التي تنهض عليها الدراسة في تحيين معرفة سوسيولوجية جديدة من    

فلت ن أغن أغلب الدراسات السوسيولوجية المطروحة في هذا الشأمتغير ملكية الأرض، نظرا لأ

 المتغير سالف الذكر.

 :الحراك الاجتماعي قراءة في مفهوم. 1

نهض تحيث  تتعدد المحاولات المفضية لذلك، لنحت تصور واضح لمفهوم الحراك الإجتماعي   

لك ذعلى  السياق، بناء ضمن هذا كل منها على متغيرات معينة، وبالتالي لا يمكن حصر أغلبها

 متباينة المنطلقات. الإقتصار على عينة من القراءات السوسيولوجية يتم

حول الحراك ريموند بودون رؤيةأسست لالتي  من ضمن التصورات ريموند بودون، من منظور

بإسهاب عن دور  حيث تحدثمهني، -الإجتماعي العلاقة بين المستوى التعليمي والوضع السوسيو

مهني، حيث يذكر في هذا السياق "يعد المستوى التعليمي -وتبيئته للفرد في السلم السوسيو التعليم

 .(R BOUDON,2010, p50مهنية)-وسيلة ترفع شيئا فشيئا التلميذ في تراتبية الفئات السوسيو
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عمله على  التعليم إذن وفق هذه القراءة يعد متغيرا مفصليا في عملية الحراك الإجتماعي، بحكم   

هذه  إدراج الفرد فــي المكانة السوسيومهنية التي تتوافق ومستواه التعليمي، حيث يؤسس لفكرته

-والوضع السوسيو مستطردا بقوله "إننا نلاحظ جيدا نفس أسلوب العلاقة بين المستوى التعليمي

 R) مهني في الحالة الفرنسية: شهادات المستوى العالي هي دائما لدى الفئات العليا."

BOUDON, 2010, p50)مهني -وبالتالي فإن المستوى التعليمي يخضع الفرد لوضع سوسيو

 يتوافق مع حدود هذا المستوى في حد ذاته.

رأس مال  عبد العزيز هذا التصور بالحراك الإجتماعي يثري التعليمي في علاقتهالمستوى  عن   

من الآباء لا  المتعلمة فالفئة غيربقوله "إن المستوى التعليمي للإبن له علاقة عضوية بمهنة الأب، 

عبد العزيز رأس (يمكن أن تنجب إلا أبناءً غير متعلمين نظرا لعدم وجود المدرسة في الريف"

 .)158ص، 1999 ،مال

يات رغم كون الرؤية السابقة زماكانية تخص الريف كمكان وفي زمن آخر ينهض على معط   

وى لمستانية الرؤية التي نؤثث لها، إلا أن إقتصادية، سياسية وثقافية خلافية لراه-سوسيو

ـفئات ـــاع الإخض التعــليمي يجسد ركـنا محـوريا في عـملية الـحراك الإجـتماعـي، من خـــــــلال

مـي تعليذات الـمستـوى الـتعليمـــي الـعـالــي إلى وضع إجتماعي يتناسب مع مستواها الـ

 بالضرورة.

عن هذا المفهوم في علاقته ريموند بودون جتماعي يتحدث لإثراء تصوره حول الحراك الإ   

في تحديد الوضع  ونسبيته طرحا آخر يتمثل في المستوى التعليمي فيصيغالمستوى التعليمي، ب

له مستوى تعليمي رفيع يماثل مستوى أبيه،  على ما سبق "فرد فضلا الإجتماعي للفرد، يذكر 

رفيع  ى حظوظ فــإنه يحصل على وضعووضع إجتماعي منخفض، وبحصوله مستقبلا عل

 ,R BOUDON)يــمــاثـــل وضــع أبـيه، حتــى وإن كـان يملك مستوى تعليمي منخفض

2010, p76.) 

 عليمييتمثل في المستوى الت تضافريعن الحراك الإجتماعي من خلال تصور  يتحدث بودون   

ضعا فرد أن يؤسس لنفسه ووالحظوظ التي يحصل عليها الفرد، فمن خلال الحظوظ بإمكان ال

نسبي ر الإجتماعيا رفيعا حتى وإن كان له مستوى تعليمي منخفض، وبذلك فهو يشير إلى التأثي

وجي سيولللمستوى التعليمي إذا تعلق الأمر بالوضع الإجتماعي. حيث يقدم في خضم طرحه السو

ار فيتم في إطالإجتماعي نموذجين من التحليل السوسيولوجي، أما الأول  لمسألة الحراك

د وجية، فقيولسوس-سوسيولوجية، بينما النموذج الثاني فـهو النظـريات الماكرو-النظريات الميكرو

 تغيرمضم النموذج الأول نسقا من المداخل التي يصطلح عليها بـالشروحات، حيث تنطلق من 

قيم ال ساقمحدد لفهم المسألة المطروحة، يشمل الأول الشروحات من خلال الإختلافات بين أن

 طبقةوالطبقات الإجتماعية، إذ ينطلق من فرضية أن نسق القيم لدى الأفراد مستقل عن ال

 الإجتماعية التي ينتمون إليها.

إمكانـية وجود إنـفصال بين الطبقة الإجتماعية والنسق القيمي، فقد نجد  يتضح من خلال ما سبق   

 صيتها، ولإثبات هـذه الرؤية توصل كل منطبقة إجتماعية معينة بنسق قيمي لا يتوافق مع خصو

Hyman   وKahl  التساوي في الحظوظ الإجتماعية ومنها التعليم يفهم من خلال  عدمإلى أن
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اق القيم الذي يؤدي إلى مظاهر سنلاحظ إختلافا في أن قولهما "من منظور الطبقات الإجتماعية

 .(R BOUDON, 2010, p93)ي والإجتماعي"سمقارنة مع النجاح المدر مختلفة وسلوكات

لرؤيــة معينة تتمثل في كون الطبقة لا تنتـج طردا ما يماثلهـا، فبإمكان طبقة  هذا يؤسس   

كما قد تصل طبقة أخرى سفلى إلى إنتاج أفراد  ،إجتماعية راقية إنتاج أفراد فاشلين مدرسيا

الإجتماعية والأنساق يبرز قطعا التفاوت الحاصل بين الطبقة  ماناجحين مدرسيا وإجتماعيا، 

سوسيولوجية مداخل شرح أخرى، على شاكلة الوضع -لتحليلاته الميكرو بودونيضيف ، القيمية

، فالوضع الإجتماعي Zavallouniو  Kellالإجتماعي، وهي عبارة عن تصور قدمه كل من 

راد ــدى فرد من الأفــمؤكدا أن المستوى المدرسي ل بودونيحدد المستوى التعليمي كما يشير 

وضعه الإجتماعي في حد ذاته، ويتبنى فضلا عن ذلك مدخل آخر يتمثل في الشرح  يتغير حسب

بين  خلال الإرث الثقافي. لتظهر في إطار الحديث عن هـذا الـمدخل نتيجتان تتعلقان بالعلاقة من

ما داخـل مه الإرث الثقافي وعدم تساوي الفرص تجاه التعليم، "الأولـى الإرث الثقافـي يجسد دورا

 Rأجيال الحراك تجاه التعليم، والثانية أن تأثير هذا الإرث يكون حساسا في سنوات الشباب"

BOUDON, 2010, p99)). 

ساوي أعمال سوسيولوجية لفهم ظاهرة عدم ت ينطلق ريموند بودون من بخلاف هذه الرؤية   

ومن ضمن  اك الإجتماعي،الحظوظ تجاه التعليم، لكونها تعد ركنا مفصليا إذا تحدثنا عن الحر

ــر ــــتأثيال  الــنظــريـــات الـتي حــاول من خـــلالـهــا حسم طــرحـه الـنظـريــــات ذات

ه في تعرض لن، وهو ما سوف سوركنوبارسونزالـــوظيفـــي، ومـــنهـــا تحديـــدا نــظـريــة  

 المنظورات الموالية.

كـل مجتمع ينـزع نحو إعــادة إنتــاج ذا الأخيرف، من وجهة نظر هبيتريم سوركنمن منظور 

الإنتقاء وإعادة الإنتاج التي من نتائجها تثبيت البنى الإجتماعية لدى  وتشكيل ميكانيـزمـــات

الأفراد، وفي هـذا الإطار تطرح العائلة كآلية أخرى تثري إستمرارية البنى الإجتماعية وتفعيل 

حول  سوركنفي تأصيله للتصور الذي صاغه  ند بودونريمويذكر الاجتماعي، عملية الحراك 

الحراك الإجتماعي دور العائلة قي تثبيت البنى الإجتماعية "العائلة تنزع إلى كبح حراك الأفراد 

فالعائلة إذن تعمل على توجيه الأفراد نحو  ((BOUDON, 2010, p88للأعلى والأسفل."

"ولهذا السبب العائلة تفرض على  .Boudonوجهة محددة ضمن الحراك الإجتماعي، يضيف 

 ,R BOUDON, 2010الطفل مستوى من الطموح المدرسي رغبة في وضع إجتماعي مريح"

p88)). 

بدور  الاجتماعي إضافة إلى ما سبقتصوره الوظيفي لمسألة الحراك  بيتريم سوركنيثري    

من منطلق وظيفتها  ووظيفة المدرسة، فهي تشكل وفقه عامل توجيه أساسي في المجتمع الصناعي

في إعادة الإنتاج، حيث توازي هذه الوظيفة ما تقدمه المدرسة من تكوين للأفراد، لتشكل بذلك 

 دورا محوريا في سيرورة الحراك داخل المجتمع، وبخاصة المجتمعات الصناعية.  يعطف

ة حول وظيفة الـمدرسـ بيتريم سوركنبقوله في السياق ذاته موضحا رؤية ريموند بودون 

"فوظيفتها في إعـادة الإنتـاج مهمة إلى جـانب وظيفتهـا في الـتكويـن...أنهـا تنتقـي الأفـــراد وفـق 
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شبكـة مـن الـقـيـم تـميـز الــنسـق الإجــتمــاعــي فـي تجمعــاتهـم...إن الــمدرسـة وكـذا العائـلة 

 .((R BOUDON, 2010, p88تشكل دورا أثناء الفترات التي يتطور فيها المجتمع."

-حديثه عن الـتوجـه الـماكرو، يدرج ريموند بودون أثر تالكوت بارسونزمن منظور 

حيث لا يخرج  تالكوت بارسونز، أعمال الاجتماعيسوسيولـوجي الوظيفي حول مسألة الحراك 

حول العائلة، فهي وفقه تشكل دورا محوريا داخل سيرورة  Sorokinعن الطرح الذي صاغه 

تعلق الأمر بعدم المساواة في الحظوظ والفرص، فالنسق العائلي يمنح للأفراد حظوظا  الأجيال إذا

لتشكيل وضع إجتماعي مماثل. يؤسس هذا لوظيفة العائلة في تأثيثها للتوافق داخل المجتمع، يقول 

حول وظيفة العائلة داخل الحـراك الإجتماعي بـشكـل عـام  بارسونزموضحا تصور  بودون

للـتـضامن، كـل عـنـصـر داخـل عـائــلــة يـشــــترك داخل وضع   تـشـكل نسقا"الـعـائـلة 

 لا ((R BOUDON, 2010, p89إجتمـــاعـــي هو ذاته لدى الجميع والذي يميز العائلة" 

إشكالية الحراك الإجتماعي فحسب بل في المجتمع  تؤسس العائلة إذن لوظيفتها الأصيلة داخل

التراث السوسيولـوجــي، فمنهــا مــا يشيـر  بقراءات خلافية فـي تبرمته، وان كانت قد حضي

ـي المجتمع فهــي تتأثــر بمختلف المؤسسات الموجودة فـي فأنـها "وبإعتبــارهــا خلية أساسية 

 .)43ص ،1999عبد العزيز، رأس مال، (المدرسة، الجامعة...الــخ" المجتمع مثل

مدرسة ، أما الحول وظـيفة العائـلة النووية بارسونزصاغها  يمثل العرض السابق الرؤية التـي   

ل بشك الاجتماعيالتي صاغها حول الحراك  هفتنهض هي الأخرى على أهمية بالغة ضمن تحليلات

لصناعية ات اعام، فالمدرسة في تصوره تشكل دائما الإهتمام الأول داخل النسق التنموي للمجتمع

ريف ارنة بالن مقكثيفا في الأحياء المهيأة والراقية داخل المد الحديثة، كما وأنها تشهد إنتشارا

لمجتمع ا خلنتحدث من هذا المنطلق عن الدور المحوري للمدرسة دا ، وبالتاليحيث يقل إنتشارها

 T.Parsonsحول الرؤية التي طرحها  بودونالصناعي وعملية الحراك الإجتماعي ككل، يقول 

عات ي المجتمية فرســة، "تــشـكل المدرسة المحـاور الأولى للتنمفيـمـا يتعلق بـوظــيفـة الــمد

 ((BOUDON, 2010, p89الصناعية، والتي تنتشر  بكثافة في المدينة  مقارنة مع الريف"

سس أما  إثر الحديث عن المدرسة ووظيفتها داخل إشكالية الحراك الإجتماعي، وعطفا على ىعل

ما مدرسة فينة الرؤية بمدخل ثنائي الأبعاد، يؤسس بدوره لمكا، نأتي إلى إثراء هـذه البارسونزله 

 لإنـتـاجاادة يتعلق بالحراك الإجتماعي، أما البعد الأول فهو التحليل من منظـور الهيمنة وإعـ

عمل على ت، فوفقهما المدرسة وبارسونز بيار بورديو الإجتماعـي، وهـو مـدخـل أسس له كل من

يفة ـوظـعية إلى عدم مساواة مدرسية، أو ما يصطلحان عـليه بـتحويل عدم المساواة الإجتما

 الإجتماعي. الإنتـقاء

على ما يصُطلح عليه بالهيمنة الرمزية التي تعمل على تحويل الأحكام  سابقيتمخض التحول ال   

الإجتماعية إلى أحكام أخرى مدرسية، وتظهر بشكل جلي فكرة الهيمنة وإعادة الإنتاج من خلال 

الأطفال الذين ينتمون إلى الطبقات المهيمن عليها، وبالتالي فإن الهيمنة على الطبقة إقصاء 

طبقة  الإجتماعية تفضي إلى الهيمنة على التمدرس، الأمر الذي يؤسس طردا إلى إعادة إنتاج

 الـمـدرسـي، هو الفـشل  مهيمن عليها، "إن أطفال الطبقة المهيمن عليها مُقـصَون لسببين، الأول

ا الـثـانـي فتقبل فكرة أن الفـشل الـمـدرسي دلالة عـلى الـحـدود الـفـكـريـة لدى هؤلاء وأم
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يتم تكريس مسألة  . في هذا السياق (A BEITONE et autres, 2002, P177 ").الأطفال

الهيمنة وإعادة الإنتاج داخل مسألة الحراك الإجتماعي، أما البعد الثاني فيتمثل في عدم التساوي 

هـذا التوجـه بحــديثـه عـن  R Boudonرسي كنتيجة للإستراتيجيات الـتـربـويـة، لـيثـري المد

التقسيم الإجتمـاعي والتقسيـم المـدرسي ويفـصل بينهمـا، فـيؤكد من هـذا الـمنطلق أن الـبنى 

ه بالإكـراه الإجتمــــاعـيــة لا يمكن أن تتـغـيـر بتأثـيـر الأنساق المدرسية وهـذا راجع لـما يسـمي

الـبنيـوي سـواء إقتصادي أو تكنولوجي.يشير في الآن ذاته إلى تعدد المسارات المدرسية وعدم 

بالإختيار العقلاني  التساوي في النجاح، فهو يربط النجاح المدرسي حسب الأصل الإجتماعي

وكيف أن العائلة للعائلة، وعليه فهو يشير إلى التوافق بين التقسيم الإجتماعي والتقسيم المدرسي، 

إلى حدود هذا  ريموند بودونكبنية إجتماعية تساهم في رسم معالم النجاح المدرسي، بينما يشير 

التوافق بقوله "إن الإنسجام بين هذين التقسيمين الإجتماعي والمدرسي يقود إلى خفض عدم 

 ,A BEITONE et autres) المساواة المدرسية ودون خفض عدم المساواة الإجتماعية"

2002, P177)  يؤسس هذا لرؤية واضحة تتمثل في كون الطبقة الإجتماعية لا تنتج طردا ما

يماثلها أو يطابقها، فبإمكان طبقة إجتماعية راقية إنتاج أفراد فاشلين مدرسـيا وإجتماعيا ما يبرر 

 القيمية. الإجتماعية والأنساق التفاوت الحاصل بين الطبقة

 الجزائري ملكية الأرض في المجتمع. 2

 :تاريخي-السوسيو السياق 1.2

هر في والهيمنة، تظ  تؤسس لشكل محدد من السيطرةفهي ، ملكية الأرض؛ المرحلة العثمانية

ئات دون الف ـئـةكيفية إستـغــلال تلك الـملكية من حيث الإستئثــار في ممــارســـة الــتملك لف

م في المقاو، للهة الأرض في البلاد الإسلامية الأخرى التي لم تستفد من حق الملكية،  "تعود ملكي

ة في كية فوقية ملالثاني للطائفة الإسلامية، إنطلاقا من هذا الواقع يمارس زعيم الطائفة الإسلامي

 .(27-26، ص1997، بن أشنهو عبد اللطيفالبلاد الإسلامية")

ضمن نوع الإستئثار في موازاة مع ما سبق لا يمكن إقصاء الحديث عن حيازة الملكية، كونها ت   

فيما  ترتبط أراضي الملك والعرش العائلية، لذلك ممارستها، "يسري قانون الشيوع داخل الملكية

بينها إرتباطا قويا ...فملكية الأرض عبارة عن حيازة جماعية أو عشائرية بالنسبة للقبائل 

 لك دور العائلة في( كما يتضح بناءً على ذ27-26، ص1997 ،عبد اللطيف بن أشنهووبطونها")

ـات ـــاعــــة مـن الإقـطـــن مجموعــارة عـــالملك عـبــداول الـملـكيـة، "فــإكتسـاب  وت

 .)124ص ،1999عبد العزيز رأس مال، (ة عائليا"ـلــالـزراعـية المستغ

هي ملكية تضافرية من خلال تساند عدد من العائلات في  وفق هذا التصور ملكية الأرض   

ا وتداولها وراثيا، وفق هذا المنظور يمكن إستحضار مفهوم الإنتقال الذي يعبر بشكل حيازته

صريح على إنتقال ملكية الأرض وراثيا بين العائلات، فكل من مفهوم العائلــة والـملكية يؤسسان 

ائــــر، لفهم جـــزء من إشكالــيــة الحــراك الإجتمـــاعي فـي الـمرحلة العثمانية من تاريــــخ الجز

إنطلاقا من إنتقـــال حيـــازة الأرض وملكيتـهـــا عـائليــا بفعل العامل الوراثي. إضافة إلى دور 

الملكية والعائلة خلال المرحلة العثمانية، يحاول عبد العزيز رأس مال الحديث عن الحراك 

يب الإجتماعي الإجتماعي في المرحلة ذاتها من زاوية التركيب الإجتماعي، فكيف يعمل الترك
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على تفعيل  عملية الحراك. ضمن هذه المرحلة كانت جباية الضرائب "قائمة من المدينة تجاه 

الريف، ومن زاوية أخرى كان التقسيم المديني في الفترة العثمانية يتراوح بين طبقة سائدة من 

ناصر صغيرة")الأتراك الذين يمتلكون أراضي هامة، إلى طبقة الأهالي التي لا تملك إلا قطعا 

 .(97، ص1984 ،الدين سعيدوني والشيخ المهدي بوعبدلي

 عزيزفي هذا السياق مسألة عدم المساواة في شقها الإقتصادي، يستطرد عبد ال نستحضر   

قات ث علارأسمال مضيفا "عدم المساواة الإقتصادية لم يتوقف عند هذا الحد بل أدى إلى توري

 دةلإستفــاا ــىحكومين، لذلك قامت كثير من الأرستقراطيــات إلإستغلال جديدة بين الحاكمين والم

هجرة زدادت الة وإمن عــــلاقــات الــهيمنة وبقيت الــفئــات الإجـــتمـــاعية فـي الريف معزول

 .)124ص ،1999عبد العزيز رأس مال، ة)الريفي

 المرحلة الاستعمارية الفرنسية-دور ملكية الأرض

مر نظام الملكية في المجتمع الجزائري بمرحلة تميزت بكثرة  ستعماريةخلال الفترة الا   

المراسيم المفضية شكلا ومضمونا إلى تفكيك الملكية الجزائرية، وقد انطوت تلك المراسيم على 

كل مرسوم لمرحلة معينة  من الـمراحل الـتي تـم من  شكل تتابعي في طرحها، حيث كان يهيئ

كـية الجـزائــري. وبالتالي فإن "نزع الملكية العقارية )الجماعية( سيتم خلالهـا تفكـيك نظام المل

الذي  1834جويلية  22ستعمارية. ومنها قرار بمساعدة قرارات وقوانين، القوانين العقارية الإ

 ,LAHOUARI ADDI, 1985عمل على تثبيت الوضع القانوني للجزائر بالنظر إلى فرنسا")

P52) سيم وفق شكل توليفي لتدمير الملكية الجماعية بكيفية قانونية وقد توالى صدور المرا

 والتأسيس بعدها للملكية الفردية.

م، الذي كان هـدفه العام مصادرة كل الأراضـي 1844نتحدث في هذا الإطار عن مرسومي    

طية م قام بتغ1844الـتي لا يثبت أحـد ملكيتهـا، إضافـة إلـى ملكـية الحبوس. "منها أول أكتوبر 

كل عجز لشراء الأرض، كل نقص في الصفقة بين الأوروبي والساكن الأصلي. برر الصفقات 

بعد ذلك  (LAHOUARI ADDI, 1985, P52لصالح الأوروبيين") الماضية بسلطة رجعية

عمل هذا المرسوم  على تصنيف بعض الأراضي وفق مصلحة المستعمر، وفي غضون ذلك 

اضي غير المستثمرة في مناطق محددة ستصنف على أنها م أن جميع الأر1844"أعلن مرسوم 

لقد حان الوقت لإعلانها قابلة ، خالية  إذا لم يثبت أحد حق ملكيتها، وفيما يتعلق بملكية الحبوس

 مغنيةوبعبارة أخرى فقد ألغيت ملكية الحبوس")، للبيع من جديد بسعر الفائدة النقدي القانوني

 .(54-53، ص1980 ،لزرق

ل المستعمر الفرنسي أن يستهل في المجتمع الجزائري نظام الملكية العقارية  تدميرل    تلك فضَّ

عملية إنطلاقا من الأملاك الشاغرة التي لا يثبت أحد ملكيتها، فضلا على إنهاء ملكية الوقف ال

الديني، وأما المرحلة الثانية فكانت من زاوية إثبات عقود الملكية فيما  يتعلق بالأراضي غير 

م 1846م، "أما مرسوم 1846لمفلوحة، وهو ما نلتمسه بوضوح من خلال ما نص عليه مرسوم ا

م فحسب، وهـكـذا أصبـح من الضروري 1844فانه حدد الشروط التي نص عليها مرسوم العام 

أشهر، وإلا تـصبـح  03أن تملأ حجب ملكية الأراضي الـتي بدت غير مفلوحة فـي غضون 

فقد تقرر  .م..1830تموز يوليو  05أما الحجب المؤرخـة بعـد  حقـوق الملكـية لاغـية،
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( ومن خلال قراءة خلافية لمضمون هذا الأخير فإن 54-53، ص1980 ،مغنية لزرقرفضها")

طلب من السكان الأصليين سندات الملكية، وقام بتحديدات وفق هذه  1846جويلية  21"قرار 

المبررة تم ضمها إلى الأملاك العامة التي  السندات، الأراضي بدون سندات والزيادات غير

 LAHOUARIإستعمرتها بسهولة، الأملاك العامة استولت كذلك على الأراضي البور")

ADDI, 1985, P53)  م كل الأراضي الخالية من أي نشاط فلاحي 1846إنطلاقا من مرسوم

وجب إرفاقها بسندات الملكية وإلا سوف تتم مصادرتها، وأما التساؤل الذي يبرز في هذا السياق 

 .فهو: ما مصير الأفراد أو الجماعات الاجتماعية التي صودرت ملكياتها؟

مجرد السيطرة على ملكيات الجزائريين فحسب، في  لإدارة الإستعماريةلالهدف العام  لا يتمثل   

ى درجات الفقر بالجزائريين، حيث "أعيد توطين الجماعات صبل أكثر من ذلك محاولة إلحاق أق

بهذا  ،(54، ص1980 ،مغنية لزرقالتي صودرت أراضيها بهذه الطريقة في مناطق أكثر فقرا")

خيصها بصورة مقتضبة في عنصرين م قد تربع على أهداف يمكن تل1846الشكل يكون مرسوم 

 إثنين، أما الظاهر فنزع الملكية، والآخر المضمر إلحاق الفقر بالجماعات الإجتماعية الجزائرية.

صدور المراسيم  يستمرتدمير نظام الملكية الجماعية في المجتمع الجزائري شيئا فشيئا، ل   

، هذا 1958جوان  16السابقة بقانون  تم إلحاق القرارات عليه فقدوذلك، والقرارات المفضية إلى

الأخير "تم إخراجه وفق نظرية مغلوطة سترضي رغبة المستعمر، هذا القانون يقصي في الوهلة 

الأولى تطبيق قرارين سابقين أخطآ في الاعتراف بحقوق الملكية والإنتفاع وتقسيمات القبائل، 

الدولة، حق ملكية الرقبة على ووفق النظرية القائلة أرض العرش، تمنح للقوة العمومية، 

الأراضي الجماعية. وفق هذا القانون القبائل ليس لها حق ملكية الأراضي التي تشغلها، هي فقط 

 .(LAHOUARI ADDI, 1985, P53تملك حق الإنتفاع")

 لجزائريةقارية افضلا على ذلك فان من المراسيم الحاسمة التي من خلالها تم تفكيك الملكية الع   

 م المعروف بالقانون المشيخيConsulte Senatus 1863مرحلة الفرنسية، مرسوم  في ال

ى التمييز بين م، حيث تم من خلاله في الوهلة الأول1887م المعدل في العام 1873المتبوع بقانون 

 ، فضلا عن ترتيبات أخرى1846و 1844ملكية العرش والملك، إضافة إلى تنقيح مرسومي 

 صــر ويمكن حصر أهدافه عموما في ثلاث عنا ام الملكية الجماعية،مهدت عموما لتدمير نظ

لأراضي يع ا"تحـديـد أراضي القبائل أولا، وتوزيـع الأراضي المحددة إلى ملكيات، وأخيرا توز

 (.32، ص2004 ،علوي عمارالمحددة إلى ملكيات فردية")

الرئيسي  "الهدف لكية الفردية،محاولة إنشاء المنذكر م، 1863مرسوم  تبناهامن الأهداف التي    

 (LAHOUARI ADDI, 1985, P55هو تأسيس الملكية الفردية")  Consulte Senatusلــ 

لأجل تحقيق هذا الهدف وفي مراحل لاحقة  "اقترح توزيع ملكية العرش المدرجة في قوائم الجرد 

ي ملحوظة لا تخطئها بين أعضاء القبائل، وكانت الرغبة في خلق ملكية فردية من النوع الأوروب

 .(55، ص1980 ،مغنية لزرقعين")

إستكمالا للمحتوى الفعلي الذي تبناه هذا المرسوم الهادف إلى تثبيت حق الملكية للسكان    

( أرض للفـلاحــة 1"فقسمت ملكية الأرض إلـى ثلاث فـئــات: ) ، تم تقسيم ملكية العرش المحليين

نت ملـكيـة للـقـبائـل الـتـي تستطيع إستغلالها بصفة دائمة ( مـراع جـمـاعـية أعـل2الجماعية، )
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(  إذن من هذا المنطلق 54، ص1980 ،مغنية لزرق( أرض الملك.") 3وعلى النحو التقليدي، )

بالذات تم التأثيث لتدمير نظام الملكية في المجتمع الجزائري، من خلال تفكيك الملكية الجماعية 

ت الأرض الجماعية أرضا لا تقبل النقل إلى أن تثبت الملكية وخلق الملكية الفردية، "وأعلن

التفكيك يتم التماس النية المسبقة لخلق  معطىبحضور . (54، ص1980 ،مغنية لزرقالفردية")

الملكية الفردية لدى المستعمر الفرنسي، لتتضح أكثر معالم الملكية الفردية مع صدور قانون 

م، "وقد أخــــذ على عـــاتقه تحــــديــد 1863مــــــرسوم م، الذي يمكن اعتباره تقويما ل1873

لرجال القبائل وتعزيز إستخدام القانون الفرنسي في جميع مبادلات  الـملكية الفردية

 .(56، ص1980 ،مغنية لزرقالأراضي")

م التكميلي معلما تاريخيا بارزا بالنظر إلى تحولات نظام الملكية في 1873قانون بذلك يعد    

، أخضع كل الأراضي تحت سلطة  warnierلمجتمع الجزائري، فهو "يعرف بقانون وارني ا

  م لم يتضمن إلا ثلاثة عمليات، وارني1863كونسيلت  القانون الفرنسي، سيناتيس

warnier(".تضمن فقط الثالثة: تأسيس الملكية الفرديةLAHOUARI ADDI, 1985, P56 )

وظيفتين، وظيفته الظاهرة تمت الإشارة لها مسبقا )ترسيخ  إلا أن هذا القانون في حد ذاته أدى

الملكية الفردية(، وأما الوظيفة الكامنة فقد "أدى في إلى كشف بنية نظام التملك في المجتمع 

مغنية الجزائري نفسها، فقد تبين أن كل رجل قبيلة يحوز قسما من الأراضي التي يعيش عليها") 

 .(56، ص1980 ،لزرق

تأسيس الملكية الفردية في جزائر المرحلة الإستعمارية  ترسخراسيم والقرارات التي صدور الم   

م، الذي 1887أفريل 22ذكر سابقا فحسب، وعليه فقد تم إصدار قانون  على ما الفرنسية لم يتوقف

م، وبذلك فقد 1870التي لم تلُمس قبل  م في القبائل Consulte Senatus  1863"رتب لتطبيق 

 LAHOUARIمليتين الأوليين، تحديد أراضي القبائل وتقسيم القبائل إلى دواوير")إسترجع الع

ADDI, 1985, P56). 

ة ة الفرديللملكي مرورا بأغلب القرارات والمراسيم التي أسست لها الإدارة الفرنسية تم التأثيث   

حل بام ، حيث ق1897فيفري  16تمهيدا لنزعها مستقبلا، حيث إستكملت هذه الرغبة بقانون 

ليات التي تطبيق العم 1897. يقترح قانون 1887مشكل "الوتيرة البطيئة التي تميز بها قانون 

ذلك خصيصا على الذين يرغبون في بيع حقوق أرض العرش أو الملك، وك1887جاء بها قانون 

 ءً سوا السكان الأصليين المالكين لأرض الملك والذين يملكون حق أرض العرش، وذلك ببيعها

لإدارية طة اروبي أو ساكن أصلي آخر، أو لترسيخ حق ملكيتهم على تجزئة ثابتة ومؤكدة بالسللأو

 .(LAHOUARI ADDI, 1985, P56الفرنسية")

في ختام نسق القوانين والقرارات التي أصدرتها الإدارة الفرنسية لتفكيك الملكية الجماعية    

من يد الأهالي الجزائريين، فقد تم إصدار قانون  والتأسيس لملكية فردية تمهد  لاحقا لنزعها نهائيا

مجتمعة، فيما يخص أرض الـعرش  1873الذي استرجع إجراءات قانون  1926أوت  04

م. لقد  إعتبـر الطـــــالب الــقــــانــونـــي كمالك لأنه يملك 1897والــــذي  إستمر إلــى غــايــة 

وفق هذه الكيفية تمكنت القوانين  . (LAHOUARI ADDI, 1985, P56حيازة الأرض")

التي سنتها فرنسا لتدمير نظام الملكية الجماعية في القبلية من تكريس هدفها وإنشاء الملكية 
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للمستعمر الفرنسي، "وقد حققت القوانين  يضالفردية، مع تقديم أملاك الجزائريين من الأرا

، 1980 ،مغنية لزرقية")الغرض منها في أنها سلمت أراضي الأهالي إلى السوق الفرنس

 .(57ص

م دي تمن خلال العرض السابق يظهر أن تفكيك ملكية الأرض من شكلها الجماعي الى الفر   

 نيكية فياكروبناءً على مراسيم وقرارات وقوانين لم يتم وضعها من فراغ، كانت تلك القوانين دي

كية ك ملة مسبقا، ان تفكيطرحها، حيث صدرت سنة بعد الأخرى تلبية لأهداف استعمارية محسوم

ما ائها عندبشر الأرض الجماعية هو الشكل الاول لانتاج نظام التملك الفردي تمهيدا لنزع الملكية

 يثبت صاحبها حيازة الملكية او بنزعها قسرا عندما لا يثبت ذلك.

 عن أية علاقة نتحدث؟الملكية العقارية والحراك الاجتماعي: . 3

 ل فترةر نظام الملكية العقارية الجماعية للمجتمع الجزائري خلامما لاشك فيه أن تدمي   

لتملك ام االاستعمار الفرنسي خلف أثارا بنيوية، كما وقد كشف عن أشياء أخرى كان يخفيها نظ

سيم رية، وتقلعقاالجزائري في تلك المرحلة، فقد "تزعزع البناء الإجتماعي بفعل انتزاع الملكيات ا

، 1983 ،الهواري عديوالإقامة الحضرية في السهول العليا الداخلية") أراضي الرعي الجماعية

ن عضلا إن تحولات نظام الملكية العقارية الجزائرية في المرحلة الفرنسية أفرزت ف (117ص

 م، حيث عمل على1846ذلك تأثيرات مست قوى الإنتاج،  ومنها تلك التي خلفها مرسوم 

ى صصة للرعـي، وعليه فان "الأهـالي اضطروا إلمصادرة الأراضي غير المستثمرة والمخ

 .(58، ص1980 ،مغنية لزرقالتخلي عن هذا الشكل التقليدي من أشكال نشاطهم")

جية ة الإنتان البنيالرعي إذن كان بمثابة المهنة التقليدية التي أقصتها المراسيم الإستعمارية م   

ية عـي وتربالر لمهن الأخرى المرتبطة بمهنةللجماعات الإجتماعية، الأمر الذي إمتد تأثيره إلى ا

جاري نشاط التن الالماشية بشكل عام، ومنها  تجـــارة المــاشــيـة، "مما أدى إلــى الحد بقسوة م

عمارية فمهنة التجارة الرعوية تأثرت بالمراسيم الإست، (57، ص1980 ،مغنية لزرقالكثيف")

 لك قامواذابل لتخلي عـن مهنتهم الأصلية، وفـي مقـلنزع الملكية، وعليه قام ملاكـي الماشية با

ا ( بهذ57، ص1980 ،مغنية لزرق"بالبحث عـن عمل لدى ملاكي الأرض الجدد الأوروبيين")

ن عاحث الشكل يشهد أسلوب الإنتاج  تحولا عنيفا، يمكن وصفه بــ "تحول صاحب العمل إلى ب

أو  الأوقات يملك أرضه مجرد خماسالعمل"، وتدريجيا أصبح الفلاح الذي كان في وقت من 

 .(57، ص1980 ،مغنية لزرقحصاد مشارك عليها")

 با، التيال الرنسجل في هذا السياق تعامل الأهالي مع معاملات إقتصادية جديدة على سبيل المث   

تسجيل اء "تم بروزها انطلاقا من تطبيق القوانين الفرنسية على الملكية الجزائرية، وهذا جر

 ،زرقلية مغنفرد أو لإقامة دعاوى ضد الإدارة بسبب المصادرة أو الحجز أو كليهما")ملكية ال

يل ي تفعونظيف أن التأثيرات المرتبطة بالفوائد الربوية ساهمت بشكل مباشر ف، (59، ص1980

 حت وطـأةتنهار نهيـار بعض الـطبقـات، "إن جميع الطبقـات الــوسـطـى القبلية تإتفكـيــك ثــم 

 .(59، ص1980 ،مغنية لزرقفهم مدينون بمبالغ طائلة") الربا،

إنهيار الطبقات الوسطى إلى ميلاد طبقات دنيا أخرى، ما يمكن أن نصطلح عليه بتشكل  يفضي   

بنيوي جديد، ليس هذا فحسب بل نستطرد في هذا الإطار الحديث عن تأثيرات أخرى ظهرت 
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المؤسسات التي كانت تنشط داخل البنية القبلية  كنتيجة لتدمير نظام الملكية الجماعية، لنستحضر

للمجتمع الجزائري، والتي كانت تجسد وظيفة المعين الإقتصادي للأفراد، لنشير بذلك إلى أن 

"سياسة الحصر والأهمية التي أعطيت للنقـد كوسيط لكل تبادل أدت إلـى إنهيـار وبالـتالـي إختفاء 

 ،مغنية لزرقعـد الأفراد حين يكون المحصول سيئا.")تلك الـمؤسسات القبلية الـتي كانت تسا

ولذلك فإن المراسيم الفرنسية وتبعاتها التي منها تعميم إستخدام النقد أفضت إلى . (57، ص1980

إقصاء بعض العمليات الاجتماعية التي ساهمت بشدة في تمتين البنية القبلية للمجتمع الجزائري، 

ط وقبله العائلات الكبيرة،  وفضلا على هذا "تملك الإدارة وبالتالي كان إنهيار الفلاح البسي

الفرنسية لضياع الحبوس أدى في النتيجة إلى إلغاء الزوايا بصفتها مؤسسات خيرية اعتادت أن 

لتنقطع بذلك مصادر الإعانات  ،(59، ص1980 ،مغنية لزرقتقرض الفلاح الفقير الحبوب...")

حتمية البحث عن مصدر آخر للدخل، ونمط جديد من  الإقتصادية عن الفلاح البسيط، ما فرض

 العيش كذلك.

يم لـمراسـانسترسل في إبراز أهم التأثيرات التي مست بنية المجتمع الجزائري انطلاقا من    

اعي م الاجتمتنظيالفرنسية المعلن عـنها في سنوات متعاقـبة، ليستقر الحديث في هـذا السياق عن ال

ية ية الملكي بندمير نظام الملكية الجماعية، فنشير أن "التغير الجذري فللمجتمع الجزائري اثر ت

ة يت بواسطلتشتالجزائرية أثر بطبيعة الحال في التنظيم الإجتماعي للقبائل، لقد إكتملت عملية ا

ا يما بينهفربط الإجراءات الإدارية التي هدفت إلى إنحلال قبائل يربط بينها الموقع محل قبائل ت

ن مأقساما  ، أولـدم، والحقيقة أن أقساما من قبائل مختلفة جمعت معا لتشكيل دوار واحدعـلاقـة ا

 .(59، ص1980 ،مغنية لزرقالقبائل ذاتها قسمت إلى عدد صغير من الدواوير")

صل بحسب هذه الرؤية يكون قد حصل التناقض بين نسيج إجتماعي قبلي وآخر يعد في الأ   

ى قائم عل ماعيلى التنظيم الإداري، وعليه فإن تفكيك كل تنظيم إجتتنظيم إجتماعي أوروبي قائم ع

ر ع دحوحدة القبائل يعد بداية لكل نزعة فردانية، مما يؤثث لتشكيل أسلوب إنتاج فردي م

لمرحلة ذه االأساليب الجماعية التي تشترك في إنتاج الخيرات، ليشهد المجتمع الجزائري فـي ه

 ة فردية.تاجيخمَاس والأجير، والتـي تعبر بشكل صريح عن أنماط إنمفاهيم جديـدة، على شاكلة ال

لتي امنها،  كما لا يمكن إغفال التحولات البنيوية التي مست الإرستقراطية وبخاصة الدينية   

ح كانت تمثل الوعاء الجماعي الذي يرفض أي نزعة فردانية، وينكب باستمرار نحو الرو

ما منه ستقراطية الدينية وأرستقراطية المخزن، شهدت كلالجماعية، وهنا نشير إلى أن الأر

 إنهاكها،وفها تأثيرات متفاوتة، فالأولى كانت إلى جانب المقاومة الجزائرية، وبالتالي تم إضعا

ية قراطوأما الثانية فحاربت ضد المقاومة الجزائرية، "وبوجه عام فان الحرب كبدت الأرست

 .(60، ص1980 ،مغنية لزرقعية")والإجتما الدينية سلطتها الإقتصادية

والإجتماعية بشكل ملفت للملكية  أثث تفكيك الأرستقراطية الدينية وتدمير سلطتها الإقتصادية   

الفردية، وهكذا قيل أنه "أثناء تعقب هـذه الأشــبـاح، فككنـا الـمجـتـمع المحلي بصورة كـامـلـة إلى 

فيه نجـد أننا لا نملك سلطة عليه...إننا نواجـه أفرادا حد أننا إذا مـا إحتجنـا إلى أن نفعل فعليا 

تفكيك الأرستقراطية الدينية ثم القضاء على  . يعد(61، ص1980 ،مغنية لزرق) منعزلين."

العائلات الكبيرة هو بمثابة إعادة إنتاج لبنية فردية أوروبية على المستوى المحلي للمجتمع 



 يةتاريخية              د.مولود قدور بن عط-كية الأرض إلى الحراك الاجتماعي: رؤية سوسيولمن م

 55      2019سبتمبر، 10العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

ت البنيوية للمرحلة الفرنسية، ظهور وظائف فردوية الجزائري، هذا ونظيف إلى مخلفات التحولا

كنتيجة حتمية لتدمير الروح الجماعية، منها  الخماسون، العمل المأجور والمزارعون، حيث 

"كــانت بين العمــال الريفيين فئـــتــان إجتماعيتان جديدتان هما المزارعون والعمال 

 .(36، ص1980 ،مغنية لزرق)"المأجورون

نظر اعي بالإلى موضعة الفئات الإجتماعية داخل عملية الحراك الإجتم ن خلال ما سبقم نأتي   

ر ذا الإطافي هإلى التأثيرات التي خلفها تفكيك نظام الملكية الجماعية في المجتمع الجزائري، و

 ية شاملةم رؤتاريخية لـعبد العزيز رأس مال نظرا لكونها تصل إلى تقدي-نتبنى القراءة السوسيو

فئات  لاثةثل حراك الفئات الإجتماعية خلال الفترة الإستعمارية، لتظهر بحسب هذه القراءة حو

لحـراك ترَكنُ لنية فالإجـتماعـي، أما الثا إجتماعية فاعلة، تشهد الأولى نوعا من الثبات والإستقرار

 التنازلي، وتندرج الثالثة ضمن حراك تصاعدي.

بيعة طلك إلى إرجاع ذ الإجتماعي فهي فئة الخماسة، ويمكن أما الفئة التي كانت خاضعة للثبات   

 ئة في حدالف المرحلة الإستعمارية من جهة، إضافة إلى الوضع الإجتماعي القاسي الذي تعيشه هذه

وجيه  دافعذاتها، ما كان يلزمها بالخضوع إلى بنــى إستعمارية قهرية، أي العامل الخارجي ك

ئري مع الجزالمجتا لا يمكن إغفال التركيبة الإجتماعية الداخلية لللثبات الإجتماعي، إلى جانب هذ

، المحلية عـيةفي تلك المرحلة دائما، التي كان ينشط فيها نوع من الإقطاعية متمثلة فـي الإقطا

 ظروفنتيجة لل، ة على معطيين إثنين"سوبالتالي يتمأسس الثبات الإجتماعي لدى فئة الخما

 لريفارسها الإستعمار عليها، وتسلط الإقطاعية المحلية في االقهرية الروتينية التي م

 .)127ص ،1999عبد العزيز رأس مال، (الجزائري"

ة ها منظومي عرفتتعد فئة الأهالي الفئة الثانية التي تشهد حراكا تنازليا، نظرا للتغيرات الت   

سب بل ي فحفئة الأهالالتشريعات القانونية في المرحلة الفرنسية، حيث كانت تسعى لتقويض ليس 

عماري لإستاومن وراء ذلك المجتمع الجزائري برمته، من خلال نزع الملكية الجماعية والتأسيس 

ة، "أدت ماريللملكية الفردية كسياسة إستعمارية، ما تبرره سلسلة القوانين والتشريعات الإستع

لي لأهالصة، بالنسبة التشريعات القانونية دورا حاسما في الحراك التنازلي، الإقتصادي خا

ل قـوة أغف الجزائريين، فقد صرح بيجو بأن ملكية الـفلاحين تنزع بالـمحـراث أو السيف ولكنه

 .(45، ص2013 ،فوزي لوحيدي وعـبد اللطيف قنوعة)القانون الـذي يبرر هـذا الانتزاع"

 أهم نتائج الدراسة:

كيها وتحويلها من شكلها الجماعي الأول من النتائج التي خلفها نزع الملكية الفردية بعد تفكي   

ضمن الأهالي تملك الأراضي ونقصد بذلك الملكية الفردية، إلى جانب أخرى لا تملك  ور فئاتظه

أو تشترك في ملكيات جماعية كبرى، أما الهدف العام من تأسيس الملكية الفردية فهو تمكين 

ذه المرحلة عرف إنتزاع الملكية الأهالي من التصرف في ملكياتهم بشكل فردي. إلى غاية ه

كيفيات أخرى خارج النطاق القانوني، وعند هذا المستوى من التحليل تتضح الإرهاصات الأولى 

لعملية الحراك التنازلي، فالفئة التي كانت تملك الأراضي في إطار الملكية الجماعية إنفردت 

عجز عنه القانون أخذ قهرا، وبالتالـي بملكية فردية بعد أن تم تدمير الشكل الجماعي للتملك، فمـا 

 تم التأسيس لفئات شهدت إنتقالا من كونها تملك إلـى كونها فقدت الملكية.
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ات التي حراكا إجتماعيا تصاعديا، فهي تتشكل من الفئ عرفتأما الفئة الإجتماعية التي    

 ها،انت تحتلإستأثرت بنوع من الحظوظ الإجتماعية مع إختلاف المواقع والوضعيات التي ك

فإذا "عقارية. ة الويمكن الإشارة  إليها من فئة الجنرالات الفرنسيين، القياد إضافة إلى البرجوازي

ق عـاملا اس السابلـخما-ـات الثـانــويـــــة الـتـــي جعـلت عتبـــار تلك الحــراكأخـــذنا بعين الإ

د عـامـلــة قــــة الـــطـبقـنــصـل إلـــى أن الــفــي الــقـطـاع  الــصنـاعـي بالـمــديـــنـة، فــاننا 

هــــتمــام ــصب الإا انأمـا إذ، تـــم إعـــدادهــا فــــي مـرحـلـة ظهور الــعـــامــل المــوســمــي

تي ـي الـــهــة عـلى الحراكــات الـتـصــاعـــديــــة فان الــفئة الـعــســكريــة الـــفرنسي

ئة هــــامــة هر فــــــظـــوبــــعـد هــــذه الـــفــــئــة ت، ـتيـــازات هـــــائــلـةمـإب حــضــــيت

تـتـمـثـل  ـتـبــرةــعــإقـــتــصــاديــــة وســيـــاســيـــة م حــصـــلت عـلــى إمـــتـــيــــازات

ـسلطـــــة ــم مــــع الــلاقاتـهعـ ات بفعلــــــذه الــفـــــئــــــة فـي فئــة الـــقـــــيـــــاد والبــاشاوه

 ـاعــيجــتمــــار الإعــتبالإاه والـفـرنـــسـيــة ومــــع  الـــــعسكــــريين، لـــذلــــك  كـــــان الـجـــ

 بـمثـابـة الـمكــانـة الـرســمية أمــام السلطات الفرنسية."

 خاتمة:

وضع  تقال منبنوع من الحظوظ التي دفعت بها إلى الإنفكل فئة من الفئات المذكورة إستأثرت    

لدى  حراكإلى آخر بشكل تصاعدي، ودون أن ننكر في هذا الإطار دور الجاه في تفعيل عملية ال

 ري عامكتب موظف إستعما بعض الفئات كما أسس لذلك  ابن خلدون. وموازاة  مع هذا السياق 

ر الأم ولكن الفوضى، ثمة شعور ما بالمساواة.: ثمة بعض الضمانات للعمل في أساس هذه 1864

 تفـاوسيتغير جذريا مع تفريد الأرض، وما إن يتم إكتساب الأرض نــهائيا حتـى يبدأ الت

 ل في: المالكون من جهــة، والبروليتاريون من جهة أخرى، تماما كما هي الحاالاجتماعي

 مجتمعاتنا المتحضرة.

غيرات قصودة تة الجماعية للمجتمع الجزائري في المرحلة المترتبت عن تفكيك الملكية العقاري   

تم بشكل ان يبنيوية ذات نزعة كمية ترتبط أساسا بدخل الفرد، وذلك من قبيل أن الإنتاج الذي ك

 د يتم فيا بعجماعي في إطار القبيلة المتماسكة والمتمتعة بالملكية الجماعية للأرض، أصبح فيم

ذا يترافق هني، لفإن دخل الفرد سيختلف آليا من الشكل الأول إلى الثاسياق فردي، وبناءً على ذلك 

دمير إن تالتغير الكمي في الأخير بتغير آخر كيفي يرتبط بالوضع الإجتماعي، وعلى العموم ف

ن تؤدي ون أتم بفعل عوامل خارجية، د .الملكية الجماعية للمجتمع الجزائري في المرحلة ذاتها

 الة إجتماعية أرقى نوعيا.هذه العوامل إلى خلق ح
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بطة المرتو: يهدف البحث إلى تحديد المسؤوليات الأخلاقية التي يقوم بها الأخصائي الاجتماعي ملخص

 ب )تجاهللطلا سية والمؤدية للأمن النفسي والاجتماعيبممارسة السلوك الشخصي الملائم في البيئة المدر

يق لمواثاالطلاب، تجاه الزملاء، تجاه المدرسة(، استخدام المنهج الوصفي حيث تم استعراض وتحليل 

مع بج تبيانوالاس المناقشة البؤريةالأخلاقية للخدمة الاجتماعية المدرسية والعمل على تحليلها، استخدام 

ت المناسبة ( أخصائي اجتماعي. توصلت الدراسة إلى تحديد الآليا160ينة قوامها )البيانات من خلال ع

لتدريب هي )اولالتزام الأخصائي الاجتماعي بالمسؤوليات الأخلاقية وتحقيق الأمن في البيئة المدرسية 

لف دى تحانتمن، مالمستمر، الإشراف والمتابعة، الاجتماعات التقويمية الشهرية، تكوين جماعة التعليم الآ

 (.الحضارات، ميثاق المدرسة الآمنة، البحوث الإجرائية

بيئة درسي، الي المخصائي الاجتماعلأالميثاق الأخلاقي للخدمة الاجتماعية المدرسية، ا :الكلمات المفتاحية

 .منةلآالمدرسية ا

Abstract: This article   aims to determine the ethical responsibilities of the 

social worker, which are related to the conduct of appropriate personal behavior 

in the school environment and the psychological and social security of the 

students. The most important results were the identification of appropriate 

mechanisms for the commitment of the social worker to the ethical 

responsibilities and security in the school environment, the study recommends 

future research to characterize and assess the performance of the school social 

worker. 

Keywords  : Ethical charter of social service school, School social worker, 

School environment safe. 
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 مشكلة البحث:

لة عقد بدووان (،ةرؤى معاصر :م)قيادة التعليشار مؤتمر التعليم الثاني، والذي جاء بعنوان ألقد    

 ؤةكفقيادة التاحة الفرص باستمرار للإ، إلى أن القيادة أساس التغيير، ولذا يجب 2016قطر عام 

ييرات التغ حداث تغيير في الاستراتيجيات والأفكار والمشاريع الجديدة لمواكبةإالقادرة على 

تعليم يدة كالهداف التوجهات الجدأن تساهم البيئة المدرسية في أويجب  والمعرفية،التكنولوجية 

،  2016نائب رئيس الوزراء،)التعليمبالكفايات وتنوع الوسائل والأدوات التي تحقق جودة 

 .(21ص

الوقت  يا فيساسأمن مطلبا ملحا ولآمنة والمجتمع المدرسي الآأصبحت البيئة المدرسية ا ولذا   

 حلي بصفةالم سرة والمجتمعلأشكاله في المدرسة واأالراهن الذي تتزايد فيه معدلات العنف بكافة 

لك ذليس  خلاقيات وضعف الوازع الدينيلأمنظومة االعامة، كما ينتشر أيضا من خلاله انحدار 

 .لى التطرفإسب بل كذلك سطحية الفكر وانسداد الأفق وغياب منطقية الحوار والميل فح

( المتخصصة في مجال 11ص،  2017الله، وفي هذا الصدد أشارت )الكليب أمل بنت عبد

دوة نلال خالدراسات التربوية بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بجامعة الملك سعود 

 لشامل عناويم لتربية والتعليم للبنات بمحافظة الخرج ممثلة بإدارة التقعقدتها مؤخراً إدارة ا

لى مشيرة إ لمطلوبيزال دون المستوى ا البيئة المدرسية الآمنة لا مفهوم"البيئة المدرسية الآمنة" 

ى، مات وبنُتنظيومفهوم البيئة الطبيعية والاجتماعية، بما تتضمن من أفراد وعلاقات،  أنه لم يشمل

 ت، وتقاليد اجتماعية، وقيم أخلاقية، وعلوم وآداب وفنون.وعادا

طلاب يام الالقيادات التربوية بالأردن في ق أحدمنة لآويدلل على غياب البيئة المدرسية ا   

ون ، ومرات يعاكسيدخنون ويخربون بممارسات سلوكية خاطئة داخل وخارج مدارسنا: فتارة

لى إمر ببعضهم الأة وزميلاتهم ويمضون، ووصل يضربون زملاءهم الطلب وأحيانا ويشاكسون،

 خلاقلأا؛ وبعيد كل البعد عن ءللإنسانية بشيساتذتهم في مشهد لا يمت أالاعتداء على بعض 

  2009). التربوية وقيم الحضارة والسلوك البشري)دعمس مصطفي نمر،

الوطن ولعل هذا الوضع المضطرب في المدارس قد ينسحب على كثير من المدارس بأرجاء 

 تي:بالآز ي  ي تتممنة التلآيجاد البيئة المدرسية اإالتفكر في  إلىمر الذي يدفعنا لأالعربي ككل، ا

لة فعا التعامل مع مشكلات وسلوكيات الطلاب والطالبات من منطلق تربوي وبأساليب تربوية-

 بعيداً عن أي من أشكال العنف والإساءة.

مان ل الأالحوار الطلابية، لنشر الوعي الطلابي حوإنشاء مجالس للطلاب وللطالبات وأندية -

 البيئي المدرسي بجوانبه المتعددة.

 –ي العلم –تحفيز الطلاب والطالبات على التفكير الجماعي في صوره المختلفة )الناقد -

 .( 2017،محليعبد الالإبداعي...( في معالجة الجوانب السلبية في البيئة المدرسية)الدباس رجاء 

 وعي الطلاب بالأهداف العليا للمجتمع، وتنمية قيم والولاء للوطن.تنمية -

سين تنمية وتطوير روح المشاركة والعمل الجماعي لكل مكونات البيئة المدرسية من مدر-

حقيق ة لتداريين وأخصائيين اجتماعيين ونفسيين وطلاب والعمل على اتخاذ القرارات الصائبإو

 المدرسي.من المادي والمعنوي بالمجتمع لأا
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حة ا الساومع التغيرات العالمية الجديدة برزت أهمية التعامل مع متغيرات جديدة أفرزته   

لاهتمام ية وان امتداد عدم الحماية والأمن نحو الطلاب يجب أن يحظى بمزيد من الرعاإ .الدولية

مدرسية، ة الوما قد يتبع هذا من تغيرات اجتماعية تؤثر على سياسات وبرامج الرعاية الاجتماعي

تحقيق  م فيوهو ما يؤكد على أهمية التوصل إلى برامج الرعاية الاجتماعية الفاعلة التي تساه

زته افر من الاجتماعي وتكون قادرة على أن تتفق مع مالأالعدالة الاجتماعية والمساواة وا

ت يزيز )نوفل،المتغيرات العالمية الجديدة من مشكلات ومع طبيعة وظروف الوطن العربي

 (.4ص ،2012 ى،مصطف

 جتماعيةعاية الاولة عن توفير الرؤولا شك أننا نتفق أن الخدمة الاجتماعية المدرسية تعد المس   

 علىهم دراتللطلاب والتي تكفل لهم مستوي ملائم من اشباع احتياجاتهم وحل مشكلاتهم وتنمية ق

ي منة التلآة اير البيئة المدرسيولة أيضا عن توفؤالمستوى الفردي والجماعي والمجتمع، فإنها مس

 تساهم في مساعدتها على القيام بوظائفها كمؤسسة تعليمية واجتماعية.

مدارس بعنوان تصورات العاملين الاجتماعيين في ال (Wilson, 2016)تؤكد نتائج دراسة    

ي: فحول دورهم في معالجة مشكلات العنف بين الطلاب تلخصت ان أدوارهم من وجهة نظرهم 

حوث إجراء الب –التعاون مع المتخصصين والمؤسسات مثل علماء النفس والأطباء النفسيين)

صائي الاشراف(. لذلك لابد أن يتوفر في الأخ –التعليم المستمر  –والمسوحات المدرسية 

هارة ا: مالاجتماعي المدرسي مجموعة من المهارات التي تؤهله للقيام بأدواره بالمدرسة منه

 .(Linda, 2008)خ(القيام بالزيارة المنزلية ... ال –العمل الجماعي  –قديم المشورة ت  -)التقدير 

ع تعددة مصائي الاجتماعي الذي يقوم بأدوار ملأخويمثل الخدمة الاجتماعية في المدرسة ا   

م لملائاجل تحقيق المستوى أالطلاب والمدرسين والإدارة المدرسية وفريق العمل المهني من 

من  عديدحساس بالأمن الاجتماعي، وهو في سعيه لتحقيق ذلك يقوم باللإلتكيف، واللتوافق وا

 لى تحقيقاؤدي وليات الأخلاقية التي توجه سلوكه المهني نحو الأداء المهني الفعال الذي يؤالمس

 الآتي:والتي تتمثل في  المدرسي،من في المجتمع لأا

 الطلاب.المسؤوليات الأخلاقية للأخصائي الاجتماعي تجاه -

 الزملاء.المسؤوليات الأخلاقية للأخصائي الاجتماعي تجاه -

ف هداأالمسؤوليات الأخلاقية للأخصائي الاجتماعي تجاه المدرسة كمؤسسة تربوية لها -

 اجتماعية.

 نصر،الالمسؤوليات الأخلاقية للأخصائي الاجتماعي المدرسي تجاه المهنة والمجتمع)أبو -

 (.14ص، 2008 ،مدحت

مة ي للخدو عدم نجاحه يتوقف على مدى التزامه بالميثاق الأخلاقأن نجاح الأخصائي أ لاإ   

 لى واقع ملموس.إدواره أالاجتماعية المدرسية التي تترجم مهامه و

 :الإجابة على التساؤلات الآتيةوتأسيسا على ما تقدم تتحدد مشكلة البحث في    

م ي الملائلشخصتماعي والمرتبطة بممارسة السلوك اما المسئوليات الأخلاقية التي يقوم بها الاج-

 في البيئة المدرسية والمؤدية للأمن النفسي والاجتماعي للطلاب؟.
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وقهم ارهم وتفستقرما االأخلاقية التي يقوم بها الالاجتماعي تجاه الطلاب كمستفيدين. والمؤدية لا-

 التعليمي؟.

تخاذ لمهام واال لملاء والمؤدية إلى الأداء الفعما الأخلاقية التي يقوم بها الاجتماعي تجاه الز-

 القرارات السليمة في البيئة المدرسية؟.

د ن الموارى أمما الأخلاقية التي يقوم بها الاجتماعي تجاه المدرسة كمؤسسة تربوية والمؤدية إل

 والممتلكات العامة والحفاظ على البيئة المدرسية؟.

ة مع المدرسي بيئةي تجاه المجتمع القطري والمؤدية لتكامل الما الأخلاقية التي يقوم بها الاجتماع

 البيئة المجتمعية؟.

 .لمدرسية؟يئة االمناسبة لالتزام الاجتماعي بالمسؤوليات الأخلاقية وتحقيق أمن في الب آلياتما 

 هداف البحث: يهدف البحث الراهن في تحقيق الأهداف الآتية:أ

لسلوك ارسة قوم بها الأخصائي الاجتماعي والمرتبطة بمماتحديد المسؤوليات الأخلاقية التي ي-

 .الشخصي الملائم في البيئة المدرسية والمؤدية للأمن النفسي والاجتماعي للطلاب

دين. ستفيتحديد المسؤوليات الأخلاقية التي يقوم بها الأخصائي الاجتماعي تجاه الطلاب كم-

 والمؤدية لاستقرارهم وتفوقهم التعليمي.

ية إلى المؤدالمسؤوليات الأخلاقية التي يقوم بها الأخصائي الاجتماعي تجاه الزملاء وتحديد -

 .الأداء الفعال للمهام واتخاذ القرارات السليمة في البيئة المدرسية

 ة تربويةمؤسستحديد المسؤوليات الأخلاقية التي يقوم بها الأخصائي الاجتماعي تجاه المدرسة ك-

 .د والممتلكات العامة والحفاظ على البيئة المدرسيةوالمؤدية الى أمن الموار

ية ي والمؤدلقطرتحديد المسؤوليات الأخلاقية التي يقوم بها الأخصائي الاجتماعي تجاه المجتمع ا-

 لتكامل البيئة المدرسية مع البيئة المجتمعية.

لأمن في اقيق وتحتحديد الآليات المناسبة لالتزام الأخصائي الاجتماعي بالمسؤوليات الأخلاقية -

 البيئة المدرسية.

 : تتحدد أهمية البحث الراهن في الجوانب:البحث ةأهمي

خصائي ة للأندرة الأبحاث العلمية التي تناولت العلاقة بين الالتزام بالمسؤوليات الأخلاقي-

 الاجتماعي والمساهمة في تشكيل بيئة مدرسية آمنه.

سية لمدرام بها الأخصائي الاجتماعي في البيئة إن تحديد تلك المسؤوليات التي يجب أن يقو-

الآمنة يفرض على جميع المدارس صياغة ميثاق أخلاقي محدد وواضح يلتزم به جميع 

 الأخصائيين الاجتماعيين العاملين بالمدارس.

 اعيةيسهم هذا البحث في توجيه الإدارة المدرسية إلى ضرورة الاهتمام بالخدمة الاجتم-

 العاملة بالمدرسة في إرساء دعائم الأمن الطلابي.والتخصصات الأخرى 

ي والتي مدرستسهم نتائج هذا البحث في إلقاء الضوء على مقومات الأمن الاجتماعي بالمجتمع ال-

 يجب أن تراعي الأنشطة الطلابية وتؤدي الى نجاحها.
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 مفاهيم البحث:

 ة الخدمةي لمهنالميثاق الأخلاق ىإليمكن النظر  الميثاق الأخلاقي للخدمة الاجتماعية المدرسية:

سة المؤسوخصائيين الاجتماعيين لأنه رباط طوعي يقوم على ثقة وقبول بين اأالاجتماعية على 

 تكفلوليات أخلاقية محددة في المقابل تؤالتي يعمل بها ليصبح الشخص المهني ملزما بمس

جتماعي ي الاتي تسمح للأخصائالمؤسسة بتوفير كافة الموارد والمستلزمات المادية والمعنوية ال

يجابية ف الإبأداء تلك المسئوليات في جو من الحرية والثقة والتعاون والابداع لتحقيق الأهدا

 والعائد المتوقع والمطلوب.

لتي ا عن الفلسفةن الميثاق الأخلاقي للمهنة يعبر أ( 185، ص2006)سرحان نظيمة  ىوتر   

اعي وئه يتم الحكم على تصرفات الأخصائي الاجتمتقوم عليها المهنة والإطار الذي في ض

لات لتفاعوكذلك الأساس الكيفي الذي يواجه ا يوجهها،وسلوكياته في المواقف المختلفة التي 

 والتعاملات الإنسانية.

ن الدستور الأخلاقي المعاصر للخدمة أ( 55ص، 2008،ن، البريثزعبد العزيويرى )   

ة لجمعيلعل من أشهرها دستور الأخلاقيات الذي أصدرته االاجتماعية يظهر في صياغات عدة، 

وليات ؤلمسالأمريكية للأخصائيين الاجتماعيين، والدساتير الأخرى الذي تلته. ثم أشار الى ا

 أن للأخصائيين الاجتماعيين كمتخصصين والذي استطعنام 1996عام  NASWالمهنية 

 :تاليعملهم بالمدارس على النحو النستخلص منه هذه المسئوليات الأخلاقية التي ترتبط ب

 مسؤوليات الأخصائيين الاجتماعيين الأخلاقية بالمدارس.

 الكفاءة:أ.

ارسة ناء الممة أثالممارس المهني لابد وأن يتحمل المسؤوليات المهنية الأساسية التي تظهر الكفاء-

 المهنية بالمدرسة.

كذلك وثة، ف الخدمة الاجتماعية الحديالممارسين المهنيين لابد وأن يختبروا وينتقدوا معار-

 ، معتمحيص الأطر النظرية المتخصصة والملائمة لفهم البيئة المدرسية وسلوكيات الطلاب

 جتماعيةمة الاذو العلاقة بممارسة الخد الأمنه،المساهمة في التعليم المستمر المرتبط بالبيئة 

 وأخلاقياتها.

 السلوكيات الخاصة:ب.

 لطلاباالمهنية من أي انطباع أو تصرف أو إلماح لتفرقة عنصرية بين يجب تجنب الممارسة -

د و المعتقأللون بناءاً على الجنس أو العمر أو الطبقة الاجتماعية أو الجنسية أو ا المدرسين،و أ

 السياسي أو الرأي الشخصي أو مستوى القدرة والعجز العقلي.

الشخصية، كالصعوبات النفسية  على الممارس المهني ألا  يسمح لصعوباته ومشكلاته-

تصرفاته مه ووالمشكلات القانونية والإدمان والصعوبات والمشكلات العقلية، بأن تؤثر على أحكا

 المهنية مع الطلاب، بما يهدد مصالحهم كعملاء.

 الصراحة والوضوح:ج.

 الطلاب.على الممارس المهني أن يبدي الصراحة والوضوح خلال تعامله مع -
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ة صراحلأخصائي الاجتماعي المتحدث باسم المهنة أو باسم المؤسسة بالدقة والأن يتحرى ا-

 يمثلها أو ينوب عنها رسمياً. المدرسة التيوالوضوح، في طرح أو إظهار مواقف 

حق من خر لآعلى الممارس المهني أن يكون صادقاً في الإدلاء بشهادته، عند انتهاك أي ممارس -

 دستور الأخلاقي للمهنة والمدرسة.حقوق الطلاب التي نص عليها ال

 مفهوم البيئة المدرسية الآمنة:

 التربوية إلى الأنظمة كل تسعى التي الحديثة المفاهيم من والجاذبة الآمنة المدرسة مفهوم إن   

 أن الطفل حقوق من أن بالذكر الجدير ومن وتطبيقا. رؤية على. تًبنيها المدارس وحث إيجادها،

 معايير ربتوف تتميز مدارس إيجاد يتطلب وهذا والرعاية، والأمن الحب هايسود بيئة في يتعلم

 .براتهخ واغناء الطفل تفكير تطوير إلى تسعى التي للتعلم المحفزة الآمنة المدرسة وشروط

 إلى تؤدي اييرومع بمواصفات تتمتع التي التعليمية البيئة هي الآمنة المدرسة إن القول ويمكن   

 والجسمية والاجتماعية. والانفعالية العقلية الجوانب في بالطال شخصية بناء

 (:76ص، 2009الآمنة )وزارة التربية والتعليم ، المدرسة معايير ومن   

 .المستقبل عن تعبر واضحة رؤيا تمتلك-

 .الديمقراطية الأجواء تسودها-

 .والطلبة الأمور أولياء تطلعات عن تعبر-

 الطلبة. تفكير تنمي-

 .الفعال واصلالت يسودها-

 العمل. سوق إلى للدخول اللازمة بالكفايات الطلبة تزويد إلى تسعى-

 التي لمدرسةا في الديمقراطية الأجواء معيار الآمنة المدرسة وجود على تدل التي المعايير ومن-

 الرأي تراماح. الآخرين واحترام المعيار)تقبل هذا على الأداء التفكير، ولعل من مؤشرات تشجع

، التعبير ريةح البناء. ضمان النقد الآخرين. تقبل أفكار المدرسة. تقبل في التنوع ر. تقبلالآخ

 .الإبداعي التفكير المبادرات، وتشجيع الفريق. تشجيع روح تشجيع

أهم  ة تشكلانلدافئبأن البيئة المدرسية الآمنة وثقافة المدرسة المتقبلة والمحبة واوهناك من يرى -

 ي مواجهة العنف المدرسي.العناصر المبادرة ف

ولذا يجب أن يهتم المرشد الاجتماعي بصفة أساسية بمعالجة العنف وكذلك الوقاية منه، حيث    

إن المرشد الاجتماعي ومن خلال تعامله الفردي والجماعي مع الطلبة والمعلمين والأهل لابد أن 

هم، كما يجب أن يكون لديه يمثل القيم الإرشادية مثل التقبل واحترام آراء الأشخاص ومشاعر

العديد من المهارات التواصلية التي يستخدمها وبشكل يومي، كما عليه أن يقوم بورشات عمل 

لتدريب المعلمين والأهل والطلبة على فهم العنف وأنواعه ومسبباته وطرق التربية الصحيحة 

ة والتواصل التي لمنع حدوثه والتعرف على طرق التعامل معه حين حدوثه، وعلى طرق التنشئ

تسمح بتحقيق حاجات الطلبة ووعيهم لحدود تصرفاتهم بطريقة تحفظ حقوقهم وحقوق الآخرين 

كما يشارك الأخصائي الاجتماعي المدرسي في تنمية مهارات  (.79، ص2009)تايه،فيصل،

 & E. Keswick, Susan & J. Cuellar, Matthewالقيادة لدي طلاب المدارس من خلال )

E. Mason, 2018)): 
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  والخدمات؛زيادة التدريب -

 والمجتمع؛التركيز على الشراكات بين المدرسة -

 .ةسلامة المدرسأمن والدعوة للتغييرات الهيكلية للسياسة والمدارس التي تؤثر على -

شر نعلة في ولعل ما تم طرحه يؤكد على أن الأخصائي الاجتماعي يجب أن يكون لديه أدوار فا   

 بيقها معوم بتطمن خلال الندوات والمناظرات والمناقشات الجماعية التي يقمنة الآة ثقافة المدرس

لى عريا جماعات النشاط بالمجتمع المدرسي، وكذلك الأدلة الإرشادية التي يمكن توزيعها دو

سلوكيات ة للالطلاب لتكثيف الرسالة التي من شأنها نبذ العنف وإرساء القيم الإيجابية الدافع

ي ع المدرسلمجتمالتي تحفز على المنافسة البناءة والابداع والتفكير المستقبلي لتنمية االسليمة 

 والمجتمع الأكبر الذي ننتمي اليه.

ن متوجد عدة موجهات تؤهل الأخصائي الاجتماعي المدرسي لمساعدة ضحايا العنف كما    

 (.Linda Openshaw,2008الطلاب في البيئة التعليمية منها :)

ة لسباحاالطلاب علي ممارسة الرياضة بشكل دوري مثل رياضات )كرة القدم ، السلة ، تشجيع -

)... 

 مساعدة المعلمون على الاكتشاف المبكر لمشكلات الطلاب.-

 توفير جو اجتماعي مناسب لطلاب المدارس يتضمن الترفيه والتغذية ولعب الهويات.-

 علمينخلال فتح قنوات اتصال بين المدعم مفهوم الأمن والأمان في البيئة المدرسية من -

لمين المعووالطلاب وتوفير مناخ للحوار والنقاش الحر بين الطلاب بعضهم البعض وبين الطلاب 

 والإداريين لطرح المشكلات التي تواجههم والاحتياجات المراد اشباعها.

مهنة لخلاقي اق الأالمدرسة الآمنة والميث الأخلاقيوهناك علاقة ارتباطية قوية بين الميثاق    

 الخدمة الاجتماعية، وتظهر طبيعة هذه العلاقة في الجوانب الآتية:

مع اد مجتنه: عقد يتفق فيه أفرأمنة على لآلى الميثاق الأخلاقي للمدرسة اإهناك من ينظر -

كل فرد لمية المدرسة على التعايش فيما بينهم في ظله، ينطلق من أن النزاهة الشخصية والأكادي

لمجتمع ذا اراده تحسن نوعية الحياة للمجتمع المدرسي ككل، فالميثاق ركن أساسي لبناء همن أف

بية الذي يعمل كل فرد من أفراده من أجل توفير بيئة مدرسية آمنة وداعمة )وزارة التر

 (.79ص، 2009والتعليم،

اعيين لاجتما خصائيينالأن الميثاق الأخلاقي للخدمة الاجتماعية، وهو عقد يلزم أويمكن القول -

مل مع الع ولية والإخلاص فيؤليات أخلاقية وقيمية نحو إقامة الاحترام والعدالة والمسؤوبمس

 .درسيالممن الاجتماعي في المجتمع لأالطلاب وجميع مكونات البيئة المدرسية في لتحقيق ا

ً من - البيئة  يثاقمووفقا لذلك يصبح الميثاق الأخلاقي لمهنة الخدمة الاجتماعية جزءاً رئيسيا

ة بالمدرس ماعيةخلاقيات المرتبطة بالخدمة الاجتلأن نشر اأالمدرسية وداعماً له، بل يمكن القول 

 الأمن.يرسى دعائم المجتمع المدرسي 

 المدرسي: يتحكمتنص مفردات الميثاق الأخلاقي على أن يكون كل فرد من أفراد المجتمع -

ً وأميناً، صاد وانفعالاته،بمشاعره  ً محبا لقدراته وإمكاناته، يحترم منضبطا ً ومخلصا ً ومتسامحا قا

وقادراً،  القرارات،ومتفهما واثقا على مواجهة المشكلات واتخاذ  نفسه ويهتم بها وبالآخرين
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ً ومتأملا متأنيا فاته وأقواله وقراراته وهو حريص على إنجاز المهمات الموكلة إليه   على،منظما

تص ًواعيا أحسن وجه. بالتغيير ويسعى إلى التطوير، للتعلم  لحقوقه وواجباته، يتحمل مسؤولية

ً ومتعاونا متفاعلا يستمع ويحاور بفاعلية وتفهم وانفتاح، ويتقبل  ً وساعيا بشكل مستمر، مؤمنا

الاختلاف في الرأي ويحترم الرأي الآخر ويعبر عن نفسه بموضوعية، وبأسلوب ينم عن احترام 

ه المدرسية وعلى كل ما يحيط بها، ويكرس جهوده وعلمه من الذات والآخرين. يحافظ على بيئت

 (.80ص، 2009أجل تحقيق القيم الإنسانية النبيلة)وزارة التربية والتعليم،

خصائي الاجتماعي في لأعن الأدوار التي يقوم بها ا ةوفي دراس   

(Martin,Paker,Eufene,1983,Pيؤكد   مارتن أن عملية ا )س اررشاد الجماعي في المدلإ

 نتائجها:هم أمريكية والتي كان من لأبولاية بنسلفانيا ا

والذي  درسةأن الإرشاد الجماعي يؤدي إلى علاقة أكثر إيجابية بين الطلاب وفريق العمل بالم-

 يتكون من المدرس والإداري والزملاء من التخصصات الأخرى العاملة بالمدرسة.

لجيد، اعليم ثلاثة أبعاد )البعد الأخلاقي، والتالإرشاد الجماعي يجب أن يراعي العلاقة بين -

 والانجاز الأفضل للطلاب من الناحية التربوية والاجتماعية.

ة التي ل الأنشطة لكوبالنظر إلى الدراسة السابقة يتضح لنا أن البعد الأخلاقي أحد الأبعاد الهام   

شى مع يتم تنمية، وهذا مايقوم بها مع الطلاب سواء من ناحية العلاج والوقاية والتطوير وال

 الميثاق الأخلاقي للمدرسة الآمنة.

( إلى التطور التاريخي لمهام وأدوار الأخصائي Cedrina Ruffin , 2017)ويشير    

ط الاجتماعي المدرسي منذ أكثر من قرن مضي بداية من دوره " كمدرس زائر" مروراً رب

 ل:أدواره تتطور على سبيل المثا الأخصائي بالأسرة والطلاب والبيئة المحيطة وأصبحت

 المعالج الجماعي.-

 إدارة الحالات الفردية.-

 دعم المعلم والفصول الدراسية.-

 دعم الأسرة في التنشئة الاجتماعية لأطفالها.-

 تقديم الدعم السلوكي.-

 تقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي للطلاب.-

توي على ن يحاجتماعية في المدرسة الآمنة يجب ويمكن القول أن الميثاق الأخلاقي للخدمة الا   

 (:39، ص2011ثلاثة أنواع من القيم ولعل أبرزها )محفوظ، ماجدي، عاطف، 

ى ة علقيم أكاديمية تحث الأخصائي الاجتماعي على غرس سلوكيات التحصيل الدراسي والقدر-

لرأي مع اعن  الإنجاز وسلوكيات المنافسة البناءة والتفوق في التعليم، وسلوكيات التعبير الحر

 احترام الآخرين، والسلوكيات الدافعة للتعليم والتعلم المستمر.

جتماعية الا لوكيات احترام الآخرين والعمل التعاوني والمسؤوليةقيم مهنية تهدف إلى تنمية س-

 ية.لمدرسالاجتماعيين والزملاء والمدرسين والإدارة ا الأخصائيينوالعدالة والانتماء لدي 
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ن، ة الآخريتشارقيم التوجيه والإرشاد وإحداث التغيير وتهدف إلى تنمية السلوكيات المرتبطة باس-

برة، لمثااعي، واحترام الفرق الفردية وتنمية والمواهب، والصبر واوالنصح والإرشاد الاجتم

 والرغبة في العطاء، والتعلم الذاتي.

 ذه القيمهصبح توبالنظر إلى القيم السابقة نجد أنها ترتبط تماما بالمدرسة الآمنة، بشرط أن    

 لمنظومةملزمة لذوي الاختصاص ويجب أن تترجم إلى واقع ملموس من خلال قيام أعضاء ا

عة ناب المدرسية بمسؤولياتهم الأخلاقية والمهنية في إطار سياسات وخطط وبرامج ومشروعات

 من واقع احتياجات الطلاب والمشكلات التي يعانون منها.

على ضرورة تزويد  Cherian P Kurien, Bimal Antony, 2012)يؤكد كل من )   

تة لمهارات في مجالات الممارسة السالأخصائيون الاجتماعيون في المدارس بالمعرفة وا

 الرئيسية:

 الممارسة المباشرة مع الطلاب / الأسر / العاملين بالمدرسة.-

 إدارة الخدمة الاجتماعية المدرسية.-

 تطوير المدارس وتغيير النظام.-

 التعليم، المدرسة وغيرها من السياسات.-

 الشباب.-البحث في قضايا التعليم والأسرة والطفل-

 ليم والتطوير المهني.التع-

 منهجية البحث وتساؤلاته:

لمواثيق اليل : قام الباحثان باستخدام المنهج الوصفي التحليلي حيث تم استعراض وتحمنهج البحث

ن ينها وبيبقات الأخلاقية للخدمة الاجتماعية المدرسية والعمل على تحليلها وإيجاد الربط والعلا

لزمة ات الم، وذلك للتوصل إلى الآليالآمنمجتمع المدرسي الاجتماعي في ال الأخصائيمسئوليات 

 التي تحقق ذلك.

 هما: رئيسيتيناستخدم الباحثان أداتين أدوات البحث: 

يين ( من الأخصائ10حيث أن الباحث أدار مناقشة بؤرية متعمقة مع ) المناقشة البؤرية:

اعيين جتمام الأخصائيين الاالاجتماعيين للتعرف على أهم الآليات التي يمكن عن طريقها التز

 بالمسؤوليات الأخلاقية للقيام بها في المدرسة الآمنه.

ي الآمن لمدرسللتعرف على المسؤوليات الأخلاقية للأخصائي التي يقوم بها في المجتمع استبيان ا

فقا لخمسة ومهمة أخلاقية مصنفة  25مرتبة وفقا لأولويات تنفيذها، وقد اشتمل الاستبيان على 

 سي.لمدراليات ترتبط بالعمل وكفاءته الذاتية مع الطلاب والزملاء والمؤسسة والمجتمع مسؤو

ي من خصائي اجتماعأ( 160قام الباحث بجمع البيانات من خلال عينة قوامها ) عينة البحث:

يارهم خصائيين الاجتماعيين بالمدارس القطرية، تم اختلأ% من جملة ا 27العاملين بنسبة 

 .مالباحثان بهل اللقاءات التدريبية التي جمعت عشوائيا من خلا

 .2018تمت خلال شهري فبراير ومارس  دوق البيانات:فترة جمع 
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 نتائج البحث:

 يان:ستبيعرض الباحثان في هذا الجزء النتائج المستخلصة من تطبيق الا النتائج الإحصائية:

 ماعيخصائي الاجتلأم بها اتي يلتزلوليات الأخلاقية اؤلى مجموعة من المسإتوصل الباحث 

ساؤلات لى تعمن الاجتماعي بها. وهذه النتائج تجيب لأالمدرسي ويقوم بها في المدرسة لتحقيق ا

 البحث(:البحث ويمكن عرضها على النحو التالي)*انظر الجداول الإحصائية بملاحق 

لشخصي اوك ة السلخصائي الاجتماعي والمرتبطة بممارسلأوليات الأخلاقية التي يقوم بها اؤالمس

وساط قيمة الأقا لالملائم في البيئة المدرسية والمؤدية للأمن النفسي والاجتماعي للطلاب مرتبة طب

 الوزنية المرجحة:

 دالةزة مع الطلاب ليشعروا بالعخصائي الاجتماعي تجنب الممارسات المتحي  لأيجب على ا-

 بينهم.من فيما لأوا

 لآمنةالاقة مخلصا ومتفانيا في العمل مع الطلاب ليقوي العخصائي الاجتماعي لأن يكون اأيجب -

 فيما بينهم.

لى عقضاء ن يتميز الأخصائي الاجتماعي ذو كفاءة في التعامل مع الطلاب ليتمكن من الأيجب -

 الصراعات والعنف داخل المدرسة.

 درسة.م للمخصائي الاجتماعي بتحقيق الصالح العام للطلاب ليزيد من انتمائهلأن يقوم اأيجب -

ن يكون النموذج الأمثل للطلاب ليغرس فيهم القيم أخصائي الاجتماعي لأيجب على ا-

 خلاقيات الفاضلة.لأوا

لمؤدية . واخصائي الاجتماعي تجاه الطلاب كمستفيدينلأوليات الأخلاقية التي يقوم بها اؤالمس

 مرجحة:لاستقرارهم وتفوقهم التعليمي مرتبة طبقا لقيمة الأوساط الوزنية ال

يمة الطلاب وعدم تعريضهم للخطر ليجعلهم يشعرون بق ةالاجتماعي بحمايخصائي لأيقوم ا-

 من بيئتها.أالمدرسة و

رسة سرهم ليزيد من ثقة الطلاب بالمدأسرار الطلاب وأخصائي الاجتماعي على لأيحافظ ا-

 من.آككيان 

لراحة ن والهم يشعرون بالأمخصائي الاجتماعي في تقديم أفضل الخدمات للطلاب ليجعلأيساهم ا-

 النفسية.

رير خصائي الاجتماعي بتهيئة الفرص لمشاركة الطلاب في اتخاذ القرار وحق تقلأيقوم ا-

 المصير ليدعم قوتهم وثقتهم بأنفسهم.

قيق لتح سوياء وذوي الاحتياجات الخاصةلأخصائي الاجتماعي بعدالة مع الطلاب الأيتعامل ا-

 طلاب.الاندماج الإيجابي بين ال

الأداء  لىإ خصائي الاجتماعي تجاه الزملاء والمؤديةلأوليات الأخلاقية التي يقوم بها اؤالمس

ية اط الوزنلأوساالفعال للمهام واتخاذ القرارات السليمة في البيئة المدرسية. مرتبة طبقا لقيمة 

 المرجحة:

لية وفاع حقيق التماسكن يتعامل مع الزملاء بروح الفريق لتأخصائي الاجتماعي لأيجب على ا-

 الإنجاز واتخاذ القرارات الصائبة في البيئة المدرسية.
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عمل خصائي الاجتماعي احترام زملائه ويخفف من حدة التوترات بينهم في اللأيجب على ا-

 بالمدرسة.

 يهممن لدلأخصائي الاجتماعي على سمعة الزملاء ليزيد من الإحساس بالراحة والأيحرص ا-

 مل بالمدرسة.ولدى وفريق الع

لة العام قيمة الاحترام المتبادل للتخصصات المهنية الاجتماعي غرسخصائي لأن يكون اأيجب -

 بالمدرسة لتدعيم الثقة بالنفس والانسجام مع الزملاء.

 منةالآة ملاء ليزيد من قوة العلاقخصائي الاجتماعي التدخل في حل مشكلات الزلأيجب على ا-

 فيما بينهم.

 ربويةالاجتماعي تجاه المدرسة كمؤسسة ت الأخصائيلأخلاقية التي يقوم بها وليات اؤالمس

ا لقيمة بة طبقمن الموارد والممتلكات العامة والحفاظ على البيئة المدرسية. مرتألى إوالمؤدية 

 الأوساط الوزنية المرجحة:

ت ذا حتصبالمدرسة لخصائي الاجتماعي بتنمية اتجاهات الطلاب نحو المحافظة على لأيقوم ا-

 منه.آبيئة تربوية 

 اهويسعى لتطويرخصائي الاجتماعي تطوير السياسات والإجراءات المدرسية لأيجب على ا-

 لنساهم في تحقيق أهدافها التعليمية والاجتماعية.

ادل خصائي الاجتماعي بتسهيل علاقة المدرسة بالمدارس والمؤسسات الأخرى لتبلأيقوم ا-

 الموارد المادية والبشرية.

مؤسسة سة كداء المدرأخصائي الاجتماعي بتقديم تقارير التقييم والنقد الموضوعي عن لأيقوم ا-

 منة.لآتربوية للاستفادة منها في الإصلاح والتعديل المرتبط بالبيئة ا

لمادي عم اخصائي الاجتماعي في تقديم صورة ذهنية إيجابية عن المدرسة لتوفير الدلأيساهم ا-

 قيام بوظائفها.والمعنوي اللازم لل

مل دية لتكاالمؤخصائي الاجتماعي تجاه المجتمع القطري ولأوليات الأخلاقية التي يقوم بها اؤالمس

 حة:البيئة المدرسية مع البيئة المجتمعية. مرتبة طبقا لقيمة الأوساط الوزنية المرج

فتخار ايمة ية قالمدرسة بثقافة المجتمع وأهدافه العليا لتنم الاجتماعي بربطخصائي لأيقوم ا-

 واعتزاز الطلاب بمجتمعهم.

ز روح تعزيشراك الطلاب في الاحتفالات والمناسبات المجتمعية لإخصائي الاجتماعي بلأيقوم ا-

 المواطنة لديهم.

ره جل النهوض بالمجتمع وتطويأخصائي الاجتماعي بحث الطلاب على التفوق من لأيقوم ا-

 .ولية الاجتماعية لديهمؤلتنمية روح المس

لدى  تحيزخصائي الاجتماعي التنوع الثقافي في المجتمع للقضاء على العنصرية واللأيحترم ا-

 طلاب المدرسة.

وحل  لاحتواء المشكلات أولياء الأمور بالمجتمع المحلي الاجتماعي ثقة خصائيلأيكسب ا-

 الصراعات بين الطلاب.
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لبيئة من في الأق اليات الأخلاقية وتحقيخصائي الاجتماعي بالمسؤولأالمناسبة لالتزام ا أما الآليات

خصائيين لأا( من 10ليها الباحث من المناقشة البؤرية التي قام بها مع )إالمدرسية. فقد توصل 

 التالي:و حالاجتماعيين العاملين بالمجال المدرسي. ويمكن عرضها على الن

ئيين خصاية مهارات الأ. ويقصد بها تصميم استراتيجية لتنم: التدريب المستمرىوللأالآلية ا

ن مصدر تالاجتماعيين على طرق التعامل مع السلوكيات العدوانية والممارسات الخاطئة التي 

معرفة لك بذن يتم أالطلاب واستخدام الأساليب والأنشطة المهنية الملائمة للقضاء عليها. على 

 دافهأبغايات و الخبراء والمتخصصين في التدريب ووفقا للاحتياجات التدريبية المرتبطة

 من.لآالمجتمع المدرسي ا

في قطر  لتعليمنشاء إدارة على مستوى وزارة اإ. ويقصد بذلك والمتابعة الإشرافالآلية الثانية: 

اء لأخطاتتولى المتابعة الدورية للأخصائيين الاجتماعيين لتقييم جهودهم المهنية وتصويب 

بتنفيذ  يفهملخبراء، كما تتولى الإدارة تكلوعلاجها بالأساليب التربوية من جانب المشرفين وا

 .الآمنةخطط ومشروعات ترتبط بالبيئة المدرسية 

عي بعقد لاجتمااخصائي لأن يقوم اأوالمقصود بها  :الشهريةالتقويمية  تالثالثة: الاجتماعاالآلية 

ء خبراوولياء الأمور والمجلس الطلابي أاجتماع شهري يضم الإدارة والمتخصصين المهنيين و

لتي تم ية امن منظمات المجتمع المدني ذات الصلة لاستعراض الجهود المبذولة والأنشطة الطلاب

 لتقييميةالآراء ومعرفة النتائج التي تحققت والاستفادة من ا المدرسي،من المجتمع أتنفيذها بغرض 

في استحداث أنشطة جديدة تتفق مع احتياجات الطلاب وثقافة المجتمع القطري وتسمح 

 لمشاركات الخارجية المؤسسات لدعم المدرسة واستقرارها.با

ضم بية تويتم ذلك من خلال تكوين جماعة طلا جماعة التعليم الآمن: نالرابعة: تكويالآلية 

لس ومج من( ويكون لها قيادةلآطلاب من جميع الفصول الدراسية تحت مسمى )جماعة التعليم ا

لجنة وبي لجنة فض المنازعات ولجنة التطوير الطلاإدارة ولجان مثل لجنة الانضباط المدرسي و

هم ي لدينشطة جاذبة للطلاب وتقوأهداف ولائحة وأالمدرسية ... الخ. ويكن لها  الأخلاقيات

 ن تعممأ ماعةالتوافق والانسجام والتفوق والانتماء للمدرسة والمجتمع القطري، ويمكن لهذه الج

 نة.ملآمهرجانات عامة لنشر ثقافة المدرسة اعلى مستوي مدارس قطر ويكون لها مسابقات و

رة وبخاصة ضرو (2ص، 2016،حسونة، عبد اللهليه دراسة )إوهذا يتفق تماما مع ما أشارت 

  ها.رسالتيق تحق منة وضرورة مشاركته فيلآز به البيئة المدرسية اتوعية المجتمع المحلي بما تتمي  

 جتماعيخصائي الالأن يقوم اأ المنتدىبذلك ويقصد  تحالف الحضارات: منتدى :الخامسةالآلية 

 ح منبعقد لقاء دوري موسع يشارك فيه ممثلين عن كل الجنسيات الموجودة بالمدرسة، ويطر

تبط ي ترخلاله الموضوعات والقضايا المرتبط بالتعليم والحياة العامة وكذلك المشكلات الت

فيذها وصيات تقوم المدرسة بتنقرارات وت إلى المنتدىن يتوصل أبالصراعات الثقافية على 

 لإيجاد مزيد من الالتقاء والتفاعل بين الطلاب متبايني الثقافات.

خصائيين لأويقصد بذلك قيام الإدارة المسئولة عن ا :الآمنةلية السادسة: ميثاق المدرسة لآا

ين خصائيلأالاجتماعيين بالوزارة بتحديد ميثاق شامل يحدد المسئوليات الأخلاقية للطلاب وا

ليات الثواب والعقاب وكافة الأنشطة الأخرى اللازمة آكما يحدد  المدرسية،ن والإدارة يالمهني
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ن يحدث الميثاق كل عام أمن المادي والمعنوي بالمدرسة ويصبح ملزم للجميع على لألتحقيق ا

 لاستيعاب التطورات المستحدثة التي تؤثر في التعليم بكافة جوانبه.

بحوث راء الخصائيين الاجتماعيين بأجلأويقصد بها قيام ا :الإجرائيةوث البح السابعة:الآلية 

 لخططالإجرائية للتعرف على مشكلات الطلاب واتخاذ قرارات بشأن التغلب عليها وتنفيذ ا

لبيئة اار في لى عدم الاستقرإوبخاصة تلك المشكلات التي ترتبط بالعنف وتؤدي  لحلها،العلاجية 

اسة جراء ذلك النوع من البحوث التي تهتم بدرإخصائيين على لأويجب تدريب ا المدرسية،

قابلة ل الالظواهر والمشكلات والتعرف على الأسباب الحقيقية ثم اتخاذ قرارات بتحديد الحلو

، لكثر بالحأتهتم ونها سريعة ومؤثرة بأز هذه البحوث كما تتمي   بها.للتنفيذ والمسئولين عن القيام 

شكلات ية بم( بأن تهتم البحوث الإجرائمرابعة إبراهيوصت به دراسة )أ ماوهذا يتفق تماما مع 

 (.2010، رابعة إبراهيم،الضبابيمنة والتوصل للحلول الفعالة الخاصة بها )لآالمدرسة ا

 المراجعقائمة 

لعربية ا(، البيئة المدرسية الآمنة، ورقة عمل، المملكة 2017.أمل بنت عبد الله الكليب)1

مر فتتح مؤتاء يإدارة التربية والتعليم للبنات بمحافظة الخرج. نائب رئيس الوزر السعودية، ندوة

وم، ثقافة والعل: مقال بمجلة التربية، اللجنة الوطنية القطرية للتربية وال2016التعليم الثاني 

 .2016، سبتمبر 187ع

بت، خصائص البيئة المدرسية الامنة، مدرسة حسان بن ثا (:2009)مصطفى نمر .دعمس،2

 الأردنية.وزارة التربية والتعليم  الرابعة،مديرية عمان 

 آمنه،نموذج مقترح لجعل مدارس مدينة اربد  (، تصميم2010إبراهيم الضبابي)رابعة .3

 بالأردن.جامعة اليرموك  التربية،كلية  دكتوراه،أطروحة 

موقع حياة  ةالإخباري ءالبلقا، وكالة آمنةنحو بيئة مدرسية  (،2017الدباس)رجاء عبد الحليم .4

 .ءالبلقا

جتماعي الا الأمنبرامج الرعاية الاجتماعية في تحقيق ، فاعلية (2012)نوفلمصطفى  .زيزيت5

لوم الع منتدىللأطفال، دراسة تجريبية مطبقة على مركز الطفل بالإمارات العربية المتحدة، 

 .الاجتماعية، كلية الآداب، جامعة الشارقة

 عية،الاجتمانحو تصور لصياغة دستور أخلاقي عربي للخدمة  (،2008)البرثين زعبد العزي.6

 عية،لاجتمااكلية الخدمة  الإنسانية،مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية والعلوم  منشور:بحث 

 جامعة حلوان

 نية.الالكترودار المنظومة  (،ه)المدرسة الأمنرسالة المعلم  (،2016حسونة) .عبد الله7

 التربوي التعليمي. تائه، موقع فيصل الآمنةثقافة المدرسة (، 2000تائه) فيصل.8

ية، (، الاشراف المهني في محيط الخدمة الاجتماعية، السعود2011)ماجدي عاطف محفوظ.10

 .مكتبة الزهراء

وي (، الأدوار الأساسية للأخصائي الاجتماعي المدرسي، محت2013)محفوظماجدي عاطف .11

جامعة  لوم،مدرسية، برنامج الخدمة الاجتماعية، كلية الآداب والعمقرر الخدمة الاجتماعية ال

 قطر.



 لجماللمرضي اعبد اأ.د ماجدي عاطف الجمال، د.أمل مسؤوليات الأخلاقية إلتزام الأخصائي الاجتماعي بال آليات

 71      2019سبتمبر، 10العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

ائية. الوقالاتجاهات المعاصرة في ممارسة الخدمة الاجتماعية  ،(2008مدحت أبو النصر).12

 القاهرة. العربية،النيل  . مجموعة1ط

بية، لعرالخدمة الاجتماعية المعاصرة. القاهرة، مجموعة النيل ا (،2006سرحان) نظيمة.13

 القاهرة.

مية: لأردنية الهاشاإدارة التعليم العام وشؤون الطلبة بالمملكة  (،2009)وزارة التربية والتعليم.14

نحو بيئة  ـــاً...)مع الدليل التدريبي لإيجاد بيئة مدرسية آمنة خالية من العنف، الحملـــة الوطنيــة

 .مدرسية آمنة(

.15 E. Elswick, Susan & J. Cuellar, Matthew & E. Mason, Susan(2018): 

Leadership and School Social Work in the USA: A Qualitative 

Assessment. School Mental Health, 10.1007/s12310-018-9298. 

.16 Cedrina Ruffin (2017) , School Social Workers Roles involving teacher 

student sexual misconduct and explication, Walden university http\\: 

scholar worker .waldenu.edu.\dissertations. 

.17 Wilson (2016) , School Social Workers Perceptions of their role within 

the framework of inclusive education, North-west University, Yunibesiti, 

YA Boskone – Bophirima. 

.18 Martin – Parker – Eugene(1983)ة the impact of static or Declaiming 

Enrollments on staffing and curricula practices in the public school. 

Districts of the sloth plan school. Study council group: UN. Of 

Pennsylvania (0175). 

.19 Linda Openshaw (2008) , Social Work in Schools principles and 

practice, series Editor’s Note by Nancy Boyd Webb, the Guilford press, 

New York, London. 

.20 Cherian P Kurien , Bimal Antony (2012) , School Social Work Practice 

– Connecting Schools, Families and Communities, Marian College, 

Kuttikkanam II MSW, No. 111. 

 

 ملاحق البحث

لسلوك ارسة ا( يوضح المسؤوليات الأخلاقية التي يقوم بها الأخصائي الاجتماعي والمرتبطة بمم1جدول )

 الشخصي الملائم في البيئة المدرسية والمؤدية للأمن النفسي والاجتماعي للطلاب:

 ةم. المسئوليات الأخلاقي نعم الى حد ما لا الوسط الترتيب

  ك % ك % ك % ـــ ـــ
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كفاءة الأخصائي في التعامل مع الطلاب يؤدي إلى  1 120 75 40 25 ــ ــ 2. 8 3

 القضاء على الصراعات والعنف داخل المدرسة.  

تجنب الممارسات المتحيزة مع الطلاب يؤدي إلى  2 160 100 ــ ــ ــ ــ 3 1

 الإحساس بالعدالة والأمن فيما بينهم .

الإخلاص والتفاني في العمل مع الطلاب يقوي  3 130 81. 8 30 18. 2 ــ ــ 2. 9 2

 العلاقة الآمنة فيما بينهم.

يد ـ قيام الاخصائي بتحقيق الصالح العام للطلاب يز 4 110 68. 8 50 31. 2 ــ ــ 7. 2 4

 من انتمائهم للمدرسة.

م النموذج الأمثل ـ حرص الأخصائي على تقدي5 110 68. 8 50 31. 2 ــ ــ 7. 2 4

 للطلاب يغرس فيهم القيم والاخلاقيات الفاضلة.

المؤدية وتفيدين. ( يوضح المسؤوليات الأخلاقية التي يقوم بها الأخصائي الاجتماعي تجاه الطلاب كمس2جدول رقم )

 لاستقرارهم وتفوقهم الدراسي.

 م. المسئوليات الأخلاقية نعم الى حد ما لا الوسط الترتيب

  ك % ك % ك % ــــ ــــ

ـ حرص الأخصائي الاجتماعي على  1 140 87. 5 20 12. 5 ــ ـــ 2. 9 2

تقديم أفضل الخدمات للطلاب يجعلهم 

 يشعرون بالأمن والراحة النفسية.

التعامل العادل مع الطلاب الأسوياء  2 110  68. 8 50 31. 2 ــ ـــ  2. 7 4

وذوي الاحتياجات الخاصة يؤدي إلى 

 اج الإيجابي بين الطلاب.الاندم

ـ الحرص على حماية الطلاب وعدم  3 150 93. 8 ــ ـــ 10 6. 2  2. 9 1

تعريضهم للخطر يجعلهم يشعرون بقيمة 

 المدرسة وأمن بيئتها.

ـ قيام الأخصائي الاجتماعي بتهيئة  4 130 81. 8 30 18. 2 ــــ ــــ 2. 8 3

الفرص لمشاركة الطلاب في اتخاذ القرار 

ق تقرير المصير يدعم قوتهم وثقتهم وح

 بأنفسهم.

ـ حفاظ الأخصائي الاجتماعي على 5 140 87. 5 20 12. 5 ـــ ـــ 2. 9 1

أسرار الطلاب وأسرهم يزيد من ثقة 

 الطلاب بالمدرسة ككيان آمن.

 

ؤدية إلى لاء والم( يوضح تحديد المسؤوليات الأخلاقية التي يقوم بها الأخصائي الاجتماعي تجاه الزم3جدول رقم )

 الأداء الفعال للمهام واتخاذ القرارات السليمة في البيئة المدرسية.

 م. المسئوليات الأخلاقية  نعم الى حد ما لا الوسط الترتيب

  ك % ك % ك % ــــ ــــ

ـ احترام الأخصائي الاجتماعي  1 150 93. 8 10 6. 2 ــ ـــ 2. 9 2

لزملائه يخفف من حدة التوترات 

 نهم في العمل بالمدرسة.بي
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التعامل مع الزملاء بروح الفريق  2 160 100 ـــ ـــ ـــ ـــ 3 1

يؤدي إلى التماسك وفاعلية الإنجاز 

واتخاذ القرارات الصائبة في البيئة 

 المدرسية.

ـ الحرص على سمعة الزملاء يزيد  3 150 93. 8 10 6. 2 ــ ـــ 2. 9 2

 من الإحساس بالراحة والأمن لدي

 الأخصائي وفريق العمل بالمدرسة.

ـ الاحترام المتبادل للتخصصات  4 140 87. 5 20 12. 5 ــ ـــــ 2. 8 3

المهنية العاملة بالمدرسة يدعم ثقة 

الاجتماعي بنفسه  الأخصائي

 والانسجام مع زملائه.

ـ تدخل الأخصائي في حل مشكلات 5  90 56. 3 70 43. 7 ــ ـــــ 2. 6 4

د من قوة العلاقة الآمنة الزملاء يزي

 فيما بينهم.

وية ؤسسة ترب( يوضح المسؤوليات الأخلاقية التي يقوم بها الأخصائي الاجتماعي تجاه المدرسة كم4جدول رقم )

 والمؤدية 

الوس الترتيب

 ط

 م. المسئوليات الأخلاقية نعم الى حد ما لا

  ك % ك % ك % ـــ ـــــ

ـ قيام الأخصائي الاجتماعي بتنمية  1 150 93. 8 10 6. 2 ــــــ ـــــ 2. 9 1

اتجاهات الطلاب نحو المحافظة على 

المدرسة أمر ضروري لتصبح ذات بيئة 

 تربوية آمنه.

. حرص الأخصائي الاجتماعي على 2 130 81. 2 30 18. 8 ـــــ ــــ 2. 8 2

تطوير السياسات والإجراءات المدرسية 

ا يؤدي إلى تطويرها في تحقيق أهدافه

 التعليمية والاجتماعية.

ـ قيام الأخصائي الاجتماعي بتسهيل  3 120 75 30 18. 8 10 6. 2 2. 7 3

علاقة المدرسة بالمدارس والمؤسسات 

الأخرى يؤدي إلى تبادل الموارد المادية 

 والبشرية 

ـ مساهمة الأخصائي الاجتماعي في  4 100 62. 5 60 37. 5 ــــ ــــ 2. 6 4

نية إيجابية عن المدرسة تقديم صورة ذه

أمر ضروري لزيادة الدعم المادي 

 والمعنوي للقيام بوظائفها.

 ـ قيام الأخصائي بتقديم التقييم والنقد5 130 81. 2 20 12. 6 10 6. 2 2. 7 3

الموضوعي عن أداء المدرسة كمؤسسة 

تربوية يؤدي إلى الاستفادة منه لجعلها 

 أكثر أمنا.

 ية لتكاملوالمؤد ات الأخلاقية التي يقوم بها الأخصائي الاجتماعي تجاه المجتمع القطريالمسؤولي ( يوضح5جدول )

 البيئة المدرسية مع البيئة المجتمعية.
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م.    نعم الى حد ما لا الوسط الترتيب

 المسئوليات الأخلاقية 

  ك % ك % ك % ــــــ ــــــــ

رص الأخصائي ـ ح 1  150 93. 8 10 6. 2 ـــــ ــــــــــ 2. 9 1
الاجتماعي على ربط المدرسة 

بثقافة المجتمع وأهدافه العليا 

بزيد من افتخار واعتزاز 

 الطلاب بمجتمعهم.

. قيام الأخصائي الاجتماعي 2 150 93. 8 10 6. 2 ـــــ ـــــــ 2. 9 1

الطلاب في الاحتفالات  بإشراك

والمناسبات المجتمعية يعزز 

 روح المواطنة ليهم.

ـ قيام الأخصائي بحث 3 140 87. 5 20 12. 5 ـــــ ـــــــ 2. 8 2

الطلاب على التفوق من أجل 

النهوض بالمجتمع وتطويره 

ينمي روح المسؤولية 

 الاجتماعية لديهم.

للتنوع  الأخصائيـ احترام   4 140 87. 5 15 9. 4 5 3. 1 2. 8 2

الثقافي في المجتمع يقضي على 
العنصرية والتحيز لدى طلاب 

 لمدرسة.ا

ـ حرص الأخصائي على أن 5 140  10  ـــــ ــــــ 2. 8 2

يصبح أهل ثقة لدى أولياء 

الأمور بالمجتمع المحلي تساهم 

في احتواء المشكلات وحل 

 الصراعات بين الطلاب 
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عد ببين التوافقية وما - السوسيولوجيا من أزمة نظرية إلى البحث عن البديل

 -الحداثة والتأصيل

 الجزائر -جامعة محمد الشريف مساعديه سوق أهراس طرابلسي عبد الحق، د.

Sociology from theory crisis issue to a search for replacement 

-between consociationalism compatiblism and etymology 

Dr.Trabelsi abdelhak, university Mohamed chérif mesaadia souk 

ahras , Algeria 

 

 وعيته،للدفاع عن مشر ضاريةلقد خاض علم الاجتماع منذ نشأته معارك فكرية وعلمية ملخص: 

خاصة في المجال النظري غير أن علم الاجتماع عاش فترات متعاقبة من الاعتراك 

جذور ، فولوجي والمنهجي، وهذا ما سرع في نشأة أزمة حقيقية تهدد علمية العلم أصلاالابستم

م ماع وساهلاجتهذه الأزمة قد تمتد إلى فلسفة التنوير وتكلساتها النظرية، التي تأثر بها علم ا

من  عديدبدرجة كبيرة في حالة الانشطار النظري الذي ينخر بطن العلم ومنهجه، وقد طرحت ال

فقية ية التوالنظرالتجاوزية لهذه الأزمة وسنركز في هذه المعالجة البحثية على المقاربة ا البدائل

  ونظرية ما بعد الحداثة ومحاولات أصحاب الاتجاه الإسلامي في التأصيل.

يل ، التأصةوافقيالنظرية السوسيولوجية، الأزمة العلمية، مابعد الحداثة، الت: الكلمات المفتاحية

 الإسلامي.

Abstract: Upon its originating, sociology had gone through ferocious 

battles of thought and science for the defence of its legitimacy, especially 

that of the theoretical field. It however witnessed successive periods of 

methodological and epistemological conflicts, its pioneers which 

accelerated the emergence of an actual crisis/issue threatening the 

scientificity of the science itself. The roots of this issue can be traced back 

to the philosophical feature/characteristic that distinguished the 

Renaissance and the French  Revolution and led to the accumulation of 

several philosophical trends/currents, the. As several replacements for the 

said issue/crisis have been  put forth, our focus in this research treatment 

would be on the of compatiblism/consociationalism, postmodernism, and  

the Islamic Current attempts in etymology/the etymologization. 

Keywords: Sociological theor, The Scientific Crisis, Postmodernism, 

Compatibility, Islamic rooting 
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 :مقدمة

تعالت الأصوات الأكاديمية طيلة السنوات الماضية بوجود أزمة معرفية في مجال    

ئل ل والبدالحلوالسوسيولوجيا أين اشتد النقاش العلمي بضرورة تحديد أبعاد هذه الأزمة واقتراح ا

ر لتحيالملائمة، فكان علم الاجتماع منذ نشأته يعيش حالة من الاعتراك الابستمولوجي وا

 ميز، خاصي، منطولوجي بين العديد من الاتجاهات النظرية والمنهجية، فيبدو تارة انه علم فتالا

أنه  ن علمائهمديد جدا، لا يشبه العلوم الطبيعية في مناهجها ولا أقيستها الرياضية، بينما يلح الع

 رآخ علم يمكن التجريب والمشاهدة في ظواهره، وإخضاعها للفحص الإحصائي كما يذهب طباق

ع نما يراف، بيمن العلماء إلى أنه علم كلي شمولي، غايته الإصلاح والمحافظة على توازن المجتمع

 ة أو قهرمولي، يهتم بالأفراد والتفاعلات الاجتماعية بعيدا عن أي شفريق آخر على أنه علم ذري

 اجتماعي. 

)التوازن  الذاتية(،و فبين الثنائيات القطبية )الكم و الكيف(، )الكل والجزء(، )الموضوع   

اد والصراع(، عاش علم الاجتماع وعايش ظروف المجتمعات الغربية وخبراتها ولعلى ما ز

في  ائماالأزمة وطأة اتهامه في الكثير من الأحيان بأنه علم عنصري، محوري، يحضر رواده د

 مأدبة السياسة أو المال.

 لمجالاعلم الاجتماع لاسيما في وفي بحثنا هذا سنسلط الضوء على الأزمة التي يعيشها    

س لأساالنظري وذلك من خلال الرجوع إلى الأصول الفلسفية الأولى لنشأته والمرتبطة في ا

نظرية ل البعصر التنوير مع تحديدات متباينة للأزمة التي تنخر بطن هذا العلم  خاصة في مجا

ث عن دة والبحلموحية أو النظرية اومناقشة البدائل الموجودة على الساحة العلمية كالموا لفة النظر

الاتجاه مى ببديل نظرية ما بعد الحداثة وعرض محاولة علماء الاجتماع العرب والمسلمين لما يس

 التأصيلي لعلم الاجتماع.

 وستشمل معالجتنا لهذا الموضوع العناصر التالية:

 أولا: السوسيولوجيا: النشأة والأصول الفلسفية لعصر التنوير .

 وادر الأزمة والبحث عن البديل.ثانيا: ب

 ثالثا: من النظرية التوافقية إلى سوسيولوجيا ما بعد الحداثة.

 محاولة النقد وطرح التأصيل. -رابعا: الاتجاه الإسلامي

 أولا: السوسيولوجيا: النشأة والأصول الفلسفية لعصر التنوير:

فح إحدى أهم المراحل التاريخية إلى تصيقودنا بالضرورة إن الحديث عن النظرية الاجتماعية    

في الحياة البشرية، وهي مرحلة التنوير فقد كان عصر التنوير عصر الإبداع والإنعتاق العقلي 

والفكري، فقد امتط الفلاسفة آنذاك سروج الحرية المنطقية، أين بدأت أولى قسمات التفكير الجدي 

لفن، الفكر والتجريب، وقد شكلت أعمال بقضايا الانطولوجيا والوجود، الله والخلق، السياسة وا

الفلاسفة الأوائل والمتأخرين ومواقفهم المعرفية، المرجعية الحقيقية التي تكونت من خلالها الأطر 

الفكرية الأولى للنظريات السوسيولوجية  فلا نستطيع أن ننكر تأثير المفكر والفيلسوف فيكو 

ما أن جون لوك ودايفيد هيوم وبيركلي في ومونتسيكيو على المدخل العلمي لأوجست كونت، ك

بريطانيا أثروا بشكل واضح على المذاهب التجريبية والشكية العلمية في كل صنوف العلوم 
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الاجتماعية، بما فيها علم الاجتماع وقد ألف المسار الأدبي والفلسفي الرومانسي في ألمانيا 

ظرية السوسيولوجية، فقد ابتدع كانط وهيجل أنشودته الفكرية المتميزة وإلهاماتها الخلاقة على الن

وشلينغ وهامان نموذجا فلسفيا مثاليا، يعطي أسبقية للفكر الجدلي والمكنونات الروحية والعقلية 

عن أي تشييئات مادية خارجية، ويمكن أن نتأمل مثل هذا النزوع الفلسفي في الانطلاق الجدلي 

ية السوسيولوجية، كما أن حدث الثورة لماركس ثم بشكل أوضح عند ماكس فيبر في النظر

الفرنسية أواخر القرن الثامن عشر وانتشار مشاهد الميكانيكا والفيزياء، واكتشاف سحر 

التكنولوجيا مع بدايات القرن التاسع عشر كانت له تأثيراتها الكبيرة على العقل والفكر والعلوم، 

ولادة حقيقية لحركة كوسموبولتية )كونية( بحيث أن ولادة الثورة الفرنسية والثورة الصناعية هي 

كان لها الوقع التاريخي والحضاري والعلمي على الحياة البشرية، بل وأثرت على مسار العلوم 

جميعها بما فيها العلوم الإنسانية والاجتماعية وعموما فمن الممكن أن نرصد إحدى أهم 

لنظرية السوسيولوجية، والتي شكلت الاتجاهات الفلسفية التي كان لها التأثير الواضح على ا

الوعاء المعرفي الذي غرفت منه النظرية الاجتماعية الكثير من أسسها وعناصرها الجوهرية، فقد 

شيد الوضعيون عالم مسارهم الفكري الذي اهتم بقضايا العلمية والتجريب والذرية، ومحاولة 

عقيدة أو عاطفة فكان هذا الاتجاه  القياس التكميمي على دراسة الإنسان المجرد من كل قيمة أو

المعروف ينجرف دوما نحو العلمانية والمبدأ الإلحادي وإقصاء كل الأخلاق الكنسية العتيقة التي 

تخنق العواطف الإنسانية وتكبل العقول البشرية، بل وتسجن المعرفة العلمية ضمن الخرافات 

 لطته على المجتمع.والترهات فكان هذا الاتجاه يصارح بمعاداته للدين  ولس

ر يء آخشإن تاريخ الفكر الفرنسي في القرن الثامن عشر هو قبل أي  ف.فولغين"حيث يشير    

د عداتاريخ التطور الجامح للايدولوجيا البورجوازية وروادها المنقطع النظي، تاريخ الإ

تمع لمجاه الإيديولوجي للثورة الفرنسية عارض التصور الجديد العلماني للعالم الذي تقدم ب

ية لشخصالبرجوازي الوليد، عارض سلطة الكنيسة القوية في ظل الإقطاع، بمبدأ حرية تفتح ا

بملذات  تنعمالإنسانية كما عارض أخلاق القرون الوسطى التقشفية والزهدية بالتأكيد على حق ال

 (.07، ص2006 الدنيا و إشباع مختلف الحاجات والأهواء")ف.فولغين،

ية فية وفكرفلس الأزمة التي يعاني منها الطابع النظري لعلم الاجتماع هي أزمة وعليه يبدو أن   

موروثة في الأساس بل ومرتبطة بحركة النكران الوجودي المقصود للدين، الذي صاحب 

كرين المفوالدعوات والصيحات الفكرية الأولى للثورة الفرنسية على الرغم أن معظم الفلاسفة 

لدين امية ن جاك روسو، ديكارت، فولتير إلى هيوم وليبنتز أقروا بأهالأوربيين السابقين كجو

عية مشروووجود الله وخلقه ويبدو إذن أن الأزمة في الاتجاه الوضعي أصلا هي أزمة دينية و

 علمية وفكرية للدين في دراسة قضايا المجتمع وأحواله.

 عهد-ة فقد أصبحت بداه- كان القرن الثامن عشر كما يعرف الجميع ايزايابرلين "ويشير    

كانت ن، والانتصار العظيم للعلم هذه الانتصارات العظيمة للعلم كانت أكبر أحداث ذلك الزم

لقديمة ال اأعمق ثورة في العاطفة الإنسانية هي التي حدثت في ذلك الحين نتيجة لتدمير الأشك

بل قمن  على حد سواء نتيجة للهجوم على الدين المؤسسي وعلى التراتبية القروسطية القديمة

 .(101، ص2012الدولة العلمانية الجديدة ")إيزايابرلين، 
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 ثانيا: بوادر الأزمة والبحث عن البديل: 

 ى الفكريبدو أن الأزمة في السوسيولوجيا هي أزمة هوية علمية حقيقية، تمتد جذورها إل   

كرية فاقا واضحا بين أنس الفلسفي الأوروبي، أين نجد مجالها النظري والمنهجي يعكس انقساما

لفة مخت متباينةحول فهم الكيان الإنساني وماهية وجوده الفردي والاجتماعي ويعطي تمثيلات

 اللاحقة ظريةللتصور الواقعي لحياة الإنسان، كما أن ظلال الأزمة تمتد إلى تلك الاتجاهات الن

بأنها في أغلب والتي اتسمت بالتناقض والتضارب وحتى التصادم الابستمولوجي، أضف 

ربية الغ اللحظات التاريخية بزوغا كانت منشغلة في التحليلات والخبرات الخاصة بالمجتمعات

ات والأوروبية خاصة حتى أصبح علم الاجتماع ونظريته متهمة بأنها تعكس واقع المجتمع

جتماع ء الا"اختلف علما السيد الحسنيالأوروبية أو الأمريكية فحسب. حيث ينوه في هذا الإطار 

ن لى أالمحدثون حول تشخيص المرحلة التي يمر بها علم الاجتماع المعاصر، فالبعض يذهب إ

لة شام الانجازات السوسيولوجية التي تحققت خلال تاريخ هذا العلم، يجب أن تخضع لمراجعة

على و-ث لأنها قد وصلت بالفعل إلى طريق مسدود والبعض الآخر يؤكد أن علم الاجتماع الحدي

تلف ا مخيتعرض "لأزمة" حقيقية بسبب تجاهله للخبرات الإنسانية التي تشهده -خص الغربيالأ

ر علم تطو مجتمعات العالم وأياّ كانت التسميات التي يمكن أن تطلق على المرحلة الحالية من

لنظرية ااذج الاجتماع فإن هناك عقبات معينة تحول دون تقدم هذا العلم ومن ذلك ضيق نطاق النم

سيني، الح سيولوجية وعدم قدرتها على استيعاب مختلف أنماط المجتمعات والثقافات")السيدالسو

 (.21-20، ص1985

 التمنياتبيلة والأكثر من ذلك فإن البناء النظري لعلم الاجتماع ظل مرتهنا لفترات زمنية طو   

فرنسا  يها،ظهر فالسياسية للبحوث الاجتماعية، وبالأحداث التاريخية الاستعمارية للدول التي 

أن وايطاليا وألمانيا وصولا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حتى تعالت الأصوات ب

لنوايا احمل السوسيولوجيا هي صناعة أوروبية مقيتة ومتحيزة وتخدم الأهداف الاستعمارية بل وت

إن  "بوركس يانالخبيثة للشعوب المتخلفة، وتريد تطبيعها بمعالم المجتمعات الأوروبية ويشير 

د لا جدي ذلك يطرح علينا تحديات وأسئلة بشكل أقوى لأنه تحت أنظارنا يطفو أو ينبثق مجتمع

نه مق أنعرف ولا نستطيع أن نعرف عنه سوى بعض العناصر، التي تظهر نطاقاته المتناقضة بع

ثة مجتمع موسوم بالطابع الأوروبي، ومعولم يبحث عن قواعد وضوابط جديدة وعن أطر حدي

ماع اء الاجتعلم اصة بالدولة، وفي إطار العلاقة المباشرة مع انبثاق هذا المجتمع الجديد يتساءلخ

مي لنظاااليوم حول أنفسهم ووجودهم وحول معنى هذا الوجود، وهم يتساءلون أيضا حول علمهم 

 حول أيضاين ووحول مكانتهم في المجتمع كما حول علاقتهم باللاعبين الفاعلين الفرديين والجمعي

 .(10، ص2009خصوصياتهم ودورهم ومشاركتهم في بناء المجتمع")إيان سبورك، 

وفي ظل التنامي المتزايد للنزعة الاستقطابية في السوسيولوجيا، ترعرعت الأزمة العلمية    

والمعرفية للعلم الجديد حتى أصبحت الاتجاهات التقليدية منقسمة ومتجزأة وفق مقولات تفسيرية 

ية بين )الكل والجزء(، )الفرد والمجتمع(، )التجربة والحدس(، )المادة والروح(، قطبية وثنائ

)المتعين والباطن(، )الموضوعية والذاتية( ،)الفهم والقياس(،)الكم والكيف(، )التوازن 

والصراع(، وقد اشتهر علم الاجتماع عموما بانقسامه إلى اتجاهين أساسين أحدهما محافظ 
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لاتجاه المحافظ يضم الوضعيون والوظيفيون والبنائيون والعضويون والأخر ثوري يساري فا

وحتى التطوريون وجميع تلك المداخل الناتجة عن التقاطعات النظرية والفكرية بين الاتجاهات 

السابقة حتى أصبح علم الاجتماع الوضعي والوظيفي هوالأكثر قبولا أكاديميا في أغلب الدول 

كية بعد ذلك، حيث عرف هذا الاتجاه بتبنيه لأفكار التكامل والجامعات الأوروبية والأمري

 والإجماع و ضرورة  الاستقرار والتوازن للأنساق الاجتماعية وبفكرة الوظيفية للبنى الاجتماعية.

 ديمي منذلأكااففي الولايات المتحدة الأمريكية، ظلت الاتجاهات المسيطرة على علم الاجتماع    

تجاه ون أي الاميرتوحتى الستينيات تتقاسمها البنائية الوظيفية لبارسونز و الحرب العالمية الثانية

ت ية لهربرلرمزالكلي، والنظرية الوضعية المستحدثة للاندبرج ودود للاتجاه الكمي، والتفاعلية ا

ية لفكراميد وبلومر، وهو الاتجاه الفردي أو الجزئي في التفسير، وإلى جانب هذه المدارس 

يكي لأمراناك أقلية معترضة على موقف المؤسسات الأكاديمية في علم الاجتماع الثلاث كانت ه

يا ميتدولوجتنومثل الماركسيين المحدثين ميلز وماركيوز والفينومينولوجيا الاجتماعية لشوتز والا

 (.64، ص1987لجارفينكل، والتي تعتبر امتدادا علميا للاتجاه التفاعلي الرمزي)زينب شاهين، 

لبالغ تمامها اا لاهيتفنن في تسميتها بعلم الاجتماع التأويلي أو النظريات الإبداعية نظروالبعض    

 تصوراتهمويين في تأويل الظواهر الاجتماعية، انطلاقا من التأويلات الخاصة بالفاعلين الاجتماع

 بل حتى عواطفهم ومشاعرهم ومكنوناتهم الذاتية.

لمالية لجدلية اليدي الماركسية، والتفسير الاشتراكي التقل أما الاتجاه الثوري فقد عرف بالمفاهيم   

تجاه ن للاوثورة البورليتاريا، إضافة إلى تلك التحليلات التي ظهرت عند المتأخرين الناقدي

ندورف دار الماركسي بداية من بيرنشتاين والمدرسة النمساوية، إلى الماركسية المحدثة لرالف

رف علذي مع الذي ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية واولويس كوزر، ثم ذلك الاتجاه اللا

ك ى تلباليسار المعتدل وضم أعلام مدرسة فرانكفورت ورايت ميلز وإلفن جولدنر، إضافة إل

ع لصرااالاتجاهات النقدية الأخرى وعموما فالاتجاه الثوري أو الصراع عرف بميله لأفكار 

 والتناقض في التحليل السوسيولوجي.

لعاملين اكل  ما فأزمة الانقسام النظري والتضارب في تفسير الواقع هي حقيقة يعترف بهاوعمو   

ى أخر تقريبا في مجال علم الاجتماع، غير أن الاستشكال النظري والمنهجي يطرح بقوة مرة

ش عمن  وذلك عند الحديث عن البديل بل وتوفر وحدة مفهمية وتوافق نظري، وإمكانية الخروج

ا لكل ها بدورهورثتأليدية التي ورثت أراء وأفكار حقبة التنوير والثورة الفرنسية، وقد النماذج التق

 تلك الاتجاهات السوسيولوجية.

 ثالثا: من النظرية التوافقية إلى سوسيولوجيا ما بعد الحداثة: 

فهناك من يرى أن البديل هو البحث عن نظرية توافقية موحدة بين جميع التيارات العلمية    

موجودة في السوسيولوجيا من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار،  بحيث تضم جميع المفاهيم ال

والأدوات التحليلية لكل التوجهات الوظيفية والماركسية، الفردية والكلية، أي تآلف نظري ويشير 

"كما لاقى مشروع الموالفة النظرية ترحيبا من بعض الشخصيات  مصطفى خلف عبد الجواد

النظرية المعاصرة، ومنهم من يتعاطف مع التركيز على البحوث في المشروع الأول البارزة في 

إذ نجد جوناثان تيرنر يلح في اتخاذ الخطوات لكسر الحواجز التي تفصل بين المنظرين والمضي 
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قدما في اتجاه الموالفة النظرية على المستويات الكبرى والوسطى والصغرى، خاصة المستوى 

نظرية توليفية عن التفاعل الاجتماعي، وعلى الرغم من اعتراف تيرنر بأن  الأخير الذي طرح 

الوصول إلى نظرية توحد بين جميع هذه المستويات أمر بعيد المنال، فانه يعتقد بأن النظريات 

الموجودة عند كل مستوى تحتوي على العديد الديناميكيات الفعالة للكون الاجتماعي مما يجعل 

ب من النظرية العامة القابلة للاختبار الأمبريقي من النوع الموجود في العلوم علم الاجتماع يقتر

الطبيعية أي المبادئ الصحيحة التي تنطبق على مجالات عديدة")مصطفى خلف عبد الجواد، 

 (.233، ص2001

ماعي لاجتاوقد ظهرت العديد من المحاولات التوليفية، كمحاولة أنطوني غيدنز في التشكيل    

نت ت كاح النظري لنوربرت الياس في البنيوية التكوينية، غير أن أبرز هذه الإرهاصاوالطر

 اهتمامه قدر لجفري ألكسندر لطرحه لبديل جديد في الوظيفية، يهتم بقضايا التمايز والصراع على

ومفضلا  حببامبمساءلات الاستقرار والتوازن واعتبار الاختلال واللاتوازن أمر واقع، وقد يكون 

يان ايشير وحالات عديدة،  كما نجده يهتم بمؤالفة تفسيرية بين الوحدات الصغرى والكبرى، في 

ار فكرة ي اطف"ولعلى تعديل الوظيفة البنائية هذا وفتح أبوابها يمكن أن يفهم بشكل أفضل  كريب

ي فلتعدد اوهو ما يطلق عليه خاصية -الكسندر،  كما يجب على النظرية الاجتماعية أن تفعله  

لى أننا هب إففي المجلد الأول من مؤلفه الضخم "المنطق النظري في علم الاجتماع" يذ -أبعادها

عة ة والواقنظريلابد أن نأخذ بعين الاعتبار ثلاث مجموعات من المتقابلات الأولى التقابل بين ال

ية، والثالثة ة الجماعهيمنالبعدين الميتافيزيقي والعيني لعلم الاجتماع، الثانية بين الإرادة الفردية وال

 (.93، ص1999بين الفعل المعياري و الفعل الأداتي")إيان كريب، 

باق صر طيوتضيء الساحة العلمية للسوسيولوجيا بأفكار بديلة ومغايرة للطرح السابق حيث    

ة، خاصة نهجيمن علماء الاجتماع أن جهد الموالفة أمر غير مجدي وتشوبه المواربة النظرية والم

تي تعكس ة العلق بحقبة كلاسيكية طويلة من تراكم العديد من النظريات والنماذج التفسيريإذا ت

رى،  لمجتمعات ومجموعات حضارية بعينها دون أخ بصورة أو بأخرى خبرات زماكانية قديمة 

 د أنلذلك ففترة الحداثة من النظرية السوسيولوجية حسب الكثير من علماء الاجتماع لاب

ة ت العلميقاشايث عن الحداثة المتأخرة أو فترة ما بعد الحداثة ،فمع اشتداد الننتجاوزها، للحد

ة ة، النزعماديخلال الستينيات من القرن الماضي حول قضايا )الهوية، السلاسة، البيئة، القيم ال

ية فلسفوالاستهلاكية، الجريمة والتردي الأخلاقي، العنصرية، العولمة(، ظهرت حركات فنية 

ولوجيا، لتكنة وعلمية تنادي بمشروع ما بعد الحداثة، ما بعد المعلوماتية، ما بعد اوحتى أدبي

 والبعض يسميها بالرأسمالية المتأخرة أو الحداثة العليا.

طور تة في يتكلم عن عصر ما بعد الحداثة كإحدى الحقب التاريخية الطبيعي رايت ميلزفنجد    

 ا تلار الذي يطلق عليه العصر الحديث، ومثلمالمجتمعات "نحن نقترب الآن من نهاية العص

 لأفقاالعصور القديمة عدة قرون من الهيمنة الشرقية التي يطلق عليها الغربيون من ذوي 

)مصطفى اثة"المحدود في التفكير عصور الظلام فإن العصر الحديث الآن تعقبه فترة ما بعد الحد

 (.94، ص2011خلف عبد الجواد، 
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فنون حالية للدة الالاتجاه اليميني المعتدل الوظيفي يرفض تسمية المرحلة الناقكما أن غيدنز في    

تم يخرة أين لمتأاوالعلوم بما فيها السوسيولوجيا بمرحلة ما بعد الحداثة، وأنما يسميها بالحداثة 

ثار والآ تصحيح أخطاء البشرية في المرحلة السابقة وذلك عن طريق تجاوز التحديث الانعكاسي

 رية له، كارتفاع درجة حرارة الأرض، الأسلحة النووية، الاستنزاف البيئي.التدمي

بر وفي وفي علم الاجتماع كان ظهور مصطلح سوسيولوجيا الحداثة مرتبطة بأعمال دوركايم   

جيا وحتى ماركس بأقل درجة، غير أن أهم مراجعات وتحفظات علماء الاجتماع على سوسيولو

من خلال  اعي،باللآصرة الإنسانية والتحليل الفهمي للوجود الاجتم الحداثة، هو ضرورة الاهتمام

 ية، لذلكنسانالمكونات الشخصية والعاطفية وحتى الذاتية وقبولها كحقيقة جوهرية في الحياة الإ

يخترق  حتى فالمساءلات الوجدانية التي طرحت في علم الاجتماع كان لها الوقع العلمي الملائم

مجالات  ارسةيدغدغ المشاعر العلمية لعلماء الاجتماع و يزيدهم وعيا بمدالبحث السوسيولوجي، ل

وع ية، والنلنسواغير مألوفة، مثل )علم اجتماع الحب والفن والهوية والثقافة والتعددية، النظرية 

 ، كما أنكبي(الاجتماعي اللامساواة الكونية، الحركات البيئية والحقوقية، الأمن والسلام الكو

كسي الاجتماع في ما بعد الحداثة من أقصى القطب الوظيفي إلى أقصاه المار أغلب علماء

 ئياتيصرون على ضرورة أن تتجاوز التحليلات السوسيولوجية التعصب المفهمي لأحدى الثنا

جتماع الا )الفرد،المجتمع(، )الجزء، الكل(، )الذاتية، الموضوعية (،  وضرورة الوعي أن علم

عية موضورب الشخصي إلى العام وتهتم بالذاتية على قدر اهتمامها بلابد أن يتمتع بنظرة تق

 حداثة.عد الفي تعليقه على علم اجتماع ما ب مصطفى خلف عبد لجوادالظواهر الاجتماعية و ينوه 

ماع لاجتا"وبلغة بسيطة يمكن القول أن كثيرا من علماء الاجتماع بدؤوا يقتنعون أن علم    

وتبذل جهود  لم يعط التجربة الإنسانية حق قدرها، -جتماع التأويليبما فيه علم الا-الكلاسيكي

ماع من لاجتاحاليا، لفهم ذاتية الرؤى )الشخصية /المشاعر( لكل من الناس الذين يدرسهم علماء 

ية لشخصاجهة، وعلماء الاجتماع أنفسهم من جهة ثانية و لم يكن الاهتمام بالرؤى والمشاعر 

فيه  يؤثر بل و ازدهر حاليا إلى حد ترك أثره في هذا العلم، وسيظلبجديد على علم الاجتماع 

حالي هتمام الالا والسؤال الآن ما الذي دفع إلى إعادة الإهتمام بالذاتية في علم الاجتماع؟  يعود

لسياسية اة ابجذوره إلى حركات الاحتجاج في الستينيات، التي زعمت أن الاتجاه السائد في الحي

(، 93، ص2001يدا عن خبرات الأغلبية و قيمها")مصطفى خلف عبد الجواد، والعامة أصبح بع

تها ماماونلخص من خلال الجدول التالي أهم الاتجاهات النظرية السوسيولوجية السابقة واهت

 التحليلية.

 

 

 

 

 

 

 



 بد الحقلسي عبابين التوافقية وما بعد الحداثة     د.طر -السوسيولوجيا من أزمة نظرية إلى البحث عن البديل

 82      2019سبتمبر، 10العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

 جدول يوضح أهم الاتجاهات النظرية السوسيولوجية وقضاياها التحليلية

 القضايا التحليلية ات النظرية الاتجاه                   

 الاتجاه الوظيفي 

البناية الوظيفي ) دوركايم، فيبر، 

 بارسونز(

 

 

 

 

 الاتجاه الماركسي)ماركس، أنجلز(

 

 

 

ة النظريات الإبداعية والتأويلية )التفاعلي

الرمزية الفينومينولوجيا، 

الإثنوميتودولوجي( )هوبرت ميد، شوتز، 

 جارفينكل(

السوسيولوجي  الخيال) النظريات النقدية

 ةمدرس ،التأمل السوسيولوجي

ر، غولدن ،ميلز( )فرانكفورت

 . (هوركهايمر

 

 

 

 (دود ،لاندبرغ) الوضعية المحدثة

 

 

 

اتجاه متعدد  :النظرية التوافقية

 (بورديو....، غيدنز،ألكسندرالياسالأبعاد)

 

 

 سوسيولوجيا ما بعد الحداثة

 عيةن في الأنساق الاجتماالتركيز على مفهوم الإجماع والتواز-

 واروكل نسق يؤدي وظيفته في إطار تكامل القيم والثقافة والأد

 وهو اتجاه يهتم بالتحليل الكلي للمجتمع.

ذي التركيز على مفهوم الصراع والتغير الجذري في البناء، ال-

يرتكز على المادية الجدلية ومنطق الديلاكتيك والأساس 

ن مهتم بالتحليل الكلي المجتمع الاقتصادي هو الأهم، اتجاه ي

 خلال إبراز المتناقضات والصراع.

 اس،تنطلق من مفهوم التفاعل الاجتماعي  والحياة اليومية للن-

 تهتم تيةأسلوبها كيفي في التحليل تهتم بالتصورات والتأويلات الذا

 بالتحليل الجزئي "الفرد"

 

رورة وض ،الاهتمام بالرؤى النقدية للاتجاه الكلي والجزئي

التوافق بين الفرد والمجتمع وتنمية وعي وخيال سوسيولوجي 

ورفض أولوية المادة على الوعي  ،نوعي لدى علماء الاجتماع

 ،يا الكامنة للظواهر والوقائعخفاوالتغلغل في الكشف عن ال

 .مهمتها نقد النظم والأوضاع الاجتماعية 

 

 

ن خلال ودراسة الظواهر م الإحصائيالاهتمام بقضية القياس 

معادلات رياضية مضبوطة تهتم بالتحليل على المستوى الذري 

 ،قيتطبيالعديد من الاتجاهات كعلم الاجتماع ال إلىتتفرع  ،الفردي

  .علم الاجتماع الرياضي

 

 ،التركيز على أهمية وجود نظرية توافقية متعددة الأبعاد

 ،اوالاهتمام بالتحليل على مستوى الوحدات الصغرى والكبرى مع

 المجتمع يعيش التمايز والصراع كما يعيش أنولفت الانتباه 

 .والتكامل على السواء الإجماع

 ا والقلق لمجتمع الانعكاسية وآثار التدمير للتكنولوجي إثارة

 ني،الإنساالنوع  ،الهوية)خطرها على البيئة والاهتمام بقضايا 

مام هتالا (،التغير المناخي ،النظرية النسوية المساواة العالمية

في التحليلات  أكثربالعواطف والمكونات الشخصية 

ية السوسيولوجية والتمازج العميق بين الثنائيات الفرد

 ة.الموضوعية والذاتي ية،المجتمعو
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 رابعا: الاتجاه الإسلامي: محاولة النقد و طرح التأصيل: 

ن ملكثير لاله على اإن الاستشعار العلمي بأزمة النظرية السوسيولوجية سرعان ما ألقى بظ   

التي  لميةالأوساط الأكاديمية في الدول الإسلامية والعربية، وحتى بعض من تلك الحركات الع

عند  ناعةقظهرت في دول أمريكا اللاتينية، ففي المجتمعات العربية والإسلامية، تكونت هناك 

 لية أصبحلحابصورته ا العديد من علماء الاجتماع والأساتذة أن علم الاجتماع الغربي الأكاديمي

 الحقيقي لخطرعاجزا ومغتربا عن فهم المشكلات النوعية التي تمر بها مجتمعاتنا، بل أنه مصدر ا

ية اجعة علمي مرأإذا تم التسليم بكل تلك التيارات النظرية العلمانية والإلحادية في الأساس دون 

 لهذه التيارات.

ة الإسلاميوبية النقدية في مجال السوسيولوجيا العر فقد ظهرت العديد من الكتابات والمراجعات   

 كييفبحيث نجد من يذهب لضرورة توطين علم الاجتماع، والبعض الآخر ينصح بالأقلمة والت

يصر  آخر للنظريات الغربية، حتى تصبح مطوعة لدراسة الواقع العربي والإسلامي، بينما فريق

م لعالاع هو علم مكتشف في الأساس من طرف على خلدونية السوسيولوجيا، أي أن علم الاجتما

ي" لبشراالإسلامي  العربي عبد الرحمن بن خلدون وسماه "علم الاجتماع الإنساني والعمران 

جع ا يشموهو يتحدث من خلاله انطلاقا من مصادر الوعي والفطرة والتجربة، وهذا في الواقع 

 لقرآنالاجتماع ليكونا الوحي )ارأي فريق رابع بضرورة الذهاب إلى ما يسمى بتأصيل علم 

ع الذي جتماالكريم، والسنة النبوية الشريفة(، إحدى أهم مصادر المعرفة والتنظير في علم الا

دة ب إعاإن إعادة بناء علم الاجتماع يتطل مراد زعيمي"يصبح علما موحدا لا ملحدا، ويشير 

ي مسار الذف الهذا العلم واستئنا النظر في الإطار المرجعي والمدخل المنهجي، الذي يقوم عليهما

نا ذا كأسس له ابن خلدون الذي أخذ من الإسلام إطاره المرجعي والقياس الأصولي منهجه وإ

لم  لعندرك من البداية أن الإسلام ليس نظرية اجتماعية، ولا ينطوي على نظريات علمية لا

و لإسلام هاأن  من في ذات الوقتالاجتماع ولا لغيره من العلوم الإنسانية أو الطبيعية، لكننا نؤ

ي يه فالمصدر الأساسي للإطار المرجعي لعلم الاجتماع الذي ينطلق منه الباحث ويحتكم إل

 (.63، ص2004الدراسة والبحث، وفي تشييد النظرية العلم اجتماعية")مراد زعيمي، 

ذي خير اله الأوسنقوم فيما يلي بعرض لأهم الانتقادات والأفكار الأساسية لأصحاب الاتجا   

 ينادي بتأصيل علم الاجتماع إسلاميا.

جتماع علم الا ة فيفقد قدم أصحاب اتجاه التأصيل العديد من الانتقادات للبنية النظرية والمنهجي   

 الأكاديمي الغربي ومن أهمها:

أصبحت السوسيولوجيا أداة غير بريئة في أيدي رجال الأعمال والحكومات والساسة، الذين -

ما يشيدون الجامعات ومراكز البحوث، لتمرير القرارات والوصول إلى المصالح الخاصة  كثيرا

فلم يعد علم الاجتماع حتى بعد الحداثة سوى مصدرا للاسترزاق غير الموضوعي للكثير من 

كما يمارس في مجال رجال الأعمال  -علم الاجتماع الجديد-"إن  رايت ميلزمحترفيه، ويشير 

الاتصال الخاصة بالإعلان، وفي القوات المسلحة وفي الجامعات كذلك قد خاصة، في مجالات 

أصبح يخدم عملاءه البيروقراطيون أيا كانت غاياتهم وأولئك الذين يقومون بترويج وممارسة هذا 
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الأسلوب من البحث، يتبنون فورا المنظور السياسي لعملائهم ورؤسائهم البيروقراطيين، وتبني 

 (.181، ص1997بح قبول له")رايت ميلز، المنظور غالبا ما يص

صة إن اعتماد علم الاجتماع على مصادر تمويلية عامة وخا أحمد مجدي حجازي"ويشير    

ظ ستيفن لاح لتمويل البحوث الاجتماعية أظهر الشكوك في مصداقية أهدافه التي يسعى إليها، لقد

يت خلال أجر اسات الاجتماعية التيترنر مثلا عدم الاتساق بين النتائج التي توصلت إليها الدر

 (.217، ص1998القرن العشرين")أحمد مجدي حجازي، 

ورة ة عن الثناتجإن السوسيولوجيا الغربية بدت متأثرة بنهضة التيارات العلمانية والإلحادية، ال-

ون للك الفرنسية فهي تعكس أفكارا إلحادية غير سليمة، وعاجزة عن فهم الماهيات الوجودية

 فة أقروافلاسان، فهي تقصي الدين وتنكر وجود الله تعالى على الرغم من أن العديد من الوالإنس

 نز ويشيرليبتوبل أكدوا أن الله هو الخالق لهذا الوجود الكوني، ومن أمثال هؤلاء دايفيد هيوم 

ل فية لكة كا"لقد كان لايبنتز يعتقد بأنه يتوجب أن يكون ثمة سبب كاف أو عل رونالد سترومبرج

ة، ولم م الممكنعوالشيئ، بما في ذلك إرادة الله وأن الله قد اختار هذا العالم من بين العديد من ال

علاقاته ورية يختره اختيارا متعسفا، بل أن ثمة سببا وراء اختياره، وأن للعالم قوانينه الضرو

 (.166، ص1994المتبادلة")رونالد سترومبرج، 

ي فاللازم  تمامن الجبليّ للكينون الإنساني، وهي لا تلقى الاهأن الروح لا وجود لها في التكوي-

 للإنسان وكيةالتحليلات السوسيولوجية، حيث تعتمد عملية التأويل والتفسير على الخارجيات السل

 وإغفال ذلك الجانب الروحي الخفي والمضمر، والذي يشكل بل ويؤثر على صور الظواهر

لق خيقة "فمن حق  محمد قطبحقيقة خلقية فطرية، ويشير  الإنسانية وحركتها، ثم أن الروح هي

 ن عنآدم من قبضة من طين الأرض ونفخة من روح الله، لا يمكن فصل عنصر في حياة الإنسا

ب أو فحس عنصر، لأنهما ممتزجان مترابطان، ومن ثم فكل نظام أو فكرة أو تصور الإنسان مادة

ل كر في كيان الإنسان، ويسري الخطأ في روح فحسب فهو مخطئ من حيث أهمل الجانب الآخ

 (.126، ص1983خطوطه وتخطيطاته")محمد قطب، 

فقط  اهدةإن الحقائق مؤطرة ضمن منهجية العلوم الاجتماعية من خلال العقل والتجربة والمش-

ريم الك بينما يصر أصحاب الاتجاه التأصيلي الإسلامي أن الوحي الإلهي المتمثل في القرآن

لا يمكن وية، ية الشريفة هما مصدران أساسيان لتفسير الظواهر والحادثات الاجتماعوالسنة النبو

س محسوإسقاطها أو نكرانها لأي سبب كان والأصل هو الجمع بين المعقول والمنقول، بين ال

آن ي القر"ويتمثل هذا الإطار المرجعي فمراد زعيمي والوحي، بين الرواية والدراية، ويقول 

ه في سلام نفسالإ لنبوية، الفكر الإسلامي، والفكر الإنساني، لقد تم الاعتماد علىالكريم، السنة ا

رون، وآخ تحديد هذه العناصر المكونة للإطار المرجعي لعلم الاجتماع الإسلامي")فوضيل دليو

 (.84، ص1996

 جربةتيعاب على السوسيولوجيا الأكاديمية الغربية بأنها محورية، شكية، مضطربة، تعكس -

ات جتمعنسان الأبيض الشمالي فحسب، وهي تبدو غريبة عاجزة في إعطاء تفسيرات مقنعة لمالإ

 عربية إسلامية توصف بأنها المجتمعات الأكثر روحية في كوكبنا.
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الخلق ف مع، ضرورة الجمع بين الذاتية والموضوعية بين الإرادة الفردية وقوة الجمعية والمجت-

حضان اء في الأرتمللحياة الشخصية المتميزة، التي لا تملك إلا الا الإلهي هيأّ الكينونة الإنسانية

ها تفاعل معيلتي الاجتماعية للمجتمع، ثم لا يملك الفرد أي حياة منعزلة عن الهيولة الاجتماعية ا

جود : "وما نعلمه من وعبد العزيز القوصيويعيش لأجلها في الكثير من الأحيان ويشير  

 لجمعية لااخرى التي تبالغ في تقدير الفرد وتذويب كيان المجتمع  والأ نظريتين إحداهما الفردية

، 1990 ومي،يعني في الواقع شيئا فالفرد والمجتمع ليس في الحقيقة قوتين منفصلتين")محمد الت

 (.247ص

 خاتمة:

، يتضح أن علم الاجتماع يعيش فعلا أزمة ابستمولوجية ارتبطت أساسا بظروف نشأته   

الوضعية فية، ته ضمن العديد من الاتجاهات الفلسفية لعصر التنوير والثورة الفرنسوانشطار نظري

ل عند قت القبوولا العلمانية التي أثرت بقوة في التوجهات العلمية والنظرية للعلم، كانت متفوقة بل

الغ في لأثر البها االكثير من العلماء والباحثين في علم الاجتماع، كما أن النزعة الرومانسية كان ل

 ظريةالالتزام الأخلاقي والفكري لرواده، غير أن الأزمة بدت بشكل واضح في انقسام الن

 اهينالسوسيولوجية إلى عدة تفريعات ومداخل متضاربة مختلفة وغير متفقة، وذلك ضمن اتج

أساسين أحدهما محافظ )وضعي، وظيفي( يميني، والآخر ثوري ماركسي صراعي يساري 

ر ظواهن بدت المعركة مشتدة في ايجاد القوالب والأنماط التفسيرية للوضمن هذين المدخلي

ميزه، تعن  الاجتماعية فنجد من يؤمن بالمجتمع وكليته وأسبقيته، ونجد من يمجد الفرد ويدافع

 وراتوهناك من يقدس الكم والعدد والإحصاء، بينما فريق مهوس بالشروحات الكيفية والتص

 الذاتية.

لذي ادور قد تعدت هذا الطرح ألاستقطابي، لتطرح مساءلات مشروعة حول ال وعموما فالأزمة   

سية، في لسيايلعبه علماء الاجتماع في الجامعات ومراكز البحوث والشركات المالية والمؤسسات ا

ن ما أظل التمويل المتزايد للبحوث السوسيولوجية التي تثار حولها العديد من الشكوك، ك

عندما  ة بالمحورية والإقصاء بل والعنصرية في كثيرا من الأحيان،السوسيولوجيا تظل متهم

ثقافي ع اليتخلى علماء الاجتماع في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية عن موضوعية التنو

وخصوصيات المجموعات الحضارية في مدارساتهم العلمية،  وإهمال تجربة المجتمعات 

 الأخرى.

 لتوافقيةارية يد من المقاربات النظرية التجاوزية، كمقاربة النظوأمام هذا الوضع طرحت العد   

مان أن الإيوالتي تسعى للتخلص نهائيا من الانحياز إلى إحدى قطبي ثنائية المجتمع أو الفرد، 

 الحداثة بعد الحقيقة الوجودية هي حقيقة متعددة الأبعاد ) فرد، مجتمع(، كما ظهرت مقاربات ما

 )كالهويةوميةالسوسيولوجيا إلى الاهتمام بمواضيع واستشكالات الناس الي التي تتحول من خلالها

يبة إلى ا قرالنسوية، العاطفة والحب، السلالة والشباب، البيئة( لتكون في النهاية سوسيولوجي

 القلب.

ويطرح في العالم العربي  والإسلامي مقاربات توطينية وتوليفية عديدة، إضافة إلى محاولات    

التي تعتبر أن الأزمة أصلا مرتبطة في العجز المعرفي الناتج عن نكران الروح كمكون  التأصيل
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فطري في خلق الإنسان،  وإقصائه من أي محاولة لتغيير الواقع،  أضف إلى ذلك فإن استكناه 

المعرفة لا يحصل فقط بالتجربة والعقل فالوحي )القرآن الكريم السنة النبوية(، يعتبر مصدرا أوليا 

تنظير والبحث فلابد أن نجد هناك متقابلات في علم الاجتماع بين الوحي والتجربة والمنقول لل

 والمعقول.
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 –النكتة الشعبية أنموذجا- يةفلسفة السخرية في موضوع التربية الجزائر

 الجزائر -جامعة غردايةد.حميد قرليفة، 

The irony philosophy in the subject of education Algeria  - Popular 

humor as a model- 

Dr. Hamid KRELIFA, University Ghardaia- Algeria 

 

من  ة الفرد الاجتماعي إلى التفاؤل والضحك، والمرح، قد تكمنالنكتة هي دعو ملخص:

يعتمد على  ورائها سخرية مريرة يرفضها أفراد المجتمع، ويريد إدانتها بأسلوب ساخر فاكه،

 الضيق، هذا المقارنة والمفاجئة، إنها تعبير جماعي عن الضيق والحاجة والتنفيس الفاكه عن

تهم حاج برة عن إدراك أفراده ووعيهم، من جانب، ومنوتسري النكتة في أوساط المجتمع مع

ديه ا يؤمللتخلص من هذا الإحساس المرير الذي يعتريهم من جانب آخر، فتؤدي النكتة إلى 

ما ة، أو كحقيقالحلم من إعداد التوازن إلى الفرد، وتعويضه عما ينقصه في عالم الواقع أو ال

رايم ي افت، كما يرى عالم النفس الإسرائيلأنها تشبه إلى حد بعيد ظاهرة تعاطي المخدرا

سيل ه بغلهمان. ويكمن هذا التشابه في كون النكتة وسيلة للهرب من الواقع المعاش وأشب

 دماغ ذاتي، يحل محل التفكير العميق.

 التنفيس.  –النقد – موضوع التربية –النكتة  –السخرية الكلمات المفتاحية: 

Abstract: Joke is the social individual‘s call to optimism, laugh and 

fun It may lie behind the bitter irony reject by members of the 

community and wants to condemn it in a sarcastic fashion based on 

the comparison and surprise It is a collective expression of distress 

and need and venting from this discomfort Community members 

express the awareness of their members on the Part of their need to get 

rid of this bitter feeling they have on the part of . 

The joke leads to the dream of the preparation of balance to the person 

and compensate for what is lacking in the world of reality or truth Or 

as it is very similar to the phenomenon of drug abuse as seen by the 

Israel psychologist " Efraim Lehman" The similarity lies in the fact 

that humor is a way of escaping the reality of life and is like a 

brainwashing that replaces deep though. 

keywords:The irony - humor - the subject of education - Criticism- 

catharsis. 
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 مقدمة:

لقيم للغة، ااإن النكتة تخلق إجماعا وتسهل على الفرد سبيل الاتفاق مع الجماعة من حيث    

تة طة النكبواسالتقاليد العادات وغيرها من المؤشرات والأبعاد التي تتفق عليها الجماعات، و

ا عليه فقالمتيسهل الكثير السير مع التيار وتقبل الأهداف الاجتماعية الشائعة والمعروفة و

فة ته معروولغ وبطبيعة الحال هذه الأهداف الاجتماعية السائرة في المجتمع بتقاليده وأعرافه

ها من طرف كل أفراد المجتمع حيث أن كل مجتمع له الكثير من النكت باختلاف أنواع

ى نظرا أخر وتقسيماتها التيبيولوجية، وهذه الأخيرة )النكت( لا تقبل الترجمة من لغة إلى

 اطها بعادات المجتمع وأفكار أفراده.لارتب

 سماعها،لويرى برغسون أن الإنسان لا يستطيع أن يتذوق النكتة، أو يفهمها، أو يضحك    

م ن نفهأإذا أردنا " لو أنه وحيد يحيا في عزلة مع بقية الناس، كما شدد كذلك على أنه 

هو  والطبيعي ألا اطهفي محي افلابد لنا من أن نتصوره االسخرية )النكتة( على حقيقته

 (.  Henri Bergson،1940،p42-43" )المحيط الاجتماعي أو المجتمع

ضية ة حول قإن للنكتة سرعة الانتشار مثل الإشاعة بين أوساط المجتمع، مكونة بذلك فكر   

لناس، اء امن قضايا المجتمع التي يعاني منها، وبالتالي تكون بذلك رأيا عاما قد يضم سو

 لنكتث غوردون، و ليو بوستمان في هذا الصدد أن الكثير من الأقاصيص واويقول ألبور

وإنما  ديق،التي تنتشر انتشار الإشاعة إنما هي نتاج صريح للخيال، لا تستهدف إثارة التص

طوي و تنإثارة الضحك ومع ذلك فإنها هي الأخرى يمكن أن تعبر عن الكراهية الإخبارية أ

تة النكلتنفيس على بعض المشاعر الانفعالية المقموعة، فعلى نقد اجتماعي، أو تطلع با

شابه الت والإشاعة من حيث طريقة السيران، أو من حيث الوظيفة، غالبا ما تكشفان عن بعض

 يبعث على الدهشة.

 لأفراد وفي وقتنا المعاصر تصنف النكتة على أنها من أحدث الأشكال الأدبية إقبالا   

 ع.لمجتموسهولة فك رموزها، وتناولها من طرف كافة أفراد االمجتمع نظرا لبساطة لغتها 

كل شكما تعتبر النكتة بصورة أساسية ظاهرة اجتماعية ترسم في بعض الأحيان على    

موجات متناقلة من الحديث وتنحدر في ظروف أخرى كشلالات من العنف على الواقع 

 مهاحتضنها كمنفس عن آلاالمعاش وتقتصر في بعض الأحيان على فئة محدودة في لحظات ت

 لعمر أملة اوحقدها  ولكن النكتة سواء كانت مسالمة أم مدمرة، واسعة المجال أم ضيقة، طوي

ن أحيل قصيرة  تظل ظاهرة قائمة ضمن نسيج كل الثقافات من ثقافة أي مجتمع، ومن المست

ماعية جتالا نتصور مجتمعا بغير نكت، ومن هذا المنطلق وإذا سلمنا أن من مميزات الظاهرة

ية لبشرالشمول والانتشار، فنجد أن النكتة هي ظاهرة اجتماعية، كونها كل المجتمعات ا

 وتنتشر بين جميع فئات المجتمع أيا كانت.

احصة ظرة الفإن شكل التعبير في النكتة ليس ضروريا أن يكون إعلاميا و تبيانيا، بل الن   

، أو واهاالب الأحيان على مضمونها أو محتللنكتة تكشف أن شكل التعبير فيها ينطوي في غ

 ثر صدقاالأكوعلى الدلالة الخفية لهاومن الممكن أن تكون الدلالة الخفية هي الأكثر أهمية 

 وهذا ينطبق على جميع النكت مهما كانت أنواعها أو أصنافها.
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لى وتعمل ع"والنكتة فيما يرى فرويد سيغموند تفرض ضرب من التماسك الاجتماعي،    

ز لتمياصياغة الاستقرار الفكري والاتحاد العاطفي ضد شتى عوامل التنافر والتشتت أو 

النكتة م، فوالمفارقة  وهذا ما دفع ببعض الباحثين إلى دراسة أخلاق الشعوب من خلال نكته

، Freud Sigmund ،1961")هي مرآة تنعكس عليها أحوال المجتمع وما مر به من أحداث

p59–60.) 

 سفي للنكتة:الفهم الفل

صص قد يرى البعض أن النكتة ترتبط ارتباطا كليا بالأدب الشعبي كالنوادر والق   

فة فهي لفلسوالأساطير الخرافات وغيرها، لكن بعد التمعن والدراسة نجدها أقرب أكثر إلى ا

ي بالتال ر، وظاهرة إجتماعية لأنها تتميز بميزات الظاهرة الاجتماعية وهي الشمول والانتشا

 ما أنهاكية، النكتة لها طابع درامي، وهي"عبارة عن قصة قصيرة جدا تتميز بطبيعتها الدرامف

 )محمدة"لنكتتتميز بتصعيد الحدث ونهايته بطريقة فجائية تتركز فيها الفكرة الأساسية في ا

 .(73، ص1990الجوهري،

مرسل ها المن خلال هذا التعريف نستخلص أن النكتة هي عبارة عن رسالة مرمزة يرسل   

ضحك قبل باللمستإلى المستقبل تتكون بينهما عمليتين من التأثير فالعملية الأولى يعبر عنها ا

لأساسية، لفكرة اه باوالعملية الثانية من التأثير فهي الفهم للمعنى الخفي للنكتة وهو ما يعبر عن

ية لا صالة الاتوكل ذلك بعد تفكيك الرسالة أو الرموز الموجودة فيها كما أن هذه العملي

 تستغرق وقتا كبيرا للضحك بينما قد تستغرق وقتا للفهم وفك الرموز.

 كتة فهونكما أن العيب الذي يكون مرتبط بالبشر والذي يحول إلى جملة وبالتالي إلى    

في  حثينيضحك الإنسان بحيث"...يبقى الضحك الذي تخلقه النكتة في نفوسنا وفي نظر البا

 ماك (17، ص1977)محمد أبوخضور، فسية أو ظاهرة اجتماعية بحتة" علم النفس ظاهرة ن

ت "ترجع أصول النكتة الخفية ما يعيش في قرارات روح الشعب من إحساسات واهتماما

 .(181-176)نبيلة ابراهيم، دون سنة، ص"روحية جمعية

 ييرهاعاموتعتبر "النكتة السيف المسلط الذي تسلطه الجماعة على رقاب الخارجين على    

 إذن الجمعية وكل من تحدثه نفسه بالخروج عن قوانين الجماعة وأساليب سلوكها...فهي

 .(25، ص1977)محمد أبوخضور، تفرض وجود ضرب من التماسك الاجتماعي"

راهية عن الك فالنكتة لا تستهدف إثارة التصديق وإنما إثارة الضحك و السخرية وهي تعبير   

ية فعالد اجتماعي أو تطلع بالتنفيس عن بعض المشاعر الانالملل السأم، وتنطوي على نق

 العاداتولة، المقموعة، فبدلا من أن يقول فرد أو جماعة نحن نكره أو مللنا من القيم الدخي

 الجديدة، والتقاليد الغربية فيعملون على إشاعتها )النكت في أوساط المجتمع(.

ى اؤل وإللى التفتة هي دعوة الإنسان الشعبي إوترى مجلة الثقافة والتراث القومي أن " النك   

ها المرح قد تكمن من وراءه سخرية مريرة من مظاهرها يرفضها الإنسان ويريد إدانت

جة الحاوبأسلوب ساخر فكه يعتمد على المقارنة والمفاجئة، إنما تعبير جماعي عن الضيق 

ا ه عمى الفرد وتعويضإلى تنفيس الفكه عن هذا الضيق فهي تعمل على إعادة التوازن إل

 .(36، ص1992)نرجس حجاب، ينقصه في عالم الواقع"
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ة فالنكتة إذن هي صيغة لغوية بسيطة تختلف من مجتمع إلى مجتمع آخر حسب اللغ   

ية هي لنفساالمتداولة تهدف إلى إثارة عمليتين، عملية نفسية، وعملية اجتماعية فالعملية 

ح طر يهة هي عملية عقلية كالفهم والنقد، وكذلك الضحك و السخرية والعملية الاجتماعي

هدف يلغوي يعالج مختلف القضايا الاجتماعية ويختلف ذلك الطرح حسب ثقافة كل مجتمع 

لذلك و ا.إلى التنفيس والضحك والمرح كما يهدف إلى تكوين الجماعات والتماسك فيما بينه

قبل ية مرمزة يضحك المستهي عملية اتصالية بين فردين أو أكثر وتحمل رسالة اجتماع

 للنكتة عند سماعها ويفهمها عند فك رموزها الاجتماعية.

  الدراسة اللغوية للنكتة ومميزاتها:

ر س بالأمإن دراسة النكت من جانبها اللغوي وترجمتها من لغة عامية إلى لغة فصحى لي   

بقى تذا ة، ومع هالهين وذلك لأسباب عدة أهمها فقدان المعنى الصحيح أو الفكرة الأساسي

 تكما أن النك كتة،اللغة العامية المتداولة إحدى الوسائل الاتصالية الأكثر فعالية في نجاح الن

ه نكت د فيباللغة الفصحى تعتبر إرث ثقافي تفتخر به كل المجتمعات فالمجتمع الذي لا توج

سك التمافقد يفقد  هو مجتمع لا يعرف الضحك و السخرية و بالتالي فهو مجتمع عبوس،

وهذا ما يرمي إليه فرويد " بأن النكتة تفرض وجود ضرب من التماسك  الاجتماعي

ر والنقد بواسطة النكت، فما أحوج الكثي (Sigmund Freud ،1930 ،p88الاجتماعي")

 من المجتمعات إلى الضحك في هذه الأوقات وما نقصده هنا، هو أن نعرف كيف نضحك

 ومتى نضحك.

 تنسى أو أن التلاعب اللفظي مظاهر إطلاق العنان للغة وكأن اللغة" يرى هنري برغسون   

شياء ع الأفتزيد هي الأخرى أن تتحكم في الأشياء بدلا من أن تد، تناسى غايتها الحقيقية

كتة ومعنى هذا التلاعب اللفظي في الن .(50-49، ص 2007")هنري برغسون، تتحكم فيها

و ذلك ألهو قتا وكأنها تريد أن تلهو وتعبث وهذا الهو دليل على انحراف اللغة انحرافا مؤ

ارة أو ت عبالعبث هو السر في ضحكها, وبالتالي تكون اللغة في النكتة في أغلبها عامية ذا

ق لتي تعيية اعبارات متداولة تتناقلها جميع الشرائح حيث تكتسي النكتة طابع المرونة اللفظ

 رائحشها فتتبقى محفوظة في ذاكرة مختلف الجاهل أو الأمي في فهمها والمتعلم في سرد

  المجتمع.

اقلها لأحرى نومن خلال الجانب اللفظي للنكتة اتضح  لنا من مجموعة النكت أن قائلها وبا   

 رة"  أوو "ماستعمل أفعال ماضية وما يدل على ذلك في اللغة العامية للنكتة كلمة "خطرة" أ

 أو "في كان"غة الفصحى العربية "مرة" "كان يا م"قالك" أو "وحد النهار" والتي توازي بالل

اقعة الو زمن بعيد " أو مرة وغيرها, وذلك لغرض الاتصال أو التعبير عن قيمة الحادث أو

 التي مضت.

أما الأفعال المضارعة فنجدها أقل إذا ما قرناها بالأفعال الماضية مثل الأفعال التي ترد في    

اركة, والمعايشة مع الحادث لتستنتج لسامع مزيد من بعض النكت والتي تعطي طابع المش

ليعطي للنكتة جانبها الفني وللألفاظ ، أما خيال النكت فنجده يتناسب وغرضه، الشغف والمتعة
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فيما يخص البديع فقد كان له عمق لفظي تسلل إلى النكت ليعطيها  و جانبها الجمالي المنمق.

 هر كثير في مختلف النكت.الاتحاد والترابط الجذاب كالطباق الذي يظ

ومن أهم الخصائص التي تلفت الانتباه أن النكتة تعتمد بالدرجة الأولى على الأسلوب    

فالنكتة حكاية قصيرة مختزلة  ،الخبري لأنه أقرب إلى سرد الحقائق أو القصص أو الوقائع

خطاب وتبقى النكتة ذات طابع فني تتوفر على جانب ال بطريقتها عن واقعة أو حادث.

فالخطاب غرضه تبليغ رسالة فتصبح النكتة وسيلة اتصال بين فئتين أو شريحتين  والمتعة,

تبادل النكت في أغلب " من المجتمع ) فرد مع جماعة, أو جماعة مع جماعة...( ويكون 

الأحيان غرضه الترفيه فهي سبيل مأمون العاقبة يثير فينا الضحك و السخرية والتلذذ بالسمع 

 p90 ,1953 ,Francis)" تضفي على النكتة الخفة والإشارة بدون كلل أو مللوبالتالي 

Jeanson)،  كما هو الحال للنكتة في مجتمعنا الجزائري فقد صورت وعبرت عن مختلف

المواقف والأحداث وفي أغلبها رافضة لواقع معاش, حيث رفعت التحدي,ولو بطريقتها 

الموجعة والضاربة, ساخرة من له صلة وأزاحت الضعف بطوفان من الألفاظ الفادحة 

بالتلاعب بمعايير وقيم المجتمع وبالتالي تعتبر النكتة من أوسع الفنون الأدب الشعبي شيوعا 

وإنتشارا وأكثرها دورانا على الألسنة ورسوخا في الوجدان ووثوبا في الذاكرة فالإيجاز 

 ن كافة أفراد المجتمع.اللفظي في النكتة والبساطة في التعبير يسهل من تداولها بي

 للفئات لذا أصبحت النكتة من مستلزمات الحياة الاجتماعية وبذلك تكون أكثر شمولية   

 مائرهم.ضسات الاجتماعية والأكثر تعبيرا عن نفسية غالبية أفراد المجتمع وإحساساته وانعكا

 الوظيفة الاجتماعية والتربوية:

جتماعية العلاقة الوطيدة بين الوظيفتين الاما يجب الإشارة إليه في أول الأمر هو    

وكمثال  احد،والتربوية باعتبار التربية عملا اجتماعيا فإننا نتحدث عن وظيفتين في عنصر و

ي فحظه عن ذلك النكتة الجنسية والتي تعبر في مجتمعنا عن إحدى الطابوهات أول ما نلا

ع المجتم فرادفهي تحاول أن تحسس أ دراسته الآثار الأدبية الساخرة للنكتة نزعتها النقدية،

، ع ونقدهلواقابما تعج به الحياة الاجتماعية من إيجابيات وسلبيات. وذلك يتتبع ما يجري في 

عدد ومعالجته بهدف التصحيح أو الإصلاح، و التقويم، فنعدد مخزون النكت هو حتما ت

 عليها، كوننفسية التي يالسلبيات والإيجابيات، ففي الفكاهة والسخرية "اختلاف الحالات ال

 (.13-12، ص1883)سيمان بطيش، وتنوع المخزون لا وعيهم"

مع، ا للمجتالعلي وللنكتة وطبقة اجتماعية علاقة هامة هي الحفاظ على القيم والمعايير والمثل  

حياة، ء الوهنا تعتبر السخرية "...أسلوب نقدي له مميزاته الفنية، ويعتبر في واقعه بنا

 (.17، ص1882)حامد عبد الهوال، ل العليا"وحارسا للمث

إن النقد الذي تحمله النكتة في مضمونها يساعد على تثبيت المقومات الاجتماعية التي    

تنسجم مع المجتمع ، كما تعمل )النكتة( على محاربة الانحرافات الاجتماعية مهما تكن، فهي 

اعية، ولهذا عد بعض الباحثين أن تقف ضد كل من يسخر أو يستهين بالقيم والمقومات الاجتم

كلا من النكتة، السخرية وغيرها من المفاهيم الأخرى التي تصحب السخرية"... لمجاهدة 

)فتحي محمد عوض أبوعيسى، نقائص المجتمع وتوجيه الأفراد إلى سلوك اجتماعي قويم.."
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لعقلة و " ها نحن حينما نضحك من المقصر أو الشاذ المظهر، أو صاحب ا( 16، ص1970

)فتحي أو الشحيح أو المغرور، فإنما نؤدبه بطريق غير مباشر أي أننا نؤدي خدمة اجتماعية"

 .(16، ص1970محمد عوض أبوعيسى، 

الكشف  نستطيع إننا لا نقصد هنا أن بالنكتة نستطيع تأديب أفراد المجتمع، ولكن بواسطتها   

اعد ن تسأى الأساسي أنها تحاول عن العيوب والانحرافات، فتعتبر كناقد اجتماعي، والمغز

لتهم، ن غفأفراد المجتمع أو تحسسهم بالواقع الاجتماعي المعاش، وإيقاظ أفراد المجتمع م

 وبث الوعي في النفوس والأذهان.

تة لة النكعي لرساوهنا تتجلى الوظيفة الاجتماعية السامية للنكتة، ويبدو الدور المهم والوا   

لا جملة أ ش فيذا الوعي نستطيع أن نقدم صورة كاملة للواقع المعافي الحياة الاجتماعية، وبه

 تصدىوهي النكتة وبواسطتها، نقاوم، ننتقد، نصحح النقائص الموجودة في المجتمع، ون

 ونحارب الاعوجاج الذي يضربه )المجتمع(.

ة رمع بضروإنه لا يخفى علينا أن للنكتة وظائف اجتماعية أخرى، هي إشعار أفراد المجت   

ة المحافظبتمع تقويم أخلاقهم، وإظهار تقاليد المجتمع وعاداته، وتقاليده وإلزام أفراد المج

ائما لنكتة داعمل عليها، فمن أضاع تقاليده، ومقوماته وعاداته أضاع انتمائه إلى مجتمعه، فقد ت

 لصلةاعلى التماسك الاجتماعي لا انفصال عنه أو الانفكاك، وكذلك تساعد على اكتشاف 

 لاجتماعية بين جميع أفراد المجتمع.ا

ز ، وبرموقة ذكيةكما تقوم النكتة بتنبيه الإنسان إلى حقه الضائع في مجتمعه، إذ تقوم بطري   

ة لنكتخفية إثارة مشاعر وعواطف أفراد المجتمع نحو مجتمعهم وحريته وهذا إذا تعدت ا

 لمختلفةاأو  ارجة عن التقاليدالحدود الإقليمية للمجتمع، على محاربة الجماعات الأخرى الخ

لى في المعايير، القيم العادات، وخاصة إذا كانت تمس الشخصية، فهي تعمل دائما ع

لحق  إلى المحافظة على سيماتها الاجتماعية ولهذا قيل "... لفئات مستمرة تنبه الأذهان

 ضعفي الضائع، وتجدد المشاعر الكراهية للمستعمرين وتذكي نار الوطنية المقدسة، فلا

، دالهوالعب )حامدلهيبها، وإن بدا خافتا، فلا يخبو نورها رغم إرادة أعداء الحرية والنور"

 .(100، ص1882

لى علإنسان اأما الوظيفة التربوية المهمة أيضا، ونجدها كذلك في النكتة وهي " مساعدة    

لى ذهنه عوذلك يتدرب  (34، ص2004)محمد ناصر أبوحمام، "تثقيف نفسه وتقوية مخيلته

 التفكير السليم، وتحليل الوقائع بموضوعة، وتوخي المنطق السديد.

تثقيف ملية العوهكذا تقوم النكتة بوظيفة تهذيب العقل، وتقويم التفكير، وهذا يندرج ضمن    

ورة وتكوين الذوق وتحسين الحس الجمالي في النفس، وبهذا يحس الفرد الاجتماعي بضر

عبد  يقولوما ينبغي، كي لا يكون محل تنكيت أو مصدرا للنكتة، إتقان عمله وأداء واجبه ك

أو  يفهاالعزيز البشري في هذا الصدد"... خلل في القياس بإهدار إحدى مقدماته، أو تزي

تيجة الن بوصلها بحكم التورية ونحوها، بما لا تتصل به في حكم المنطق المستقيم، فتخرج

، 1970)فتحي عوض أبوعيسى، مقدمات القياس" على غير ما يؤدي إليه العقل لو استقامت

 ي.نطقوهنا نرى الملاحظة التي تبديها النكتة حين تشير إلى خلل في القياس الم (17ص
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جاه تلمجتمع كما تقوم كذلك النكتة عن طريق الضحك الهادف، المربي، الذي يبديه أفراد ا   

ة و الكلمأارة ل، كالحركة أو الإشالأفراد المتصلبين، بعملية إنذار لهم وذلك بمختلف الوسائ

 وغيرها.

نقد لكية الومن أهم الوظائف التربوية للنكتة هي تعويد أفراد المجتمع وتدريبهم على م   

هي أن ورار، تزودنا بطريقة التعامل مع الأش الذاتي وتنبيههم إلى أخطائهم وغلطاتهم، "...

ونعبث  يهم،خر منهم بدل أن نقصوا علننتقدهم ونعاتبهم ونشعرهم بأخطائهم بأسلوب لبق، فنس

، ص 1979)عباس محمود العقاد، بهم فنربيهم، و نستميلهم إلينا بدل أن نكرههم ونبغضهم"

لكن وسوة وكأن النكتة هنا تحاول جمع أفراد المجتمع لا إجباريا لكن بلطف ودون ق ،(221

نا إنه إذا قل اليماعي، ولا نغبليونة. وهكذا تساهم النكتة في التربية والتهذيب والتوجيه الاجت

 ى.ما تقوم به النكتة من وظائف تربوية و اجتماعية تعجز عن القيام به وسائل أخر

 :النكتة في الفلسفة

سفة ن الفلالقد اعتبر أرسطو أقدم و أول فيلسوف إهتم بالنكتة فراح يتأملها، بينما كا   

 النكتة رسطوطبيعة ...( وقد إعتبر أالآخرون يوجهون عقولهم إلى المطلق )الكون، الخلق، ال

 (.86، ص1979)عباس محمود العقاد، إهانة فقال: " إذا نكت إنسان على إنسان فقد شتمه "

ن ما صورة وكانت النكتة بالنسبة له نوعا من التحدي في مواجهة التأمل الفلسفي، وأيض   

ن حطموار بذكاء، ويصور الحكمة، كحكمة البسطاء، والسفهاء الذين يشتمون السادة الكب

 ونانيينالي هيبتهم بالسخرية منهم، أو نقد بعض الظواهر والقيم التي كانت تبدو غريبة لدى

مفر  فلا ففي نظر أرسطو أن النكتة تكون الرأي عندما يعجز الفعل، أو عندما يسحق الرأي

عن  بثقنمن السب بواسطة النكتة. فقد وضع أرسطو النكتة بين الواقع والفن فقال: ".. ت

كثر أ، في نظره تنتشر (86، ص1979)عباس محمود العقاد، الواقع وتقترب من الفن ..."

 عندما ينحدر الفن، وتشتد مرارة الواقع.

ي ضحك( فهأجمع معظم علماء النفس على أن النكتة إضافة إلى وظيفتها النفسية )ال كما   

عالة فداة أالأداء تعد  تحاول إعادة التوازن داخل النفوس القلقة، أو المضطربة، فهي بهذا

ل د فعرللمحافظة على الصحة النفسية، فهم يرون أن الابتسامة رد فعل للسرور، والضحك 

و هالفعل  ن ردك الألم ناتج عن الواقع المعاش و الذي يؤول إلى نكت فيكوللألم، وقد يكون ذل

 الضحك كما يرى علماء النفس كذلك أن الأكثر ضحكا هو الأسرع إكتئابا.

يرى الأنثروبيولوجيين أن الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يعرف الضحك أو يضحك     

برز أسنانه، والإنسان يضحك، وخاصة فالكلب يهز ذيله، والحمار يحرك أذنيه، والقرد ي

لسماع النكتة فإذا كان الضحك خاصية إنفرادية للإنسان،  فالنكتة ظاهرة إنفرادية للإنسان فلو 

لأنه يقلد الإنسان، و يدخن سيجارة، أو يمسك  بذلةضحكنا على القرد فهذا فقط إذا ارتدى 

لحيوان، نجد أن الإنسان وضع خيم بسماعة الهاتف، فلو تأملنا في هذا الفرق بين الإنسان وا

يرى  للسرك للتنكيت على الحيوانات، ويسخر منها. مع أنه في قرون بعيدة كان عبدها، كما

 Henri,)برغسون أن عملية الضحك تكون "فقط عندما نكون بصدد مشهد بشري"

Bergson ,1940 p2-3.) 
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و الضحك، أأي بين النكتة ووهذا يفسر العلاقة الوثيقة بين الضحك والمقدرة اللغوية،    

ات بالأحرى النشاط الذهني، والقدرات الحركية والميولات الاجتماعية، وحتى النزع

 العدوانية.

ما حي مه يعتبر برغسون من أهم المنظرين للنكتة بجميع أنواعها، فيرى أن النكتة شيء   

خيل التلتفكير، وكانت، ثم أن النكتة توضح لنا مدى كفاءة أفراد المجتمع من حيث مدى ا

قد فبنسر أما س سواء كانت قيم مقدسة أو قيم فاسدة )غير مقدسة(. الاجتماعي، وحتى القيم

الكلام بهرة حاول أن يقدم لنا تفسيرا معقولا للظاهرة السيكوفيزيولوجية وقد ربط هذه الظا

 . (p59-60 ,1981 ,H.Spencer)يولوجية الضحك"زوالتنكيت وفي مقال تحت عنوان "في

أما لوسيان فابر فيرى أنه لا نضحك إلا إذا شاهدنا شيء ما أو سمعنا شيئا ما وهي النكتة    

من الخطأ أن نقول أن الضحك انفعال من ففالضحك هو مرحلة انتقالية بعد سماع النكتة "

الانفعالات، فإن الضحك في الحقيقة هو عبارة عن ظاهرة عضوية تترجم عن نفسها 

 p138-136 ,1928 ,Lucien) المفاجئ...إلى حالات أخرى مغايرة" سيكولوجيا بالانتقال

Fabre)  

، فقد يولوجيةإن معظم علماء الاجتماع تناولوا النكتة حسب انتماءاتهم النظرية أو الإيد   

غايات  للنكتة ا أناهتموا بها )النكتة( و حللوها لمعرفة ما ترمي إليه النكتة، أو بالأحرى بينو

لشعوب فة ارمي إلى الضحك فقط وإنما لها أهداف مختلفة، خاصة لدراسة ثقامختلفة فهي لا ت

وإستعمل  وكيفية تفكيرهم وهو ما دفع برغسون إلى دراسة النكتة عن طريق تحليل محتواها،

 ت.في ذلك الحكايات الشعبية كذلك لمعرفة ثقافة الشعوب أو ثقافة مختلف المجتمعا

 السخرية من البناء التربوي:

ة، وسط ثير من النكت والسخرية عبرت عن حضور وسط المعلمين والأساتذة في النكتالك   

يين تماعالتلاميذ والطلبة هو الآخر حاضر في النكت، وموضوع التنكيت بين الوسطين الاج

قة أن من حقي لنكتةلالمعلمين، وطلبة، تلاميذ حيث تنبع الأهمية العلمية  المتمثلين في الأساتذة،

ا ه، أو ممناطقوتداوله منها هو وليد البيئة الاجتماعية للمجتمع بمختلف شرائحه معظم ما يتم 

ستور الم يمكن تسميته بالخصوصية الثقافية للمجتمع كمجتمع محافظ حيث تقوم النكتة بفضح

ً م ة ون وليدا تكمن ثقافة المجتمع مما يقدم مادة خصبة لفهم خفايا المجتمع، والنكتة دائما

م به، ونحن من يروي ذلك الموقف للآخرين، بهدف إسعادهم وإضحاكهموقف عفوي نقوم 

 ريقةعلى ذلك الموقف، وبطريقة غير مباشرة تعمل على إضحاك الآخرين على أنفسنا وبط

ضحك الوسائل حتى ولو كان ي عفوية، هذا لأن الإنسان بفطرته يسعى إلى المرح وبشتى

ً ما تحوي جلسات الأهل وا  النكتة تعد لأصدقاء حيزا كبيرا للنكتة إذالآخرين عليه، ودائما

وقد  طيط،سبيلاً للألفة والمحبة والتقارب العفوي بين الأشخاص، تقارب بلا تنظيم أو تخ

ً عند اكتشاف ضعف الآخرين أو للاستمتاع بالتقلي شأن  ل منتكون النكتة تعبيراً عدوانيا

بة، ن، و طلعلميبين الأساتذة، الم الآخرين، و من هنا نجد أن عملية التكنيت الخاصة بالعلاقة

 تلاميذ سببها العملية التعليمية.
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ض بين بع فعن العلاقة بين الطلبة والأساتذة حاولت النكت التعرض للخلافات المتأزمة   

سين لداراالأساتذة والطلبة، فمن خلال النكت نجد أن هناك تغيرا كبيرا في طبيعة علاقة 

 إلىر ينظ ضي كانت العلاقة بالمدرسين علاقة محدودة، كانبالأساتذة في الجامعة ففي الما

طار من إ في الأستاذ بإحترام شديد، وفكرة التواصل الإنسانى بين الطالب والأستاذة مطروحة

 الإحترام المتبادل.

 بةين الطلبلعلاقة اأما اليوم كما تبين أغلبية النكت )النكت التي تعالج موضوع التربية( فان    

 يدةا شدوأحيان يئة  وهناك درجات من السوء لهذه الحالة أحيانا نجدها متوسطةوالمدرس س

ردي تر من والمتضرر الأكب وطبعا هذا التردي خطير ولا يجدي نفعا لا للأستاذ ولا للطالب

ي تعليمعليه وعلى مستواه ال العلاقة بين الطالب والمدرس هو الطالب حيث سيرتد الأمر

على  التعليمي للطالب وهذا يؤثر الصورة في تراجع المستوىبصورة واضحة وتتجلى تلك 

قة، دي العلاء ترمستقبله،إضافة إلى الحالة النفسية الغير جيدة والتي سيعاني منها الطالب جرا

يكون  لتقديم الدروس على انه مجرد سرد للمعلومات دون أن فهم المدرس إلىويعود ذلك 

ن أتابعة مع المدرس وفي نهاية الدرس نجد للطالب للم هناك جو تعليمي جذاب ومشجع

ا أن رس،كمتجده لا يعرف الإجابة لأنه لم يفهم أصلا الد الطالب إن سألته سؤال عن الدرس

مع درس وقاعة الدرس لإثبات الوجود وعدم بذله أي جهد للتفاعل مع الم تواجد الطالب في

ن بي ترامالاح ت والاستهزاء وقلةالمعلم بشرحه، ومن هنا تبرز عملية التنكي الدرس الذي يقوم

 الطلاب والسخرية.

النكت  اولتحعن العلاقة بين المعلم والتلميذ والتي ظهرت بنسبة كبيرة في النكت، فقد و   

ة من خلال محتواها الكشف عن النظام التعليمي والتربوي في المجتمع الذي عرف عد

ة أو برامج والمناهج الدراسيسواء على مستوى ال مستجدات مست بعض القضايا الأساسية

عم ية والدلفاعلالفلسفية، وذلك في إطار محاولة تحقيق ا على مستوى بنياته التربوية ومفاهيمه

 التربويين.

حديات تشاكل و مما ترجمته النكت هنا العلاقة الأستاذ / التلميذ، وما يزخر به الواقع من    

ذه هى أن ي المدرسة، فقد عبرت النكت علفشل معظم المشاريع التربوية، التي جربت ف يؤكد

ها شكالأ البرامج في مستواها الآني لا تزال غير قادرة على الانسجام مع الحياة بجميع

ق م تحقفاشلة ل هذه المشاريع اعتبارالحضارية والاجتماعية في واقعنا، وبالتالي يمكن 

ات لصعوبامن أجل تجاوز أهدافها التربوية، نبهت النكت على أن تكون السياسة التعليمية 

 .تناقضاتهاالانسجام مع الحياة بجميع  وتحقيق

 اتيجيةإسترففي المجتمع ترتبط هذه المحاولات بجملة من الصعوبات على مستوى إيجاد    

 فظة علىالمحاوقادرة على التلائم مع المستجدات العلمية والتربوية من جهة،  تربوية متكاملة

 يهنا فة و الاجتماعية من جهة أخرى، في الوقت الذي تحاصرالخصوصيات الحضارية الديني

 .التحولات الجذرية التي يعرفها العالم الجديد

غيرها يتم في إطار استيراد رؤية الآخر للعالم و تصوره  إن استيراد النماذج التربوية أو   

معظم  لذلك ينبغي أن نتعامل مع كل مستورد بهذا الفهم لأن للكون والإنسان والحياة،
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المستوردة لحد الآن، هي مفاهيم زرعت في دماء مؤسساتنا التعليمية  النظريات التربوية

تراعي عدة ثوابت ومتحولات: )التحولات الحضارية، العلاقات  بشكل عشوائي لا

، هذه ….(الاقتصادية، البنية التحتية لمؤسساتنا التعليمية الحالية الاجتماعية، الوضعية

/ التلميذ من النوع الذي نعايشه في  الأستاذبشكل فعال في إنتاج علاقة  اللامبالاة ساهمت

الآن، والذي يدل على أن النماذج المستوردة أنتجت تعليما مشوها و غير قادر  بنياتنا التربوية

 .التحدي الحضاري وغارق في جمل من الصعوبات وبالتالي التنكيت على هذه العلاقة على

دفع ا حتما تعن الواقع المجتمعي و خصوصياته، فإنه تعليمية بعيدةفإذا كانت البرامج ال   

بعض  والذي يترجم في شكل ردود فعل عدوانية في بالأساتذة وبالمتعلمين إلى النفور،

خاصة إذا  الأساتذة حائرين في شكل وطريقة التعامل معها، الأحيان من طرف التلاميذ تجعل

علم ولقى نصوص مبتورة من دروس فن التربية، التكوين يت في مراكز الأستاذعلمنا أن 

جان جاك روسو أو جان بياجي وغيرهما من مفكري  النفس التربوي مستوحاة من فكر

 .الغرب منذ فترة عصر الأنوار

 تدة حاجاولي لميةمادة ع الأستاذلقونها من التي يتالمقدمة للطلاب والنماذج التربوية  تعتبر   

لال من خو، غيرات الاجتماعي والثقافية التي تحدث في المجتمعالتها ضتاجتماعية أصيلة فر

ر لكثيالإصلاحات التربوية التي تحدث في المجتمع الجزائري وبصفة متكررة نكتشف أن ا

ق حقت لم من النماذج التربوية مستوردة من بلدان غربية، ولكن هذه النماذج المستوردة

مع ي المجتف تخلقوهذا الحالة الاجتماعية . في أوطانها الأم الانجازات التي توصلت إليها

 لتلميذاولأستاذ ا التربوية بين علاقةالتترجمها أبسطها حالة تربوية متخلفة وتابعة،  الجزائري

ا ليس ما يصلح من برامج تعليمية في مجتمع م، لأن الجزائرية التعليمية مؤسساتالفي 

ة مادية ونفسية وفكريلافات بالضرورة أن ينجح في جميع المجتمعات. لأن هناك إخت

ويون الفاعلون الترب، فمن جهة وهنا يقع الفاعلون التربويون في تناقضاتواجتماعية 

كريا فاعيا و المستويات المختلفة جممع مراعاة التعليمات التربوية الرسمية ملزمون بتطبيق 

 خلقلروحة جميع الصعوبات المط من جهة أخرى ملزمون بتحديبالنسبة لجميع التلاميذ، و

  .نةفي ظل الظروف الراه هذا لن يتأتى أبدافي المؤسسات التربوية وعلاقة نموذجية 

وعلى هذا الأساس تغيرّت أساليب المزاح في الأوساط التربوية من التنكيت اللفظي وتقليد    

المعلمين والمؤطرين والزملاء والزميلات إلى التقاط صور لهم في لقطات مضحكة ثم بثها 

مواقع الانترنت وجعلها موضع تعليق للزوار، ورغم منع إستعمال الهاتف النقال على 

بالمؤسسات التربوية غير أن هذه التعليمة لم تلق إستجابة بالعديد من المؤسسات، حيث لا 

زال الكثير من التلاميذ يستخدمونه داخل الأقسام خفية، وليس هذا فحسب بل يلتقطون صورا 

يعرضونها فيما بعد على الخاص والعام، وقد تبنى طلبة اليوم طريقة ويسجلون أشرطة فيديو 

جديدة للمزاح و التسلية في الأوساط المدرسية مستغلين التطور التكنولوجي في مجال 

الاتصال لا سيما الهواتف النقالة التي باتت في متناول الجميع تقريبا، حيث تخصص بعض 

اللقطات التي تحدث في المدرسة سواء تعلق التلاميذ في تحينّ الفرص لاصطياد أطرف 

الأمر بالمدراء، المراقبين، المدرسين أو التلاميذ، المهم لديهم أن تكون اللقطة مضحكة 
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وغريبة ومثيرة لاهتمام ثلة المشاغبين الذين يطلقون العنان لتعليقاتهم الساخرة، وقد أصبحت 

ت و الثانويات الذين تخلوا عن طرق هذه الأساليب من الأساليب المفضلة لتلاميذ المتوسطا

المزاح التقليدية التي لم تتعد سابقا تقليد حركات الأستاذ و إلصاق العلك في كرسيه أو رشقه 

 بقطع الطباشير كلما أدار ظهره... وغيرها.

تمرة ة المسمن الحركات التي تعوّد عليها المدرسون وغالبا ما يستعدون لها مع المحاول   

الشغب  سائلوتلبسا و بالتالي تلقينه العقاب المناسب، أما اليوم فقد تطورت لضبط الفاعل م

عكس تلتي امع التطور التكنولوجي حيث الأساتذة باتوا يخشون الوقوع في مثل هذه المقالب 

لأخرى الية تراجع التربية وتحوّل المؤسسات التعليمية إلى فضاء لا يختلف عن فضاءات التس

فناء  ام وكاد مواقع الأنترنت تخلو من الصور الملتقطة داخل الأقسلغياب التأديب، ولا ت

بفعل  تحولالمؤسسات التي يدرسون بها والتي يأخذونها بغرض الاحتفاظ بها للذكرى لكنها ت

 خيال زملائهم و تعليقاتهم الساخرة إلى محور للتنكيت.

عرض ، تل الاجتماعيةأصبحت الكثير من المواقع الالكترونية وخاصة مواقع التواص قدل   

ابع كاريكاتور، وكذلك بعض الصور المفبركة التي تضفي عليها ط  بعض الصور على شكل

جاوزت ت ات، والكثير منها هذه الصور والتعليقتعليقات مضحكة الطرافة والتي تلقى بدورها

فعل  لىميذ عوغالبا ما يتجرأ التلاحتى التنبيه خطوط المزاح إلى الانتقاد اللاذع والسب و

 مستعملين في ذلك أسماء ذلك بعد مغادرتهم للمؤسسة وانتقالهم إلى مؤسسات أخرى

 .مستعارة

 أهم نتائج الدراسة:

ئز لركااتعتبر النكتة إحدى التعابير الرمزية والمخزون الثقافي المجتمعي، فهي إحدى -

آة مر رهاالأساسية لفهم المجتمع والجماعات الإنسانية ودراستها، فمن جهة يمكن اعتبا

 ة أوصادقة لما تحمله من قيم ومعتقدات وممارسات، ومن جهة أخرى تكشف بطريقة مباشر

 غير مباشرة عن الجوانب الخفية و الحقيقية للمجتمع الجزائري.

عقل ط الالوظيفة الاجتماعية للنكتة، يمكن تلخيصها في تقوية التعاون الاجتماعي، تنشي

 ليهمإرين والتفاعل والتواصل مع الناس، والتقرب والإبداع والخيال، فهم مطالب الآخ

 وكسبهم في العمل العــام، مقاومة الاكتـئاب والقلق والغضب.

من نكتة تكة التفسر النكت على أنها نوع من أنواع التعبير عن الأفكار غير المعلنة، وأن قو-

ير كب ع نفسيفي هدفها، وعادة تكون الأفكار غير المعلنة مؤلمة ومستفزة تؤدي إلى صرا

 لدى الفرد، وتعبر النكتة عن نقد لواقع يصعب نقده بشكل مباشر وصريح.

 يه اعدةالق ،ها تتطلب مشاطرة وموضوع أي أن يكون الشكل هرميامحتواكيفما كان  النكتة-

 مأ عةالقائل والمستمع أو المستمعون )الجماعة( والقمة هي المراد )شخصا كان أم جما

 .يفة النكتة إنما تنشأ من الدور الاجتماعي لهامؤسسة( وعليه، فإن وظ

ي من يعان الجزائري، الذي مجتمعالتعتبر النكتة إحدى أهم أشكال المقاومة الثقافية في -

ري ناء المعماكما أن النكتة هي الشكل الفني للسخرية وهي الب، بكل أشكاله الاحتقان والضغط

 .من المجتمع والمؤسسات والأفراد للنقد الساخر
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 اعاتالجمولها وظيفة اجتماعية للتواصل مع الناس ولتحقيق التفاعل بين الأفراد  ةالنكت-

 سلطة، وللتحكم في سلوك الآخرين بالسخرية أو إزالة الخوف، ولمهاجمة الالاجتماعية

لتماسك يز االسياسية والدينية والاجتماعية، وفي نقل المعلومات باتجاه تحذير الناس وتعز

 .الاجتماعي

، ركبةالنكتة الجزائرية لها خصائصها التي تفرقها عن نكت الشعوب الأخرى، فهي م إن-

 ر منكجنس أدبي لا يقتصر إنتاجه على فئة من الشعب دون غيرها، وإن اقتربت أكث هيو

ما كشعر فن القصة القصيرة، فهي متداخلة مع أجناس أدبية أخرى، فقد تأتي في بيت من ال

 .هد مسرحي أو غير ذلكتأتي في سياق روائي أو مش

ويمكن  ،خلال فترة زمنية معينةالجزائري يعبر عن حالات الشعب  فن شعبي ساخر،النكتة -

ي رية التلتعبيابعض الحاجات  تلبيالنكتة أداة للتواصل الاجتماعي، لما تمتلك من قوة  اعتبار

ة يلجأ يقياء حقأنها تعبر عن أشي ، كمالا يمكنهم أن يعبروا من خلالها على أكثر من موقف

 .لكونها أفضل وسيلة للتعبير المجتمع الجزائري إليها أفراد

 خاتمة:

ن أو إن إطلاق النكتة، أو سماعها، يستهدف في الأصل خلق رأي عام حول موضوع معي   

تأييد و الأتناقض، أو مشكل داخل المجتمع، أو تنبيه، أو توجيه وجهة معينة سواء  بالرفض 

نتقال لاامة الاتصال الجماعي وخاصة الاتصال الشفوي، ما يعتبر وسيلة هأو القبول، ولهذا ف

 وانتشار النكتة. 

لى خلق تعمل ع ومحتوى النكتة لا يبقى دائما طي الكتمان، و إنما ينتقل وينتشر، كما أنها   

ور هام دكتة الروح المعنوية، وهي الغاية التي تستهدف الحرب النفسية، ومن هنا نجد أن للن

كتة، ع النرفع أو خفض الروح المعنوية، وعلى ذلك تختلف درجة التأثير ونوعه تبعا لنوفي 

حاولة مطار إوالأهداف التي تخبأ وراءها، وفي الأصل فإن إنتاج النكتة وانتشارها يأتي في 

 هذا نجدو ل إرضاء الدوافع والتجارب مع  انفعالات أفراد المجتمع الجزائري والتنفيس عنهم

خاصة  يدها،المجتمع بطريقة غير مباشرة يكونون في حالة تهيؤ لتلقي النكت و تردأن أفراد 

 .إذا كان الموضوع ذو أهمية بالغة

عنصر  في الواقع أن أغلب أفراد المجتمع يرددون النكت في بادئ الأمر لأنها تحمل   

 التشويق والضحك، السخرية، ولكنهم سرعان ما يكتشفون المقاصد والمغزى الأساسي

 تفجرمللنكت، وهنا تدخل النكت في مرحلة الاتصال والتوزيع، ولا شك أن النكت كموقف 

اصة ري خفي أغلب تركيبها الجمالي واللغوي تستطيع الانتشار بين أفراد المجتمع الجزائ

الفهم وليل بين الجماعات العالية التفكير، فالوعي والتفكير المنطقي وعملية النقد والتح

 امل رئيسية في انتشار النكتة. الواضح تمثل عو

 : قائمة المراجع

لكتاب، ل(، السخرية في الأدب المازني، الهيئة العامة المصرية 1882.حامد عبدالهوال)1

 مصر. 
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 ئراقتصادية المرتبطة بالهجرة الداخلية في الجزا دراسة المحددات السوسيو

1998-2008 

 الجزائر -تلمسانكلية العلوم الانسانية والاجتماعية، جامعة ، قليل هجيرةأ.

 الجزائر -تلمسانكلية العلوم الانسانية والاجتماعية، جامعة ، علي حمزة شريفأ.د 

Study of Socioeconomic Determinants Associated with Internal 

Migration in Algeria 

Hadjira Guellil, Laboratory of Population and Sustainable 

-Tlemcen -Abou Bakr BelkaïdUniversity , Development in Algeria

.Algeria  

-Tlemcen -Abou Bakr BelkaïdUniversity , Ali hamza cherif. Professor

.Algeria  

 
بين  لداخليةاقتصادية والإجتماعية المؤثرة في الهجرة ضبط المحددات الإ ىلإتهدف هذه الدراسة ملخص: 

جد في من خلال تطبيق نموذج التحليل العاملي، فن 2008-1998الولايات في الجزائر خلال الفترة 

قل أيليه بدرجة  ل طبيب،يليه عدد السكان لك معدل معرفة القراءة والكتابة ومعدل الأمية، الأوليالمرتبة 

ي، وفي ومعدل التعليم بشكل سلب 2008-1998المؤشر التركيبي للخصوبة، متوسط معدل النمو السنوي 

دل ومع ةالأسرنسجل تأثيرا ضعيفا لنسبة السكنات القصديرية من مجموع السكنات ومتوسط حجم  الأخير

وذج ديد النممن تح لنا تطبيق إختبار اللإنحدارالشغل والكثافة السكانية على إتخاذ قرار الهجرة، كما سمح 

لشغل عدل امالمثالي الذي يفسر لنا ظاهرة الهجرة الداخلية والذي يحتوي كل من معدل النمو السنوي، 

 .ومعدل معرفة القراءة الكتابة

حليل لتاادية، إقتص الهجرة، الهجرة الداخلية، التنمية المحلية، المحددات السوسيو الكلمات المفتاحية:

 العاملي، الإنحدار.

Abstract: The objective of this study is to determine the economic and social  

determinants affecting internal migration between the states in algeria, during 

the period 1998-2008.Through the application of the model of ACP, we find the 

first rate of literacy and illiteracy rate ,followed by the population per doctor, 

followed by a lesser degree of the fertility synthesis index ,the average annual 

growth rate 1998-2008 ,and the rate of education is negative, in the latter, there 

was a slight impact on the propotion of tin housing in the total housing ,the 

average size of the family, the rate of employment and the density of the 

population to decide on migration .The application of the regression test allowed 

us to identify the ideal model that explains the phenomenon of internal 

migration, which includes both the annual growth rate, the work rate and the 

literacy rate. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tlemcen
https://en.wikipedia.org/wiki/Algeria
https://en.wikipedia.org/wiki/Tlemcen
https://en.wikipedia.org/wiki/Algeria


 فحمزة شري .د عليدراسة المحددات السوسيو اقتصادية المرتبطة بالهجرة الداخلية في الجزائر    أ.قليل هجيرة، أ

 101      2019سبتمبر، 10العدد برلين،  -ز الديمقراطي العربي ألمانياالمرك –مجلة العلوم الاجتماعية 
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 مقدمة:

 الهجرة وما ينجم عنه ذلك من تغيرات في أرصدة إعادة توزيع السكان، تعمل الهجرة على   

قتصادي الا و سلبا مناطق طاردة، وبالتالي تأثيرها على التغيرسواء إيجابا مناطق جاذبة أ

 والاجتماعي والديموغرافي على كلا المنطقتين.

جة نتي الأخيرةلعالم بشكل واضح خلال العقود كعملية سكانية تزايدت معدلاتها في ا وهي   

 نتاجلإنتاج وخاصة التحول من انظمة الإأنماط العمل وأطرأت على  يللتحولات العديدة الت

اعي صبح القطاع الزرأحيث  الصناعي والقطاع الخدماتي والتجاري، الإنتاج إلىالزراعي 

 ،2009محمد،  طلوبة)دريديمصدرا محدودا لتوفير فرص العمل والمستويات المعيشية الم

ء جزهي غالبا أسباب أدت إلي إرتفاع نمط الهجرات من الريف نحو الحضر، ولهذا (. 23ص

توزيع البالخصوص و ،وسياسية وإجتماعية إقتصاديةكبير من هذه الهجرات كان نتيجة لأسباب 

 الرئيسي لزيادة الهجرة. السبب تبقي غير المتوازن للدخل والعمالة

موارد متساوي للالجذب( ينتج في واقع الأمر عن التوزيع غير ال - طردن هذا التوتر )الإعموما    

مدن على مستوى النزوح من الريف والهجرة بين الكبيربشكل  ؤثرحتياجات، كما أنه يوالإ

 .(Belhedi Amor, 2001, p2) والهجرة بين الأقاليم

لمتفق الكن من وفي الواقع معقدة للغاية،  وبالرغم من ذلك  العوامل التي تساهم في الهجرة هي   

ور، قتصادية الرئيسية هي )فجوة الدخل والأجعليه أن محور هذه الهجرات والمحددات الإ

ات ج، ودراسزوا)ال لدينا والعوامل الأسرية ة(،والبحث عن عمل، والتربية، الحياة النشطة والمهني

( عيشيةبيئة الميب والامل الثقافية )التعليم والتدرالعوبينما  (،الأطفال، والأسرة، والبيئة المنزلية

 (.Belhedi Amor, 2001, p2-3ة من سابقاتها )ليست أقل أهمي

وتشير الدراسات الإحصائية التحليلية إلى وجود علاقة بين معدل البطالة ودليل فعالية    

عوامل أساسية في البطالة المؤقتة والبطالة المستمرة  ، وعليه(2006 غازي، الهجرة)الشبيكات

 Belhedi)تحريك عملية الهجرة. وتظهر دراسات أن العمالة غالبا ما تكون مصدرا للهجرة

Amor, 2001, p9،)  والتي تسمح بتعديل مستوى الدخل والعمالة بين المناطق، لذلك يجب أن

 Courgeau .Daniel, Aydalot P) تختفي الهجرة بمجرد الوصول إلى التوازن الأمثل

hilippe, Gaudemar. J-P, 1974, p278) 

نجز ي ستولهذا على أصحاب الاختصاص إعطائها نصيب أكبر من أسئلة استمارة التعدادات الت  

ولها في تنا مستقبلا، مع وجوب القيام بمسوحات وتحقيقات متجددة للظاهرة وتشجيع الباحثين على

 .العلميةدراساتهم ولفت الانتباه إليها من خلال الملتقيات والندوات 

 الدراسة: إشكالية

رغم أهمية ظاهرة الهجرة الداخلية في الدراسات الديموغرافية وفي المخططات الاقتصادية    

والاجتماعية للبلاد إلا أنها لا تلقي الاهتمام الكافي من قبل الباحثين ومراكز البحث وذلك لصعوبة 
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ات المتعاقبة عدم تغييب دورها يجب على الحكوم ولهذا تحليلها وغياب المعطيات الإحصائية

 .الفعال عند القيام بمشاريع التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية  بين مختلف مناطق الوطن

ات المحددمما سبق يمكن طرح الإشكالية التالية: في ظل المعطيات المتوفرة ما هي أهم 

 المؤثرة في الهجرة الداخلية في الجزائر؟ الاقتصادية والاجتماعية

 داف الدراسة:أه

ى بعض قرار الهجرة لتسليط الضوء عل اتخاذبعض عوامل  إختبارلى إ لبحثنهدف في هذا ا   

لهجرة احدوث  الداخلية في المستقبل، للتحقيق في سبب الهجرةن تؤثر على أالمحددات التي يتوقع 

، فهي ليةاخولماذا يهاجر السكان ، بقصد توفير فهم أفضل، ومعرفة أسباب ومحددات الهجرة الد

تؤدي  يية التاقتصادية والديموغراف ذ تتأثر بالمتغيرات السوسيوإتعقيدا من حيث التحليل  أكثر

 . الفوارق في معدلات الهجرة الداخلية عبر مختلف مناطق الوطن بروز إلى

 منهج الدراسة:

ق بيل تطمتعدد المتغيرات حسب الولايات من خلا الإحصائينبدأ تحليلنا لمعالجة الموضوع    

ة، الهجر لىان إالسكوهذا أمر مهم لأننا بحاجة إلى معرفة العوامل التي تدفع  "،التحليل العاملي"

ددات الوطن، بعد ذلك نقوم بتطبيق أسلوب "الانحدار"من أجل ضبط المح ولاياتعلى مستوي 

 أنجز في ادعدالرئيسية الفعالة والمؤثرة في الظاهرة المدروسة معتمدين بذلك على معطيات آخر ت

كل ولاية لباعتباره المصدر الوحيد الذي يتوفر على المعطيات التفصيلية  2008الجزائر لسنة 

 اتالإحصائيتعاني ندرة في  التيعلى حدا وخصوصا فيما يتعلق بظاهرة الهجرة الداخلية 

  spss. الإحصائيالحديثة، وللوصول إلى إجابة على إشكاليتنا سنستعين بالبرنامج 

 مصطلحات الدراسة:تحديد 

 أو الإدارية الحدود عبور طريق عن الإقامة مكان تغيير بأنها الهجرة تعريف يتم:  الهجرة

 ,MOHAMMAD MASTAK AL AMIN, 2011)دائم بشكل المحددة السياسية

p5). 

 إلى شيرت والتي الدولية، الهجرة هي عكس نفسه و البلد داخل تنقلال تعني :الهجرة الداخلية

 .(Li Li Swain , 2002, p1)البلدان ينب الهجرة

 لتحسين أخرى منطقة أو بلد إلى الذين إنتقلوا ، الأسرة وأفراد الأشخاصيقصد به  : المهاجر

 Richard) سرهملأ أو لأنفسهم المستقبل وتحسين الاجتماعية أو المادية ظروفهم

Perruchoud,  JillyanneRedpath-Cross,2011,p61). 

 قد ،له مكونةال العناصر بعض في أو للنظام، العام الوضع في إما ن،يالتحس ادةع تعني : التنمية

 قبل من أو منفردون وكلاء بها يقوم التي المتعمدة الإجراءات بعض بسبب تحسينال هذا  يحدث

 اساتسيأي  ،كليهما في مواتية ظروف نيتحس لتحقيق مسبقاً ترتيبها تم التي السلطات بعض

 .(Lorenzo G. Bellù,2011,p2)أشكاله بكل ،صالخا والاستثمار التنمية

عتبر لية ييكون حسب الظاهرة المدروسة، فبالنسبة للهجرة الداخالمحددات السوسيو إقتصادية: 

ن ن بيالبحث عن عمل، مستويات الدخل، تحسين المستوي المعيشي، التعليم والصحة وغيرها م

 نطقة إلى أخرى.إلى الإنتقال من م بالأشخاصالعوامل التي تدفع 
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 أهمية دراسة الهجرة الداخلية في التنمية المحلية:

بل يها من قلطلب علتتزايد أهمية توفير البيانات السكانية المستقبلية لسكان الجزائر مع تزايد ا   

ثين واضعي السياسات ومصممي خطط التنمية من الجهات الرسمية الحكومية فضلاً عن الباح

جمه في ح في مختلف المجالات، إذ أن إستقراء مستقبل السكان والتغيروالدارسين والمتخصصين 

 ماعي لأيلاجتوتركيبه وتوزيعه يعتبر من الأساسيات العملية والعلمية في التخطيط الاقتصادي وا

 .مجتمع من المجتمعات الحديثة

المناطق  نملى الهجرة فالسكان يهاجرون إن التنمية غير المتوازنة تؤدي أصبح واضحا ألقد    

نية، ناطق الغى المام الكبير، أي من المناطق الفقيرة المهتهتماما بها الى المناطق ذات الإإقل الأ

طق التى لمناالى إراضي الزراعية كذلك الحال فالهجرة تتم من المناطق التى تقل فيها مساحات الأ

لى إيف الفقير توجد فيها مساحات زراعية كافية ، فالهجرة تجري على نطاق واسع من الر

 .(92ص ،1997 ،ابراهيم احمد المدن)سعيد

 ي أماكنفظاهرة الهجرة الداخلية ليست جديدة. ففي الواقع، لوحظت دائما تحركات السكان    

أو  الصراع، ربمامختلفة داخل البلد نفسه وتشمل هذه الخدمات الاجتماعية والتعليمية والثقافية، و

ختلف تيث ح، ة والبنية التحتية، وبعد المسافة، وحلم الهجرةالحصول على بعض الخدمات الأساسي

التي  لأسروجهات المهاجرين الداخليين حسب التكوين وحجم البلد ولكن أيضا دوافع الأفراد وا

كس، كما الع تتحرك. وهكذا، يكون التنقل الداخلي من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية أو

أن  إلى ن أو بين المناطق الريفية. ومع ذلك، تجدر الإشارةيمكن أن تحدث الهجرة بين المد

ى صغيرة إلن الالتحركات السكانية الأكثر تكرارا هي المناطق الريفية إلى المدن الحضرية أوالمد

 الكبيرة. ويرى البعض أيضا الهجرة الداخلية كخطوة وسيطة نحو الهجرة الدولية.

البيانات فعوامل النمو السكاني صعوبة في القياس كثر أمن  الداخلية متغير الهجرة عتبري   

درجة هجرة والتغيير في المفاهيم المستخدمة في قياس الساسا في أالمتاحة تشوبها عيوب تتمثل 

 .داريةلإشمولية البيانات في التعدادات وغيابها في السجلات ا

و أستقبل القطب الم جتماعية بالنسبة لكل منقتصادية والإبالإضافة الى تداخل الظروف الإ   

لماضي اتجاهاتها في إلى صعوبة قياس الهجرة في الحاضرة ورصد إالمرسل  كلها عوامل تؤدي 

ة يصعب لهجرلساس فإن التقديرات الداخلية تجاهات في المستقبل. وعلى هذا الأوالتنبؤ بهذه الإ

ً قليلاً من البلدان ،  (Lomax.N, 2013, p09) تقديرها بثقة الم لديها في العوبما أن عددا

ساس لى أسجلات للسكان لجمع المعلومات عن الهجرة، فيجب تقدير هذا المكون لتغير السكان ع

 .(,p243 E.Arriaga, 1994أي المسوحات) التعداد أو معلومات الاستقصاء

 لداخليةهجرة اتعانى الجزائر وكغيرها مثل بعض الدول، ندرة البيانات السكانية المتعلقة بال   

وهو  ،مية كالذي يمثل صعوبة بالنسبة لمن يريد دراسة حقيقة الهجرات  السكانية دراسة  مرالأ

 .الذي يؤثر ويعيق من وضع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الأمر

حركة الهجرة الجزائرية رغم بقائها قوية وذات طابع حضري فإن ، 2008حسب نتائج تعداد    

إلى التراجع نحو المناطق الداخلية من البلد، بسبب تشبع المدن  في الغالب، تميل أكثر فأكثر

الكبيرة التي لا توفر المزيد من فرص العمل أو السكن، ومع ذلك، نلاحظ ظاهرة الهجرة العائدة، 
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أي عودة المهاجرين إلى بعض أقاليم الجنوب والمرتفعات: تقع الولايات الجذابة بشكل خاص في 

 .الجنوبية الغربية وفي المركز الشمالي والمرتفعات الوسطىالجنوب العظيم والمنطقة 

وشرق  وتقع الولايات الطاردة في الشمال الشرقي، والشمال الغربي، والمركز الشمالي،   

عرف من مناطق تالهجرة الداخلية في الجزائر  أصبحت. وهكذا (Miles.R, p16) المرتفعات

 تجاهاتإ، وهي تغييرات مؤثرة في في  السكان تعرف انخفاضا أخرى إلىزيادة سكانية مرتفعة 

 التنقل الداخلي للسكان وجب متابعتها ودراستها.

 البيانات المستعملة:

طني البيانات المستخدمة هي معطيات تم الحصول عليها من خلال منشورات الديوان الو   

صافي  عدلقيم م للإحصائيات المصدر الوحيد الذي يمكننا الاعتماد عليه، نفس الأمر فيما يخص

ليها وسمحت عوهي البيانات الوحيدة والحديثة التي تحصلنا  2008الهجرة الناتجة عن تعداد سنة 

 .لنا بتحقيق أهدافنا، وشملت كل ولايات الوطن

ى أهم عل إعتمدنا ACPإختبار تحليل المركبات الرئيسية ال للقيام بالتحليل الإحصائي    

 ات هي كالتالي:متغير 10ولاية في الجزائر. والـ  48الداخلية في المتغيرات المؤثرة على الهجرة 

 taux d’activité (Taxacti)معدل الشغل -

 Taux_de_scolarisation(Txscolمعدل التعليم)-

 Taux d'analpha-bétisme(+10) (Txbétisme)معدل الأمية -

 Taux d’alphabétisation(Txalph)معدل معرفة القراءة والكتابة-

 log)سبة السكنات القصديرية  من مجموع السكنات المشغولة)ن-

Proportion de logements en étain dans le total des logements 

 Habitants par médecin (Hmédعدد السكان لكل طبيب)-

 ISF) )Indice synthétique de féconditéالمؤشر التركيبي للخصوبة-

  Taux d'accroissement annuel moyen(r)متوسط معدل النمو السنوي-

 Taille moyenne des Ménages(TMMالحجم المتوسط للأسرة )-

 Densité : Nombre d’habitants au (Densitéكثافة اجمالي السكان المقيمين )-

km² 

 طريقة التحليل

 تالمتغيرا بين الارتباط مصفوفة:  1 الجدول

  ISF Taxacti Txscol Txalph Txbétisme Log Hméd r TMM 

Den

sité 

ISF 1,000                   
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 spss21 الإحصاءنتائج برنامج  المصدر :

 وسط معدلمت مع بقوة ترتبط النظرية، الناحية من المتغيرات، تبين أن الارتباط مصفوفة    

لعائلة وعدد لمتوسطة للحجم المتوسط  بالكاد الارتباط ومعدل التعليم، معاملات النمو السنوي،

معدل  مع داج كبيرة ، لا تظهر حقا علاقةيخرأالسكان لكل طبيب والكثافة السكانية، ومن ناحية 

 .الشغل الأمية، معدل معرفة القراءة والكتابة وأضعفها مع معدل

لى عالمتغيرات  ( إسقاط2ضح)الجدوليو ،varimaxبعد عملية التدوير باستعمال طريقة    

 فضل والروابط بين المتغيرات.أبشكل   2و  1المستويين 

 تغيرات والمكوناتن الم:  مصفوفة الارتباط بي2الجدول

 Variables 

Composante 

1 2 3 

1. Txalph -,959 -,103 ,032 

2.Txbétisme ,953 ,081 ,002 

3.Hméd ,788 ,139 -,403 

4.ISF ,007 ,915 -,263 

5. r -,017 ,895 ,120 

Taxacti ,002 1,000                 

Txscol -,743 ,004 1,000               

Txalph -,081 ,419 ,499 1,000             

Txbétisme ,042 -,385 -,480 -,998 1,000           

log -,113 ,201 ,072 ,024 -,015 1,000         

Hméd ,295 -,651 -,399 -,701 ,671 -,080 1,000       

r ,723 ,206 -,601 -,066 ,052 ,151 ,041 1,000     

TMM ,413 -,663 -,385 -,488 ,447 -,288 ,740 ,170 1,000   

Densité -,247 ,261 ,213 ,407 -,405 ,308 -,425 -,150 -,315 1,000 
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6. Txscol -,402 -,814 ,027 

7. log ,145 ,016 ,797 

8.TMM ,520 ,253 -,641 

9. Taxacti -,529 ,235 ,599 

10.Densité -,361 -,194 ,459 

 spss21نتائج برنامج الإحصاء  المصدر:

 : إسقاط المتغيرات على المستويين العاملية الاثنين 1الشكل

 دائرة الارتباطات الأولى

 

 دائرة الارتباطات الثانية

 

 2المصدر :الجدول
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 C1  1:العامل،C2  2:العامل  ،C3  3:العامل 

 معدل الشغل

 معدل التعليم 

 معدل الأمية 

 معدل معرفة القراءة والكتابة

 نسبة السكنات القصديرية  من مجموع السكنات المشغولة

 عدد السكان لكل طبيب

 المؤشر التركيبي للخصوبة

 متوسط معدل النمو السنوي

 سرة الحجم المتوسط للأ

 كثافة اجمالي السكان المقيمين

 ويرتبطو (،- 0,959بمعدل معرفة القراءة والكتابة وذلك بشكل سلبي)  العامل الأول يرتبط   

ت الثلاثة  هاته المتغيرا ،(0,788(، يليه عدد السكان لكل طبيب)0,953مية)إيجابيا بمعدل الأ

 .تمثل لنا النواة التفسيرية للهجرة الداخلية

توسط خصوبة، ومالتركيبي لل المؤشر من في المستوى التحليلي الثاني نجد ارتباطا ايجابيا لكل   

 .، يليه معدل التعليم بشكل سلبي2008-1998معدل النمو السنوي 

جموع ية من ميجابا بالعامل الثالث هي نسبة السكنات القصديرإخيرا المتغيرات المرتبطة ًأو   

 .رةسم الأوترتبط سلبا مع متوسط حج، قل  معدل الشغل ثم الكثافة السكانيةأالسكنات وبدرجة 

داخلية، الهجرة الساسي المرتبط بنه إذا كان علينا تلخيص العامل الأبأ يمكن القولوفي الختام،    

 صائصيب كخمية وعدد السكان لكل طبومعدل الأ فيمكننا أن نضع معدل معرفة القراءة والكتابة،

 .أولية للظاهرة

ة اعيعوامل الاجتمنمذجة العلاقة بين معدل صافي الهجرة والمركبات الأساسية الممثلة لل

 :والاقتصادية

لمؤثرة اتصادية بعد التوصل إلى المركبات الأساسية الثلاث الممثلة للعوامل الاجتماعية والاق   

 تالية:ستقلة الالم على الهجرة الداخلية، قمنا ببلورة نموذج للإنحدار الخطي المتعدد على المتغيرات

X1  2008:المؤشر التركيبي للخصوبة 

X22008لشغل :معدل ا 

X3 (15_6:معدل التعليم )2008 

X4  2008:معدل معرفة القراءة الكتابة 

X5  2008:معدل الأمية 

X6  2008:نسبة السكنات القصديرية 

X7  2008:عدد السكان لكل طبيب 

X8  2008_1998:معدل النمو السنوي 

X9  2008:متوسط حجم الأسرة     
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X10  2008:كثافة إجمالي السكان المقيمين   

 :معدل صافي الهجرة  كمتغير تابع Yو

 الي:وكان النموذج الرياضي الذي تحصلنا عليه كالت« pas à pas»معتمدين في ذلك طريقة 

ى معامل ر إليبدو من الوهلة الأولي أن نموذج الانحدار المتحصل عليه ذا نوعية جيدة بالنظ   

 ة.% من صافي الهجر76ج يفسر ما يعادل أي أن هذا النموذ  0.76الذي يساوي  التحديد 

 نحدار المتعددختبار الإلإ" قيمة معاملات التحديد"  :3الجدول 

 spss21ج الاحصاء نتائج برنام المصدر:

 وعليه نتحصل على المعادلة التالية

 + )معدل النمو السنوي(2.614+ )معدل الشغل( 0.543)معدل معرفة القراءة والكتابة(

9.489+170.824- Y= 

غل بة والشمعدلات النمو السنوي ومعرفة القراءة والكتا رتفعتإو هذا يعني انه كلما زادت   

 .رةمعه شدة الهج وتراجعت انخفضت

ون ثها هو كغفال أن دارسة محددات اتخاذ القرار بالهجرة تعاني من مشكلة أساسية مبعإدون    

بيانات ع الاتخاذ القرار بالهجرة كحدث يسبق وقت التعداد أو المسح بزمن محدد، بينما يتم جم

ً بأن بعض خصائصه  م قدالمتعلقة بخصائص المهاجرين كما هم وقت التعداد أو المسح، علما

ت غيراتتغير عبر الزمن وبعضها قد يتأثر بحدث الهجرة وبالتالي تنشأ مشكلة أن بعض المت

ن هذه تج عالمستقلة أصبحت متغيرات تابعة لحدث الهجرة وهو ما يطلق علية مشكلة التزامن، ين

ص   ،2015 ،احمد سلمان ، العرداويسمية المشكلة تحيز في تقدير معاملات الانحدار)السعدني

91.) 

 :القولإليها يمكن  نابناءً على النتائج التي توصل: ليل النتائجتح

وافر التي تت ناطقتتم الهجرة الداخلية أساسا من المناطق التي يقل فيها الطلب على العمل الى الم-

ة لهجرلف، أو تتوافر فيها فرص أفضل للمعيشة، ومن ثم فان النمط الغالب يفيها فرص التوظ

 .المدن إلىق الريفية الداخلية هو من المناط

نطلاق ق الإساسي للتحكم في الهجرة بمناطتبقى دائما التنمية الجهوية والمحلية العنصر الأ -

 لوصول.وا

 النموذج 
 

 المعادلة 

1 0.474 Y=-18.255+10.634X8 

2 0.728 Y=-154.395+8.997X8+3.174X2 

3 0.760 Y= -

170.824+9.489X8+2.614X2+0.543X4 
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د ماعية تعالاجتالاقتصادية وويتضح من خلال التحليل العاملي للهجرة، أن العوامل الديموغرافية -

 .ائرمن أهم العوامل المؤثرة على الهجرة الداخلية في الجز

ً على احتمالات الهجرة- تائج ت نوكما أظهر ،أظهر التحليل أن غالبية المتغيرات تؤثر طرديا

النموذج  %، وأن5التحليل أن جميع معلمات النموذج ذات دلالة إحصائية عند مستوى المعنوية 

 أدى إلى نتائج منطقية. مماذات دلالة معنوية 

 ة محدداتثلاث لهجرة الداخلية في الجزائر يحتوي علىكثر تفسيرا لظاهرة اوالأ النموذج المثالي-

 .رئيسية هي معدل النمو السنوي، معدل الشغل ومعدل معرفة القراءة والكتابة

لتعليم ي االمتمثلة ف استجابة الهجرة لبعض التطورات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية-

مع لمجتاعات الريفية والحضرية في يمكن من معالجة التطورات في القطا والعمل ونمو السكان

 بطرق مختلفة.

ة اخليتبين المقاربات النظرية والدراسات التطبيقية وجود علاقة بين حركات الهجرة الد-

 .والتفاوتات أو الاختلافات الإقليمية، وأن كل واحد منهما يثير بعضه البعض

 اتمة:خ

 ائيالإحصمن خلال الاختبار   spss الإحصائيتطبيق البرنامج  البحثحاولنا في هذا    

اخلية ة الدالهجراتخاذ قرار "التحليل العاملي" والذي مكننا من تصنيف المحددات المؤثرة على 

مرتبة همية فنجد في الأثيرا وأمن حيث الاكثر ت 2008تعداد معطيات  خلالمن في الجزائر 

ة اقل ه بدرجيلي ن لكل طبيب.عدد السكا، ثم ميةمعدل الأوالاولي معدل معرفة القراءة والكتابة 

شكل ومعدل التعليم ب 2008-1998ومتوسط معدل النمو السنوي  المؤشر التركيبي للخصوبة،

ط ومتوس نسجل تأثيرا ضعيفا لنسبة السكنات القصديرية من مجموع السكنات خيروفي الأ سلبي.

ار بيق اختبا تطما سمح لنك الانتقال.حجم الاسرة ومعدل الشغل والكثافة السكانية على اتخاذ قرار 

 معدل تويي يح"الانحدار من تحديد النموذج المثالي الذي يفسر لنا ظاهرة الهجرة الداخلية والذ

 م(.علي)التومعدل معرفة القراءة الكتابة )العمل(، معدل الشغل) نمو السكان(النمو السنوي

 من خلال نتائج البحث يمكن طرح التوصيات التالية:توصيات البحث: 

 لها قبلإستغلاويجب دراستها وتحليلها  التيإن ظاهرة الهجرة الداخلية تعتبر القاعدة الأساسية -

على  سواءلية وذلك لإرتباطها القوي بالتنمية المح القيام بأي مشاريع وإستراتيجيات مستقبلية،

 لهجرةا تبمحددا المتعلقة الأدبيات فمثلا تحدد المرسلة أو المستقبلة معا، مستوي المناطق

عة للناس على ترك الحوافز الرئيسية والأولية الدافا بإعتباره الاقتصادية الأسباب أيضا الداخلية

 قرار فإن لذلك. وهي نتيجة لإعادة توجيه العمل .بيئتهم المنزلية والإستقرار في أماكن أخرى

 ،المضيفة ةنطقالدافع وراء فرص العمل فضلا عن الأجر المتوقع للم المنزلية هو مغادرة البيئة

 .التنقل الداخلي العوامل الأخرى التي يمكن أن تفسر هنا كالعديد من إلى بالإضافة

ة اخليتبين المقاربات النظرية والدراسات التطبيقية وجود علاقة بين حركات الهجرة الد-

 والتفاوتات أو الاختلافات الإقليمية، وأن كل واحد منهما يثير بعضه البعض.

الداخلية عاملا  للتنمية الاقتصادية إلا أن هذا لا يحدث في جميع المناطق وهذا ما  تعتبر الهجرة-

موال نحو المناطق الغنية بالموارد يساهم في تعميق الفوارق الجهوية وتدعيم الهجرات لرؤوس الأ
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يحدث ضغطا للمناطق المستقبلة  وهذا ما هجرات العائلات نحوها. وبالتاليالطبيعية المحلية 

المستقبل التقليدي للهجرات  الكبرىتطوير المناطق المصدرة للهجرة وتعتبر الولايات وعدم 

 الداخلية.

توزيع لى العثر بالخصائص الاجتماعية والاقتصادية للسكان، وتؤثر أتؤثر وتتالهجرة الداخلية -

وفر مما ت خريأنها تعمل على زيادة تركز السكان في مناطق دون أوالتركيب السكاني حيث 

يات ن ولايجعل ممما لخدمات الاقتصادية كفرص العمل والخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة ا

في  لسكانيخلل التوزيع اإلي لى زيادة الكثافة السكانية فيها ،وإمعينة مراكز مرموقة تؤدي 

ية لى وجود ضغط شديد على مختلف الخدمات الاجتماعية والصحإمما  يؤدي أخرى، ولايات 

نمية خطط الت مماأ مر الذي يجعلها  تقف عائقاة والترفيهية مع زيادة الطلب على العمل الأوالتعليمي

سم رعن  ونوالمسئولن الخصائص الهامة التي يحتاجها المخططون ألى إالشاملة للبلد. بالإضافة 

ا هية وغيرمرانالسياسات التنموية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والصحية والع

ي لعمرهي التي تتعلق بالسكان من حيث حجمهم ومعدلات نموهم وتركيبهم النوعي وتركيبهم ا

 .ومستوياتهم التعليمية والمهنية وغيرها

ة اديقتصلإتعتبر بعض الولايات طاردة للسكان وقد يعود هذا الى نقص كثير من الخدمات ا-

 .جتماعية الناجمة عن قلة المشاريع الاستثمارية فيهالإوا

دت لهذه أ التيسباب والدوافع لمعرفة الأ الهجرة الداخلية ظاهرة تستحق الدراسة والاهتمام،-

صادية قتإثار آيترتب عليها من  معرفة خصائصها واتجاهاتها وما إلى بالإضافة الهجرة المتزايدة،

 .نطلاق و الوصول معاجتماعية على مناطق الإإو
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 الملاحق

 2008-1998: صافي الهجرة الداخلية في الجزائر خلال الفترة 1لالجدو

 صافي الهجرة ولايات

 2521 ادرار

 2856- الشلف

 1044 الاغواط

 4840- ام البواقى

 5920- باتنة

 2785- بجاية

 3018 بسكرة

 822- بشار
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 22849 البليدة

 10829- البويرة

 220- تمنراست

 3374- تبسة

 1418- تلمسان

يارتت  -8785 

 11422- تيزي وزو

لعاصمةاالجزائر  25032 

 1766- الجلفة

 7001- جيجل

 16363- سطيف

 1709- سعيدة

 5864- سكيكدة

 1777 سيدي بلعباس

 22 عنابة

 514 قالمة

 5075 قسنطينة

 18595- مدية

 5853 مستغانم

 3585- مسيلة

 6325- معسكر

 1824 ورقلة

 19426 وهران

 247- البيض

 3739 اليزي

 1428- برج  بوعريريج

 26004 بومرداس

 6375 الطارف

 3057 تندوف

 4961- تيسمسيلت

 3472- الواد
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 Les Migration Internes Intercommunales احثة انطلاقا منالمصدر: من اعداد الب

- A travers: les résultats exhaustifs du RGPH 2008, ONS. 

 اديةمخرجات نموذج التحليل العاملي المتعلقة بالمحددات الاجتماعية والاقتص: 2الجدول

 2008-1998ل

 
 spss21المصدر :مخرجات البرنامج الاحصائي 

 اقتصادية رجات نموذج الانحدار لمعدل صافي الهجرة والمحددات السوسيو: مخ3الجدول

 
 spss21الاحصائي ج المصدر: مخرجات البرنام

 

 1608- خنشلة

 3214- سوق اهراس

 7649 تيبازة

 3371- ميلة

 5048- عين الدفلة

 719 النعامة

 4947 عين تموشنت

 442 غرداية

 7568- غليزان
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 التنمية المستدامة والأمن المستدام

 قطر -جامعة قطر ،جتماعيةقسم العلوم الا، ة الشطيالشاذلي بي  د.

Sustainable development and sustainable security  

Dr. Baya Chatti, Chedli, Department of the Social Sciences, Qatar 

University, Qatar 

 

من ة الأتي هي عبارة عن دراسة نظرية، تسليط الضوء على مقاربتحاول هذه الورقة، الملخص: 

موذج هو نوالمستدام التي تزامن ظهورها مع ظهور نموذج جديد لتنمية المجتمعات البشرية ألا 

بشرية موارد الة والينبني هذا النموذج على إدارة وحماية قاعدة الموارد الطبيعي التنمية المستدامة.

كلا  يجنبوساوٍ الحاجات التنموية للأجيال الراهنة والأجيال القادمة بحيث يحقق على نحو مت

مية ظور التنن منالجيلين كل أشكال المخاطر التي تهدد استقرارهم. تمثل مقاربة الأمن المستدام، م

غير ومية المستدامة مسؤولية مجتمعية بامتياز بحكم أنها تتطلب مشاركة جميع المكونات الرس

إلى  لورقةالهذا ستوجه مبادئها نحو دفع الجميع للمساهمة فيها. تهدف هذه  للمجتمع، الرسمية

من  لمستدام؟من االإجابة على السؤال التالي: كيف يمكن أن تساهم التنمية المستدامة في تحقيق الأ

أمنها ات وخلال طرح هذا السؤال يمُكن في نفس الوقت الوقوف على العلاقة بين تنمية المجتمع

 لى السبل الكفيلة بتحقيق الأمن المستدام.والاطلاع ع

 ئي،من البي، الأمالمستدامة، الأمن المستدام، مبادئ التنمية المستدا ةالتنمي المفتاحية:الكلمات 

 الأمن الاقتصادي. الأمن الاجتماعي،

Abstract: Thepurpose of this paper is to understand the critical 

relationship between sustainable security and sustainable development. 

The sustainable development paradigm calls for the management and 

protection of natural resources and human resources to achieve the needs 

of the present and future generations without depleting the natural 

resources.  Sustainable security from the perspective of sustainable 

development approach is a social responsibility, which requires the 

engagement and participation of governments and non-government 

agencies to achieve the goals of sustainable development. The paper 

attempt to answer the question: How sustainable development can 

contribute to sustainable security. By answering this question would 

allow us to examine the relationship between community development 

and security and how to achieve sustainable security. 
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Keywords: Sustainable development, Sustainable security, Principles of 

sustainable development, Environmental Security, Social Security, 

Economic security. 

 مقدمة:

    ُ سعى  ضالأرعتبر ظاهرة التنمية قديمة قدم المجتمعات البشرية، فمنذ وجوده على وجه ت

لك هو كل ذ من وراء ساسيلأايبقى الهدف ده، مكانياته وموارإنسان إلى الزيادة من قدراته والإ

ه تحسين ظروف حياته، والاحتماء من كل أشكال المخاطر التي من شأنها أن تهدد سلامت

 .سدية، النفسية، والاجتماعية وبالتالي العيش في محيط آمنٍ وسليمالج

كل  يب فيهر عدة شروط أساسية منها الاستقرار الاجتماعي الذي تغيرتبط تحقيق ذلك بتوف     

لأمن ين اأشكال الفوضى والصراعات والعنف. من هنا يمكن التأكيد على وجود علاقة تبادلية ب

لأساسية داف االشروط الأساسية لنجاح التنمية والأمن يعتبر من الأهوالتنمية، فالأمن يبقى من 

 لأي عملية تنموية.

نمية، حو التنساهم التطور المعرفي والعلمي والتكنولوجي في تغيير نظرة المجتمعات البشرية    

د بعُز على اللتنمية المجتمعات البشرية يرك   (ي)كلاسيك فظهر في البداية نموذج تقليدي

ي على هذا لكل  اأدى التركيز .الإنسانية للحياة ادي، دون التفكير في بقية الأبعاد الأخرىالاقتص

ي فعيش البعد إلى ظهور عدة مشاكل ومخاطر تهدد مستقبل الحياة البشرية. فأصبح الإنسان ي

ت فاوز بالتد صحته وسلامته الجسدية، وفي محيط اجتماعي يتمي  محيط بيئي غير آمن، يهد   

يقاعه أمنه واستقراره الاجتماعي، وفي محيط اقتصادي تضبط إ ديهد    والتمييز والصراعات

 ة فعلرد  ه. كد بشكلٍ غير مسبوق حاجياته الأساسية ورفاهالأزمات الاقتصادية التي أصبحت تهد   

 تنميةلنتجها النموذج التقليدي للتنمية ظهر نموذج جديد أعلى هذه المخاطر الكبرى التي 

لاثة بين الث وازنلق عليه التنمية المستدامة. جاء هذا النموذج لإيجاد الترية أطُ  المجتمعات البش

ل دي. يمث  بعد الاقتصانة للحياة البشرية: البعد البيئي، البعد الاجتماعي، والالمكو    أبعاد الرئيسية

ع وسياء تالتصدي للمخاطر التي أصبحت متجذرة في هذه الأبعاد الثلاثة الهدف الرئيسي من ور

ثلاثة: بعاده البأ نسانينطاق عملية التنمية. وبالتالي تهدف التنمية المستدامة إلى تحقيق الأمن الإ

ستدام. كل مُ التفكير في مسألة الأمن المجتمعي بشهذا يعني البيئي، الاجتماعي، والاقتصادي، و

ؤال، التي تمت السنساني مُستدام؟ الإجابة عن هذا إ فكيف يمكن أن تؤسس التنمية المستدامة لأمنٍ 

 ف على أنوالدراسات العلمية المتخصصة في الموضوع، تمكننا من الوقو الأدبيات إلىبالرجوع 

 الأمن والتنمية هما مترابطان عضوياً وكليهما يعتبران مسؤولية مجتمعية بامتياز.

في هذه  نسييالأسا ين. يتعرض القسم الأول إلى المفهومينيقسمين رئيس إلىتنقسم هذه الورقة    

من خلال  ة بينهماعلاقالدراسة: التنمية المستدامة والأمن المستدام. بينما يتطرق القسم الثاني إلى ال

 التركيز على مبادئ التنمية المستدامة ودورها في تحقيق الأمن المستدام.

 :حتمية مراجعة الخيارات والمستدامة أالتنمية 

تهدد بشكل غير مسبوق التي ن المشاكل والمخاطر شهدت نهاية القرن العشرين بروز جملة م   

مستقبل البشرية حيث أن كل ما يحيط بالإنسان أصبح ينبأ بالكارثة. لقد عرفت معدلات النمو 
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دول الجنوب وهذا ما ساهم في ارتفاع  في في دول الشمال أو الاقتصادي تراجعا مذهلا سواءً 

، Edgar Morinالرعاية الصحية ) معدلات البطالة والفقر والجوع وفي تدهور معدلات

زمات الاجتماعية والاقتصادية ترافق أيضا مع تدهور مخيف للمحيط الحيوي (. تفاقم الأ2007

ُ  إلىث الهوائي والبحري وصلت التلو   لاتمعد   للإنسان حيث أن   ؤشر على اختلال نسب مرعبة ت

ا لوضعية المتأزمة كان لزامً % من مكوناته. أمام هذه ا58توازن النسق الأيكولوجي الذي فقد 

 ُ الكفيلة لوضع حد  والطرق البديلة وقف هذا النزيف وإيجاد الحلولعلى البشرية أن تتحرك لكي ت

 Ulrich)لحالة الفوضى والمخاطر التي أصبحت تحيط بالإنسان من كل جانب وفي كل مكان 

Beck، 1992). ُ ة وما رافقها من استغلال مع الثورة الصناعي انطلقتفترة الحداثة التي  ت  عتبر  أ

، AnthonyGiddens)الأول عن هذه الوضعية الكارثية  المسئولهي  ةللإنسان وللطبيعمفرط 

دة الأوجه إلى المتعد    زماتمسبوقة في تاريخ المجتمعات البشرية. تعود أسباب الأ ر(الغي1990

المجتمعات لفترة تزيد عن  نهاية القرن العشرين وبالتالي إلى النموذج التنموي الذي اعتمدته هذه

بعاد القرنين من الزمن والذي ينظر إلى التنمية من منظور اقتصادي بحت دون التفكير في بقية الأ

 نسان وخاصة البعد الاجتماعي والبعد البيئي.الأخرى لحياة الإ

ظهر في هذا السياق المتأزم المليء بالمخاطر وبغياب الشعور بالأمن منطق جديد لتنمية    

ُ ا ل مرة في تقرير مت هذه الطريقة الجديدة لأو  طلق عليه التنمية المستدامة. قدُ   لمجتمعات البشرية أ

المنبثقة عن اللجنة الدولية للتنمية  1عن لجنة برونتلاند 1987مستقبلنا المشترك الصادر في سنة 

اع ب  ت   إوعليها  بهذه الشكلهذا التقرير على أن البشرية لا يمكنها الاستمرار في التنمية  دوالبيئة. أك  

 نموذج التنمية المستدامة الذي يدمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في عملية التنمية.

لبشرية وارد اا على إدارة وحماية قاعدة الموارد الطبيعية والمينبني النموذج الجديد أساسً    

(FAO ،1989 ٍبحيث يحقق على نحو متساو ) يال موية للأجيال الراهنة والأجالحاجات التن

ة يالثلاثة الرئيس من خلال التركيز على الأبعاد (1989والتنمية،  القادمة )اللجنة العالمية للبيئة

ماعي ي والاجتلبيئاللحياة البشرية: البعد الاقتصادي، البعد الاجتماعي والبعد البيئي. يمثل الأمن 

 اتهمستدامة فهي تسعى إلى النهوض بجودة حيوالاقتصادي لهذه الأجيال رهان التنمية الم

 ة فيوحمايتهم من كل أشكال المخاطر مع توفير لهم ظروف معيشية تجعلهم يشاركون بفاعلي

 .تنمية مجتمعاتهم وحمايتها من المخاطر التي تهدد استمرارها واستقرارها وتماسكها

لاستعمال المفرط واللاعقلاني على المستوى البيئي، تهدف التنمية المستدامة إلى الحد من ا   

للموارد الطبيعية غير المتجددة والمضرة بالبيئة من خلال الحث على استعمال موارد متجددة 

د بشكل كبير مختلف مكونات من التدهور البيئي الذي أصبح يهد    وصديقة للبيئة تساهم في الحد  

 Richard A. Matthew)حياته  ة في جودةبقو   ؤثريكولوجي الذي يتأثر بالإنسان ويُ النسق الأ

and all ،2010 ،فالتنمية المستدامة تنبني على التفكير في المحيط الحيوي للإنسان وحمايته .)

                                            
قبل  من 1983بورنتلاندو المعروفة رسميا اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية تم تشكيلها في سنة  لجنة1

  هناك أن نمية المجتمعات البشرية بعد أن أدركتالجمعية العامة للأمم المتحدة لتفكير في طريقة جديدة لت

تدهورا شديدا في البيئة البشرية، الموارد الطبيعية يهدد أن بشكل غير مسبوق حياة البشر في جميع أنحاء 
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ث من التلو   خالٍ  ايوفر للإنسان في الحاضر والمستقبل محيط بيئيٍ  فهي تسعى الى تحقيق أمنٍ 

 يكولوجية.والمخاطر الأ

 خلها منول ودامن التفاوتات بين الد اء على الفقر والحد  على المستوى الاجتماعي، يمثل القض   

ي فترة دي فلقصور النظامين الاقتصادي والنق أهم أهداف التنمية المستدامة التي ظهرت نتيجةً 

د بح يهد   ي أصمن الفقر على مستوى العالم الذ مو تساهم في الحد  السبعينات في تحقيق معدلات نُ 

، Suzanne Vallance)والعالميتماعي على المستويين المحلي لم الاجمسبوق الس   بشكل غير  

ة بين لعدالالى تحقيق وترسيخ قيم إ(.فالتنمية المستدامة تسعى من خلال جملة من الآليات 2011

ا من عتبر شرطذي يمن الاجتماعي الأفراد الجيل الواحد وبين الأجيال المتعاقبة وبالتالي تحقيق الأ

 طورها.شروط تنمية المجتمعات وت

 مسئولة واستهلاك نتاجإعلى المستوى الاقتصادي، تهدف التنمية المستدامة إلى تركيز أنماط    

تراعي محدودية الموارد الطبيعية وهشاشة المحيط الحيوي ومبادئ العدالة الاجتماعية. الهدف 

دمة الأزمات مو تساهم في تجنيب الأجيال الراهنة والقامن وراء هذه الأنماط هو تحقيق معدلات نُ 

على  من التبعية للخارج سواءً  الاقتصادية الحادة من خلال إيجاد توازن بين القطاعات والحد  

 Aneta W. Senkus and Konrad)الخدماتي الصناعي أو  المستوى الغذائي أو

Raczkowski ،2013 ُاقتصادي للمجتمعات يساعدها على  ؤسس لأمنٍ (. فالتنمية المستدامة ت

 ات مرتفعة من الاستقلالية ومن الفاعلية على المستويين الإقليمي والعالمي.تحقيق مستوي

 ة جميعيتطلب مساهم امجتمعي االتنمية المستدامة مشروع اعتبارلة لما سبق يمكن كمحص      

تي صادية اللاقتا من المخاطر البيئية والاجتماعية وانات المجتمع فهو يسعى لحمايتهم جميعً مكو   

حكم بشكل فردي وجماعي وهي أيضا مشروع كوني يتطلب مساهمة جميع الدول ب منهمأد تهد   

 م أو ماالأمن المجتمعي المستدا أن  اعتبار المصير المشترك لجميع سكان الأرض. يمكن إذن 

رئيسية ل الفلسفة ال( يمث  Oxford research group ،2017يطلق عليه أيضا الأمن الإنساني )

  تطبيقه؟ جالاتمهي  وما لتنمية المستدامة. فما المقصود بالأمن المستدامالتي ينبني عليها منطق ا

 :من أجل مقاربة أمنية شاملة للمجتمعات البشرية الأمن المستدام

ة دول في أواخر القرن بل المنظمات الدولية وعد  ي مفهوم التنمية المستدامة من ق  منذ تبن      

اف العامة لهذا المنطق الجديد للتنمية. كان الهدف ة محاولات لتفصيل الأهدجدت عد  العشرين وُ 

يتم رفعها  د شعاراتٍ لا مجر   ملموسةً  من وراء هذه المحاولات هو جعل التنمية المستدامة حقيقةً 

في المحافل الدولية. أفضت هذه المحاولات إلى تحديد عدة أهداف إجرائية عرفت التطور عبر 

ُ ، تحد2000م في البداية، سنة الزمن. ت   هداف الإنمائية للألفية طلق عليها الأيد ثمانية أهداف أ

ُ  2015دت سنة د   وحُ  . تم (Tina Sobti and Himannshu Sharma ،2018) لتحقيقها فقٍ كأ

ة الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة المنعقدة في نيويورك الأهداف وإسنادها، في قم   تحيين هذه

من زعماء قادة العالم، من خلال تفصيلها الى  150ن بحضور أكثر م 2015سبتمبر 26-25في 

 Norichkakanie and)2030تفق على تحقيقها في حدود سنة أُ  غاية فرعية 169هدف و 17

                                                                                                            
تحت عن وان مستقبلنا المشترك شخصت فيه  1987العالم. أصدرت هذه اللجنة أول تقرير لها سنة 

 نموي والبيئي وقدمت خلاله لأول مرة مصطلح التنمية المستدامة.وضعية البشرية على المستوى الت
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Frank Biermann،2017) تم وضع هذه الأهداف والغايات المتفرعة عنها بالاستناد إلى .

والتي تم تقديمها في  1رقموضيحي الأهداف العامة للتنمية المستدامة المعروضة في الرسم الت

في  1987تقرير مستقبلنا المشترك الذي أصدرته اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية في سنة 

رٍ جديدٍ لتنمية المجتمعات البشرية )اللجنة  1983إطار عملها الذي انطلق في سنة  لإعداد تصو 

 (:1989العالمية للبيئة والتنمية، 

 

تمادا باحث إع)تم إنجاز الشكل من قبل ال: الأهداف العامة للتنمية المستدامة1قم رسم توضيحي ر

 على تقرير اللجنة العالمية للبيئة والتنمية(.

عية حسين نولى تإة منها ة والأهداف الفرعية المشتق  ي  ترمي هذه الحزمة من الأهداف الرئيس   

ُ نسان على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والحياة الإ ماية حلى عكز ر  بيئي ضمن رؤية شاملة ت

ي هذا هر فحياته والحفاظ على أمنه وأمن مجتمعه. ظ دُ هذا الأخير من كل المخاطر التي تهد   

ج طار نموذي إف وأداةً  لا وهو الأمن الإنساني المستدام الذي سيصبح غايةً  أجديد   السياق مفهوم  

 التنمية المستدامة.

مستمر  نسانيٍ إ لى تحقيق أمنإ مقاربة شاملة تسعى لىإ اني المستداميحيل مفهوم الأمن الإنس   

عبر الزمن ومنتشرا في كل المجتمعات البشرية التي أصبحت مترابطة فيما بينها أكثر من أي 

صال وعولمة الاقتصاد التي وقت مضى بفضل الثورات التكنولوجية في مجال المواصلات والات  

 Immanuel Wallerstein)ة يشترك أفرادها في المصير وني  عن قرية ك جعلت الكوكب عبارةً 

لى التعامل بطريقة مختلفة وجديدة مع المخاطر البيئية إ.تسعى مقاربة الأمن المستدام (2004، 

وقوعها  انتظار ا عن نهجوالاجتماعية والاقتصادية من خلال اعتماد نهج الوقاية منها عوضً 
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ة لم تعد قادرة على التقليدية التي تعتمد المراقبة واستخدام القو   المقاربة الأمنية ك خاصة وأن  للتحر  

 Oxfordمسايرة كل المخاطر البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي تزعزع أمن المجتمعات )

research group ،2017.) 

ع متباقية يمر تحقيق الأمن المستدام حسب هذه المقاربة عبر التدخل في العمق وبطريقة اس   

د حد   تُ (Klaus Schwab ،2014)نعدام الأمن او عتبر مصدرا للفوضىملة العوامل التي تُ ج

رعة ا بسمقاربة الأمن المستدام أربعة عوامل أساسية مترابطة فيما بينها يجب التعامل معه

عوامل ذه الالأمني وعدم الاستقرار على المستوى الكوني. ترتبط ه الانفلاتللسيطرة على حالة 

دين ساب البعلى حكز على البعد الاقتصادي عر  لنموذج التقليدي لتنمية المجتمعات الذي يُ لها باكُ 

صلح ي جاء ليُ ة الذذن نابعا من منطق التنمية المستدامإعتبر الأمن المستدام الاجتماعي والبيئي. يُ 

ربعة امل الأوالع أخطاء النموذج التقليدي ويتجاوز انعكاساته السلبية على البيئة والمجتمع. تتمثل

هدد امن تي توللوقاية من المخاطر ال التي تحاول مقاربة الأمن المستدام التعامل معها للحد   

 المجتمعات في:

ر لتغي  ا مة أن  مستداالمستدام والتنمية ال عتبر مفكري ومنظري الأمن الإنسانيي   ر المناخي:التغي  .1

د تهد   باب التيالأس موذج التقليدي للتنمية من أهمحدثه النأ  المناخي الناتج عن التلوث البيئي الذي 

ناطق من دة معالتحتية في  ىر المناخي في تدمير البناستقرار المجتمعات وأمنها. يساهم التغي  

ببا سنه يمثل أإلى ةلى تناقص الموارد الطبيعية الأساسية لعملية التنمية إضافإالعالم كما أنه يؤدي 

اعات ت ونزلى صراعاإر المناخي هذه النتائج المترتبة عن التغي   ؤديمباشرا لهجرة السكان. ت

نساني لإ. تسعى مقاربة الأمن ا(Nils Gilman and all ،2011)بينها داخل المجتمعات وفيما 

ئي الذي بيال منالألى تحقيق إر المناخي المستدام من خلال التركيز على التدخل في مجال التغي  

 ساني المستدام.يبقى من ركائز الأمن الإن

ُ  دة والنادرة:التنافس حول الموارد غير المتجد   .2 موارد ل المثل عملية إيقاف التنافس حوت

نساني ن الإولويات مقاربة الأمأمنة من الطبيعية الناضبة خاصة في المناطق الفقيرة وغير الآ

 ،MichaelKlare)وبينها المستدام للوقاية من كل أشكال النزاعات والصراعات داخل الدول 

 سريعٍ  لٍ اد حعتبر مقاربة الأمن المستدام أن تجنب الفوضى وانعدام الأمن يستوجب إيج. ت  (2002

ع ي تتفق ملتاللهذا التنافس المحموم ولن يكون ذلك ممكنا دون إيجاد بدائل لهذه الموارد وهي با

 شرية.الب لمجتمعاتمشروعا للبحث عن البدائل لتنمية ا عتبرفلسفة التنمية المستدامة التي تُ 

كل  إلى التصدي إلىتهدف مقاربة الأمن الإنساني المستدام  التهميش والإقصاء الاجتماعي:.3

ن ألمقاربة ذه اأشكال التفاوت الاجتماعي والاقتصادي التي ما فتئت تزداد يوما بعد يوم. تعتبر ه

ي ضل فنه المجتمعات لأ جل الحفاظ على أمنأذلك يمثل أهم المجالات التي يجب التدخل فيها من 

، مدليم مح)هدى احمد الديب ومحمود عبد العالاجتماعي ذلك التفاوت سيرتفع الشعور بالحرمان 

 الأمن. انعدامالثورات والانتفاضات وإلى حالات من  إلى( الذي يؤدي 2015

لمجنون اتطور تركيز الجهود أيضا على ال إلىتدعو مقاربة الأمن المستدام  العسكرة العالمية:.4

ت لجماعاو األدى الدول  نحاء العالم سواءً أبشكل غير مسبوق في كل  انتشارهاللأسلحة وعلى 

 مجتمعات.وال ة أمن الأفرادالعوامل الوليدة التي تهدد بشد   من مثل هذه الظاهرةوالعصابات. تُ 
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ُ  إن  مقاربةيمكن القول  ،كاستنتاج لما سبق     ةيالرئيس الأربعة العوامل كز علىر  الأمن المستدام ت

ُ  أنالتي من شأنها  لعوامل هذه ا وتماسك المجتمعات.  الهدف من وراء التركيز على استقرارهدد ت

لتي لتنمية ايق االأربعة في مقاربة الأمن المستدام هو تنمية الوضع الأمني حتى يكون ملائما لتحق

 نمية والأمن؟هي العلاقة بين الت تبقى على علاقة وثيقة بالأمن الإنساني. فما

 :العلاقة بين التنمية والأمن

ُ لتي كانللتنمية ا اعلنا وضمنيبعاده لفترة طويلة هدفا غير مُ أضلت مسألة الأمن بجميع     ركز ت ت

مخاطر ي الفقط على تنمية الجوانب الاقتصادية من خلال التفكير في الدخل الفردي. ساهم تنام

ات يدة وآليجد قٍ إلى ضرورة التفكير بجدية في طر متهارُ هدد العملية التنموية للمجتمعات بالتي تُ 

 ُ لمخاطر ان هذه ن تهدد هذه العملية، مأهذه المخاطر التي من شأنها  إلىمكن من التصدي مبتكرة ت

بدأ  المنطلق هذا نذكر البطالة، التفاوت الاجتماعي، التلوث البيئي، الهجرة المكثفة، الإرهاب. من

دام مع ني المستلإنسااأهمية البعد الأمني في العملية التنموية. أصبح الأمن  إلىالانتباه شيئا فشيئا 

 ُ  فس الوقتنفي  من العملية التنموية حيث أعُتبر ظهور نموذج التنمية المستدامة جزءاً لا يتجزأ

ً من  أداةً  ثيق رابط الوبالت عملية التنمية. يمكن تبرير هذه الرؤية الجديدة أهدافمن أدوات وهدفا

 (.France Stewart ،2010) ن أمن المجتمعات وتنميتهابي

لى باشرة عميظهر هذا الترابط في ثلاثة مستويات مختلفة. أولا يؤثر انعدام الأمن بطريقة    

 ُ تشار ان اء  ر  جمان عتبر أساس أي عملية تنموية فشعور المواطنين بعدم الأالعملية الإنتاجية التي ت

ن جاز. يمكالإنومن دافعيتهم نحو العمل  د  حُ ة بهم من كل جانب ي  الفوضى حولهم والمخاطر المحدق

ً  ساسيةً  أاعتبار من هذا المنظور أن الأمن يمثل أداةً  ً رئيسيا  لمستدامةامية لتحقيق التن وشرطا

ً والشاملة التي تتطلب مشاركة جميع فئات ومكو   من  ةاملمستداتسعى التنمية  نات المجتمع. ثانيا

معمورة ء المقاربة الأمن المستدام والشامل إلى توفير للإنسان في كل أرجا خلال تركيزها على

ذج ها النموخلق منة خالية من المخاطر البيئية والاجتماعية والاقتصادية التيآظروف حياة سليمة و

(، TomaLa nkauskienė and Manuela Tvaronavičienė ،2012)للتنميةالتقليدي 

بشر ثالثا يُ  دامة.عتبر هدفا أساسيا لنموذج التنمية المستن الأمن يُ أ يمكن اعتبار من هذا المنظور

بطرق  عاملنموذج التنمية المستدامة بالقضاء على كل أشكال النزاعات والصراعات من خلال الت

قيق لتح داةً أبر عتمبتكرة مع أسباب حدوثها. يمكن اعتبار من هذا المنظور أن التنمية المستدامة تُ 

معات من لمجتعي المستدام ولتكريس جملة من القيم والمبادئ الجديدة التي تمُكن االأمن المجتم

قاً تنج انطلان نسأتوفير التكاليف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الباهظة لتلك النزاعات. يمكن 

ير لاقة تأثعهي  من جملة التقاطعات المعروضة أن العلاقة بين التنمية المستدامة والأمن المستدام

 مستدامة نميةتن نتحدث عن أمستدام لا يمكن  خر ويعتمد عليه فدون أمنٍ حقق الآمتبادل فكلاهما يُ 

 . احدةوالعكس أيضا صحيح. يصبح بذلك التنمية المستدامة والأمن المستدام وجهان لعملة و

ة اللجنة الخاصة بالتنمي 1980تجد هذه الفكرة جذورها في التقرير الذي أصدرته في سنة    

إلى ضرورة  عت هذه اللجنة في هذا التقرير". د  2فت تحت اسم "لجنة برندتر  الدولية والتي عُ 

                                            
 إلىلجنة برندت هي لجنة مستقلة تم تكوينها لدراسة مشاكل التنمية على المستوى العالمي. نبه هذا التقرير 2

 معاء.جخطورة التفاوت الموجود بين دول الشمال والجنوب حيث اعتبرته انه يهدد مستقبل البشرية 
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 ُ من التفاوت الكبير بين  مكن من الحد  التفكير في إرساء قواعد جديدة لتنمية المجتمعات البشرية ت

باندلاع الدول وبين الفئات الاجتماعية داخل المجتمعات والذي بات ينبأ أكثر من أي وقت مضى 

ُ أُ صراعات وحروب بين الدول وداخلها.  تفادي هذه الصراعات والنزاعات  ن  أبرت هذه اللجنة عت

لا يمكن أن يتحققإلا باعتماد مقاربة أمنية جديدة تتجاوز النظرة التقليدية لأمن المجتمعات التي 

اد التي هذه المقاربة جملة من الأبع ل( تشمMiguel Wionczek ،2007)السلاح مد على تتع

يمكن تصنيفها ضمن ثلاثة محاور كبرى: الأمن البيئي، الأمن الاجتماعي، الأمن الاقتصادي. 

 لجنة برندت ستعتمد على تصورة للتنمية المستدامة التي يتتقاطع هذه الأبعاد مع الأبعاد الرئيس

 يمكن نساني في إطار مجتمع المخاطر وستسعى إلى تجسيمها على أرض الواقع. فكيفللأمن الإ

 أن تساهم التنمية المستدامة في تحقيق الأمن الإنساني المستدام الشامل؟  

 :مبادئ التنمية المستدامة والأمن المستدام

 لمجتمعاتتنمية المع النظريات الكلاسيكية  جذريةً  ل ظهور فلسفة التنمية المستدامة قطيعةً مث      

البشرية ويعية الاعتماد على كل الموارد الطبالاقتصادي ب التي كانت تفكر في الزيادة والانتشار

لوعي امن  المتاحة دون التفكير في الانعكاسات السلبية لذلك على البيئة والمجتمع. ساهم كل

ن م، بداية نسانالمجتمعي بمخاطر العملية التنموية على البيئة الاجتماعية والبيئة الطبيعية للإ

اية من ، بدحول الانعكاسات السلبية لهذه العملية خمسينات القرن العشرين، والحقائق العلمية

ة تنميلسبعينات نفس القرن، في بروز منطق التنمية المستدامة. يرتكز هذا المنطق الجديد 

 )رسم توضيحي رقم(2000موسشيت ،)دوجلاسالمجتمعات البشرية على أربعة مبادئ أساسية

ً للوقاية من  مثل الالتزام بكل واحدٍ (. يُ 2 ُ منها شرطا عات ه المجتمر هذهدد استقراالمخاطر التي ت

 لتنمية.املية وفي توفير الظروف الملائمة لع الي في تحقيق أمنها المستدام الشاملوتساهم بالت  

 

لى عإعتمادا  تم إنجاز هذا الشكل من قبل الباحث)المستدامة : مبادئ التنمية 2رسم توضيحي رقم 

 (.موسشيتمرجع لدوجلاس 
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 :ستدامة والأمن المستدامالمستقبلية والا

عا تبر مشروعلذي يُ االأولى لمشروع التنمية المستدامة  المستقبلية والاستدامة الركيزةيمثل مبدأ    

 إلى ا المبدأل هذهذا المشروع من خلا سُ س   ؤ  كل فئات المجتمع. يُ  إلى إدماجمجتمعيا بامتياز يسعى 

 (:أين مصدرهاDavid Pearce and Gilles Atkinson ،1998)الاستدامةثلاثة أنواع من 

 والمرجع الذي يشير لهذه الأنواع؟

ال ي والأجيلحالاالتوزيع العادل للثروات وإرضاء الحاجيات المادية للجيل  الاستدامة الاجتماعية:

 القادمة لكي تجد الظروف الملائمة لتحقيق مزيد من التنمية.

مة ال القادلأجيابيعية غير المتجددة لضمان نصيب ترشيد استهلاك الموارد الط ة:الاستدامة البيئي  

 منها لاستعمالها في عملية التنمية الخاصة بها.

ون عبئا  يكلاتأسيس نظام اقتصادي عالمي متوازن يغيب فيه التداين حتى  الاستدامة الاقتصادية:

 مامها لتحقيق التنمية.أمن الفرص  حد  على الأجيال القادمة ولا ي  

 لكبير فيل او  التنمية المستدامة من خلال مبدأ الاستدامة والمستقبلية على التحؤكد مشروع ي   

 مثلحت تُ أصب ا على الجيل الحاضر بلطريقة النظر والتفكير في عملية التنمية التي لم تعد حكرً 

على  ل الحفاظن خلاالتفكير في حق الأجيال القادمة في التنمية م ا للأجيال القادمة. يمُكنأيضا حقً 

ش يها العييب فنصيبها من الموارد الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية وتمرير لها بيئة سليمة يط

 اعيةصبح مصدرا للتوترات والاضطرابات الاجتممن تجنب القطيعة بين الأجيال التي قد تُ 

 ُ  .الإنساني هدد الأمنوبالتالي ت

مة حدوث نق دامة في يراعي مسألة الاستساهمت النتائج السلبية للنموذج التقليدي للتنمية الذي لا   

لتفكير اذات دون ي اللدى الأجيال الجديدة تجاه الأجيال السابقة التي تم وصفها بالأنانية والتفكير ف

عقلاني ل غير التغلابل الأجيال الجديدة بالاستهمة من ق  جدت الأجيال السابقة نفسها مُ في الفروع. و  

جع م في تراساه اواستهلاك غير مستدامة مم   إنتاجي أنظمة بتبن   للموارد الطبيعية والاقتصادية و

زمات وث أيكولوجي وفي حدث وفي تدهور النظام الأمخزون هذه الموارد وفي زيادة نسب التلو  

 والفقر ةطالثل البة ظواهر سلبية م  اجتماعية خانقة. فقد انتشرت في نهايات القرن العشرين عد  

ر ل الأعماعد  مط ر الوظيفي لدى الشباب.  ترافق كل ذلك مع ارتفاع متوس  وانعدام الأمن والاستقرا

فئة لمات ا زاد في قيمة إنفاق الدول عليها وكان كل ذلك على حساب تقديم خدلدى الكهول مم  

 ة الأسرةؤسسلت هذه الوضعية مصدراً للتوتر الاجتماعي بين الأجيال كان ذلك في مُ الشباب. مث  

ً على أمن المجتمع لهذا جاؤسسة العمل. بدأ هذا التوت  و مُ أ لتنمية ءت ار ينعكس شيئا فشيئا

 ُ  رسخ مبدأ الاستدامة والمستقبلية.المستدامة لت

هذا المبدأ أكثر من ضروري لتوفير الظروف الملائمة لتحقيق مشروع التنمية المستدامة  يعتبر   

ُ أتمعات البشرية من كل لهدفه المركزي المتمثل في حماية ووقاية المج د هد   شكال المخاطر التي ت

مام تحقيق أهم العوائق التي تقف أل وجود حالة الصراع من مث   استدامة المجتمعات البشرية. ويُ 

بل الجميع. فبفضل مبدأ الاستدامة والمستقبلية لا تمُكن التنمية المستدامة هذا الهدف المنشود من ق  

عتبر شرطا من شروط نمو المجتمعات بين الأجيال والذي يُ  فقط من ضمان الأمن الاجتماعي

ُ  إدماجهمضمن مها بل أيضا ت  وتقدُ  عتبر مسؤولية مجتمعية جميعا في هذه المسيرة التنموية التي ت
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(.يساهم هذا المبدأ بطريقة مباشرة في إرساء في نفس Suzanne Vallance ،2011)بامتياز 

ء على أحد أسبابه وفي تحقيق التنمية للجميع دون تمييز الوقت الأمن الإنساني من خلال القضا

 نجاح أي عملية تنموية. ر  ل والعطاء الذي يبقى س  ن يدفع جميع الأجيال للبذ  أهذا من شأنه 

 :الحفاظ على البيئة والأمن المستدام

ها تقرير ليإ هب  نلتي هم النقاط اأ حدىإالسلبية للنموذج التقليدي للتنمية على البيئة  مثلت الآثار   

هذه  ن  أن بي   ة حيثلنموذج التنمية المستدامة لتنمية المجتمعات البشري اقتراحهلجنة برونتلاند عند 

من  ة تجعلالإنساني وتتسبب في مشاكل اجتماعية وبيئي منلها انعكاسات سلبية على الأالآثار 

تي جاء دئ الة من أهم المباعتبر الحفاظ على البيئأكثر تعقيدا وصعوبة. لهذا يُ  الإنسانحياة 

ة جنب عد  تمن  سها هذا النموذج. ويساهم مبدأ الحفاظ على البيئة حسب واضعي هذا البرنامجكر  ليُ 

 ُ  ولوجيلايكاالتوازن  استمرارية لىإد المستقبل المشترك للبشرية فهو يسعى هد   مخاطر أصبحت ت

طبيعية رد الالمفرط للموا الاستعمالالذي ساهم النموذج التقليدي للتنمية في زعزعته من خلال 

م. بر العالعاخي ر المنفي التغي   مباشرٍ  التي ساهمت بشكلٍ  غير المتجددة والمواد المضرة بالبيئة

وعلى  ننسالإأكثر خطراً على صحة ا والمحيط الطبيعي كل هذا جعل الموارد النادرة تزداد ندرةً 

بدأ مخلال  سعى التنمية المستدامة لتحقيقه منالذي تالايكولوجي حياته. الحفاظ على التوازن 

 الحفاظ على البيئة:

- ُ ملية العونسان ة الإهدد سلامة وصح  من شأنه أن يخلق بيئة سليمة خالية من المخاطر التي ت

 التنموية بأكملها،

 لوجين الأيكووزانسان فالتمن زيادة الفرص والخيارات والحلول البديلة المتاحة أمام الإ نُ مك   يُ -

 يعني بالأساس الحفاظ على تنوعه،

من الأ أ منا لا يتجزعتبر جزءً البيئي الذي يُ  يهدف مبدأ الحفاظ على البيئة الى تحقيق الأمن

 العلاقة ص علىكل الدراسات والبحوث في هذا الخصو ثبتت  أ  المستدام ومن التنمية المستدامة فقد 

من  ن البيئيالأموالإنساني  ن ناحية وبين الأمنمن البيئي والتنمية المستدامة مبين الأ الارتباطية

ُ أف الأمن البيئي على عر  . يُ (Norman Myers) ،2004ناحية أخرى تنمية  س  سُ نه من أ

ن نساة الإصح  ب بعاد التي ترتبط بشكل مباشرٍ ه لجملة الأن  مُ ض  المجتمعات وأمنها الشامل بحكم ت  

 الهوائي لبيئيالأمن البيئي الغذائي والأمن ا نوسلامته الجسدية والنفسية والاجتماعية فهو يضم

 قيفي. التثووالمائي والأمن البيئي الصحي والأمن البيئي الاقتصادي والأمن البيئي المجتمعي 

 تحقيقه للأمن البيئي يساهم مبدأ الحفاظ على البيئة في تحقيق الأمن الإنساني الشامل إلىإضافة   

ة النادرة وغير المتجددة التي أصبحت يالموارد الطبيع من خلال سعيه للحفاظ علىوالمستدام 

خاصة مع الانفجار الديمغرافي الذي المجتمعات مجالا للصراع والتنازع بين الدول وداخل 

مليار نسمة سنة  1الموارد حيث مرت البشرية من  يتجاوز بكثير مخزونات الأرض من هذه

ً  7إلى أكثر من  1800  .(Michael Klare ،2002)مليارات حاليا

كما أن مبدأ الحفاظ على البيئة يساهم بطريقة أخرى في تحقيق الأمن الإنساني المستدام    

هدد أكثر من أي ر المناخي الذي أصبح يُ من خلال مساهمته المباشرة في الحد من التغي   والشامل

درجات الحرارة نتيجة  ارتفاع ساهم للإنسان.وقت مضى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Michael+Klare&text=Michael+Klare&sort=relevancerank&search-alias=books
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للأنشطة الإنسانية غير المحسوبة في حصول حالة من انعدام الأمن الاقتصادي للأفراد 

ؤثر على ن يُ أر بعض الدورات الطبيعية وهذا من شأنه تغي   إلىهذا الارتفاع  وللجماعات. فقد أدى

المياه العذبة والتربة للاستخدام الزراعي والغابات والتنوع البيولوجي وبالتالي القضاء على 

ن يكون أتهديده للأمن الاقتصادي يمكن  إلىمصادر عيش عدد كبير من سكان المعمورة. إضافة 

مصدرا للنزاعات والصراعات فخسارة مصادر العيش ساهم في زيادة حدة التغير المناخي 

 واستيطانهم صليةمن الناس عن مواطنهم الأ كبيرٍ  عددٍ  التنافس على المواد النادرة نتيجة لتهجير

 ُ مكن التنمية المستدامة من خلال مبدأ الحفاظ في مناطق أخرى تعاني الاكتظاظ أصلاً. بالتالي ت

عتبر كلها من زيز الأمن البيئي والأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي التي تُ على البيئة من تع

 من الإنساني الشامل المستدام. ات الأمكون  

 :العدالة في التوزيع والأمن المستدام

 نتقاداتر الاالتفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين الدول وداخل المجتمعات من أكب مثلت مشكلة   

ة على ت الغنيوسيطرة الدول والطبقا س هيمنةكر   نه يُ أعتبر أُ ليدي الذي الموجهة للنموذج التق

 معظميستحوذون على  )دول الشمال( سكان الأرض أقلية منالموارد الاقتصادية حيث أن 

 ل. مث(AlexanderGallas ،2015المتأتية أساسا في جزء كبير منها من دول الجنوب) خيراتها

بين  الموارد مصدرا رئيسيا لعدة نزاعات وصراعات وحروبهذا الاختلال الكبير في توزيع 

حرمان بال الدول وداخلها. مع نهايات القرن العشرين تزايدت حدة هذه الفوارق وتزايد الشعور

ُ الاجتماعي الذي يُ  ي كثر من أأدد هعتبر من الأسباب الرئيسية لظهور الجريمة والانحرافات التي ت

 لفئاتالتالي أمنها. كما ساهم هذا التفاوت الكبير بين المجتمعات وبا استقرار خرآعامل 

طق عداد المهاجرين بطرق سرية حيث أصبحت المناأتزايد غير مسبوق في  إلىوالمجتمعات 

مناطق وز الي ثمن. ساهمت هذه الظاهرة نتيجة لتجاأليها بإالغنية غاية يريد الفقراء الوصول 

ى مناطق علذه الالجرائم داخلها وبالتالي أصبح أمن ه نسبة ارتفاعالغنية لقدراتها التشغيلية في 

 المحك.

يص هدف تقلبز نموذج التنمية المستدامة على مبدأ العدالة في التوزيع من هذا المنطلق رك     

 الفوارق قليصالفوارق بين المجتمعات وبين الفئات المكونة للمجتمع الواحد. يضمن هذا المبدأ ت

 لاستبعادة اد من ظاهرجتماعية المكونة للمجتمع الواحد كما انه يحُ بين المجتمعات والفئات الا

نه ألى ادي عف الاستبعاد الاجتماعي والاقتصعر  الاجتماعي والاقتصادي. يُ  والإقصاءوالتهميش 

ة حول دون مشاركتها الفعلية في الأنشطحرمان فئة ما من الموارد والحقوق هذا ما ي  

ات التي حالة من النقمة والحقد تجاه الفئلديها  ز(، وبروSophie Bessis ،1995المجتمعية)

 ئاتهفاستبعدتها ويكون بذلك سببا لحدوث اضطرابات داخل المجتمع ينعكس تأثيرها على كل 

 كانت فقيرة أو غنية. سواءً 

يقوم مبدأ العدالة في التوزيع الذي يعتبر من المبادئ الأساسية في نموذج التنمية المستدامة على    

والاقتصادي الذي يتنافى مع قيمة العدالة  الاجتماعي الاستبعاد والإقصاءشكال أحاربة كل م

العدل تحفظ به "الاجتماعية التي تعتبر أساس الأمن داخل المجتمعات وكما يقول ابن خلدون 

يجعل غياب هذه العدالة احتمالات قيام الصراعات والنزاعات كبيرة "العمارة فالظلم يخل بحفظها.
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منها فالتنمية المستدامة ترمي أاً وهذا من شأنه أن يهدد استقرار وتماسك المجتمعات وبالتالي جد

جعل عملية التنمية في خدمة الطبقات الفقيرة والهشة لتضمن تحقيق أمن اجتماعي  إلىأساسا 

ومن  داخل المجتمع وأمن اقتصادي لهذه الفئات اللذان يبقيان شرطان أساسيان لنجاح عملية التنمية

عدان رئيسيان في الأمن  من الاقتصادي اللذان يمثلان بُ صبح كل من الأمن الاجتماعي والأهنا يُ 

الإنساني المستدام مرتبطان شديد الارتباط بالعدالة الاجتماعية التي يسعى نموذج التنمية 

 المستدامة لترسيخها.

 :المشاركة الشعبية والأمن المستدام

يادي أالقرارات المتصلة بها متركزة في  واتخاذات التنموية ضلت مسألة تحديد المسار   

لتنمية لقليدي منذ بدايات النموذج التالمجتمع  المسيطرين على القطاعين الاقتصادي والسياسي في

بح ة تصفي أواخر القرن التاسع عشر. ساهمت هذه الطريقة في التسيير في جعل عملية التنمي

الحهم ق مصلالها أصحاب الأعمال ومعهم رجال السياسة من تحقيبمثابة الأداة التي يتمكن من خ

متعلقة ت الخذ القراراأوزيادة مكاسبهم دون إعطاء أي أهمية لرأي الأغلبية الساحقة في عملية 

الأعلى  ة منبالتنمية. مع هذه الطريقة في إدارة عملية التنمية تكون المشاريع التنموية مسقط

لها  فل وبالتالي لن تراعي حاجيات وخصائص الفئات الموجهةن تكون نابعة من الأسأوض ع  

في  جلها.أ و الحياد عن الأهداف التي وضعت منألى فشل تلك المشاريع إن يؤدي أوهذا من شأنه 

ت المركزية في وضع الخطط التنموية وتنفيذها حدثت قطيعة بين مكونا ضل هذه الطريقة

رى. الأعمال في ضفة والمواطنين في ضفة أخ المجتمع الواحد فأصبح رجال السياسة ورجال

ل ما ستغلاا إلى هداف كلى الطرفيين. يسعى الطرف الأولأالتباين بين مصالح و إلىأدى كل هذا 

ر الاعتبا عينخذ بلديه من نفوذ وسيطرة لزيادة في مكاسبه من وراء المشاريع الاقتصادية دون الأ

لبية الس روالآثاللطرف الثاني. تزايد المشاكل  والاجتماعيذلك على المحيط البيئي  انعكاسات

ار ي إطللنموذج التقليدي للتنمية جعل من الطرف الثاني )المواطنون( يتحركون وينتظمون ف

ن أبار عليه يمكن اعت جمعيات ونقابات مهنية تدافع عن مصالحهم وأهدافهم وحقوقهم. بناءً 

خذ أى ين علبين طرفين في المجتمع المسيطرالنموذج التقليدي للتنمية خلق مواجهة وحالة صراع 

من  ،ساسان تكون عملية التنمية موجهة لهم أأالمفروض  نالذي ،القرار من ناحية والمواطنين

ي فظهرت .  أصبحت هذه المواجهة تهدد بشكل جدي تواصل العملية التنموية وقد تمأخرىناحية 

ديدا ضرابات التي تمثل أكبر تهلى حد العنف والثورات والإإشكل تحركات اجتماعية وصلت 

 للأمن المجتمعي.

ندسي عليها مه هم المسائل التي ركزأخذ القرارات الخاصة بالعملية التنموية من أمثلت مسألة    

ن لمسألة مذه اه أعُتبرتالتنمية المستدامة كنموذج بديل للنموذج التقليدي لتنمية المجتمعات حيث 

 تخلي علىو الا. من بين الحلول المقترحة لتجاوز هذا التحدي هأكبر التحديات التي يجب مواجهته

لتي اعبية خذ القرارات واعتماد اللامركزية من خلال ترسيخ مبدأ المشاركة الشأالمركزية في 

 لىإخطيط دماج جميع فئات ومكونات المجتمع في مختلف مراحل العملية التنموية من التإتضمن 

 التنفيذ.
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تي يجب ت اليمة التشاركية من خلال ضمان حقوق الجميع في تحديد المسارارسخ هذا المبدأ قي   

 لمجتمع لااخل ان يساهم في تعزيز الروابط الاجتماعية دأن تتبعها عملية التنمية وهذا من شأنه أ

مية . تضمن مساهمة الجميع في تقاسم تكاليف عملية التن(Peter Oakley ،1991)قطعهافي 

 منأد ن تهدأنها أالصراعات والتوترات الاجتماعية التي من ش إلى وفي جني ثمارها التصدي

 اعي داخلاجتم منأتحقيق  ،يضمن مبدأ المشاركة الشعبية المجتمع وعملية التنمية برمتها وبالتالي

 مية.التن منا مستداما يساعد على استقرار المجتمع ونجاح عمليةأالمجتمع الواحد ومن وراءه 

نها ألى عة التنمية عملي إلىن التنمية المستدامة تنظر أالمشاركة الشعبية يعني مبدأ التركيز على    

، Kuhonta Martinez)الفاعلينمشروع مجتمعي بامتياز يتوقف نجاحه على مساهمة عديد من 

لاثة ث إلى تصنيف الفاعلين فيهاالتنمية المستدامة كمشروع مجتمعي يمكن إلىإذا نظرنا (.2013

 فئات رئيسية:

 .حكومات )فاعلين رسميين(ال-

 .المجتمع المدني )فاعلين غير رسميين(-

 المؤسسات الاقتصادية.-

توى لى المسعيمثل الفاعلين الرسميين )الحكومات( المفتاح الأساسي لضمان العدل والمساواة    

مع المجت)ميين . بينما يمثل الفاعلين غير الرسالإنسانالاجتماعي والسياسي وبالتالي ضمان حقوق 

ين يادلاقتصفاعلين اللما بالنسبة أالمدني( المفتاح الأساسي لنشر ثقافة التنمية المستدامة. 

حترم دة تذات جو منتجات)المؤسسات الصناعية والمالية( فهم يمثلون المفتاح الأساسي لتوفير 

عملية  و جعلهترسيخ مبدأ المشاركة الشعبية  القيم البيئية والقيم الاجتماعية. الهدف من وراء

هذا يعني  التنمية خاصة في مرحلة التخطيط وتحديد التوجهات مشتركة بين كل هؤلاء الفاعلين.

ن لة مشراك الفاعلين غير الرسميين في تحديد المسارات الكبرى ويكون عبر وضع جمضرورة إ

م كنظمة حأولن يكون ذلك ممكنا دون إرساء  آراءهم واقتراحاتهمالتي تمكن من إيصال  الآليات

تحديد ورار خذ القأديمقراطية ومحلية تقوم على الانتخابات وتمثيل كل فئات المجتمع في مواقع 

، ضمن عشر الاستراتيجيات الكبرى. لهذا يدعو نموذج التنمية المستدامة من خلال هدفه السادس

ة التنمي في قمة الأمم المتحدة حولهدف( التي تم الإعلان عنها  17حزمة الأهداف الجديدة )

ء من زعما 150بحضور أكثر من  2015سبتمبر 26-25المستدامة المنعقدة في نيويورك في 

 Norichkakanie and Frank Biermann)دولة 192وقادة العالم وصادقت عليها 

مستوى  فراد خاصة علىالسياسية لضمان وتحسين حقوق الأ والأنظمة ىتنمية البن(،إلى 2017،

ذا هقرارات ووضع المخططات التي تعنيهم بشكل مباشر. من مشاركتهم المباشرة في اخذ ال

لحد من ا إلى التنمية المستدامة تسعى من خلال مبدأ المشاركة الشعبية أنالمنطلق يمكن اعتبار 

 الصراعات داخل المجتمع بين من يتخذون القرارات والمعنيين بها.

ركة الشعبية. تعرف هذه الجماعات تعتبر الجماعات المحلية أبرز مثال على تطبيق مبدأ المشا   

نها هيئة أو مجموعة محلية لامركزية إقليمية ذات شخصية معنوية ولها استقلال مالي ولها أعلى 

، سياسية، اقتصادية وثقافية وهي أيضا تنظيم إداري للدولة )ولاية، بلدية(. تضمن اختصاصات

تم انتخابهم من قبل بقية المواطنين لى تلك المنطقة وإهذه الجماعات التي تضم مواطنين ينتمون 
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وهذا ما من شأنه أن يعزز  القرارات التنموية التي تخص منطقة سكناهم اتخاذفي راكهم شإ بهدف

شكال التوتر التي يسببها استبعادهم عن مواقع أكل  إلىنجاح البرامج التنموية ويساهم في التصدي 

لزاوية في مشروع التنمية المستدامة حيث مثل المواطنين حجر اخذ القرارات الخاصة بهم. يُ أ

يكولوجية للمحافظة على أيضمن تشريكهم فيه بطريقة مباشرة وفاعلة من خلال تبنيهم لسلوكيات 

البيئة وتطبيقهم لقيم التنمية المستدامة في حياتهم اليومية ونشرهم لثقافة التنمية المستدامة في 

ح التنمية المستدامة فحسب بل تساهم في الحد من محيطهم. لا تساهم هذه السلوكيات فقط في نجا

السلوكيات التي تهدد الأمن المجتمعي بمختلف أبعاده. تصبح المشاركة الشعبية إذا عنصراً أساسياً 

بعاد الرئيسية للأمن ون مجتمعين الأنُ كو  لتعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي والبيئي الذين يُ 

 .الإنساني

ط ة نقاما سبق يمكن أن نلخص نتائج هذه الدراسة النظرية في ثلاث في ضوءنتائج الدراسة: 

 كبرى:

أن  ثاني حيثن التوجد علاقة وثيقة بين التنمية المستدامة والأمن المستدام فلا يستقيم أحدهم دو-

 قى في حدي يبتحقيق التنمية المستدامة لا يكون دون توفر أمن إنساني مستدام وشامل للجميع الذ

 من الأهداف الرئيسية للتنمية المستدامة.ذاته هدفا 

واحد ع اليتطلب تحقيق الأمن الإنساني المستدام مشاركة وتظافر مجهودات كل مكونات المجتم-

عتبار كن اانطلاقا من الأفراد وصولا إلى المؤسسات الرسمية منها وغير الرسمية وبالتالي يم

 مجتمعية بامتياز. ةالأمن المستدام مسؤولي

 ك كلحقيق الأمن الإنساني المستدام رهانا كونيا في عصرنا الراهن بحكم اشترايمُثل ت-

 يرهاالمجتمعات في المصير والمخاطر لهذا يجب أن تتخلص الدول خاصة دول الشمال من تفك

 ها.لا وجديا قيقيفي إنها فقط فغياب الأمن الإنساني المستدام في المجتمعات الأخرى يمثل تهديدا ح

 خاتمة:

 ثباتإتدام في لمسمن ايكمن الهدف من وراء محاولة تفكيك العلاقة بين التنمية المستدامة والأ لا   

نمية م التمحاولة لفهم كيف يمكن أن تساه رين بقدر ما هويالعلاقة الموجودة بين هذين المتغ

ً مُ من الإالمستدامة في تحقيق الأ ً في زمن تنساني المستدام الذي أصبح مطلبا ت كاثرت وتزايدلحا

ن هذه أة هو من هذا البحث النظري في فلسفة التنمية المستدام استخلاصهفيه المخاطر. ما يمكن 

جاوز كن تالأخيرة تؤسس لثقافة مجتمعية ترتكز على مجموعة من المبادئ لو تم التقيد بها يم

ً ورافداً  إنسانيوتجنب المخاطر المذكورة وبالتالي إرساء أمن   عداً علىاومس مستدام يكون دافعا

وكل  واحدمنها كل الفئات داخل المجتمع ال وبيئية تستفيد تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية

 .على حد السواء المجتمعات البشرية

ن الاستدامة والمستقبلية والعدالة أمن خلال ما تم عرضه في الأعلى تم توضيح    

ة ي التنميية في تمثل المبادئ الأساسالاجتماعيةوالحفاظ على البيئة والمشاركة الاجتماعية، الت

 ُ جتمعة مضمن عتبر السبل الأساسية لتحقيق الأمن المجتمعي المستدام بحكم أنها تالمستدامة، ت

ن أي ثر مفي عصرنا الحالي أك اجهم الإنسانتحقيق أمن بيئي وأمن اجتماعي وأمن اقتصادي يحت

 وقت مضى.
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 في الجامعة الجزائرية  الريّاضيات تعليميةّفي أثره والتناوب اللغوي 

 الجزائر -ولايمجامعة سعيدة الدكتور طاهر  ،كليةّ الآداب واللغات والفنون، عبد الكريم بنينيد.

Code Switching and Its Implications for Teaching Mathematics in 

Algerian University 

Dr.Abdelkrim BENINI, Tahar Moulay University, Saida- Algeria 

 

ي للغوي فاتناوب يجُمع الكثير من الباحثين على الدوّر الفعاّل الّذي قد يؤديّه توظيف ال :ملخّص

عد يسُا جيةراتيالإستدروس الميادين العلمية في الأوساط متعددّة اللغات. إذ إنّ اللجوء إلى هذه 

راً غوي. ونظالل ر لغةٍ ما من بين لغاتٍ كثيرة تتواجد في نفس الوسطالأستاذ في تجاوز عائق اختيا

توى ة مسلأهمّية الموضوع، فإننّا سنعرض في هذا المقال خلاصة بحثٍ أنجزناه يتعلقّ بدراس

ي فيات فاعلية استعمال التناوب اللغوي في تسهيل أداء الأستاذ و الطالب في دروس الرياض

 جامعات الجزائر.

الجامعة  رياضيات؛ة ال: التعددّ اللغوي؛ الانتقاء اللغوي، التناوب اللغوي؛ تعليميّ فتاحيةالكلمات الم

 .الجزائرية

Abstract: The present research work concern interrogations about the 

choice of the most adequate and appropriate language variation to be 

adopted by the Algerian educational system to teach scientific subject 

matters in a multilingual milieu. Increasingly, the results henceforth 

presented, are obtained from the implication of a study of code switching 

and its effect in the field of mathematic comprehension in the Algerian 

universities.  

Key words: Mathematic, comprehension, pluralism, the language choice, 

code switching, Algerian universities. 
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 مقدمة:

له مع ي تواصاكتشف الإنسان قدرته المتميزّة على التصويت، فإختار أن يستثمر هذه القدرة ف   

وتختلف  باينأقرانه. ومكّنته خاصية التقطيع المزدوج من إنتاج وتوليد عدد هائل من اللغات تت

 باختلاف المنظومات الاجتماعية التي تشكّلت عبر تطوّر الجنس البشري.

ددّ حظ التعنا نلاهذا، تكيفّ البشر مع فكرة التعايش في أوساط متعددةّ اللغات، حتى إنّ نتيجة ل   

كاك الاحتلسانية تمثلّ ما يسُمّى ب اللغوي في المجتمع الواحد من خلال ثلاثة مظاهر سوسيو

لباحثين امن  يعتقد الكثيرواللغوي من خلال: الاقتراض اللغوي، النسخ اللغوي والتناوب اللغوي. 

حادية لأا بينما تمثلّ نّ التعددّ اللغوي ميزة طبيعيّة تمكّن المتعلّم من استيعاب المعارف و بنائها،أ

ً أمامه لأنّها ترسّخ فكرة القاعدة، و بالتالي، الخوف من الوقوع  نّ إخطأ، بل ي الفاللغوية عائقا

التّي  عاتص والجماالوعي بوجود واستقلالية الطرف الآخر تشجّع على بناء العلاقات مع الأشخا

 فيةات المعرلقدرالا تتحدثّ بنفس اللغة،  ومن ثمّة، إثراء الرّصيد اللغوي الّذي يسُهم في تنمية 

.(Cummins, J, and Swain, M, 1998) ي ويرى بعض هؤلاء الباحثين أنّ التعددّ اللغو

لتعددّ سة هذا امارهم من مليس ظاهرةً استثنائية، بل إنّ البشر يولدون مزوّدين بقدرةٍ فطريةٍ تمكّن

لعلامات لى اوفكرة اعتباطية العلامة دليلٌ على ذلك لأنّها تثبت مبدأ الاختلاف في التواضع ع

ة.نظراً لاعتباطيابدأ الّذي أدىّ إلى التعددّ اللغوي، والقول بأسبقية الأحادية اللغوية هو إنكارٌ لم

 نةاللغة بـِ: "الحركية المتواز" يقترح توصيف Blanchet "بلونشي لذلك، فإنّ الباحث

(équilibre dynamique استناداً إلى فكرة "بياجيه ")Piaget" ئي لحركة في التفسير الفيزيا

ً من انطلاالدرّاجة الهوائية والقائلة بأنّ سبب توازن الدرّاجة وعدم سقوطها هو حركتها، و ذا هقا

 ركيتهااللغة يكمن في تطوّرها وح" بأنّ سرّ استمرارية Blanchet المبدأ، افترض "بلونشي

(Blanchet, PH, and Robillard, D, 2003). 

والتعددّ اللغوي، باعتباره كفاءةً لغويةً، ليس مجرّد تراكمٍ لمجموعة من الكفاءات اللغوية من    

لغات متعددّة ومختلفة، بل هو مجموعة من اللغات المتعددّة والمختلفة التّي تتسّم بالحركية والتّي 

يتصوّر و .(Castelloti, V, 2002) تنتظم في بناءٍ واحدٍ لتشكّل منظومةً مركّبة لكنهّا واحدة

 أنّ الازدواجية اللغوية تتشكلّ من خلال الاستعمال المنتظم (Grosjean, 1982) "قروجون

" أو للغتين من أجل تحقيق احتياجاته التواصلية اليومية، فاللغة الأولى تتدخّل كوسيلة "ميتالسانية

هنا، يدلّ على  إنّ مصطلح "منتظم"،)"ميتامعرفية" لتبسيط عملية الفهم لما يستقبله من اللغة الثانية

الثانية المُرافقة للغة الأولى، فتتحوّل اللغتان إلى منظومة تواصلية  للّغةالاستعمال المتكرّر 

التحكّم في نظامين لغويين  . ومن ثمّة، فإنّ اكتساب كفاءة الازدواجية اللغوية لا تدلّ على(واحدة

 مختلفين بل تدلّ على تسيير و تنظيم التداخلات بين اللغتين لتتحوّلا إلى نظامٍ تواصليٍّ واحد

(Grosjean, F, 1992, p51-62) . اللغة العربية، مثلاً، كانت تثري رصيدها من لغات ف

حتها وحسن لغاتها ورقةّ " كانت قريش مع فصا القبائل الأخرى، وفي هذا الشأن يقول ابن فارس:

ألسنتها إذا أتتهم الوفود من العرب، تخيرّوا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهم وأصفى كلامهم. 

فاجتمع ما تخيرّوا من تلك اللّغات إلى نحائزهم وسلائقهم التّي طبعوا عليها، فصاروا بذلك أفصح 

تمثلّ مرحلة من مراحل  .  فالعربية الفصيحة(34-33ص، 1977 ،أحمد ابن فارس) العرب"
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تطوّر العربية بما أنّ لغة قريش كانت لهجة من بين اللهجات العربية، فلمّا تخُُيرّت من اللهجات 

الأخرى و استعملت في التبادلات التجارية و الطقوس التعبّدية صارت لغة مركزية ثمّ لغة العرب 

 .(232، ص2004 رشاد الحمزاوي،)جميعا

 ةأهميّة و أهداف الدراس

و لترجمة أا، عبر يرى الكثير من المشتغلين في حقل تعليمية اللغات أنّ اللجّوء إلى اللغة الأمّ    

أنّ بد آخرون يعتقوالتناوب اللغوي، يخل بأبعاد وأهداف تعليمية اللغات، لا سيما اللغات الأجنبية. 

د تمكنهّ قالأمّ(  للغةا)اكتساب استثمار التمثلّات المخزّنة لدى المتعلّم والمتعلّقة بالاكتساب اللغوي 

 من اختصار الوقت والجهد في سبيل تعلّم لغات أخرى.

وى لى المستإعدُ بوبالنسبة للوسطين الأكاديمي والسياسي في الجزائر، فإنّ هذا النقاش لم يرتق    

ب بام الأسن أهالذي قد يسمح برسم آفاق مستقيلية في تصوّر سياسة لغوية فعاّلة ومتزنة. ولعلّ م

رين لكثياالتي أدتّ إلى ركود وجمود النقاش في مسألة التعايش اللغوي في الجزائر، اعتبار 

 أحمر لا ك خطمناقشة منزلة اللغة العربية الفصحى من المحرّمات التّي لا ينبغي تجاوزها، فهنا

 مردّ ذلكورى. ينبغي تجاوزه عندما يتعلقّ الأمر بالدعوة إلى تعايش العربية الفصحى مع لغات أخ

م ء أنفسههؤلا تصوّر هؤلاء بأنّ منزلة اللغة العربية مرتبطة بقدسية القرآن الكريم، وهنا، يضع

 يمتها.ة وقفي وضعية من يرى المشهد من زاوية واحدة فيبتعد عن التصوّر الحقيقي لحجم المسأل

اوب لتنافات ولقد خاض الكثير من الباحثين الجزائريين "الفرونكوفونيين" في موضوع توظي   

لعربية غة االلغوي في الأوساط العمومية والأوساط التربوية، ونعُت الكثير منهم بمحاربة الل

في  ستندوالانحياز إلى اللغات الأجنبية، وهي نعوت صادرة عن تصوّرات منعزلة وذاتية لا ت

 الكثير من الأحيان إلى مقوّمات البحث العلمي.

 للغوي فيوب ا، فإننّا نتناول بالبحث و الدراسة موضوع التناونظراً لهذه الوضعية المعقدةّ   

ً مناّ لتأكيدها أو تفن عبر  يدهاالوسط التعليمي بالجزائر من أجل فحص بعض الملاحظات سعيا

 الجزائر م فيمنهج دراسي علمي وموضوعي. ولأنّ مسألة انتقاء اللغة أو اللغات المناسبة للتعلي

ية لغة أجنبية كن والسياسيين، لا سيما مسألة إقحام اللغة الإنجليزصارت موضع اهتمام الأكادمييي

ستعمال الية أولى بدلاً من الفرنسية، فإننّا نسعى، من خلال هذه الدراسة، إلى التحقق من فعا

أهمّ  جابة عن، الإالتناوب اللغوي كإستراتيجية تعليمية وتربوية. وإننّا نحاول، من خلال هذا البحث

ي لعلمية فول انا أ لا وهو: ما هي اللغة أو اللغات المناسبة لتعليم وتعلّم الحقسؤال في تصوّر

اً من اً ومهمّ وريّ المدرسة الجزائرية؟ ولهذا، فإننّا نعتبر الخوض في مثل هذه الإشكاليات أمراً ضر

 .تدد اللغامتع أجل وضع معالم واضحة أمام القائمين على مسألة انتقاء اللغات التعليميّة في وسط

 :ور اللغة الأمّ في تعليميةّ العلوم في إطار التعدّد اللغويد

لمتعلّم، ن قبِل اخزّنة متؤديّ اللغة الأمّ وظيفةً أساسيةً في تفعيل المعارف القبلية المُكتسبة والم   

لمة ا، كنحن نستعمل، هن)من خلال تسهيل عملية فهم وبناء المعارف المُستقبلَة بلغةٍ أخرى

للغة الأمّ ة، إلى العاد. ويلجأ المتعلّمون، في ا(رة إلى اللغة الثانية أو الثالثة...إلخ."أخرى" للإشا

ي في للغوعندما يكونون في وضعية المجموعات المفوّجة ويتحوّلون إلى الاستعانة بالتناوب ا

 النشاط التعليمي الفصلي الّذي يقتضي التفاعل مع الأستاذ.  
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ستثمار اأنّ  (مرجعان سابقان: Grosjean ;Cummins  : مثلاً ينّظر )ويعتقد بعض الباحثين   

ي بات التّلصعوالمتعلّم لمعارفه اللغوية باللغات الأخرى)الأجنبية( قد يمكّنه من بناء حلولٍ ل

طوير نهم من تيمكّ يواجهها في الوضعيات التعلّمية في الأوساط المتعددّة اللغات. فهذا الاستثمار س

فهوم مييز لمعلومات الجديدة المقدمّة بلغةٍ أجنبية، ولهذا، ينبغي تمقدراتهم على معالجة ا

ائمةٍ على التعامل ( الّذي يحُيل إلى مقاربةٍ قbilinguisme additif) الازدواجية اللغوية الفعاّلة

ن الشكل م هذا الإيجابي والفعّال مع اللغات الحاضرة في الوسط التعليميّ عند المتعلّم. ويقتضي

ريقةٍ ارسها بطة تمأن ينُظرَ إلى كلّ لغةٍ نظرةً إيجابية على أساس أنّ لكلّ واحدةٍ سلط التعاملات

ن غويٍّ بيلوبٍ خاصّةٍ ومتميزّةٍ. ويبدو أنّ هذه السلطة تمُارَس، في أغلب الأحيان، في شكل تنا

 مية.اللغات الّتي يتعامل بها المتعلّم بشكلٍ وظيفيٍّ في سبيل اكتسابه للمعارف العل

 :اسة التعريب في الأوساط الدراسية الجزائريةسي

 ،ئريةلة الجزاة للّدولقد كانت مسألة تعميم استعمال اللغة العربية من الأولويات المركزية بالنّسب   

ي فرنسية فة البعد الاستقلال، عبر تصنيفها لغةً رسميّةً في حملةٍ لمواجهة الحضور القويّ للّغ

ارت يب صفقضيّة التعر ي شوارع وبيوت الكثير من الجزائريين.المؤسّسات الرّسمية للبلاد وف

لفرنسي المستعمر ول امرادفةً للهويّة والأصالة وأسلوباً قوياًّ لاسترجاع كرامة الجزائريين التّي حا

ستقلال . ونظراً لذلك، أعلنت حكومة ما بعد الا(168ص، 1980، محمد المنجي الصيادي)طمسها

ذه العملية هة، لكنّ علميتداءً بالمواد المسمّاة بالأدبية وصولاً إلى المواد المشروع تعريب التعّليم اب

 يظهر ذلكا. وذات أبعادٍ كثيرة ومتنوّعة، ولعلّ البعد السوسيولساني من أهمّه ستواجه صعوباتٍ 

حى لفصُمن خلال صراع الحضور والاستعمال بين العربية والفرنسية من جهة، وبين العربية ا

ة فبالرّغم من تشكيل"لجن . ((Ibrahimi, K.T, 1997, p33-130 الجزائرية والعامّيات

لمسألة، ، إلّا أنهّ لم يكن هناك مواقف صريحة عند المسؤولين اتجّاه ا1964سنة  "التعريب

 ،1994، محمد حربي) فالقرارات التّي كانت تصُدرها لجنة التعريب تبقى حبراً على ورق

 . (117ص

لدوّلة لجتماعي ا الصراع إهمال البعُد البيداغوجي والثقافي في المشروع الاوكان من نتائج هذ   

أجل  علياً منفودة الحديثة وضبابية الرؤية لسياسة لغوية ينبغي أن تعتني بالمكتسبات اللغوية الموج

ؤية ن الربدلاً م مينهاستثمارها في بناء مواطنٍ فاعلٍ وفعاّلٍ قادرٍ على استيعاب التعددّ اللغوي وتث

 الإقصائية الّتي تزرع الفرُقة بين أفراد الوطن الواحد. 

 :السياسة اللغوية في التعليم العالي بالجزائر

تشكّلت لجانٌ مختصّة من أجل تفعيل تعميم استعمال اللغة العربية في الجامعة الجزائرية. وكان    

)العربية  ان اللغة الوطنيةإلزامية إتق 1971من أهمّ مبادئ الإصلاح التّي انطلقت في "سبتمبر" 

قانون صدر ) 1991الفصحى( من قبِل الطلبة الحاصلين على شهاداتٍ بلغة أجنبية. ثمّ جاء قانون 

من  91-05: الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم 1991يناير  16في 

العربية ويحددّ ميادين ومجالات هذا الّذي يلُزم بتعميم استعمال اللغة ( 1411جمادى الثانية  30

الاستعمال. ودعماً لهذا القانون، ستعُلنَ أمريتان تفرضان اللغة العربية كلغة تعبيرٍ واحدةٍ ووحيدةٍ 

المتعلقّة بالتدخّلات والإعلانات والمحاضرات؛ والأمرية رقم  18في الوسط الجامعيّ: أمرية رقم
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كلغةٍ للتعليم في الفصول الدراسية بالجامعة، على أن يكون التّي تلُزم باستعمال العربية، فقط،  37

غير أنّنا عندما نفحص الواقع آخر أجلٍ لتعريبٍ كاملٍ ومطلقٍ.  1997جويلية  5تاريخ 

البيداغوجي في الجامعة الجزائرية، سنلاحظ أنّ تدريس العلوم الاجتماعية والإنسانية يتمّ باللغة 

م التجريبية والتكنولوجية باللغة الفرنسية وفي كثيرٍ من الأحيان العربية، بينما تدرّس مواد العلو

 .(88، ص1985، مولود قاسم نايت بلقاسم)بتوظيف التناوبات اللغوية بين العربية والفرنسية

وبالرّغم من أنّ النصوص التشريعية تلُزم المدرّس والمتعلّم باستعمال اللغة العربية في الفصل 

ا، عبر الزيارات الميدانية التّي قمنا بها في أقسام وكليّات جامعة الدرّاسي، فإنّنا لاحظن

، بأنّ تعليم الرّياضيات يتمّ باستعمال مزيجٍ (جامعة تقع في الجنوب الغربي من الجزائر.)سعيدة

 من العربية الفصحى والفرنسية، وفي كثيرٍ من الأحيان بين العامّية الجزائرية والفرنسية.

 :عليميةّ العلوم في الجامعة الجزائريةاللغة الفرنسية في ت

. الأحيان ثيرٍ منإنّ حضور واستعمال الفرنسية، في الجزائر، يمثلّ مشهداً يتسّم بالتناقض في ك   

بغي ، ينفهي لغة المستعمر الّذي قهر الجزائريين وحاول تجريدهم من عناصر هويتّهم، ولهذا

تفتحّ جل الينبغي استغلالها واستثمارها من أالتخلّص منها. وهي، في نظر البعض، غنيمة حربٍ 

 لبلاد.لمية على العالم، ولهذا، يجب المحافظة عليها والحرص على تواجدها في المؤسّسات الرّس

لقائمين االجزائريين،  المسئولين، انطلق مشروعٌ إصلاحيٌّ جديد أبرز اهتمام 2001وفي سنة 

ي ابتداءً الدرّاس لفصلا. ونظراً لذلك، ستقتحم هذه اللغة على ملفّ التربية والتعليم، باللغة الفرنسيّة

ولوجية في ة والتكنلميّ من السّنة الثانية ابتدائي وستحافظ على منزلتها فيما يتعلّق بتدريس المواد الع

 المرحلتين الثانوية والجامعية.

 إشكالية البحث:استعراض 

 :في الجامعة الجزائرية الانتقاء اللغوي في تعليميةّ المواد العلميةّ إشكالية

إنّ مسألة انتقاء اللغة المناسبة لتعليم وتعلّم المواد العلمية في الجامعة الجزائرية تشكّل إشكاليةً    

معقّدةً نظراً لصعوبة إدارة وتنظيم التراث اللغوي المتراكم عبر الزمان والمكان. ويضُاف إلى هذه 

تتعاقب في تسيير شؤون المدرسة الجزائرية والتّي  الإشكالية صعوبة التحكّم في الذهنيات التّي

تتعلقّ بكيفية التعامل مع ثنائية اللسانيات/ التعليميّة، حيث صار المتعلّم ضحيّةً لعدم الاستقرار 

ثقافي في الخُطط -اللغوي.    ونظراً لأهميةّ هذه المسألة، ينبغي التركيز على البُعد السوسيو

 ,Ferguson) وقد أشار فرقيسون لى السّياسة اللغوية في البلاد.الموضوعة من قبِل القائمين ع

C, 1959, p325-340) إلى الدور الوظيفي الفعاّل لعملية انتقاء اللغة (choix de langue في )

. ومن خلال هذا (Low)واستعمالاتٍ لغوية دنُيا  (High)بيئة لغويةٍ ما، مميزّاً بين مستوى رفيعٍ 

لمستوى الرّفيع بأنّه يعبرّ عن الذوق الرّفيع، فهو الحامل للقيم التراثية التمييز، وصف الباحث ا

وضامنٌ للاستقرار والوحدة، وممثلٌّ لصوت الأفراد في مجتمعٍ ما؛ بينما تحُيل المستويات اللغوية 

 الدنيا إلى اللغة التواصلية المنطوقة الموظّفة في وضعياتٍ غير رسميةٍ.

)العربية؛ الأمازيغية؛  لوضعية معقّدة ومركّبة نظراً لتعايش ثلاث لغاتٍ بالنسبة للجزائر، فإنّ ا   

الفرنسية( تتفاوت من حيث القيمة السياسية والاجتماعية والثقافية، إضافةً إلى الحضور القويّ 

في هذه الحالة،  للعامّيات الجزائرية، ثمّ بداية ظهور الملامح الأولى للاهتمام باللغة الانجليزية.
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كرة التمييز بين اللغات من حيث القيمة الوظيفيّة صعبة ومعقدّة. ومردّ هذا إلى عدم وضوح تبدو ف

الرؤية بالنسبة لتحديد المنزلة اللغوية لكلٍّ من تلك اللغات، وقد يكون السبب المركزي لضبابية 

ئر، هذه الرؤية هو التوجّه السياسي أو الإيديولوجي للمُشرفين على التخطيط اللغوي في الجزا

والتعامل غير الموضوعي مع فكرة القيمة الوظيفية للّغة العربية الفصحى في مقابل العامّيات 

الجزائرية. ومن أجل ذلك، وجب أن يتأسّس النقاش بناءً على تعيين الغايات وتوضيح الأهداف، 

ت ومن ثمّة، قد يتمكّن أهل الاختصاص من تقديم إجاباتٍ واضحة ورسم خطّة شفاّفة وفي الوق

 .نفسه قويّة

 في تدريس الرياضيات: التناوب اللغويأثر استعمال 

" في سياق  (Ferguson, 1959)إضافةً إلى نمط العلاقات اللغوية الّذي أثاره "فرقيسون   

ً للمنزلة الاجتماعية والسياسية والوظيفية، تقُدمّ "مايرز ،تصنيفه للّغات -Myersسكوتون -تبعا

Scottonقات التّي تنتظم من خلالها العلاقات بين اللغات المتعايشة في البيئة " تصوّراً آخر للعلا

يتمثلّ هذا التصوّر في نموذج سمّته بـِ: (. (Myers-Scotton, C, 1993a, p285 اللغوية نفسها

"Matrix Language Frame Model" ، نموذج يفسّر أشكال "التناوب اللغوي" على  وهو

ة وموضعها في التشكّل المتعددّ اللغات من خلال التمييز بين نمطين أساس تمييز حدةّ استعمال اللغ

وهما نمطان  "embedded language" و"  matrix language " من التناوب اللغوي هما:

" intraphrastiqueيمثلّان أحد أشكال التناوب اللغوي وهو:  "التناوب اللغوي داخل الجملة 

 ".interphrastique "التناوب اللغوي بين الجُمل  سمّى بـِ:بينما يتمظهر الشكل الثاني في ما يُ 

" الإطار التركيبي المحوري Matrix Language" القالب في نظر هذه الباحثة، تمثلّ اللغة

 embedded " للملفوظ الّذي تسُتعمل داخله تراكيب لغوية أخرى وهي اللغة" المُدمجة

languageولهذا، تتميزّ اللغة ، Matrix Language  عن الثانية باعتبارها اللغة الوظيفيّة

 ,Causa, M) وتعتبر ماريللّا كوزاالأولى عند المتكلّم والأكثر استجابةً لاحتياجاته التواصلية.  

2002, p2-55)  أنّ التناوب اللغوي مظهرٌ من مظاهر الاحتكاك اللغوي يتحققّ عندما يوظّف

صليةٍ واحدةٍ. بينما يميزّ آخرون بين التناوب المتكلّم مجموعةً من اللغات في وضعيةٍ توا

( الّذي يتحقّق بفعل التناوب بين مجموعة code-switching/ alternance codiqueاللغوي)

( الّذي يتضمّن توظيف كلمةٍ أو code-mixingمن الجمل من لغاتٍ مختلفةٍ والتمازج اللغوي )

 ,Auer, 1995)ذا الشأن، يرى "أوور مجموعة من الكلمات داخل جملةٍ من لغةٍ أخرى. وفي ه

p115-135)  أنّ عملية توظيف التناوب اللغوي، باعتبارها إستراتيجية تواصلية، تخضع لقواعد

ً يتشكّل من لغتين أو أكثر، بينما لا يحترم التمازج اللغوي نظاماً  ً تواصليا لغوية تؤطّر نظاما

ً بل يتشكّل من خليطٍ لغويٍّ يشكّل ً معينّا ً واحداً يتألفّ من كلماتٍ قواعدياّ ، في النهاية، نظاماً لغوياّ

ً لأنّها تنتظم في شكل تواصليٍّ واحدٍ و لهذا، يصعب، في كثيرٍ  من لغاتٍ مختلفةٍ لا تتمايز وظيفياّ

من الأحيان، تحديد اللغة التّي ينتمي إليها هذا الشكل التواصلي، شأن العامّيات الجزائرية التّي 

ا، مثالاً قوياًّ يحيل إلى التمازج اللغوي وليس إلى التناوب اللغوي مثال ذلك قول تمُثلّ، في تصوّرن

كم ثمن هذا الهاتف " بمعنى: "شحال يسوى هاذ البورتابلالمتكلّم في الغرب الجزائري: " 
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". فإنّنا نلاحظ أنّ هذه الجملة المُلتقطة من وضعيةٍ حواريّةٍ طويلةٍ تتشكّل من كلماتٍ الجوّال؟

 ةٍ منحرفةٍ عن الفصحى ومن كلمةٍ أعجميةٍ منحرفةٍ عن اللغة الفرنسية.عربيّ 

 :أشكال التناوب اللغوي

ً للمرجعيات المعرفية وللأطر النظرية الموضوعة من     تعددّت تصنيفات التناوب اللغوي تبعا

غوي هو قبِل أصحاب هذه التصنيفات، ولعلّ الحقل المعرفي الّذي اهتمّ كثيراً بظاهرة التناوب الل

، باعتبار هذه الظاهرة علامة من (Sociolinguistiqueاللسانيات الاجتماعية )السوسيولسانيات 

الحاضرة بقوّة في الأوساط المتعددّة  (Contact des langues) علامات الاحتكاك اللغوي

و تعليميةّ إضافةً إلى ذلك، فإنّ الباحثين في ميدان التعليميّة بشقيّها: تعليميّة اللغات  اللغات.

 Disciplines non)تشير إلى  ((DNL الحروف الثلاث" DNL" :الميادين غير اللغوية

linguistiques)،  وهو اصطلاح يميزّ به بعض الباحثين بين الميادين التعليميةّ الّتي تكون فيها

وبالرّغم من اللغة موضوعاً للدرّس و الميادين الأخرى الّتي تكون فيها اللغة مجرّد أداةٍ للتدريس. 

) وأنا واحدٌ منهم( يرفض هذا التمييز على أساس أنّ كل الميادين  ذلك، فإنّ بعض الباحثين

 (التعليميةّ هي ميادين لغويةّ بالضرورة، لأنّ اللغة ليست مجرّد أداة بل هي حاملٌ للفكر و الثقافة.

عليميّ، وقد انقسموا في ذلك اجتهدوا كثيراً في مناقشة أثر استعمال التناوب اللغوي في النشاط الت

إلى فريقين: فريقٌ يرى بأنّ توظيف التناوب اللغوي مظهرٌ من مظاهر العجز اللغوي وسبيلٌ إلى 

إضعاف الكفاءات اللغوية عند المتعلّم، وفريقٌ آخر يعتقد أنّ الاستعانة بهذه الظاهرة استراتيجية 

ريس وبالتالي في تسهيل عملية الاستيعاب بيداغوجية فعاّلة وناجحة قد تسُهم في تبسيط لغة التد

ونظراً لأهمّية التصنيفات السوسيولسانية، فإننّا سنعرض بعضها من أجل تبسيط  عند المتعلّم.

التصوّرات التّي تمامنا والمتمثلّ في الأطروحات والمفهوم وتوضيحه ثمّ سننتقل إلى مجال اه

يات الأثر البيداغوجي للتناوب اللغوي في قدمّها الباحثون في ميدان التعليميّة في شأن مستو

 تعليميّة الميادين العلميّة في الأوساط المتعددّة اللغات.

ين بت اللغوية بين ثلاثة أشكال من التناوب اللغوي تتحقّق أثناء التفاعلا يميزّ " كومبرون"و   

 مجموعة من المتكلّمين:

ويتحققّ هذا عندما تسُتعمل تراكيب لغوية ":  intraphrastique تناوبٌ لغويٌّ داخل الجملة "--

 çaلازم تقولّه من لغات مختلفة من أجل بناء جملةٍ واحدةٍ مثل قولنا بالعامّية الجزائرية: " 

suffit :وهي جملةٌ مكوّنةٌ من تركيبٍ بالعربية الجزائرية وتركيبٍ باللغة الفرنسية بمعنى ".

 ".ينبغي أن تقول له: يكفي"

تناوب الجمَلي ": ويسُمّى هذا النّوع، أيضاً، ال interphrastique ين الجمل "تناوبٌ لغويٌّ ب-

"phrastiqueمةٍ لى أنظ" وهو يدلّ على استعمال تراكيب لغوية طويلة تتشكّل من جملٍ تنتمي إ

مين، ن المتكلّ معةٍ لغويةٍ مختلفةٍ ويتحققّ، في العادة، في الوضعيات التوّاصلية الحوارية بين مجمو

لاً: قائ ذلك تدخّل أستاذ اللسانيات وهو يسعى إلى شرح مفهوم اللسان عند "دي سوسير" مثال

من  ، فهو يتشكّل من مجموعةٍ  un système de signe يرى "دي سوسير" بأنّ اللسان يمثّل"

 الوحدات التّي تنتظم في بنيةٍ واحدةٍ".
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من التناوب شبيهٌ بالثاّني لأنّه  : وهذا الشكل "extraphrastiqueتناوبٌ لغويٌّ خارج الجملة "-

يتشكّل من تراكيب لغوية تنتمي إلى لغاتٍ متباينة لتشكّل كتلةً تواصليةً واحدةً، غير أنّه يتميزّ عنه 

في كون الجُمل المُناوِبة تمثلّ أقوالاً شائعةً كالأمثال والحِكم، فهي ليست من إنتاج المتكلّم بل 

 Dix chasseurs، مثال ذلك استعانة أحدهم بالمَثل الفرنسي: إحالات إلى أقوالٍ من إنشاء الغير

et dix pêcheurs font bien vingt menteurs   وهو في معرض حديثه عن المزايدات ،

 .أثناء وصف إنجازات ومغامرات المتحدثّ

ل ( في مقابDiglossieرائداً في طرح ومناقشة مفهوم الازدواجية اللغوية ) "فيرجيسون"ويعُدُّ    

للغات، بين افهو يميزّ، في سياق الأوساط المتعددّة   (.Bilinguismeمفهوم الثنائية اللغوية)

ة ذات يرى أنّ اللغ . وهو(Low-basse) أخرى دنُيا و(High- haute) مستويات لغوية عليا 

رها في حضو المستوى الرّفيع هي التّي تمثلّ أساس العملية التواصلية نظراً لانسجامها وقوّة

ا كبدائل ت الدنُيللغااالمؤسّسات الرّسمية وحملِها لمعالم الهويّة والتراث. في هذه الحالة، ستسُتعمل 

ى لقريب إلهوم اتجدر الإشارة إلى المفتواصلية في وضعياّتٍ خاصّة في ثنايا اللغة العليا، وهنا 

قسيم على ت وهي تناقش وظائف التناوب اللغوي بناءً " "مايرز سكوتون هذا الطرح والّذي طوّرته

مُدمجة "" ولغة matriceاللغات الحاضرة في وسط سوسيولساني متعددّ اللغات إلى لغة "قالَب 

encastrée" (Myers-Scotton, C, 1993a, p285) ّهذا النموذج يتعلقّ، فقط. غير أن  ،

للغة "القالب" " وهنا، ينبغي التمييز بين ا intra- phrastiqueبالتناوب اللغوي داخل الملفوظ "

الجُمل  اخل وبينية دالتّي تمثلّ الإطار التركيبي للعملية التواصلية من خلال تنظيم العلاقات النحّو

 .ل الجملة "القالَب"وبين عناصر اللغة " المُدمجة" التّي توظَّف داخ

 :وظائف التناوب اللغوي

يتفّق الكثير من أهل الاختصاص في ميدان التعليمية حول فاعلية توظيف التناوب اللّغوي في    

الأوساط التعليمية متعددّة اللّغات. فيرى أغلبهم أنّ استعمال هذه الاستراتيجية يستجيب فعليا 

للّغة الأمّ تتدخّل كأداة ميتالسانية وميتامعرفية لتسهيل للاحتياجات التواصلية اليومية، إذ إنّ ا

 ,Grosjean, F) ، ينُظر في هذا الشأن:التحصيل العلمي من الدروس المقدمّة بلغة ثانية أو ثالثة

1982 ; Duverger, J, 2007,  p2-8 ; Coste, D,1994a, p9-22) .  وفي سياق حديثه

لغوي في الفصل الدرّاسي، أشار "كومبرون" إلى بعض عن الوظائف الّتي قد يؤديّها التناوب ال

 ,Cambroneينُظر: المُحفّزات التّي تشجّع على اللجوء إلى هذه الظاهرة السوسيولسانية )

Stella بيداغوجية يلجأ إليها  كإستراتيجيةفقد يعُتمد على التناوب اللغوي  .(، مرجع سابق

س ويشجّع، في بعض الأحيان، طلبته على الاعتماد عليها من أجل شرح وتبسيط بعض  المُدرِّ

الأسئلة وبالتاّلي جعل الدرّس أقرب إلى أفهام هؤلاء الطلبة. ولعلّ الانتباه إلى الرّصيد اللغوي 

تعليميّة قد يبسطّ من مهمّة الأستاذ والطالب معاً. ويعتقدُ  إستراتيجيةللمتعلّم والأخّذ به في بناء 

ظيف التناوب اللغوي قد يكون مصدر أمانٍ وطمأنينةٍ بالنّسبة بعض الباحثين أنّ اللجوء إلى تو

للمتعلّم من حيث إنّه يسُهم في تجاوز القلق الّذي يحُسّ به الطالب عندما يعجز عن التعبير بلغةٍ ما، 

فهو بهذا يؤديّ وظيفةً تعبيريّةً وانفعاليةً أمام بعض الصعوبات اللغوية التّي يواجهها المتعلّم الّذي 

ى دروساً في وسطٍ متعددّ اللغات. وفي بعض الأحيان، قد يؤدّي استعمال التناوب اللغوي إلى يتلقّ 
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التعبير عن القيمة الاجتماعية للمتكلّم، وبالتاّلي إلى التأثير في العلاقات بين المتخاطبين من خلال 

تي يعبرّ عنها عبر الانتقال تذكير المُستمع بالكفاءات الثقافية المتعددّة التّي يمتلكها هذا المتكلّم والّ 

من لغةٍ إلى أخرى. ويضُفي التناوب اللغوي مسحةً هزليةً وفكاهيةً في بعض الوضعيات 

التواصلية، وقد يكون مصدراً للمُتعة وشكلاً من أشكال اللعب بالمهارات اللغوية. ويتصوّر كلٌّ من 

ائف عديدة ومتنوّعةً قد " بأنّ توظيف التناوب اللغوي يؤديّ وظLudi et Py" لودي و باي 

يسُاعد المتكلّم على تجاوز صعوباتٍ تتعلقّ بالجانب المُعجمي للمفردات؛ ويبينّ الموقع الاجتماعي 

والثقافي لذلك المتكلّم؛ وأحياناً، تسهّل على بعض  المتخاطبين انتقاء أقرانهم وإقصاء المُعارضين 

فةً "ميتالسانية" عندما تسمح للمتخاطبين من أجل بناء محيطٍ توافقي؛ وتؤديّ هذه الظاهرة وظي

ً ؛ وبالإضافة إلى وظائف أخرى كثيرةٍ، فإنّ التناوب  بتفسير وتأويل الكلام والتعليق عليه، أحيانا

ً على المعنى...إلخ  اللغوي يمكّن المتكلّم من استعراض بعض الأفكار بلغات أصحابها حفاظا

 (.(Grojean, 1982 ينُظر في هذا الموضوع:)

ِّ بالجزائرال  :تناوب اللغوي في الوسط التعليميّ الجامعيّ

يعتقدُ بعض الباحثين أنّ تعايش اللغات في وضعية تعليميّة واحدة يسُهم بقوّةٍ في بناء المعرفة،    

من خلال عمليتي "التجّريد والتعميم" اللتين تتمّان بوساطة اللغة، وكلّما تعددّت اللغات صار 

 ,Coste, D, 1994a) خلق مسافةٍ تمكّنه من التركيز والتحليل والاستنتاجللمتعلّم فرصةً من أجل 

p9-22)  .أهميّة الاستعمال الواعي والعقلاني للتناوب اللغوي في استثمار النشاطات  وهنا تظهر

القادرة على تفعيل بناء المفاهيم المتعلقّة بالمعارف المُكتسبة لدى المتعلّم من أجل تحويلها إلى 

 يفكّر فيها وبحللّها بدلاً من الاكتفاء بتخزينها في الذاكرة.  موضوعاتٍ 

واجهون يزائرية وفي هذا السياق، ينبغي التذكير بأنّ طلبة التخصّصات العلمية في الجامعة الج   

ً أمام عملية  استيعاب هم وفصعوباتٍ تتعلقّ بلغة التعليم والتعلّم. هذه الصعوبات تسبّب عائقا

لأحيان. يرٍ من اي كثفدمّ عادةً باللغة الفرنسية وبالتناوب بين العربية والفرنسية الدرّوس التّي تقُ

مع   تتفاعليالاً ولقد أدتّ هذه الوضعية إلى إضعاف المهارات اللغوية لدى هؤلاء الطلبة فولّدت أج

أنّ هذا  و. ويبداحدةٍ التناوبات اللغوية بشكلٍ واضحٍ وجليٍّ أكثر من الاتجّاه إلى التعامل مع لغةٍ و

ة  متعددّوساطٍ أالأسلوب في التعامل مع الأرصدة اللغوية الموجودة لدى الطلبة الّذين يدرسون في 

 اللغات يمثلّ النتيجة الحتمية والطبيعيّة من أجل ضمان استيعاب الدرّوس. 

 :التناوب اللغوي بين الاستعمال الواعي و الاستعمال العشوائي

تمد قصودة يعيجيّةً مالعلمية، فإنّ توظيف التناوب اللغوي يمثلّ استراتفي إطار تعليمية الميادين    

ريلّلا . وتدعم "ما(Ehrhart, 2003, p13) عليها المدرّس في سبيل تبسيط أدائه البيداغوجي

ن خلالها هذا الطرح باعتبارها التناوب اللغوي ظاهرةً يتمّ م " (Mariella, C, 2002) كوزا

ئيٍّ لطٍ عشوار بخخرى دون أن يحدث لبَسٌ بين النظامين، إذ لا يتعلقّ الأمالانتقال من لغةٍ إلى أ

 ا الشأن،ي هذوف بين نظامين لغويين بل بتوظيفٍ استراتيجيٍّ هادفٍ و مقصودٍ من قبِل المتكلّم.

ين من أجل التمييز ب  (Duverger, 2007, p2-8) "اجتهد الباحث الفرنسي "جون ديفارجي

 شكال: أى ثلاثة ه إلة الّتي يتمّ فيها اللجوء إلى توظيف التناوب اللغوي، فقسّمالوضعيات البيداغوجي
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ً لظاهرة " وهو يحُيل إلى توظيفٍ مُبرمجٍ ومقرّرٍ مسبmacro - alternance نمطٌ يسمّيه "- قا

تي ضعيات الّ الو التناوب اللغوي كأسلوبٍ بيداغوحيٍّ. وفي هذا الأسلوب التعليميّ، يختار المدرّس

ضي لتّي تقتلك اضي استعمال لغةٍ ما، فيميزّ بين المحاور الّتي تستدعي توظيف اللغة الأمّ وتتقت

 اللجوء إلى اللغة الأجنبية. 

 وي أثناء الدرّس" وهنا، يتمّ اللجوء إلى التناوب اللغ micro - alternance ونمطٌ ثانٍ سمّاه "-

تعمال لغةٍ يتمّ باسرس سإنّ من المُتوقّع أنّ الدّ دون أن يقرّر المدرّس ذلك مُسبقاً. في هذه الحالة، ف

ر ودةٍ وغيمقص واحدةٍ غير أنّ المدرّس سيلجأ إلى لغةٍ أخرى، خلال الدرّس، بطريقةٍ عفويّة غير

 مُبرمجة.

رس تمّ أثناء الدّ ي" ويشُبه هذا الشكل النمط الثاني لأنّه  méso - alternance ونمطٌ آخر سمّاه "-

لى ن حينٍ إمتبه س يعتمد في الأساس لغةً واحدةً من أجل التدريس إلّا أنّه ينوليس قبله، فالمدرّ 

ي وضعيةٍ عمالها فاست آخر إلى أهمّية اللجوء إلى لغةٍ ثانيةٍ فيختار بوعيٍ نوع اللغة التّي ينبغي له

للغوي أثناء التناوب ود لجديدةٍ أثناء إلقائه الدرّس. إذن، يتميزّ هذا النمط بأنّه استعمالٌ واعٍ و مقص

 الدرّس لكنّه غير مقرّر ولا مُبرمجٍ مسبقاً خارجه.

 يميةّقياس مستوى استعمال التناوب اللغوي و دوره في تعل: الإجراءات المنهجية للدراسة

 :الرياضيات في جامعة "سعيدة"

ن قبِل مبي لإيجااعل اتمّ اختيار مادةّ الرياضيات موضوعاً لاختباراتنا نظراً للتجاوب والتفالعينّة: 

. د الأخرىلموااأغلب أساتذة هذه المادةّ، بينما وجدنا صعوبةً في التعامل مع الكثير من أساتذة 

ي فالطريق  لنا وتجدر الإشارة، هنا، إلى أنّ علاقاتنا الشخصية مع بعض الأساتذة هي التّي هيأّت

 .التعامل مع أساتذة الرياضيات

وهي  سعيدة" لجزائرية، إلّا أننّا ركّزنا على جامعة "ورغم أنّ بحثنا شمل بعض الجامعات ا   

ربنا من ، فإنّ قاليجامعة تقع في الجنوب الغربي من الجزائر نظراً لأننّا نشتغل فيها أستاذاً وبالتّ 

 أساتذة الرياضيات قد يسهّل علينا عملية البحث والتقصّي. 

 :التحقيقات والاختبارات

تلفة ياتٍ مخزائر، تتعايش مجموعة من اللغات بدرجاتٍ ومستوبالنّسبة للوسط الجامعي في الج   

سة. ولأنّ التناوب اللغوي يظهر بحدةّ في دروس  ً للتخصّصات وللمواد المدرَّ ة، د العلميلموااتبعا

من  ء اللغوينتقاقمنا بالبحث و التقصّي في من أجل الإجابة عن بعض الأسئلة المتعلقّة بعملية الا

 قبِل المدرّس:

احدةً وغةً لياق التعددّ اللغوي الحاضر في الوسط الجامعي، هل يستعمل مدرّس الرياضيات في س-

 أم  أنّه يلجأ إلى أكثر من لغة؟

 من ظاهرةرج ضإذا كان المدرّس يستعين بأكثرَ من لغةٍ في نفس الدرّس، فهل هذا الاستعمال يند-

 التناوب اللغوي أم أنّه مجرّد خليطٍ ومزيجٍ من اللغات؟

أنّه  ساعدة أمة ومل يدُرك المدرّس بأنّه يستعين بالتناوب اللغوي كاستراتيحيّة بيداغوجية مسهّله-

 لا يعي ذلك فهو يستعملها بشكلٍ تلقائيٍّ وعفويّ؟ٍ

 هل يدُرك المدرّس مفهوم التناوب اللغوي وأبعاده ووظائفه؟-
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ً في لغات التدريس يمكّنه من - ي اء اللغولانتقاالقيام بعملية هل يتلقىّ مدرّس الرياضيات تكوينا

 المناسبة لكلّ وضعيةٍ تعليميّة...إلخ؟

ٍ معقدٍّ في الجزائر. ويبدو أنّ مصدر ال    ض و التناقتعقيد ههي أسئلةٌ كثيرة ترتبط بواقعٍ لغويّ

ً والواقع الّذي يظُه ً وقانونياّ لواضح عن بتعاد ار الاالصارخ بين السياسة اللغوية المقرّرة دستورياّ

ً  قرّرات هذه السياسة.م ل عبر  تشكّ ورغبةً مناّ في الإجابة عن بعض تلك الأسئلة، أنجزنا بحثا

ات ة الإجابراجعلقاءاتٍ مباشرة مع الأساتذة والطلبة، أرُفق باستبيانات مرحليّة من أجل فحص ومُ 

لالها، ا، من خنأرد التّي تحصّلنا عليه أثناء تلك اللقاءات، وختمناه بمجموعةٍ من الاختبارات التّي

لغةٍ ستعانة بالا قياس مستويات الفهم والاستيعاب عند الطلبة في وضعياتٍ لغويّةٍ مختلفةٍ: وضعيات

درّسين ند مواحدة؛ وضعيات الاستعانة بالتناوب اللغوي؛ وضعيات الاستعانة بالتناوب اللغوي ع

عند  ب اللغويتناولاستعانة بالوقيمتها البيداغوجية؛ وضعيات ا الإستراتيجيةلا يدُركون أهميةّ هذه 

 ظاهرة.ه المدرّسين تمّت مُرافقتهم من قبِلنا من أجل توضيح المغزى البيداغوجي من توظيف هذ

تعملة المس أمّا موضوع الاختبار الهدف فهو البحث في مستوى اللغة أو اللغات موضوع التحقيق:

حث و بعد الب ناّعة " سعيدة". وقد تمكّ في الدرّوس والامتحانات بالنّسبة لمادةّ الرياضيات في جام

 ( أستاذاً مثلّوا محور الاختبار. 12التقصّي أن نحصر بحثنا في اثني عشر)

انية سيولسمن بين خطوات البحث التّي مكّنتنا من فهم وتحليل البيئة السوإجراءات التحليل: 

ادةًّ مي شكّلت لتّالإجابات ا المعقّدة التّي يعيش فيها مدرّسو وطلبة الرياضيات في جامعة "سعيدة"،

 ثريّةً للتحليل والاستنتاج وبناء التوقّعات والفرضيات.

 :النتائج و التحليلات

 : ما هي اللغة التّي تستعملها في الدرّوس؟الإجابة عن السؤال الأوّل

 % 0بنسبة 00: استعمال حصري وتامّ للّغة الفرنسية= معدّل الإجابات

 % 0بنسبة 00ة الفصحى= استعمال حصري وتامّ للعربي

 % 0بنسبة 00استعمال حصري وتامّ للعامّية الجزائرية= 

 % 100بنسبة 12استعمال التناوب اللغوي= 

عداد ن أجل الإها م: ما هي اللغة المُستعملة في المراجع الّتي تعتمد عليالإجابة عن السؤال الثاني

 للدرّوس؟

 % 100بنسبة 12الفرنسية= استعمال حصري وتامّ اللّغة  : معدّل الإجابات

 % 0بنسبة 00استعمال حصري وتامّ العربية الفصحى= 

 % 0بنسبة 00استعمال حصري وتامّ العامّية الجزائرية= 

 % 0بنسبة 00استعمال التناوب اللغوي= 

 ية؟كتاب: ما هي اللغة المُستعملة من أجل إعداد الامتحانات الالإجابة عن السؤال الثالث

 % 25بنسبة 03استعمال حصري وتامّ اللّغة الفرنسية=  :معدّل الإجابات

 % 75بنسبة 09استعمال حصري وتامّ العربية الفصحى= 

 % 0بنسبة 00استعمال حصري وتامّ العامّية الجزائرية= 

 % 0بنسبة 00استعمال التناوب اللغوي= 
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 لشفهية؟اات متحان: ما هي اللغة المُستعملة أثناء عرضك لأسئلة الاالإجابة عن السؤال الرّابع

 % 25بنسبة 03استعمال حصري وتامّ للّغة الفرنسية=  :معدّل الإجابات

 % 00بنسبة 00استعمال حصري وتامّ للعربية الفصحى= 

 % 0بنسبة 00استعمال حصري وتامّ للعامّية الجزائرية= 

 % 75بنسبة 09استعمال التناوب اللغوي= 

 :خاتمة الدّراسة ونتائجها

من سعيدة" "الإجابات عن الأسئلة الموجّهة إلى أساتذة الرّياضيات في جامعة  لقد مكّنتنا   

، ي العادةن، فاستخلاص نتيجة مهمّة تتعلقّ بملابسات استعمال التناوب اللغوي. فالأساتذة يميلو

وهذا  ،ومون بها يقإلى المُناوبة بين العامّية الجزائرية واللغة الفرنسية دون الانتباه إلى أنّ م

 تيارٌ ينبغي أن يهُذبّ ويبُرمج من أجل أن يؤديّ وظيفته البيداغوجية.اخ

عربية ثلاً، الوظّف، ميثمّ إنّ حدةّ هذا الاستعمال تتباين باختلاف الوضعيات التعليميّة. فالأستاذ    

 لمتعلقّةامات الفصحى في بناء أسئلة امتحان الكتابي، لكنّه يوظّف الفرنسية أثناء عرضه للمعلو

 استعمال ة إلىبينما يلجأ الطلب المفاهيم الرّياضية ويستعين بالعامّية للشّرح والتعليق. ببعض

 عبد و ريلعمنادية ا و )محمد مرزوقالعامّية في حركة تناوبية مع اللغة الفرنسية من حينٍ لآخر

ية ي العامّ " هmatrice"القالَب . وفي هذه الحالة، فإنّ اللغة (38-24، ص2016الجواد السقاط، 

، مرجع  Myers-Scottonينُظر: ) " فهي الفرنسية encastréeالجزائرية أمّا اللغة "المُدمجة 

ً والمتعلقّ بالصعوبات اللغوية الكبيرة الّ سابق لمدرّس واجهها اتي ي(. وهذا يؤكّد ما قدمّناه سابقا

 والطالب أمام التعامل مع دروسٍ تقدمّ و تتُلقىّ بمزيجٍ من اللغات.

 افةً إلى" إضلملاحظات التّي سجّلناها عبر معاينتنا لدروسٍ كثيرةٍ في جامعة "سعيدةومن بين ا

لنا ي، ما جعللغوااللقاءات المباشرة مع الأساتذة، الاستعمالات العشوائية وغير المنتظمة للتناوب 

تأكيد لا نسوقه لتّيندُرك بأنّ لجوء الأساتذة إلى هذه الظاهرة لا يخضع لأيّة قواعد. ومن الأمثلة ا

ها، و حصص هذه الملاحظة  بعض العبارات الّتي انتقيناها من تسجيلاتنا للدرّوس التّي حضرنا

  منها مثلاً:

-A est dite ( . ) diagonalisable(...) ّبْلْعرْبيا 

عنى هذا (و مقابلة للتخثير) Diagonalisable]  [:  تعُتبر"أ" العربية الفصحىإلى الترجمة 

 (بلة للتخثيرقا) .بالعربية..

- si elle est semblable à une matrice diagonale (...)  

 رة. مخثّ : تعُتبر"أ"  قابلة للتخثير إذا كانت شبيهةً بحاضنةٍ العربية الفصحىإلى الترجمة 

 (?) l’importance  [وْهنايا وين راهي]-

 : وهنا، أين هي الأهمّية؟العربية الفصحىإلى الترجمة 

-[ ا نقولك بليّ هاذيمعناهْ لْمّ  ] une nouvelle base (...) 

 :  معنى هذا أنّ قولي بأنّ هذه قاعدة جديدة...العربية الفصحىإلى الترجمة 

نلاحظ، هنا، أنّ أغلب الإضافات اللغوية ليست جملاً تامّةً بل مفردات أو عبارات قصيرة    

ه الإضافات من العامّية الجزائرية أحياناً استعُملت للتفسير أو لملأ فراغٍ معجميٍّ، وقد تمّ اختيار هذ
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ً أخرى. ولهذا، فإنّ المدرّسين يتلاعبون ب نتقاءاتهم اللغوية في حركة إأو من اللغة الفرنسية أحيانا

لا يمكن توقّعها والتنبّؤُ بها، فنجدهم يستعملون العربية الفصُحى، أحياناً، في منزلة اللغة " القالب" 

 أخرى، في مقام اللغة" المُدمجة" وهي حركةٌ مستعملة مع العامّية ثمّ يجعلونها، في وضعياتٍ 

وفي  الجزائرية واللغة الفرنسية ولكن بصورةٍ غير واضحة وغير مبرّرةٍ في كثيرٍ من الأحيان.

أغلب الأحيان، فإنّ المدرّسين يعتمدون على التناوب اللغوي في الجزء الأكبر من دروسهم وهو 

تناوبٌ لغويٌّ داخل ستوييها الفصيح والعامّي و اللغة الفرنسية في شكل تناوبٌ بين العربية بم

"حيث توظّف، غالباً، مفرداتٌ وعباراتٌ باللغة الفرنسية داخل جملٍ  intraphrastique الجملة "

بالعربية الفصحى أو بالعامّية الجزائرية أو مفردات وعبارات بالعامّية الجزائرية داخل جملٍ 

أمّا عندما يتعلقّ الأمر بالكتابة على السبّورة، فإنّ أغلب  .  ى أو اللغة الفرنسيةبالعربية الفصح

الأساتذة يستعملون اللغة الفرنسية من أجل كتابة الرّموز والمفاهيم الرياضية وينتقلون إلى العربية 

ت وكلّما تعلقّ الأمر بعرض المعلوما الفصحى من أجل كتابة الملخّصات والأمثلة التبسيطية.

والأفكار المهمّة، يلجأ هؤلاء الأساتذة إلى العامّية الجزائرية فيركبّون ملخّصات ويقدمّون أمثلةً 

ويستعملونها، أحياناً، في سرد طرفةٍ أو فكاهةٍ.  ولقد بينّت الكثير من الدرّاسات كيف أنّ الأستاذ 

ً بناءً  يختار عدةّ قرارات أثناء تحضيره للدرّس، وأنّه يلجأ إلى اتخّاذ قرارٍ  ما كلّ دقيقتين تقريبا

 ,Shavelson, R. J, Cadwel, Jعلى تحليله للمُعطيات الجديدة التّي تفرضه وضعية تعليميّة ما

and Izu, T, 1977, p83-97) ) . فإنّ تنظيم سلوك الأستاذ يتأثرّ برؤيته و هؤلاء وفي نظر ،

ً والمتع لقّة بالمادةّ المقصود تدريسها. ولهذا، تصوّراته الواعية أو غير الواعية المشكّلة مُسبقا

ينبغي على هذا الأستاذ أن يدُرك أنّه أمام مهمّةٍ معقّدة تفرض عليه الانتباه إلى اختياراته وقراراته 

 بشكلٍ واعٍ حتىّ لا يتحوّل الدرّس إلى فعلٍ آليٍّ و عشوائيٍّ.

ديّه ذي قد يؤابي الّ ى الدوّر الإيجيبدو، إذن، أنّ الباحثين في ميدان التعددّ اللغوي يجُمعون عل   

هذه أكيداً ل. وتالتناوب اللغوي في معالجة الكثير من الصعوبات التّي يواجهها المدرّس والمتعلّم

اعية ناوبية وةٍ تالفكرة، فإننّا نعتقد بأنّ المدرّس الّذي يستثمر رصيده اللغوي المتعددّ في حرك

ة وآلية وائيس بشكلٍ أفضل من إلقاء درسٍ بطريقة عشومخطّطة قد يساعد طلبته في استيعاب الدرّ

في  ا الطالبقاّهقد تؤديّ فيها اللغات المستعملة نتائج عكسية فتزيد من حدةّ الصعوبات التّي يتل

 محاولته فهم الدرّس.
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 قيم المواطنة بين مركزية الوطني وانبعاث المحلي )القبلي(

 النعامة–دراسة ميدانية لجمعية زاوية أحمد المجدوب 

 الجزائر -أ.محمد الحنفي مراح، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان

Values of citizenship between the centrality of the national and the 

local (tribal) Revival- field study of Zawya Ahmad Al Majdoub 

Mohammed El Hanafi MERAH,University of Abou Bakr Belkaid-

Tlemcen-Algeria 

 

اته صوصيبخ ،التي يستدعيها المحلي ،نساق الضمنيةه الورقة لفهم ودراسة الأذتهدف هملخص : 

ومستدعيا  ،اوية والقبيلة والز رضقيم مواطنة تنهل من الأبمؤطرا لاشتغاله  ،القبلية والجماعاتية

حمد أ تجربة جمعية زاويةتجلياته في تظهر و، التنظيمية الحداثية النماذجفي نفس الوقت 

 ،ديةتقليالت تخيلامالخصوصية والنماذج البين ، المجدوب تلك البنية العلائقية التفاوضية والتبادلية

يق لتحق ة الوطني والدولة الوطنيةوبين الاعتراف من مركزي ،طرت لنفسها بنى حداثيةأالتي 

 .ثقافية موحدة-ويمواطنة جامعة لخصوصيات سوس

د أحم : المحلي، القبلي، قيم المواطنة، مركزية الوطني، جمعية زاويةالكلمات المفتاحية

 بعاث.نالمجدوب، الا

Abstract: purpose of this paper is to understand and study the implicit 

patterns that the local calls for in its tribal specificities ،its préoccupation 

with the value of citizenship from the land،the tribe and the zawya،and at 

the same time called modernist organitional method،negotiation and 

reciprocity beteween private approches and traditional imaginations that 

have developed modernist structures ،and the recognition of the centraly 

of the national state to achieve citizenship that combines the peculiarities 

of a unifield socio cultural society. 

Kyewords :Local, Tribal, Values of Citizenship, Centraly of the national, 

Zawiya Ahmad Al Majdoub, Revival. 
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 مقدمة: 

 اهتمام ري محليعتبر المحلي وفي ظل التنوع الدينامي والتحولات التي يعرفها المجتمع الجزائ   

ته لاقاته وعبراديغمات علم الاجتماع المعاش واليومي، الذي يعتبر في سياقادة بعو ،سوسيولوجي

ة نقط مع مركزية الوطني السياسي ومن الدولة المركزية في توزيع سلطاتها وخدماتها، فهو

لطة الاعتراف بالس لإظهارعبر تجهيزاته المتخصصة  يوصول لاستراتيجيات نموذجية للوطن

 )في نموذجها الريعي(.

 تالفالتحااسطة ة بوتظهر مسألة رؤية المحلي في مستوياته القبلية والجماعاتية من شبكة علائقي   

لك راء ذووتدخلاته مستهدفا من  تخذ أشكالا ضمنية، فيعمل المركزي الوطني بمؤسساتهت والذي

محلي في ال ليظهر ,ثقافية-المحلي والقبلي في نموذج مواطنة موحدة في أبعادها السوسيو اندماج

الي ن أعالمفروضة مة يتغاله وانتمائه لتفعيل آليات بقائه وتكيفه مع الظروف الحداثشنسق ا

 للوطني.السلطة المركزية 

في  ثقافية لسوسيوإن قيم المواطنة وإعادة إنتاجها لأبعاد الانتماء والولاء الهوياتي للسمات ا   

ناقض في و تتأتدبير الفضاء المشترك، بما يشكل إنبعاثا للمحلي بفواعله الجماعاتية قد تتكامل 

الحقوق  ددهابالمواطنة في إطار الدولة الواحدة التي تح الجوهر، خصوصا إذا تم الإقرار نظريا

ن مة نابعة واطنوالواجبات المتساوية في الفضاء المحلي،أين تطرح البنية السوسيو ثقافية طبيعة م

أن  هل :تراتبيات قبلية وفق امتدادها في المجال ليعيد بذلك طرح إشكالات مركزية من قبيل

لمحلي ين اض أم هي الانتماء الديني؟أم هي توافق اجتماعي بالمواطنة هي حق الدم؟أم حق الأر

 والوطني؟

 .الإشكالية:1

اجده حماية تولضمنية تحالفية  اتعلاق جسلنالمحلي بخصوصياته القبلية واستدعائه  نمراء ألا    

ة نظيميتودخوله في أشكال ، ومقاومته لنماذج التغيير المفروضة من مركزية الدولة الوطنية

ستويات ماطنة في منتجا لقيم المو ثقافي السوسيو الإشغالبترتيباتها التعاقدية ليبقى نسق حداثية 

ي ين المحلية بقبلية، تظهر تجربة جمعية "زاوية أحمد المجدوب" تلك العلاقة التفاوضية والتبادل

ه فرزما ي نموذج لمواطنة وطنية عكسبذلك ب في مضامينه القبلية وبين مركزية الوطني مستعينا

 المحلي من قيم مواطنة تنهل من الأرض والزاوية والتاريخ المشترك. اشتغال

نة في مواط ومن هنا سنحاول طرح السؤال السوسيولوجي التالي: كيف نفسر استمرارية قيم   

أحمد  اويةزالقبلية والجماعاتية المرتبطة بفضاء الزاوية ممثلة بجمعيتها "جمعية  مستوياتها

ة مركزي بنائية وانبعاث المحلي بالموازاة مع يوسايرتها للتحولات السول مسظالمجدوب" في 

ة ة النابعياتيبط على المستوى التعاقدي والقانوني الجامع للأشكال الهوضير واليستالوطني في ال

 من خصوصيات المنطقة؟.

 : ةالفرضي.2

القبلية للأصل  تراتبيةال إنتاجتتمظهر علاقة المركزي الوطني بانبعاث المحلي القبلي في إعادة -

المشترك لفاعلي "جمعية زاوية أحمد المجذوب" والذي يشكل فضاء الزاوية محور لإعادة بعث 
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عتراف من الوطني المركزي للذوبان في النموذج وحيازة المجال والذي يلقى هو بدوره الإ

 في علاقة تبادلية تخادمية بين النسقين. تجسدهالموحد لمواطنة جامعة وب

ترسخة في متنطلق أهمية البحث في كونه يعالج إشكالية سوسيولوجية  ية وأهداف الدراسة:.أهم3

رية بنية الثقافة العربية على العموم،والمجتمع الجزائري على الخصوص من خلال استمرا

سمات بع بالمضامين والأشكال التقليدية القبلية وانعكاسها على طبيعة إفراز قيم مواطنة تط

 المحلي.

وصف شكال تأا تبرز أهمية الدراسة في إبراز قدرة المحلي والقبلي على الانبعاث ولو في كم   

 أنها حداثية تعاقدية ورسمية كأطر اندماج اجتماعي من مركزية الوطني.

بي القرا سوسيولوجي الذي يمكنه أن يتخذ أشكالا معاصرة منها مإن المحلي بوصفه براد يغ   

ل لوصولها وجيها تجاوزا للماكروسوسيولوجي وفق أدوات كيفية والجهوي يعتبر في نظرنا توج

واطنة مجمة للمخرجات العلمية حول إعادة إنتاج الولاءات المحلية واختبار مدى قدرتها على تر

 موحدة في النموذج الوطني المركزي.

 الدراسة: .شرح مفاهيم 4

فضاء ال والبط المتعلقة بالمجتلك القيم المرتبطة بمجموعة من الضوا به: ونقصد المواطنةقيم 

 المحلي المشترك، وهي تتجلى في أربعة مستويات:

ي تحديدا فيدية)التقل الأبعادإلى مجتمع محلي ذو خصوصيات قبلية ذات  الانتماءنتماء)الهوية(: لإا

اف لتض ، والناتج بالضرورة عن الوجود المشترك لأساس الجماعة)رابطة الدممؤسسة الزاوية(

نفس ، عن طريق التعاطي لثم في علاقات التقارب الروحي localitéالمحلية  إليها رابطة

 (. Ferdinand Tonnies, 2006, p167الأنشطة والايمان بنفس المعتقدات )

 واجب المشاركة في تسيير شؤون الفضاء العام محليا. الواجبات:

يم وم قتم أجرأة مفهوي، يعالحق في إنشاء جمعيات مدنية والانخراط في العمل الجمالحقوق: 

 بين العقد المجتمعي والعقد الجماعاتي. بإدراجها في ثنائيات مفاهمية: المواطنة

اء طنية كبنالو : تحيل هذه القيمة إلى المشترك بين المواطنين في الدولةالفضاء العمومي المشترك

ماعاتي جمي عمو لعقد اجتماعي في بعده المدني الذي يتطلب قيما عقلانية،في مقابل امتداد فضاء

 يخضع لمرجعيات قرابية ولادية.

 لفضاء قبلي في المناسبات الانتخابية. ةسياسي-سوسيوكما تتجلى ترابية    

حد نقصد بمركزية الوطني في كل ما ينتج أو يعتمد في إطار جغرافي مومركزية الوطني: 

 اتجةنود تقاطعات قليم مع وجإ خاصة بكل منطقة أو ةثقافي-سوسيويسمى" وطنا" من ممارسات 

 عن الانتماء للوطن بثقله التاريخي )التاريخ المشترك( في سياقاته الوطنية.

لم لكل الخصوصيات ممية إلى مفهوم المركز الجامع واليكما أنه يشير في بعض دلالاته المفاه   

ائرية( وحتى الجهوية في نموذج موحد )الدولة الجز والعروشية بسيماتها القبلية ثقافية السوسيو

ضمان التوازن والتعاضد والدمج على  إلى ني ومؤسساتي بما يهدفوبما هو ضبط وتدبير قان

اعتبار أن انبثاق قيم مواطنة يمثل علاقة دمج الاجتماعي والسياسي، فالثقافة الجزائرية وفق 
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 خفيالشواهد التاريخية والواقعية قد نشأت في شكلها الحديث ضمن أحضان الوطنية التي ت

 (.Ansart, 1977, P28)تالتفاوتاسب الاختلافات وتسمح بتغطية وتك

ة إلى مت بصليإلى كل ما ي ة في مفهومها السوسيولوجيبالقبل نقصد بالقبلي أو(: قبليةالقبلي )ال

ة ستحدثفي أشكال وأنساق م وانبعاثها ،امتداد واستمرارية الولاءات العشائرية والعائلية

 تعمالاسفكرة  منطقتقليدية وتعايشها مع القيم العصرية التي تطبعها بباستمرارية القيم الثقافية ال

صبح يحين والعصرنة في إعادة إنتاج التقليد وما ينجر عنه من ولاءات في ظل مركزية الوطني، 

 (.97، ص2004المنجي حامد، الانتماء القبلي أهم من الانتماء الوطني)

جتماعيا ويصبح فعلا ا ،النسقين: قبلي/ وطنيمما يستدعي ممارسات تخادمية تبادلية بين    

ك ارسة سلون ممات القبلية ذات السلطة الرمزية والتي تمنع الفرد مبيسياسيا نابع من قهر الترات

لي والمح يللوطني إلى جبرية الدفاع عن رمزية الخصوص اختراقعملية  ، إنهامغاير لذلك

 .الهوية التقليديةليتعداه إلى كل ما يرمز إلى  تهوالانصهار في بوتق

ن تصر عتملي الضرورة البحثية في دراستنا تقديم تعريف مخوب: دالتعريف بالولي أحمد المج

 سمه.اجمعية الدراسة نموذجها البحثي من  تأخذ والتي ،وبدالولي الصالح سيدي أحمد المج

ه هي حة، وأماسم أبيسليمان بن  ه" أحمد المجذوب " الجد المؤسس لقبيلة المجاذبة والدريعتب   

ا بين مد، م، وتشير المصادر إلى أن ميلاد أحالإدريسيعائشة بنت أحمد بن عبد الجبار الشريف 

ئي ني الابتداالس الإسلاميتلقى العلم ، أو باديتها الظهرانية الشلالةبقصر  1493وسنة  1489سنة

ا مثل الكيم أشعريارب(، كان سنيا غ)الم غيغعلى يد أبيه ثم واصل طلب العلم عند جده لأمه بف

ة، فاعتنوا الظهراني الشلالةم مؤسسات دينية في ربو 15أجداده، الذين سيروا منذ بداية القرن 

 .وبتحفيظ القرآن الكريم، ودرسوا الفقه المالكي والحديث، والنح

نظام على ال كما تشير معظم المصادر التي تناولت مناقب البوبكرية، بأن التعاليم التصوفية   

في  الغابذلي والتي كان يتلقاها سيدي أحمد بن يوسف لسليمان بن أبي سماحة تركت أثرت الشا

)عبد الله 1505سنة  روالذي لم يكد يتجاوز سن السادسة عش ،وبدعقل وروح أحمد المج

 (.67، ص2012طواهرية، 

سماء الأعلم وب" إلى معنى "التصوف الروحاني" في دلالاته التيبونومية)دويشير مفهوم "المج   

لعالم اخل ادفصاحبها في الوقت ذاته  مقدسفي جغرافية ال الكفاياتأنواع  مىوالأماكن(، وهو أس

، اءلانتشاقوة علوية، فيدخل الصوفي حال  الانجذاب إلىالذي يتضمن فكرة  معنىوخارجه إلى ال

يا نالعازف عن الد ،"المنور"  على أنه ينظر إليه هفالمجذوب كنعت صوفي يتجلى في كون

 ب وصورةلمجذوافكثيرا ما يتم الخلط بين صورة  الإنسانيةوملذاتها بامتياز وكذلك عن العقلانية 

 (.Rachik, 1998, P107)المجنون

لدة هذه الصورة الصوفية القدسية في شخص "أحمد المجذوب" أضحت تشكل سلطة رمزية خا   

 في منطقة الجنوب الغربي الجزائري الأعلى.

ية لتدخلات الولي الصالح"أحمد المجذوب" لنصرة الحق أو حل رامروايات الكي ذلك الفبما    

كرامات الأولياء  ارتباطنه إالشعبي،  المخياليحتل مكانة مرموقة في  ههذا جعللة، كل معض

وإفراز لأوضاع تاريخية،  اجتماعينفس، كما أنه نتاج سلطة وسطوة على الأن م مالهبالمقدس و
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النهاية  في لي تصور العلاقات الاجتماعية عبر البطولات التي ينتصر فيهامات الصوفية للوافالكر

طة ما فتئت تستمر في ل(، فهي تكريس لسيادة روحية وس168ص ،2013 نابتي،علي هذا الولي)

" للمجاذبة" ومركز تدعيم جمعي  ليةالقب عزيز للمكانةالمجال والزمان، فهو في الأخير ت

 المغاربي.نما على الصعيد ومجتمعي ليس بالجزائر فقط وإ

في ثقا-يوالسوس مالبراديغثية على حسنعتمد في هذه الورقة البربة النظرية للموضوع: مقاال.5

وحتى  اتية،: القبلية، الجماعمستوياتهفي مختلف  المحلي البنائي الذي يطرح مسألة ديناميكية

ة لمقاربا"بالوطنية، كما أن هذا الطرح يستمد عدته التأطيرية في ما يعرف 

كما  تيناء ذابية، فالقبلي هو ئالمقاربة البنا سشكل أسستالتي  (interactionnisme) التفاعلية"

ي في لقبلعي، إرادي قبل أن يكون نظاما موضوعيا، فلا يمكن مثلا حصر المعطى ااأنه بناء جم

 يزللتم اجتماعي"بناء  شيءفهو قبل كل  (socio-Biologique)بيولوجي مستواه السوسيو

، 2018)بوبريك رحال، " Simple signe construit de différenciation"والاختلاف

 (.07ص

شكال الأختلف منزعه عن النموذج الوطني الذي يبتغي إذابة م ى فيهذا التميز والاختلاف يتجل   

 ثقافية في بوتقة وحدوية لنموذج مواطناتي واحد.-لسوسيوا

 " في دراسته لأشكال جديدة منM. Maffesoliلي"في نفس السياق نجد ميشيل مافيزو   

ات "اليقني أو تالأيديولوجيابعد الحداثية الذي عرفت بنهاية  الما معاتتالتضامن والتكتل في المج

ة جموعمفهي أشكال تحاكي نموذج القبلية من حيث هي  ،الكبرى" حتى الوطنية المركزية منها

رد والجماعة داخل النسق الوطني يصبح " فالف Communauté émotionnelle "، عاطفية

ة وم "الأممفه محكوما عليه بالانتماء إلى الدولة كبنية بيروقراطية التي تستعمل جاهدة على صهر

 (.229، ص2008)كلود دوبار، الواحدة"

 اتجاهمن فكرة كون أن المنهج هو الأسلوب الذي يترجم موقف الباحث  انطلاقاالمنهج المتبع: .6

في هذه الحالة يملي المنهج خاصة طرق ملموسة لتصور البحث أو ، هموضوع دراست

نظور الذي يأخذ طبيعة الدراسة لبناء م( وفق الرؤية وال10، ص1993 ،مادلين يتزاو)غرتنظيمه

وراء  انقدنامنهج حول التصورات التحليلية التي يستخدمها في تفسير الظاهرة، فمن هذا المنطلق 

 Max ( رة )نسبة لماكس فيبلفيبريلتحليلي" وفق الرؤية ا"المنهج الفهمي ا استخدام

weberحول قيم مواطنة بين نسقين مركزية  بحث،مية لسؤال التفهفهمي لإنتاج سياقات  وقعمكت

شكل مفارقات بحثية تستدعي البحث والتقصي تبما  لقبلي،ا المحلي الوطني من جهة وانبعاث

قيم مواطنة  اتجاه انبثاقارس من النسقين الجذب المم خصوصوإفرازها لدلالات ومعاني ب

 مستوياتهافي هوياتية -ي( ينبع من سماته السوسيوالقبل) محليحديد طبيعتها وكيف أن انبعاث التو

 نيةامكوناته ولو بآليات حداثية التي تنبع من سلطوية تقليد تأهيلوإعادة  ،تيةاة والجماعبليالق

 .لوطنيركزية ام اتجاهمأسسة الزاوية كفضاء جذب 

تعتبر في الدراسة بمثابة الأداة الرئيسية، فهي عبارة عن محادثة يستعملها التقنيات المستعملة: .7

اء وحتى ممارسات اجتماعية التي تصدر عن ررفة إمكانية إنتاج تمثلات وأعالباحث لم

( من منطلق ملائمتها للموضوع الذي 184، ص2012 ،اديربحوث)سعيد سبعون، حفصة جمال
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فق خط المنهج الكيفي في بحثنا عن رموز ودلالات بيانية ترشدنا عن طبيعة العلاقة يسير و

يقية في ظل تثبيت رالأمب تهاوسياق ،يقبلوال لمحليمركزية الوطني وبين عودة ا التجاذبية بين

 الوطني لمساراته التحديثية والتنظيمية في سياق عمل جمعوي يخص نموذج البحث.

لى بناءا ع الباحث وهو ينسج محاور أسئلته أنكم حبلة غير الموجهة" بقاموقد استعملنا "ال   

تسنى تى يحمتغيرات الفرضية لا يتبنى فيها طريقة منتظمة في توجيه الأسئلة المحددة مسبقا، 

قدر يلتي اع والأحداث وقائلتمثلات ال ته المعاشةاللمبحوث إنتاج خطاب نابع من خبراته وسياق

دى ته لمه حسب رؤيقفه الخاصة للدلالة والإفصاح عن أرائه ومواأهميتها وتقديم تعاريف

اهيم ( يأتي هذا كله بعد عملية تفكيك مف273ص ،2014 ،افا فرانكفورت ناشمازشملائمتها)

 في سياق الميدان البحثي. تحققيةالدراسة لقرائن 

اة ي الحيفارك ة بالمشاركة التي يقوم بها الباحث كعضو مشحظكما تم استخدام تقنية "الملا   

سلة( ة عنطق)وعدة م الوعدةطوار أة في قنيالت هاستعملنا هذالجماعة التي ينوي ملاحظتها بحيث 

لات ية في سياق رصد المعاش واليومي وتدفق الرموز والدلاجمعأعضاء ال نالمنظمة من لد

 ة.حقليال

البحث جمعية زاوية أحمد المجذوب نموذج بحثي للتقصي حول سؤال مجتمع البحث: .8

ذوب" لمجية "أحمد ازاوبالتراث الروحي والديني ل تعنى ه، وهي جمعية ذات طابع ثقافيفرضيتب

 أن على، كماالأ بمنطقة عسلة التابعة إداريا لولاية النعامة أحد ولايات الجنوب الغربي الجزائري

ن البحث مالتنظيمية وهي الفئة المستهدفة  بتراتبياتهم( عضو 11تشكيلة الأعضاء تتكون من )

 لبحثاوي لنموذج معلجاالفاعل  أن وربطها بالمتغيرات السوسيو مهنية للأعضاء على اعتبار

 محلي ببنياتهال انبعاثقبلية مشكلة بذلك خصوصية  هوياتية يحوز على رساميل سوسيو

 04الموضوعية، وقد تأسست جمعية زاوية أحمد المجذوب وفق قانون الجمعيات الصادر في 

 .(79ص ،2012، هشام حشروف)90/31وهو المعروف بقانون  1990ديسمبر 

ر تعتب المهمة في البحث السوسيولوجي فهي راحلتعتبر العينة من المالعينة والمعاينة: .9

بار لاختامجموعة من العناصر أو الوحدات التي يتم استخراجها من مجتمع البحث ويجري عليها 

 رسجوعة فرعية من عناصر مجتمع البحث)أنوعليه يمكن القول أن العينة "مجم ،والتحقق

ن مكن ممقدر  رلأكب للعينة بطريقة قصدية انتقائية اختيارنا(، فقد جاء 301، ص2006 ،موريس

 .في علاقتها مع متغيرات الدراسة )الفرضية( السوسيولوجيةالدلالات والمعاني 

 : وب(دالمج للمبحوثين )أعضاء جمعية زاوية أحمدالسوسيولوجية المعايير .10
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 .التعليق السوسيولوجي على العينة:11

ن بار السكتتجلى القراءة التحليلية حول الجدول بخصوص متغير السن أن أعضاء الجمعية من    

عمل (، يتعلق هذا المتغير بممارسة ال80-70من الفئة العمرية ) %55بحيث نجد ما نسبة 

قيقة لى حإ"أحمد المجذوب" والذي يشير  ليوالجمعوي، متخذة ذلك من الرمزية القبلية لنسب ال

 لى إعادةفي إالتماهي التي تتولد عن التفاعل مع مفهوم الجماعة وحمل للرموز والمعاني التي تض

 إنتاج تراتبية قبلية في هيكل تنظيمي حديث.

أخذ جل  فقد ،%64كما يظهر المتغير التعليمي من التعليم الديني للزاوية ما يمثل نسبة    

مثلا مر كثيرا تغيي ، والذي لممن النمط التعليمي الديني في مستوياته التقليدية همثين تعليمالمبحو

 الجنوب الغربي الأعلى. مناطق زالي بذلك الصورة الأصلية للتعليم الذي عرفته ولا

 -كريم القرآن ال –" السلكة" يعرف تجليا ب تأتي ملاحظتنا الميدانية لمشاركة أطوارما   

جلى تين فصول وأطوار الوعدة المنظمة على شرف الولي الصالح "أحمد المجذوب" أيالمرتبطة ب

 ،علىي الأالطقس الديني في اجتماع الطلبة )حفظة القرآن الكريم( من كل أرجاء الجنوب الغرب

 لاةصمن  ألترتيل القرآن كما يظهر مشاركة أعضاء الجمعية في الترتيل مع فاصل زمني يبد

طات العمومية بما هو تقاطع لفجر، مع حضور شخصيات من السالعصر إلى طلوع ال

ي كانت التاستقطاب، و جاهةمع ما يمتلكه هذا الأخير من و،الوطني)السياسي( مع القبلي المحلي

، 2006 راب وسائل النفوذ والتأثير في المجتمع)المنصوسولا زالت توفر مصدرا آخر لاكت

 .(37ص

ما ك ،%55ل لاحظ أن جل الأعضاء متقاعدين عن العمل ما يمثيفة والتي نظالو متغيرثم يليه    

ها ة تمتاز ب% يمتهنون مهنا متعلقة بالفلاحة وتربية المواشي التي تعتبر خاصي27نجد ما نسبته

 طقة.مناطق الجنوب الغربي وهي مهن متوارثة جيليا لها علاقة بالخاصية الجغرافية للمن

 .التأويل السوسيولوجي للمقابلات:12

من الميدان بما فيها المقابلات الغير الموجهة  معةمن تحليل المعطيات المج الانطلاقيتم    

فهمي لاستنطاق مدلولات وتمثلات خطاب المبحوثين حول الظاهر والكامن في -باقتراب سوسيو
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رك القبلية للأصل المشت التراتبية إنتاجعلاقة الوطني)السياسي( بانبعاث المحلي )القبلي( في إعادة 

 لفاعلي الجمعية)جمعية زاوية أحمد المجذوب( بمجالاته المتعلقة بفضاء الزاوية.

عمل على اتي يبما فيها من بعد الانتماء الهوي إن التقاطع الحاصل بين خصوصية قيم المواطنة   

ء لفضاااسطرة نظام جماعاتي متخيل وفق أسس قرابية وشائجية لإعادة إنتاج ممارسات تدبير 

ا يتم ؟عندمفهي تترجم في تمثلاث المبحوثين في سؤال من أنا؟وماذا يجب علي أن افعلالعمومي، 

 (.(Matteo Gianni, 2001, p136 طرحها في الفضاء العمومي المحلي

ن ونكمية لالدلال اوترا بطاتهية ققفلا يمكن أن يغيب عن الباحث اختيار الفرضية بمتغيراتها التح   

 ثين: لمبحوا معاشالخطاب في سياق 

 التراتبية القبلية وإعادة المحاصصة لقيم المواطنة:  1.12

المبحوثين أعضاء  يتمثله التحليلي المبني على ما للاقترابتوفر لدينا المعطيات الميدانية    

اتجاه انعكاسي        في مؤطر"جمعية زاوية أحمد المجذوب" كنموذج إجرائي يخص البحث 

جرائية: إمواطناتي: وفق ثنائية وطني)سياسي(ي()محلالبحث: قبليميم لمخطط تص

 مجتمعي:  -تياجماع

ذه هكن جمع يال الأصل والقرابة والدم ويمخيؤكد جل المبحوثين أصولهم المشتركة من خلال م   

ايته غلكن طرحها الضمني من طرف المبحوثين ، ة"يلفي مفهوم واحد هو مفهوم"القب تلماالك

 لى الأصل المشترك.تحصين التماسك مع التأكيد ع

ظ من ذي يحافنستشف ذلك من الأفكار والتمثلات التي يقدمها المبحوثين عن أصلهم المشترك ال   

 بطرح بنائية، لتظهر ثنائية متعلقة -سيووخلاله على عنصر التماسك في وجه التحولات الس

رية تصب النظ اماتهمالتي كانت إسه الأنثروبولوجيافعلماء  ،والممارسة الايديولوجياالمسألة في 

( كما 25، ص1994، أبو اللغد ()ليلىالإيديولوجيابستيمولوجيا وتحليل الثقافة )في مجالين: الإ

راسته دالخاصة بموضوع  الأنثروبولوجيايرى أن علاقة عالم  "Bourdieu " رديوور بانجد بي

ية يحتوي على مكونات "تشوش نظري" فالاستبعاد يدفعه إلى خلق تمثيلات تفسيرية تأويل

 .ارسات مما يدفع الباحث إلى رد كافة العلاقات الاجتماعية إلى علاقة اتصاليةمللم

ية التي يدانالم ابستيمولوجي، فمن خلال التجربة احترازالمعطيات تمثل بالنسبة لنا بمثابة  إن   

أو  ختلفةم تإيديولوجيالا تحوز على  والتمثلاتبحوزتنا حول موضوع الدراسة تؤكد أن الأفكار 

 الح أحمدالص الوجية سلالة"الولينإلا إذا أتينا إلى مسألة جي ،متصارعة تناقض التماسك القبلي

 صلعنى الأالمجذوب"، بما يشكل ذلك تصريحات المبحوثين جلهم أنه يوجد "عشرة كوارط" بم

 مشتركة.السلالة الل إلى حيالذي يمثل هوية الفرد، في شكلها التصنيفي الذي ي

 ن)سكانييقصاء القصورالقبلية التمسنا محاولة لإ تالإيديولوجياحثنا عن بلكن مع سياقات    

مجال  م منيتخذون هويتهوالقصر( الذين يعتبرون تاريخيا خداما للولي الصالح "أحمد المجذوب" 

 اني يشمل القصر.عمر

يقول رئيس الجمعية: "حنا في ذرية الولي الصالح سيدي أحمد المجذوب كاين عشر كوارط...    

وسكان الشرفة البوبكرية هي شجرة نسب سيدي احمد  عسلةريين نسموهم أهل ولكن القص
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بلة رقم الجمعية رتبنا العضوية على حساب التمثيل القبلي للمنطقة...")المقا ونحن داخلالمجذوب 

3 ،17/10/2018). 

لأصل اقداسة  هوإضفاء علييل هذا التمثل للأصل المشترك إلى محاولة حيازة المجال حي    

 مي كقيمةاء عموجتماعية، بما في ذلك فضإتتخذ أبعادا  المجاليةته االقبلي، كما أن الفضاء وحياز

قيم  نتاجإام نظلابط اجتماعية روبتدخل في سياق تشكيل قيم مواطنة لكنها بآليات اشتغال قبلية و

( وبدالمج أحمد بة" )نسبة للوليدتمنح قبيلة "المجا اجتماعيةممارسات قبلية تمتد لتطال تمثلات و

 .وليس شكلا مثاليا قدسيا ر واقعيةمظهرا أكث

 ركية منكون الح ،طار القبليا من الإاتساعضمن هذا المنظور نجد الاندماج الوطني أكثر    

 (،احدي نظام وين فدارية والقانونية التي تحاول دمج المواطنشكال الإاقه التعاقدي )الأالمجتمع بسي

 الاعتراف الهوياتيالذي نجد سنده في  الجماعاتي من شرف ورفعة في النسبفي مقابل 

 لفاعلين)الأصل المشترك(.ل

ربي، نوب الغالجولايات أخرى ب إلىكما يظهر اتساع نطاق الوطني بما فيه من انتماءات قبلية    

ون تصرفيكما أن العصبيات القبلية تنتظم وفق البنية الأبوية تحت مسمى"أولاد العم" بحيث 

 بوصفهم شخصا جماعيا قابلا للتعبئة لمختلف الأهداف )السياسية بالخصوص(.

ربية ية العديولوجيفمن المتداول في عرف قبائل ناحية الجنوب الغربي الجزائري وبمنظور الإ   

 ،امضةغهو ذو هوية  الوطني بالانتماءالشخص الذي يجهل هويته القبلية ويكتفي  ، فإنماعمو

 ."..راته،تغي انه البعد الايكولوجي للمجال رغموالبحث في الأصول هو في الأخير التماس للهوية،

دولته،  ن فيلاح أرضا أما السيد فيمتلك قصرا وأما الحضري فيعيش في مدينته والمواطفيمتلك ال

ض ومعر مبهم، متبدل إقليمده، فأرض أجداده هفي حين لا يملك البدوي إلا جسده، ذاكرته وع

 (.p79)، 1998،S.Carantini " دائما للغزو ولا شيء في كسبه

قيمة لشرف كاك  ،ع من قيم اجتماعيةنبوبالرجوع لقيمة الفضاء العمومي كفئة للمواطنة نجدها ت   

درة دى قوانتظامه على م ،الذي يترتب وفق فضاء جماعاتي كمشترال لمجالمركزية في تجليات ا

ديني ة منه البخاصكم في قوة انبعاث القبلي وحقبيلة المجاذبة وجمعيتها الدينية )الزاوية( على الت

 .نثروبولوجيا بكلمة"البركة"أشهور في الجزائر المو

لأولياء ليها اعي الذي يشرف فالحماية التي تقدمها الزاوية الأكثر شهرة ورفعة بالجنوب الغرب   

فها ات( وتكيجمعيكذلك لعائلاتهم المرابطية واتخاذها الغطاء الرسمي القانوني )قانون ال اوامتداد

وذ لنفا في وجه بوصفه نفوذ قبلي الإقليمفالسلطة تؤسس في الجغرافيا ) ،مع ظروف الحداثة

 الوطني(.

ل مزدوجة، رمزي ميا لتملك رسابوصفه " نتاج طيالمرابيفي كما أن القانون الشر   

 (.66، ص2007ر بورديو، اواجتماعي..." )بي

إن من بين هذه الوظائف الأساسية التي يقوم عليها اشتغال القبلية )المجاذبة( هي وظيفة الدفاع    

ة من سخالقبلية الثابتة والمر الخطاطةوهي الدفاع عن ( p18 ،2010 ،M.Goudelier) والحكم

هو وطني )سياسي، هيئات رسمية، المجلس  اتجاه كل ما ةهابما تمثله من وج ،ةلدن شيوخ القبلي

 ،...( ممارسة بذلك قيما لمواطنة تنطلق أساسا من المحلي مرورا بالوطنيس الولائيالبلدي، المجل
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من الجماعاتي إلى المجتمعي في  سيرورة إنه ،الذي يخترق )القبلي( بدوره جميع علاقات القرابة

 .عاقدية الرسمية ليكون بذلك مصدرا للتضامن والذي يفترض أن القرابة تحققهأبعاده الت

 ارد بناءالموا القبلية تقوم على أساس استغلال التراتبيةاتجاه قيم مواطنة وفق  المحاصصة إن   

 ،بة(لمجاذالجمعية زاوية أحمد المجذوب لقبيلة  الجمعويينعلى الانتماء )أي انتماء الأعضاء 

 اقائم الائقيع ا" والذي يعتبر نمطالاستزلامميدانية  تخص مفهوم" قرينةهذه المسألة  تولد بحيث

ة العلائقية " أو الفاعل الجمعوي ذو التراتبيclientالتي تربط الزليم" ،ة الشخصيةتبعيعلى ال

حافظ،  يمإبراه" باعتباره مسوغ النعمة)Patronب" "زأو"المعر ، اتجاه الطرف الأخاعاتيةالجم

 .(16ص ،2006

ني بما طاء القانوالذي يقره الغوتتم هذه العملية بصيغة تفاوضية تبادلية لاستغلال الموارد المتاحة  

 وفووق يسوووغه موون دعووم مووالي، وسووياقات تنمويووة محليووة للظفوور بمشوواريع تنتجهووا السوولطة الرمزيووة

ي ... فووكقوووة ضووغط اتجوواه السياسووي والوووطني، يقووول كاتووب عووام الجمعيووة: " الاشووتغال الوجووائهي

 عووروشل علووى أسوواس أنووه ينتمووي لقبيلووة المجاذبووة... والسوولطة التمثيليووة مرشووحناالانتخابووات نقوودم 

مهوم يخودم وجوود تنميوة بولا جماعاتنوا وحنوا ال تخيول لا يمكون ه، لأنالمنطقة تفرضها سلطة الجماعة

 .(19/10/2018، 04المنطقة..." )المقابلة رقم

واسوع فوي لانفووذ الي لانتخابوات المجوالس البلديوة علوى أسواس ترشح الانتخوابي المحلومإن تقديم ال   

انووب إلووى ج ،والاقتصووادي والاجتموواعي )الخوودماتي( والديني)الزاويووة( والإداريالحقوول السياسووي 

ة ( إنهوووا تجسووويد لمعادلووو46، ص2003الاقليموووي)ملحم شوواوول، و الاسووتقطاب العائلي)العشوووائري(

 الولاء= خدمات= تصويت= سلطة. :تتمثل في

ة مون قويم مواطنو حاصصوةتجليوات لم أنهواتقودم علوى أسواس  ،ن هذه الصيغة التفاوضوية والتبادليوةإ

 نسقين.ال

ين الدولوة تاريخيوة التوي نشوأت وترسوخت بو-جد اقتراحا نظريا في تلك العلاقة الجدليوة السوسويوت   

 ى دموجعلو الوذي يعمول ،تأطريهوا المودنيوب سياسوية-تها السوسويوقاذات الميزات العشائرية في سويا

ابتغووواء تحقيوووق وتكوووريس مواطنوووة جامعوووة لكووول الأطيووواف القبليوووة  ثقافيوووة-الخصوصووويات السوسووويو

ريم المتبوادل" )كوالتخوادم بحمولاتها الرمزية كونها إرث وطنوي مشوترك، بحيوث تتجلوى فرضوية " 

دولوة السياسوية الناجموة عون نموط ال بالزبونيوةتحليلوي مورتبط  مبراد يغو( في 66، ص2017حمزة، 

 في أساسها المركزي. يعيةالر

 إكراهات المجال بين نمط العيش وإمكانات تملك الفضاء:  2.12

جمعية "مهني الذي يحوز عليه أعضاء -المجال إلى المتغير السوسيو إكراهاتيل مفهوم حي   

عة لجمازاوية أحمد المجذوب" والذي طرأ عليه تحولات سوسيو بنائية مغايرة لمكانة عليه ا

 .عيان والشيوخ(الأولى )الأ

وخلافا لما تبلورت لدى الفاعل الجمعوي من شخصية الفرد القادر على تشكيل إتحاد أو مجتمع    

أو جمعية بالتعاقد أو افتراض التعاقد، فيمكن هنا أن نفكر بالعشيرة والقبيلة من بقايا الظواهر في 

 Benidictد بهاعصرنا على الرغم من كل التغيرات التي اعترتها واعترت علاقة الفر

Anderson, 2006, p15).) 
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ة عامة هي وضعيف ،مع شؤونه اليومية التماهي إلىتعتبر مسألة انسياق الجيل إذ أن هذه الأبنية    

ل بع كل جيية تطلتسير ظاهرة اجتماع مع البنية الثقافية وأثرت فيهم في علاقتها الأفراديعاصرها 

 من أجيال المجتمع.

اوية معية الزمهني في المجال المحلي من لدن الفاعلين الجمعويين لج وسيوإن هذا التنوع الس   

 كراهات المجال خصوصا في التدخل الوطنيإوعي ب يريبفال ينتج وفق الاقتراب الفهمي

ئة يير البيلى تغعبد القادر جغلول" بوكيل التنمية الذي أقدم عي بما سماه السوسيولوج ،)السياسي(

 .ا فيها من تحولات تتناسب مع النموذج الوطني المنشودالعمرانية المجالية بم

تبطة سات المرة التحالفات الاجتماعية القديمة والمماربئالمحلي يستفيد من الماضي في تعإن    

لماضوية ( فالنموذج التقليدي برواسبه ا07ص، 2016 عبد الله مساهل، سيدي محمد طراشي،بها)

 ظهور فئات اجتماعية جديدة.يعمل على التكيف لتجنب الزوال أمام 

حليا متغالها سياسية وبآليات اش-فممارسة قيم المواطنة مرورا بمستوياتها المدنية والسوسيو   

 بالجنوب حليةها المجتمعات المفالتي باتت تعر ،وقبليا تتحدد وفق" التكيف" مع الحالة الجديدة

 فيها كل يقوم جهة عوالم حديثة والتيمتقوية بالروابط الاجتماعية لموا الأعلىالغربي الجزائري 

 إلى عضو في جمعية الزاوية في تغيير التموقع باستمرار من مرجعية إلى أخرى من المحلي

 .المعولم

 المحلي )القبلي( والوطني بين ثنائية التقاطب والاستقطاب: 3.12

م لالقبيلة وقت، فس الفي الدفاع عن المجال وتملكه في نف اعاتيةيظهر إنتاج القيم القبلية والجم   

 نها تمثل تلك الجماعة الدائمة التماسك والتعبئة.هتعد في را

طني، تماء الون بانتماءات أخرى لاسيما الانوالمبحوث يعترفتأتي المعاينة الميدانية عندما    

..أنا أقر ثنائية الانتماء". له حول يصرح أمين عام "جمعية زاوية أحمد المجذوب" في سؤالنا

اللي  لوطنانتماء ل الأخربالتعصب القبلي فهو كظاهرة موجودة لكن الانتماء القبلي هو  شخصيا

 زم تقوملاللي يجمعنا كلنا والتعارض بين القبلي والوطني لازم نتجاوزه فالوطنية هي المواطنة ا

للثورة و لوطنيةلمنا على التعددية الثقافية واللغوية... وفي الوطن ديما لازم نحاسبو أنفسنا ماذا قد

 (.19/10/2018، 05والشهداء والمساهمة في المجال الوطني...")المقابلة رقم

عادها ي أبفالتقاطع الحاصل بين المحلي في مستوياته القبلية المحلية وبين الوطنية  يحيل   

ا لات بمممارسات الفاعلين الجمعويين، بحيث تتشكل هذه المخيا هاحركت لمتخيلاتالتاريخية 

 ذلك قيماتج بيخية المنطقة في الحقبة الاستعمارية من معارف كالمقاومات الشعبية لينزوده تارت

ة لشخصيات تاريخية قادت الثورات الشعبيا اكريزم ىكثيرة علترتكز في أحيان  ،وطنية

نطقة مبالقرب من 1881كشخصية "الشيخ بوعمامة " الذي اندلعت مقاومته وانتفاضته في ربيع

 الشلالة.

ة تحليل والاستقطاب تمر حسب ما حزنا عليه من معطيات ميدانية بشبك التقاطبية إن ثنائ   

ا غالبيته فرغةبالثقافة الأصلية في ممارسة الطقوس المت ريرى أن المجتمع المحلي يسخ موبراد يغ

 (.156ص ،1988الدين،  من الدين ويتم مزاوجتها مع الثقافة الداخلية)طوالبي نور
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سلام دينية)الإياتها الالقيم القبلية في مستو إنتاجالتي ترى أن إعادة  "الثقافي قاطبإن مقاربة"الت   

ة مقول تاريخي منتجة بذلك ي( المتعلق بمؤسسة الزوايا بما تحمله من قوة جذب سوسيوقالطر

عضاء ها أخيلات التي يحملتي "الجهاد" في سبيل الله والوطن، يتضح ذلك من خلال المه دينية

 .لشعبيةاضات التاريخ الوطني وإبان الثورة التحريرية وقبل ذلك في زمن الانتفا الجمعية اتجاه

قدر الذي يالمنطقة قدمت الكثير من الشهداء و أنلا يخفى لكم " يقول احد أعضاء الجمعية:   

عملية  رسةللتاريخ مما يحاول بحيازته ي، فالوطن(20/10/2018، 06رقم  ")المقابلةدشهي 400بـ

نة وفق مواطفنحن إزاء مقاربة ال .دمج المحلي والقبلي في بوتقة التاريخ المشتركالاستقطاب ل

الوطنية  ى الهويةء إلنوا إلى تعزيز الشعور بالانتمارانبثاقها من المقاربة الوطنية التاريخية التي ت

ت روحاإزاء أط الأولويةوإعطائه  ر بهالحاضنة لمساهمات المحلي في صياغة التاريخ والشعو

 .ويات الخاصةاله

لدرجة لتها إن تجانس الأنساق الثقافية بوصفها هدفا يؤسس للانتماءات الفرعية، تخضع كثاف   

ة الثقافي انسةالاجتماعية لانتشارها)ماتحت الوطني أو ما قبل الوطني،الوطني أو العالمي، فالمج

 (Gellener Ernest, 1983, p251)ظاهرة حديثة احتضنتها العقيدة الوطنية 

قصوى فالانتماء وفق الاستقطاب الوطني المحلي يكون بالتركيز على ايلاء الأهمية ال   

خرى وجه أأالتي طبعتها في  والأحداثللمناسبات الوطنية وكل ما يمت بصلة مع تاريخ المنطقة 

 لتي تحوزية انجد انبعاث المحلي اتجاه الوطني في الشهرة التاريخ ،والاستقطاب بلعملية التقاط

تها قدسيبا "وعدة عسلة" المنظمة على شرف الولي الصالح" أحمد المجذوب" في ظل تمتعها عليه

 الحاملة في ثناياها مدلولا هوياتيا.

لزاوية إن هذا الاستقطاب يمثل في المرحلة الراهنة دورا جديدا للزوايا، فهل أصبحت ا   

 ديدةجهاما مى مناضلين يؤدون إل المريدونتحول فيه  هل وجمعيتها الممثلة لها حزبا غير معلن؟

 سياسيا؟.

اب بإن هذه الأسئلة المطروحة أو غيرها ربما تعكس مشروعية طرحها السوسيولوجي من    

ي" لسياسمن منطلق مقولة "الاستثمار ا أمانوكملجأ  ،للسلطة السياسية قع ضمنياكونها تتمو

ب منتسرفي مادامت توفر للفالبعض يرى فيها )الزاوية( الأرضية الخصبة لكل تجدد فكري مع

 رعية، إن مركزية الوطني تفترض علاقة ترابطية بين أشكال الشإليها سلطة روحية ورمزية

ام تي توافق فطني السياسية والقاضية بتطابق الحدود الثقافية مع الحدود السياسية، ليصبح بذلك الو

 (.Eriksen,t, 1993, p154بين الثقافة والمرجعيات المجتمعية)

ما نصرا مهعل الصوفي وما يرتبط به من تأطير حداثي جمعوي أو نقابي يمثل حقفالمؤكد أن ال   

 في تشكيل قيم وطنية.

يتضح ذلك في التأطير الثنائي والسياسي المبرمج والممنهج من الدولة الجزائرية في منح ما    

جلياته المعتمدة على كمعطى وطني يجد التزكية من المؤسسة الدينية بت ،يعرف بالإسلام الشعبي

التشجيع على تأسيس الجمعية الوطنية للزوايا ومشاركتها في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف 

التحولات أضحت مؤسسة الزوايا طرفا في صياغة القرار  نوفي برامج القرآن الكريم، فضم

الوطني في السياسي )الوطني( وحق إضفاء المصداقية على نظام الحكم المركزي، إنها إرادة 
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التواصل المأمول بين  لإحقاقاستقطابه المحلي الذي يرمي إلى إعادة قراءة تاريخ الجزائر 

 المحلي وسلطة الدولة المركزية.

هجيا ته منإن من بين ما توصلت إليه الدراسة بعد طرحنا للموضوع ومقاربلدراسة: أهم نتائج ا

 ومن ثمة تحليليا إلى نتائج نذكر منها:

دية تقليواطنة أبانت عن مستويات وأبعاد خصوصية نتيجة لاستمرارية الفواعل الإن قيم الم-

 ارهاوتكيفها مع ما يفرضه مركزية الوطني من سلطة جذب اتجاه صهر مواطنة موحدة لاستثم

 ممارسة بذلك تقاطبا بين المحلي والوطني .

 ة بتقديمقبليوالمضامين الكما أبان البحث عن وجود علاقة تفاوضية تبادلية بين الأطر الوطنية -

 تنازلات ثنائية لكلا النسقين.

عاتية لجماابالرغم من المتغيرات السوسيو مهنية للأعضاء الجمعويين إلا أن التموقع والصفة -

  وحمولاتها القرابية تخترق العقد المدني في تدبير الفضاء المشترك.

 :خاتمة

 ساساألمرتبطة المحلية الخصوصية ا أبعادهافي  ن مستويات القبلية والجماعاتية لقيم مواطنةإ   

وجها في ة وولالدراسة بما تحمله من متخيلات تقليدي نموذجبفضاء الزاوية وجمعيتها الدينية في 

لاقة عنية بيشكل انبعاثا للمحلي بموازاة مركزية الوطني مشكلا بدلك  ،حداثية تعاقدية نماذج

ة بية قبليترات هر هده العلاقة الانعكاسية في حدود رسمبحيث تتمظ، تفاوضية تبادلية بين النسقين

ل لمجامشكلة للنسيج الجمعوي محل الدراسة بمتغيرات سوسيومهنية لحيازة وتملك الفضاء وا

( كزيةالمؤسس لقطب الزاوية استقطابا وتقاطعا مع المركزي الوطني )الدولة الوطنية المر

 .محليا والتأثيرلاكتساب وسائل النفود 

 ،حليةهوياتية موقبلية  تمستويا ذاتمواطنة  لإبرازالبنية العلائقية الموحية  آلياتمن بين  نإ   

الجماعاتي  تمعي/تحليليا بين : المج إجرائيةتلك المحاصصة المرسومة تفاوضيا وتبادليا في ثنائية 

سية لقد ءاوإضفاالمشترك  بالأصلكل ما يمت بصلة  جلإعادة إنتاالتعاقدية التطويعية  للأشكال

يمية ققات التي تلقى الاعتراف مركزيا في مقابل استمرارية سيا ،فضاء تقليدي بوسائل حداثية

ن ن لدمثقافي  الشرف والبركة المرتسمة قبليا في حدود عملية استقطاب وتقاطب سوسيو لمبدأ

 ي.المركزي الوطن

حدة من و تيةالمتأنتماء استغلال الموارد المتاحة بناءا على وحدة الا يعمل علىالمحلي  أما   

 ك.التاريخ الوطني المشتر

 (لمركزيالوطني القبلي /ا ،كما يمثل التقاطب والاستقطاب الممارس ثنائيا بين النسقين )المحلي   

داثي ح أطيروبتات متخيلات تقليدية ذفي مقولة الاستثمار السياسي الموَلد لقيم مواطنة  اراهن

نية وط ةبإرادديدا في الحقل الصوفي و مؤسساتيا بالزاوية في الزمان والمجال تح للاستمرار

اطنة التواصل المأمول لخلق مو إحقاقيرمي بدوره  الذيب المحلي )القبلي( ذمركزية في ج

 . ثقافي موحد وطنيا-سوسيو نموذججامعة لكل التفرعات المحلية ودمجها في 
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رسة الممارسة الإرشادية في المؤسسة التربوية بين النصوص القانونية والمما

 الفعلية من وجهة نظر مستشاري التوجيه المدرسي والمهني

 د.محصر عونية             د.مصطفاي بوعناني

 الجزائر-جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعيدة

The practice guidance in the educational schools Between practiced 

legislation and The effective practice From the point of view of school 

counselor 

Dr.Mahsar Aounia                     Dr.Mostefai Bouanani 

University of Moulay Tahar-Saida-Algeria 
 

ظر نالممارسة الإرشادية في المؤسسة التربوية من وجهة  على التعرف إلى الدراسة هدفتملخص: 

قام  ةالدراس أهداف التوجيه المدرسي حسب النصوص الرسمية والممارسة الفعلية، ولتحقيق يمستشار
رة للتوجيه مستشار ومستشا 50كأداة  للدراسة تم تطبيقه على عينة مكونة من  استبيانتصميم ب الباحث

حيث  الوصفي، الدراسة المنهج اتبعتولاية سعيدة المدرسي يشتغلون بالمتوسطات والثانويات المتواجدة ب

جدا في ية موجودة وبدرجة عالالتي يمارسها مستشاري التوجيه  أن الممارسة الإرشادية النتائج بينت
في  اصائيلة إحافروق د ، في حين لم تشر الدراسة إلى وجودالمؤسسات التعليمية وفق النصوص الرسمية

 وجدتينما بوالاقدمية المهنية،  تعزى لمتغير الجنس عينة الدراسة الممارسة الإرشادية من وجهة نظر

صص عزى لمتغير التخت عينة الدراسةفي الممارسة الإرشادية من وجهة نظر  الة إحصائيافروق د
 لإرشاديةفي معيقات الممارسة ا الة إحصائيالا توجد فروق د، علوم التربيةتخصص الأكاديمي لصالح 

 والخبرة المهنية. ،والتخصص الأكاديمي ،الجنس تعزى لمتغير

 .المهنيومدرسي مستشار التوجيه والإرشاد ال مؤسسة التربوية،الممارسة الإرشادية،الالكلمات المفتاحية:

Abstract: The study aimed to identify the guiding practice in the educational 
institution from the point of view of the counselors of the school guidance 

according to the official  texts and actual practice.The researcher  used a 

questionnaire that was applied to a sample of 50 counselors and guidance 
counselor working in the intermediate and secondary schools in Saida. The 

descriptive approach was used in the study. The results showed that the guiding 

practice practiced by the guidance counselors is very high in the educational 

institutions according to the official texts. 
The study showed that there are no statistically significant differences in the 

indicative practice from the point of view of the study sample due to sex variable 

And professional experience, while there are statistically significant differences 
in the indicative practice from the point of view of the sample of the study due to 

the variable of academic specialization in favor of the field of education 

sciences, there are no statistically significant differences in the obstacles of the 
indicative practice due to gender variable, academic specialization and 

professional experience. 
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Keywords: instructional practice, educational institution, school guidance 
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 :مقدمــة

النجاح و ،التوجيه والإرشاد المدرسي دورا مهما في زيادة قدرة الطالب على التكيفيلعب    

ر لتأخمثل ا المدرسي إلى خدمات الإرشادالمدرسية التي تحتاج  وتجنب العديد من المشكلات

 سوبوتكرار الر ،والتخصص وسوء التوافق ،واختيار نوع الدراسة ،الدراسي ومشكلات النمو

ة لرئيسي''أصبحت وظيفة المرشد التربوي المدرسي من الوظائف ا حيثسرب،والت، وكثرة الغياب

م، راتهوقد والأساسية في المدرسة الحديثة التي تهدف إلى مساعدة الطلاب على تنمية ذاتهم

ت شكلامووقايتهم من الانحراف  والاضطرابات السلوكية، ومساعدتهم في حل ما يواجهونه من 

جهود  عور موالإدارة وأولياء الأم ،يتطلب تضافر جهود المعلمين خلال العملية التعليمية مما

تماما اه أولت التي الدول من الجزائر (، كما تعتبر2014، ص187المرشد المدرسي'')شاهين، 

 ةنالمتضم 1976 افريل16 الصادرة في 72/76منذ صدور الامرية الإرشادية للبرامجكبيرا 

 لمدرسي عمدتاالإرشاد في الوسط  التوجيه التي يحتلها ية، ونظرا للأهمالتربية والتكوين تنظيم

وجيه بالت خاصة مناصب استحداث في من الإصلاحات تمثلت جملة إلى الوطنية التربية وزارة

 المؤسسات في الإرشاد المدرسيو مستشارين للتوجيه تعيين من خلالوالإرشاد المدرسي 

 قضيي الذي، و1991سبتمبر 16 في المؤرخ 212 رقم الوزاري المنشورإصدار  عبر التعليمية

 التوجيهم تنظيو للتوجيه الملحة الحاجة تلبيةل وذلك ،الثانويات في التوجيه بتعيين مستشاري

 مفهوم في النظر عادةلإ      ضرورةال برزت حيث في المؤسسات التعليمية، والمهني المدرسي

يداغوجي، إلى المجال التربوي والب الإداري التسيير حدود من به للخروج وأساليبه ،التوجيه

 التي ةيالدراس المشكلاتتجاوز و، حيبشكل صح الدراسيعلى التوافق  التلاميذمساعدة بهدف ''

 درسةفي الم ذيالتلام فييتؤثر في تك أن، والتي من شأنها خلال مسارهم الدراسيتواجههم 

 التربوي ءالأدا مستوى تقويم ( بالإضافة إلى 236دس، ص )الزغبي، ''هايوالنجاح ف والاستمرار

 المدرسية الإدارة ىلع ماالز كان لذلك تحسين مردود النظام التربوي ''التعليمية و للمؤسسات

 لأساتذةا  مع بالتعاون نيهوالم المدرسي هالتوجي يةللعم تماماها تولي أن اهمستويات فلبمخت

 (.05، ص2014 يس،لف بن'')سيراالد مهمسار في التلاميذ لمساعدة والأولياء والمستشارين،

 والمدرسين مدراء المؤسسات التربوية اغلب أن (56، ص2002(وآخرون الكبيسييشير  حيث   

ومبادرتهم في حل مشاكل التلاميذ  ،والتربوي النفسي والإرشاده التوجيب ليست لهم دراية كافية

استطلاع أراء  ومن خلال ،الحديثة ةالإرشادي والاختبارات الأدوات عن بعيدةٌ وسائلو بطرائق

والتي  ،ميدانية لبعض المؤسسات التربويةالزيارات المستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي عبر 

وكذا التعرف عن قرب على  ،المؤسساتهذه  داخل هؤلاءاستقراء واقع عمل من الباحث  مكنت

بشكل أو  أثرتوالتي  تواجهها التي معيقاتالصعوبات وال، وواقع الممارسة الإرشادية للمرشدين

 ،قلة وسائل العملعديدة نذكر على سبيل المثال لا الحصر بفعل عوامل أداء المرشدين على  بأخر

ليس لديهم وإن وجدت فإنها لا تطبق لكون غالبية المستشارين  الاختبارات التشخيصيةكنقص 

التي عملية الإرشادية لل وعدم الإدراك  التام، ستخدامها بسبب نقص التكوينالمهارات اللازمة لا

كل ذلك ساهم إلى حد ما في  معلمين وأولياء الأمورالمدراء وال طرف منيقوم بها المستشار 
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الممارسة الإرشادية، أحد الركائز التي يبنى عليها نجاح عتبر توالتي لديهم ، نقص الدافعية 

يم، والذي يحتاج إلى في ميدان التربية والتعل المهمةأحد الوظائف  الإرشاد المدرسيباعتبار 

القاعدة العامة نشير إلى أن الاتجاهات الإيجابية تبعث لكون   يتمتعون باتجاهات إيجابية ممارسين

الاتجاهات السلبية تبعث على إصدار  على إصدار السلوك المحبذ نحو موضوع الاتجاه، أما

إلى الكشف  تسعى الدراسة الحاليةفان  (Raymond & Corsini , 1994, 116)السلوك المنبوذ

عبر  النصوص الرسمية التي تضمنتهاعلى واقع الممارسة الإرشادية في المؤسسات التعليمة 

 والإرشاد المدرسي من وجهة نظر مستشاري التوجيهلها لممارسة الفعلية تسليط الضوء على ا

 .والمعيقات التي تحد من فعاليتها المهني،و

 مشكلة الدراسة:

يهدف إلى  التربوية فهو المنظومة عليها تنبني التي العناصر أهم من المدرسي التوجيه يعد   

 على ساعدتهم خلال من ،ميذلللت والتربوي والمهني والاجتماعي النفسي والتوافق التلاؤم إيجاد

 ية، بأسلوبوالجسمية والدراس العقلية وقدراته وفقا لإمكاناته والمهني الدراسي مشروعه بناء

 باشرت  مجتمعهم، من هذا المنطلق مع وتكيفهم لذاتهم ويحقق تصورهم وميولهم حاجاتهم يشبع

سي منظمة لجهاز التوجيه المدر تشريعية عدة نصوص إصدار إلى أدت إصلاحات عدة الدولة

 الحال عواق أن إلاعليه، القائمين وصلاحيات ومهام ومقاييسه أسسه حددت من خلالها والمهني

لكونها رة المسطلازالت بعيدة عن الأهداف  التربوية مؤسساتنا في الإرشادية ةالعمليأن يبين 

 العمليةٌ ب نالقائمي ةنفسي على شك تأثر دون التي والعراقيلٌ  ،قاتيالمع من دالعدي تعترضها

وزارة  عملت المشاكل تلك لمختلف حد وضع اجل من ،المهني همئأدا فعاليةٌ  على، والإرشادية

 لتعليميةفي المؤسسات ا والتوجيهٌ المدرسي الإرشاد ين فيمختص توظيف على التربية الوطنية

 مساعدةب معالجتها والعمل على ،الأزمات لتلك التصدي في الفاعلة العناصر كأحد م واعتماده

، (1991نوفمبر  13المؤرخ في  827رقم  الوزاري القرار(الصلة ذات والأطراف مختلف الفئات

 اسيةالوظائف الأس من التربوي المرشد ظيفةأن و (06، ص2001)انهرفي هذا الإطار يشير ز

 ،ن الانحرافم ووقايتهم أنفسهم تنمية على التلاميذ مساعدة إلى تهدف التي الحديثة المدرسة في

 دارس يتناولونالقائمين بهذه المهمة في الم ،حيث أن الارشادية العملية خلال من مشاكلهم وعلاج

لتي انب افضلا عن الجو وعديدة لها اتصال بالمجالات التعليمية كافة ،مشاكل تربوية متنوعة

 .(84ص ،2003 تخص شخصية الطالب)الأسدي وإبراهيم،

سواء ما  التربوية في المؤسسات الإرشادية العملية واقع في العديد من الدراسات بحثتوقد    

والعراقيل  قاتيالمع أو البحث عنتلاميذ لل نيهالم والإرشاد هالتوجيالخدمات التي يقدمها ب تعلق

لاستعداد والقانوني، االتشريعي  سواء ما تعلق بالجانب ،ة تلك الخدماتالتي تحد من فعالي

نذكر ، ومن بين هذه الدراسات عمله ظروفللمستشار، و والأكاديمي المهني الإعداد، الشخصي

قرفي  2014ول وأخرعبد الرس ،2014عمراني ،2010رمانيولب اميول ،2006البردينيدراسة 

فتحي اخلف ، 2015فرحاتي وشماس  ،2015ساري، 2014، بوعزيز2014شاهين 2014

، وانطلاقا لما توصلت إليه هذه 2017، بلقاسم والهامل2016، بوزكار ويحي عمار2016

ما واقع الممارسة الإرشادية  :التالي يالرئيس على التساؤل لتجيب الدراسة هذه جاءت الدراسات
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هي العوائق التي تحد من فعاليتها من وجهة نظر مستشار التوجيه  المؤسسات التعليمية ومافي 

 والإرشاد المدرسي؟

 وانبثق عن هذا التساؤل الرئيس التساؤلات الفرعية الآتية:

ه توجيهل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في الممارسة الإرشادية من وجهة نظر مستشار ال-

 ى لمتغير الجنس؟والإرشاد المدرسي تعز

ه توجيهل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في الممارسة الإرشادية من وجهة نظر مستشار ال-

 والإرشاد المدرسي تعزى لمتغير التخصص الأكاديمي؟

ه توجيهل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في الممارسة الإرشادية من وجهة نظر مستشار ال-

 خبرة المهنية؟والإرشاد المدرسي تعزى لمتغير ال

 تشارلا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في معيقات الممارسة الإرشادية من وجهة نظر مس-

 ة؟التوجيه والإرشاد المدرسي تعزى لمتغير الجنس والتخصص الأكاديمي والخبرة المهني

 في النقاط الآتية: الدراسة أهداف تحديد يمكن :الدراسة أهداف

 يشارالجنس والخبرة والتخصص في الممارسة الإرشادية لدى مست تأثير متغير على التعرف-

 التوجيه والإرشاد المدرسي.

 واقع الممارسة الإرشادية داخل المؤسسات التربوية من وجهة نظر الضوء على تسليط-

 مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي.

ل دخن المستشاري عمل التي تواجه المعيقاتهم في التغلب على اتس موضوعية قديم مقترحاتت-

 .المؤسسات التعليمية

 في ما يلي: تتضح أهمية هذه الدراسة  :الدراسة أهمية

من ، يهافعال فالطرف الباعتبـارهم  المرشدينالعملية الإرشادية من وجهـة نظـر  تتطرق إلىأنها -

خلال التعرف على وجهة نظرهم حول سبل و طرق تحسين الممارسة الإرشادية داخل 

 المؤسسات التعليمية.

بالتالي و ،ديةالعملية الإرشاوالوسائل لتغيير الاتجاهات السلبية نحو  ،تساهم في إيجاد الطرق-

 .في الميدان تفعيل دور مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي

رامج الب بالتوجيه والإرشاد المدرسي بهدف تسطير توفر البيانات والمعلومات لكل المهتمين-

 ممارساهم المهنية.المرشدين في  التي تساعد الإرشادية

مارسة الم الممارسة واقع ومعيقات على لتعرففي أنها تحاول ا الدراسة أهمية تكمنوعليه -

المقدمة  يةو تطوير الممارسة الإرشاد تحسين في مما يساهم الإرشادية في المؤسسات التعليمية

تحقيق الأدوات والوسائل الكفيلة بتطوير عبر  من طرف مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي

 .النجاعة

 اشتملت الدراسة على الحدود الآتية: :الدراسة حدود

 العاملين بولاية سعيدة، الجزائر. المدرسي التوجيه مستشاري تمثلت في :بشرية

 بالولاية.متوسطات المتواجدة الالثانويات و على الحالية الدراسة تقتصر : مكانية

 .2016/2017أجريت الدراسة خلال السنة الدراسية  :زمانية
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 :الدراسة مصطلحات

ين بهي مجموعة من الإجراءات التي تتضمن علاقات إنسانية سليمة  الممارسة الإرشادية:

ية ه بغالمرشد و الطالب، تهدف إلى مساعدة الطالب في تفهم ومواجهة المشكلات التي تواجه

من  واجههتلاتخاذ القرارات السليمة نحو المواقف والقضايا التي  الصوابإرشاده إلى الطريق 

 .(03ص ،1989 أجل تحقيق التوافق النفسي والاجتماعي")داود والكبيسي،

لمهني رسي واتعرف إجرائيا بأنها جملة الخدمات التي يقدمها مستشار التوجيه والإرشاد المد   

هنا  نعبر عنهاو م،رشاد المدرسي، والإعلام والتقويالنفسية، والإ والمتمثلة في المتابعة للتلاميذ،

 .بالدرجة الكلية المحصل عليها بعد تطبيق الاستبيان الذي تم بناؤه من طرف الباحث

ل المالي والاستقلا ،هي مؤسسة عمومية للتعليم تتمتع بالشخصية المعنوية المؤسسة التعليمية:

اخلية أو كمالية دإأو  يمنح فيها التعليم الثانوي والأساسي قد تكون ثانوية أو متقنة أو ثانوية متشعبة

بتاريخ  72/76نصف داخلية أو خارجية ,مختلطة أو خاصة بالبنات فقط)الأمر رقم: 

16/04/1976). 

 عوماتم بالمعليم التلاميذ وتزويدهوتعرف إجرائيا بأنها عبارة عن مكان أو موقع يتم فيه ت   

 المدير.وميذ وتتكون هذه المؤسسة التعليميّة من الأساتذة والتلا ،والمعارف وتلقينهم الخبرات

 ريقالف في وعضو التربية، قطاع موظفي أحد المهني:مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي و

 في ميذلالت ملاحظة إلى يسعى وهف المدرسي هالتوجي برنامج تنفيذ ىلع ويساعد التربوي،

 مهوف ،هنفس مهف ىلع يساعده كماه ميول وابرز هترابقده  وتعريف ،هطموحات وتحديد ،هشخصيت

 إن ائيينالأخص ىلع وإحالتها المرضية الحالات بعض بمتابعة هالتوجي مستشار يقوم كما همحيط

 .(125ص ،2014 يس،لف بن(''الأمر استدعى

درسي و المهني الفرد المكلف بعملية الإرشاد و التوجيه الم ذلك هبأنه الباحث إجرائيا ويعرف   

 التلاميذ ةمساعد لأجلللتلاميذ في المؤسسات التعليمية ضمن مقاطعة تشمل )متوسطة أو ثانوية( 

 لواقعا باتلمتطرغباتهم و ميولهم و قدراتهم وفق  وفق نيهوالم يراسالد مهمشروع بناء ىلع

 .نيهوالم سيالمدر

 الدراسات السابقة:الإطار النظري و

 دور صالسكان وتقل عدد في الهائل الإرشاد نظرا  للانفجاربرزت الحاجة إلى التوجيه و   

 العلمي تقدمالاجتماعية يضاف إلى ذلك ال العلاقات وتشابك الحياة التوجيهي بسبب تعقد الأسرة

لى مواجهة عومفاهيمه، حيث لم يعد المدرس قادرا  التعليم على طرأ الذي والتكنولوجي والتطور

بهدف  لإرشادمما تتطلب  الاستعانة بخدمات التوجيه وابمفرده هذا الكم من الأعباء والتغيرات 

 ضافة إلىإكية الاهتمام بحاجات المتعلم وتنمية شخصيته في جوانبها النفسية والاجتماعية والسلو

 وبين.الموهلدى المتعلمين ورعاية المتأخرين دراسياً وسبل الرفع من مستوى التحصيل الدراسي 

من  ركز حيث ''فقط، المهني التوجيه على بالتركيز التوجيه حيث يشير السياق التاريخي لبداية   

 وتزويده وميوله وإمكانياته واستعداداته قدراته على والتعرف الفرد دراسة ضرورة على خلاله

 مهنة'' كل وطبيعة  متطلبات المختلفة، المهن عن ةوالكافي الصحيحة المعلومات بجميع

(Wright, Robert J, 2011,p123)، بالتوجيه الاهتمام تحول  20 القرن من الثلاثيات وفي 
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 والماكنات الآلات وتطور التكنولوجي في المجال الحاصل نتيجة التطور الاقتصاد رجال إلى

 الموظفين اختيار أسس في بوضوح الاهتمام هذا وتجلى التقاعد، جديدة كالبطالة، مشاكل وبروز

 التحليل في فرويد لمفاهيم كان فقد الأربعينات في قدراتهم،أما ومعرفة الأعمال عليهم، وتوزيع

 ,Schellenberg)النفسية الفرد و صحته بمشكلات في الاهتمام الواضح الأثر النفسي

)R.2012,122 

الإرشاد التربوي  إليهما يهدف  أهم أن( 255، ص2014يشير عبد الرسول والشميري )   

من والنفسي في المراحل الدراسية المختلفة هو مساعدة الطالب من اجل تحقيق التوافق النفسي 

 تحقيق رغباتوتطويرها و هومواهب وإمكانياته هقدراتخلال  مساعدة الفرد على التعرف على 

ً ومساعدة المتعلمين  ،وإشباعها ً في تحقيق النجاح تربويا من خلال متابعتهم  وعلمياً وسلوكيا

الإرشاد الأكاديمي، كما يهدف التوافق مما يكفل لهم تحقيق  ،ومرافقتهم عبر مسارهم الدراسي

مما  على تخطي مشكلاته بأسلوب علمي وسليم ومنظمأيضا إلى مساعدة التلميذ التربوي والنفسي 

الاجتماعية  وكفاية في حدود المعايير توجيه حياته بنفسه بذكاء وببصيرةو ذاتهتحقيق يمكنه من 

مما يحقق له  والالتزام بأخلاقيات المجتمع وقواعد الضبط الاجتماعي وتقبل التغير الاجتماعي

مساعدته في حل مشكلاته  وبالتالي التوافق الاجتماعي،

إلى أن الإرشاد  (Taiwoo, 1998) ويشير تايو  (http://www.schoolcounselor.org)بنفسه

جزء من التعليم لأنهّ يحدث داخل المدرسة ويلعب دورا مهما في تنمية الإمكانات القصوى لدى 

الطلاب، وفي إنتاج العقل السليم وإعداد أفراد منسجمين في المجتمع، ويمكن أن يساعد أفراد 

 (Taiwoo, 1998,p2) . الحياة المستقلةالمجتمع للاندماج والتوافق الحسن مع متغيرات 

اسي رقم الجزائر بصدور الأمر الرئ في نيهالمو المدرسيه توجيكانت البدايات الأولى لل   

 والذي خصص مواد ،الخاص بتنظيم التربية والتكوين 1976افريل  16المؤرخ في  35/76

هني هي والم التوجيه المدرسيإن مهمة التي أشارت إلى  61ما تضمنته المادة  لتوجيه منهال

جيات وحا تكييف النشاط التربوي وفقا للقدرات الفردية للتلاميذ ومتطلبات التخطيط المدرسي

ي ، فوينمختلف مراحل التربية والتك يرتبط التوجيه بمسيرة الدراسة فيحيث  النشاط الوطني

 ت إعلامية حولتنظيم اجتماعياهو  التوجيه المدرسيأن من أهداف  64حين نصت المادة

 ؤهلاتمالتي تتيح اكتشاف  قابلاتوإجراء الفحوصات النفسية والم ،الدراسات ومختلف المهن

 الوسط المهني المساهمة في إدماج التلاميذ في قصدميذ لتالمسار الدراسي لل متابعةعبر  التلميذ

ي التالوب ينيتم التوجيه المدرسي في المراكز المتخصصة في مؤسسات التربية والتكوعلى أن 

لمية إتباع أساليب ع اهتمام النظام التربوي بالتوجيه حيث ركز المرسوم على ضرورةبرز 

ة فرديوتقنيات خاصة لفحص مؤهلات التلاميذ بين حاجيات التخطيط الوطني وبين القدرات ال

 .(1976 فريلأ 23بتاريخ  33عدد .)الجريدة الرسمية،لمتطلبات سوق العمل

 1991 سنةكانت  ئرابالجز يهنوالم المدرسي والإرشاد هتوجيلل يةلوالعم يةلالفع البداية غير أن   

 توظيف بتعميم وذلك والمدرسي، نيهالم هالتوجي مصالح مستوى ىلع حاتإصلا إحداث تم عندما

 مةهم مهإلي توكل الثانوي يملالتع ؤسساتبم نيهوالم المدرسي هتوجيلل رئيسيينال المستشارين

وكان ذلك من خلال إصدار  ،ئراالجز في والمدرسي نيهالمه توجيلل الوطني مجناالبر تطبيق

http://www.schoolcounselor.org/
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 ،لثانوياتا في همبتعيين قلالمتع 18/09/1991في المؤرخ 219/1241/91 رقم رياالوز راالقر

المتضمن المحاور الكبرى  11/11/1992المؤرخ في  356/124/92ثم المنشور الوزاري رقم 

لبرنامج عمل مصالح التوجيه المدرسي و المهني، ومن اجل تنظيم مهام مستشاري التوجيه 

والإرشاد المدرسي في الثانويات أصدرت وزارة التربية الوطنية المنشور الوزاري رقم 

المتعلق بالإجراءات التنظيمية لنشاط مستشاري  04/12/1993 المؤرخ في 93م.ت.أ//24

 هالتوجي ترقيةالتوجيه في الثانويات، وكان الهدف من هذه النصوص التنظيمية والتشريعية هو 

 وفقا التربوي النشاط تكييفعبر  النفسية المتابعة مجال إلى ميذلتلل الإداري التسيير حقل ضمن

 تنظيم من خلال الوطني النشاط وحاجات المدرسي التخطيط باتلومتط تلميذلل الفردية تاقدرلل

 .الثانويات داخل نيهوالم المدرسي والإرشاد هالتوجي مستشاري نشاطاتو امهم

معنيين والصين يمية وزيادة الوعي لدى المختونظرا لأهمية الإرشاد المدرسي في العملية التعل   

لأخيرة الفترة االمجال بالاهتمام من قبل الباحثين في فقد حضي هذا  بأهمية الممارسة الإرشادية،

 دفتهسواء على الصعيد المحلي أو العربي وتوالت الدراسات التي بحثت في الموضوع  فقد 

 في التربوي المرشد يواجهها التي المشكلات على لتعرف( إلى ا1996وعامودي ) فرح دراسة

 دراسةال عينة تكونت المتغيرات، ببعض تالمشكلا هذه وعلاقة الأردن في الحكومية المدارس

 مجالات، ستة على موزعة مشكلة 46 شملت استبانة استخدام وتم ومرشدة، مرشدا 110 من

 مجالو الإرشادي العمل نحو الاتجاه ومجال الفنية المشكلات مجال أن الدراسة أظهرتحيث 

شدين لدى المر المشكلات من عدد اكبر فيها ظهر التي المجالاتمن بين والتدريب  الإعداد

 مرشدينال لدى المشكلات متوسطات بين إحصائيا دالة فروق وجود النتائج أظهرتو ،التربويين

 صائياإح دالة فروق وجدت لا انه حين في الإرشاد، في وخبرته المرشد جنس من كل إلى تعزى

 .للمرشد العلمي المؤهل إلى تعزى المشكلات متوسط بين

 بين بيالطلا للمرشد الإعداد المهني تشخيص إلى فهدفت  (1999)والطويل ملحم أما دراسة   

 ةهيئ عضو61 و إرشادي موجه 94 و مرشد 611 من الدراسة عينة  والمأمول،تكونت الواقع

 علم سمق أن إلى النتائج توصلت قدو الباحثان الاستبيان، سعود،استخدم الملك بجامعة تدريس

خريجي  استبعاد بضرورة الدراسة الإرشاد،أوصت بمجال العلاقة ذات المواد يقدم أكثر النفس

 غرض.ال خاصة بهذا بدورة ألحاقهم ضرورة و الإرشاد مجال في العمل من الاجتماع علم قسم

 لتابعةا المدارس في التربوي الإرشاد واقع على التعرف إلى (2006وسعت دراسة البرديني)   

 لمرشدينا تواجه التي المشكلات ابرز وعلى ،غزة محافظات في الدولية ووكالة الغوث للحكومة

التحليلي  فيالوص المنهج الباحث استخدم الدراسة أهداف ولتحقيق ،المناسبة والحلول ،التربويين

 وكالة،وال مدارس الحكومة من ومرشدة مرشدا 269 مكونة من  على عينة قام بتطبيق إستبانةو

لتدريب وا الإعداد ومشكلات المرشدين عمل وظروف الإدارة مجال أن  إلى الدراسة توصلت وقد

 فروق دوجوفي حين لم تشر الدراسة إلى  هي ابرز المشكلات التي يواجهها المرشدين التربويين

ت كان حين في الجنس لمتغير تعزى المرشدين عمل وظروف في مجال التدريب إحصائيا دالة

 تعزى المرشدين لدى التدريسية والهيئة دارةالإ مشكلات دلالة إحصائية في ذات فروق هناك

 .الذكور ولصالح الجنس، لمتغير
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ل خلا نييالنفس نييالمرشد ةيفعال التقصي في (2010) رمانيولب اميدراسة ولوحاولت    

من  ترايتغمال الجنس والخبرة حسب بعض راتيبمتغ ةيالفعال هذه ريممارستهم لمهنتهم وتأث

 متحدةال اتيفي الولا ايواجتماع ايمرشدا تقن 276مكونة من نةيعلى ع خلال تطبيق استبيان

 ةياعلف نيب ايإحصائ هناك فروق دال إلى انهتوصلت الدراسة إلى النتائج وقد  ،ةيكيالأمر

 ة علىالأكثر خبر المرشدون حصل ثي، حالخبرةب سنوات سواتجاهاتهم نحو المهنة ح نيالمرشد

 عكس على ةيجابيأكثر ا المهنة انت اتجاهاتهم نحووك ة،يالفاعل اسيأعلى على مق راتيتقد

 .الأقل خبرة نيالمرشد

الإرشاد التربوي  ( إلى التعرف على دور2014) وآخرونعبد الرسول وهدفت دراسة    

ساهم  لنفسيالإرشاد التربوي واحيث توصلت إلى أن  والنفسي في تحقيق أهداف العملية التربوية

الحياة  لباتعلى المشكلات التي تعوق قدرة الطالب التحصيل العلمي والتفاعل مع متط في التغلب

ن مزيد مالجامعية  عن طريق زيادة وعي الطلبة بمسؤولياتهم الأكاديمية وتشجيعهم على بذل 

ة، عن ليميالجهد في حل المشكلات الأكاديمية والشخصية التي تحول دون تحقيقهم أهدافهم التع

ناقشة ي ومالطلبة بالمهارات الأكاديمية المتنوعة التي ترفع من تحصيلهم الدراس طريق تزويد

 .توعية الطلبة بلوائح وقوانين الجامعة أيضاطموحاتهم العلمية، كما يتضمن 

 درسيالميه التوج مستشاري نظر اتهوج على التعرف ( فهدفت إلى2014) عمران أما دراسة   

 رة علىفق  56من خلال تطبيق استبيان تضمن ،ةيالتربو المؤسسات في مهدور تفعل في نيهوالم

لدراسة ا وقد بينت مستشارة 45 مهنيب من نيهوالم المدرسي يهتوجلل مستشار 125مكونة   نةيع

يه جالتو مستشاري ممارسة عدم أو لممارسة محددا عاملا ستيل ةيالجغراف المنطقةأن  على

 نيب ةيقيحق فروق وجودكما لم تشر الدراسة ل ايهعل المنصوص امهللم نيهوالم المدرسي

 مهامهم لممارسة قةيالمع المشاكل حول الغربي الجنوب في مهوزملائ الغربي الشمال مستشاري

 نيهموال المدرسي يهالتوج مستشاري ةيرؤ تختلف لا الرسمية، كما انه النصوص في الواردة

 .ةيالجغراف المنطقة باختلاف مهدور ليتفع ةيعمل حول

 ةهموجال نيهالم والإرشاد هالتوجي خدمات عن الكشف( 2014قرفي ) في حين تناولت دراسة   

 جهالمن ىلع ةساالدر ذهه اعتمدت ،هوالتوجي الإرشاد بةلط نظر ةهوج من الثانوي يملالتع لتلاميذ

 وملالع قسم هوالتوجي الإرشاد بةلط من طالبا 102 العينة تلشم وقد المقارن، الاستكشافي الوصفي

ت الدراسة إلى وقد توصل ،كأداة للدراسة الاستمارة استخدمت الباحثة وقد والإنسانية، الاجتماعية

 ،لاميالإع المجال ني،هالم الاختياريالمتضمنة مجال  نيهالم والإرشاد هالتوجي خدمات أن

ما ك الإرشاد، بةلط نظر ةهوج منتصدرت الترتيب  الاجتماعي المجال الأكاديمي، المجال

 الثانوي، يملالتع تلاميذ نظر ةهوجمن  إحصائية دلالة ذات فروق دوجأشارت الدراسة إلى عدم و

 -ذكور( سالجن لمتغير وفقا نيهالم هوالتوجي الإرشاد في المقدمة الخدمات في الإرشاد بةلوط

 ونوع الدراسة السابقة. )ليسانس ماستر،(المستوى ومتغير(، إناث

الحكومية  المدارس في التربويين المرشدين امتلاك درجة ( في2014شاهين) دراسة وبحثت   

استخدمت  النوعية الخصائص بعض بحسب نظرهم، وجهة من الإرشادية للمهارات الفلسطينية

 وأظهرت مرشدا، 49مكونة من من عينة على استبانة الوصفي، حيث تم تطبيق المنهج الدراسة
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أظهرت  ، كما 47.3%متوسطا بنسبة كان للمهارات الإرشادية تقديرات المرشدين أن النتائج

في لم لا ، الإناث ولصالح الجنس تبعا لمتغير المهارات امتلاك درجة في فروق وجود النتائج

 . سنوات الخبرة أو للتخصص عزىت دالة توجد فروق

لدى  الإرشادية العملية نحو ( فهدفت إلى التعرف على الاتجاه2014أما دراسة بوعزيز)   

 الدراسة ينةع تكونت للإنجاز، بالدافعية وعلاقتها ،والمهني المدرسي والإرشاد التوجيه مستشاري

 والإرشاد التوجيه ومركز بالثانويات ذكور يعملون 07و إناث، 18منهم مستشارا 25 من

كل  باحثةال واستخدمت بسيطة، عشوائية اختيارهم بطريقة تم الوادي، بولاية المدرسي والمهني

 على لدراسةا اعتمدت وقد ،للإنجاز الدافعية ومقياس ،العملية الإرشادية نحو مقياس الاتجاه من

 ينب ضعيفة موجبة ارتباطية علاقة إلى وجود نتائجها وتوصلت ،الارتباطي الوصفي المنهج

 المدرسي دالتوجيه والإرشا مستشاري لدى للإنجاز والدافعية الإرشادية العملية الاتجاه نحو

 عملهم نحو إيجابية باتجاهات والمهني المدرسي والإرشاد التوجيه يتميز مستشاري والمهني، كما

 لى وجودإتعزى لمتغير الجنس إضافة  فروق توجد لا الإرشادي، وأشارت أيضا الدراسة إلى انه

 .الدراسة عينة لدى للإنجاز الدافعية في الجنسين بين فروق

 هةوج من والمهني المدرسي التوجيه خدمات ممارسة واقع عن (2015ساري) وتقصت دراسة   

 من تلميذا 76 مكونة من وقد قام الباحث بتطبيق استبيان على عينة ثانوي، أولى تلاميذ سنة نظر

 لمهنيالمدرسي وا التوجيه خدمات ممارسة أن أشارت نتائج الدراسة وقد ثانوي، أولى السنة

 فيه مرغوب هو ما بين فرق هناك أن حيث فيه، المرغوب المستوى عن ما نوعا لازالت بعيدة

 يرغ الخدمات هذه أن حيث الممارسة، واقع وبين التشريعية النصوص موجود في هو ما وبين

 التلاميذ. لتلبية حاجيات كافية

 ةالمهني الممارسة ( فهدفت إلى التعرف على معيقات2015أما دراسة فرحاتي وشماس )   

ستشاري مالتربوي بمؤسسات التعليم الثانوي من وجهة نظر  النفسي والإرشاد جيهالتو لبرامج

تشارا مس 114تم تطبيق استبيان على عينة مكونة من  التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،

ة على لدراساحيث اعتمد الباحثان على المنهج  الوصفي وشملت أداة  للتوجيه والإرشاد المدرسي،

 ارسةالمم تحول دون كثيرة معيقات يواجهون المستشارين اغلب الدراسة أنوقد بينت نتائج 

 إدارة مهني منال بالمحيط تعلق ما منها خاصة والتربوي النفسي والإرشاد التوجيه لبرامج الناجعة

 ولياء الأمور،وأ والتلاميذ الأساتذة من الفاعلة بالعناصر المستشار علاقة وكذا سائل وموظفينوو

 من كل خصت التي المعيقات ويلي ذلك ،القانوني التشريعي بالجانب تتعلق التي يقاتتليها المع

انه لا توجد  كما أشارت الدراسة الشخصية الاستعدادات الأخير وفي ،والأكاديمي المهني الإعداد

 أو الجنس تعزى لمتغير المستشارين يواجهها فروق ذات دلالة إحصائية في المعيقات التي

 .المهنية الخبرة أو الأكاديمي التخصص

التوجيه  لمستشار والإرشادية التوجيهية ( الخدمة2016في حين تناولت دراسة اخلف )   

 ثانوي الأولى السنة نظر تلاميذ وجهة من والمهني المدرسي المشروع بناء في ومساهمتها

 بناء في مساهمة لها التوجيه لمستشار والإرشادية التوجيهية الخدمات أن الدراسة نتائج وتوصلت

 الدور حسب وتختلف ،والجنس الشعبة حسب التلميذ نظر وجهة من والمهني المدرسي المشروع
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 والإرشادية التوجيهية الخدمة يخص فيما إحصائيا دالة فروق توجد كما انه لا ،به يقوم الذي

 التخصص، لمتغير تعزى التلاميذ نظر وجهة من والمهني المدرسي المشروع بناء في ومساهمتها

 بناء في ومساهمتها والإرشادية التوجيهية الخدمة يخص فيما إحصائيا دالة فروق توجد نه لاأكما 

 .الجنس تعزى لمتغير التلاميذ نظر وجهة من والمهني المدرسي المشروع

 منها يعاني التي المعوقات عن ( لتكشف2016عمار ) كما جاءت دراسة بوزكار ويحي   

 لعملية لحسنا السير على تأثيرها ومدى الميدان، في والمهني والإرشاد المدرسي التوجيه مستشار

  60من عينة  مكونة استبيان تم تطبيقه على ببناء الباحثتان قامت حيث ،والإرشاد التوجيه

 ،ليالتحلي الوصفي المنهج الدراسة اتبعت ،ومستشارة تم اختيارهم بطريقة قصدية مستشار

 صوصبخ والإرشاد التوجيه مستشاري بين فروق دالة إحصائيا انه لا توجد النتائجوأظهرت 

 المؤهل لمتغيرات)الجنس، بالتكوين وظروف العمل وأدوات التخطيط  تعزى المتعلقة المعوقات

 التخصص(.  المهنية، الخبرة العلمي

 والمهني سيالمدر والإرشاد التوجيه مستشار مهام تقييم إلى ( بدراسة هدفت2017وقام اليوش)   

 تلاميذ نم وتلميذة تلميذ 217 من الدراسة عينة تكونت ،الثانوي تلاميذ التعليم نظر وجهة من

 وجيهالت مستشارأن على  الدراسة وبينت قصدية، بطريقة اختيارهم تم ثانوي، ثانية السنة

 التعليم نظر تلاميذ وجهة من المتوسط من أقل بدرجة يمارس مهامه والمهني المدرسي والإرشاد

 لإرشادوا التوجيه مستشار مهام تقييم في إحصائية دلالة ذات فروق كما انه توجد الثانوي،

 .الشعبة ومتغير الجنس، لمتغير والمهني تعزى المدرسي

ستشاري ملدى  الإرشادية المهارات مستوى ( دراسة لمعرفة2017كما أجرى بلقاسم والهامل )   

 خاص قياسم ببناء  الباحثان قاما الدراسة أهداف ولتحقيق والمهني، المدرسي والإرشاد التوجيه

 التوصل مت معالجةال وبعد مستشارا، 60 قوامها عشوائية عينة على طبق الإرشادية، بالمهارات

كما  تفع،مر المدرسي والمهني والإرشاد التوجيه مستشاري لدى الإرشادية المهارات مستوى إلى

 شادوالإر التوجيه لدى مستشاري المهارات الإرشادية على الأكاديمي التخصص غيرمت يؤثر

 .الخدمة سنوات أثر لمتغير يوجد لا حين في والمهني، المدرسي

 الدراسات السابقة يمكن القول بأن:باستقراء أهم نتائج    

و وقائية وهوال والنفسيةهناك تأكيد وتركيز على أهمية الممارسة الإرشادية في أبعادها التربوية -

 ما أشارت إليه جل الدراسات.

 رشادواقع الإ من بحث في هافمن هذه الدراسات حيث الموضوع الذي تناولتههناك تباين من -

لب على ( وإبراز دوره في التغ2015ساري) (2006في دراسة البرديني) هو الحال التربوي كما

منها ( و2014وأخر)عبد الرسول كدراسة  لميتعوق قدرة الطالب التحصيل العالمشكلات التي 

حال في مثل ال تلاميذلل ةهالموج نيهالم والإرشاد هالتوجيمن هدفت إلى التعرف على خدمات 

 نومنها م، (2017بلقاسم و الهامل) (،2014بوعزيز) (2014( شاهين)2014دراسة قرفي)

 بوزكار ويحي (،2015)ات العملية الإرشادية كما في دراسة فرحاتي وشماس قتناول معي

 .(2016عمار)

 إجراءات الدراسة:
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سة لكونه التحليلي الذي يتناسب مع أهداف الدرا الوصفي المنهج اتبع الباحث :الدراسة منهج

 عنها عبٌريو اقٌ يدق وصفا بوصفها هٌتميو الواقع يف توجد كما والظاهرة الواقع دراسة على عتٌمدي

ٌ يفٌ يك رٌايتعب  رٌ يالتعب أما صها،ئخصا وٌضحيو الظاهرةف صٌ ي يفٌ يالك رٌ يفالتعب اٌ،يكم رٌايتعب أو ا

ٌ رقم وصفا ناٌيعطٌي  يالكم  الظواهر مع ارتباطها ودرجات حجمها أو الظاهرة هذه مقدار وٌضحي يا

 .(223ص ،1996، وآخرون داٌتيعب(الأخرى المختلفة

ي العاملين الإرشاد المدرسمستشاري التوجيه و  جميع الدراسة في  مجتمع تمثل :الدراسة مجتمع

 حسب شارة مستشار ومست 50 عددهم والبالغ ،في المتوسطات والثانويات المتواجدة بولاية سعيدة

 . 2017/2016مديرية التربية لولاية سعيدة للموسم الدراسي  إحصائيات

 امستشار 50 عددهم والبالغ كاملاً  الدراسة مجتمع على الدراسة أجريت الدراسة: عينة

غيرات يتوزعون حسب  مت يعملون بالمتوسطات، 10و ،يعملون بالثانويات 40منهم  ومستشارة،

 .01الدراسة المبينة في الجدول رقم 

 ( يبين توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة.01جدول رقم )

 % العدد المتغيرات

 الجنس
 40% 20 ذكور

 60% 30 إناث

 100% 50 المجموع

 التخصص

 46% 23 التربيةعلوم 

 30% 15 علم النفس

 24% 12 علم الاجتماع

 100% 50 المجموع

 الاقدمية المهنية
 52% 26 سنوات 5إلى  0من 

 36% 18 سنوات فأكثر 6من 

 100% 50 المجموع
 

أما من  ،فقط من الذكور 40%من أفراد العينة من الإناث و 60%نلاحظ من خلال الجدول أن    

هم يدل 30%و من أفراد العينة تخصصهم الأكاديمي علوم التربية 46%حيث التخصص فنجد أن 

ة فنجد فقط تخصصهم علم الاجتماع، أما من حيث الاقدمية المهني 24%أما  ،تخصص علم النفس

لعينة لهم افقط  36%سنوات في حين  5من أفراد العينة لهم اقدمية في المهنة لا تتعدى  52%أن 

  .سنوات 6خبرة تفوق 

بعد مراجعة  ،"للدراسة كأداة" استبيان بإعداد الباحث قام الدراسة أهداف تحقيق لأجل :البحث أداة

 والإرشاد التوجيه مستشار مهام الذي تناولت موضوع السابقة النظري والدراسات التراث

والمهني  المدرسيبالتوجيه لرسمية الخاصة النصوص ا وكذا الاطلاع على المدرسي والمهني،

 مجالات )الإعلام، ثلاثة على موزعة فقرة 37الاستبيان في صورته الأولية من  تكون حيث

 من محكمين 9 بعدها تم عرض الأداة على مجموعة من المحكمين وعددهم التقويم(، التوجيه،

ولاي جامعة الدكتور م من وفي اللغة النفس، وعلم التربية، في علوم مختصين جامعيين أساتذة



 ونيةعد.مصطفاي بوعناني، د.محصر   ة الممارسة الإرشادية في المؤسسة التربوية بين النصوص القانوني

 172      2019سبتمبر، 10العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

 ملاحظاتهم من حيث تناسق الفقرات والسلامة اللغوية وفي بإبداء قاموا حيث الطاهر بسعيدة،

فقرة تغطى  30فقرات الاستبيان  عدد ليصبح بعضها وتعديل فقرات 7استبعاد سبعة  تم ذلك ضوء

التالية:  ، تقابلها البدائلاتفقر 10المتابعة ،فقرات 10فقرات، التقييم 10التوجيه)الآتية: الأبعاد

 معامل ( أما ثبات الأداة فتم حسابه باستخدام1(، أبدا)2(، نادرا)3(، أحيانا)4(، غالبا)5دائما)

 من عالي بقدر يتمتع وهي قيمة عالية تشير إلى أن الاستبيان 0.78ألفاكرونباخ والذي بلغت قيمته 

 .الثبات

 لخماسيرت ااوفق مقياس ليك الأداةتم تدريج فقرات  :البحثالمعيار الإحصائي لفقرات أداة 

داً( وبذلك جعالية 5 عالية، 4 متوسطة، 3 متدنية،  2متدنية جدا، 1وإعطائها الدرجات التالية )

ين المبو على النح الإحصائيحسب المعيار  ممارسة المستشارين للعملية الإرشادية تكون درجة 

 .2جدولال في

 .المستشارين للعملية الإرشاديةلدرجة ممارسة المعيار الإحصائي  (2جدول )

 درجة الاستخدام المجال

 متدنية جداً  1.80أقل من  – 1.00من 

 متدنية 2.60أقل من  – 1.80من 

 متوسطة 3.40أقل من  – 2.60من 

 عالية 4.20أقل من  – 3.40من 

 عالية جداً  5.00 – 4.20من 

 تي:اشتملت الدراسة على المتغيرات المستقلة والتابعة على النحو الآ :البحثمتغيرات 

 أولاً: المتغيرات المستقلة:

 أنثى(. وله فئتان:)ذكر، الجنس:

 (.علم الاجتماع علم النفس، علوم التربية،:)ثلاثة فئات اوله :التخصص

 سنوات فأكثر( 6من  سنوات، 5الى 0لها فئتان )منو قدمية المهنية:الأ

 ً لمهني درسي واممارسة مستشاري التوجيه والإرشاد الماشتمل على درجات  التابع: المتغير. ثانيا

  .لمقياساقرات فأفراد عينة الدراسة على  لإجاباتممثلة بالمتوسطات الحسابية  للعملية الإرشادية

 لحسابيا استخدمت الدراسة الأساليب الإحصائية المتمثلة في المتوسط الإحصائية: الأساليب

 لفا كرونباخأ معامل الحسابية، المتوسطات بين الفروق لدلالة  "ت" راختبا المعياري والانحراف

 .الاستبيان ثبات لحساب

 مناقشة النتائج:عرض و

ات مؤسسما واقع ومعيقات الممارسة الإرشادية في ال النتائج المتعلقة بالتساؤل الرئيسي:

 التوجيه والإرشاد المدرسي؟تشار التعليمية من وجهة نظر مس

ت ستجابالاللإجابة عن هذا التساؤل تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية    

 3أفراد العينة على فقرات الاستبيان كما هو مبين في الجدول رقم 
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 ديةاة الإرش( يبين المتوسطات الحسابية و الانحرافات المعيارية  لواقع الممارس3رقم )جدول 

 الفقرات الرقم
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري
 الدرجة

14 
 وإعلامهم التلاميذ يقوم مستشار التوجيه بتوجيه 

 الدراسي. عملهم ومتابعة
4,81 1,76 

عالية 

 جداً 

1 
الإرشاد المدرسي نشاطه يمارس مستشار التوجيه و

 باستمرار في المؤسسات التعليمية
4,63 1,93 

عالية 

 جداً 

3 

تتمثل نشاطات مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي 

في مجال الإعلام في تنشيط حصص إعلامية 

 جماعية وتنظيم لقاءات بين التلاميذ والأولياء

4,61 1,32 
عالية 

 جداً 

22 

 رغبات التوجيه نتائج التوجيه مستشار يستثمر

 تكشف حوصلة لإعداد واستبيان الميول والاهتمامات

  التلاميذ ميول ورغبات

4,55 1,44 
عالية 

 جداً 

24 
 و أبنائهم بمستوى التلاميذ أولياء تحسيس و تبليغ

 لتمدرسهم جيدة ظروف توفير على حثهم
4,44 1,80 

عالية 

 جداً 

12 
ت يقوم بإجراء مقابلات للتلاميذ الذين لديهم صعوبا

 في التعلم,
4,41 1,55 

عالية 

 جداً 

11 

لإرشاد المدرسي بتوجيه مستشار التوجيه وايقوم 

إلى مختلف الشعب حسب رغباتهم وميولهم التلاميذ 

 .الدراسية

 عالية 1,67 4,20

2 

 المدرسي مع نائببتعاون مستشار التوجيه والإرشاد 

الرئيسيين ومستشار  والأساتذة المدير للدراسات

 التربية عند القيام بنشاطاته

 عالية 1,47 3,88

5 

 تحليل والإرشاد المدرسي فيمستشار التوجيه  يساهم

الدراسات  وإجراء والوسائل التعليمة المضامين

 المنظومة التربوية مردود لتقويم والاستقصاءات

 وتحسينه

 عالية 1,71 3,87

10 
الدراسي للتلاميذ للحد من ظاهرة  يتابع المسار

 .التسرب المدرسي
 عالية 1,68 3,86

4 

بإعلام  يقوم مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي

التلاميذ حول الدراسة والحرف والمنافذ المهنية 

 .المتوفرة في عالم الشغل

 عالية 1,58 3,85

7 

مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي في يساهم 

 استكشاف التلاميذ المتخلفين دراسيا والمشاركة في

 .تنظيم التعليم المكيف ودروس الاستدراك وتقييمها

 عالية 1,61 3,84

9 
الإرشاد المدرسي في مستشار التوجيه ويشارك 

 مجالس الأقسام بصفة دورية.
 عالية 1,20 3,83

6 
بساعد التلاميذ على التكيف مع النشاط التربوي 

 .التكفل بالتلاميذ الذين يعانون من مشاكل خاصة
 عالية 1,60 3,82
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19 

في إطار الأسبوع الوطني  إعلامية حملات تنظيم

 المهنية لمنافذاو والحرفالدراسة  للإعلام حول

 والتخصصات الجامعية. الشغل عالم في المتوفرة

 عالية 1,81 3,81

13 
ة تمكن العملية الإرشادية المستشار من إتاحة الفرص

 للتلاميذ للتعرف على قدراتهم
 عالية 1,61 3,80

18 

 في يتمثل دور مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي

 في والمشاركة دراسيا المختلفين التلاميذ استكشاف

 وتقييمها الاستدراك ودروس المكيف التعليم تنظيم

 متوسطة 1,65 2,79

15 
           مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي بالدراسات يقوم

  الشغل وعالم مؤسسات التكوين في والاستقصاءات
 متوسطة 1,76 2,78

21 
يقوم مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي بتطبيق 

 السيكومترية للتعرف أكثر على التلميذ وائزرال
 متوسطة 1,75 2,77

23 

التشخيصي المستشار  التقويم اختبارات تمكن تطبيق

 للتلميذ والعمل على القبلية المكتسبات من معرفة

 لديهم الضعف نقاط كشف

 متوسطة 1,66 2,76

17 

الضرورية التي يقوم بها  النفسية الفحوص تساعد

 التكفل في والإرشاد المدرسيمستشار التوجيه 

 .خاصة مشاكل من يعانون الذين بالتلاميذ

 متوسطة 1,46 2,75

25 
 رغباته و بين توافق تصحيح ملمح التلميذ عبر إيجاد

 متطلبات التخصص
 متدنية 0,88 1,74

20 

الاهتمامات  الميول و استبيان من خلال تطبيق

سيمكن ذلك المستشار من تربية الاختيارات لدى 

 التلاميذ.

 متدنية 0,55 1,73

8 
الإرشاد المدرسي على مستشار التوجيه و يطلع

 كل ما تطلب الأمر ذلك ملفات التلاميذ
 متدنية 0,65 1,72

16 

الذي يقوم به  التربويو النفسي الإرشاد يساهم

 مع التكيف على التلاميذ المستشار في مساعدة

 .المحيط المدرسي

 متدنية 0,65 1,71

 عالية 1.47 3,47 الكليةالدرجة 

  

أن الممارسة الإرشادية في المؤسسات التعليمية موجودة  3نستنتج من خلال الجدول رقم    

المتابعة( وهذا ما تبينه استجابات  التوجيه، وبدرجة عالية وبكل ما تتضمنه من أنشطة )الإعلام،

التلاميذ  التي تضمنت توجيه وإعلامحيث كان ترتيب الفقرات  أفراد العينة على فقرات الاستبيان،

بنشاط مستشار التوجيه  والتي اعتبرها أفراد العينة من المهام المرتبطة الدراسي، عملهم ومتابعة

والإرشاد المدرسي في مجال الإعلام المدرسي التي يقوم به مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي 

 حوصلة التلاميذ والأولياء وإعداد وتنظيم لقاءات بين ،عبر تنشيط حصص إعلامية جماعية

واستبيان الميول   الرغبات بطاقة تطبيق بها من خلال وتبليغهم التلاميذ ميول ورغبات تكشف

 أبنائهم بمستوى التلاميذ أولياء وتحسيس وحوصلة ذلك في شكل نتائج وتبليغ ،والاهتمامات
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يذ إلى مختلف الشعب حسب إلى جانب توجيه التلام ،لتمدرسهم جيدة ظروف توفير على وحثهم

رغباتهم وميولهم الدراسية من مهام العملية الإرشادية التي يقوم بها مستشار التوجيه والإرشاد 

 ،المدرسي حيث يتعاون مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي مع نائب المدير للدراسات

ذلك يرى أفراد العينة أن الرئيسيين ومستشار التربية عند القيام بنشاطاته إضافة إلى  والأساتذة

 مردود تقويم إطار في الدراسات والاستقصاءات وإجراء المضامين والوسائل التعليمة تحليل

وذلك من خلال  ،فيها مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي يساهم ،وتحسينه المنظومة التربوية

ن الممارسات فهي م الدراسي للتلاميذ للحد من ظاهرة التسرب المدرسي متابعة  المسار

الإرشادية التي يطلع بها مستشار التوجيه داخل المؤسسات التعليمية كما يرى أفراد العينة انه 

زيادة على ذلك  يساهم  مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي في استكشاف التلاميذ المتخلفين 

ا ما يشير على أن وهذ، و تقييمها  دراسيا والمشاركة في تنظيم التعليم المكيف ودروس الاستدراك

مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني يحققون على أرض الواقع ما هو مسطر في 

-4,81النصوص الرسمية حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لاستجابات أفراد العينة بين )

مستشاري  –(، مما يشير إلى ارتفاع مستوى الممارسة الإرشادية لدى عينة الدراسة 3,80

ويقدر عدد الأفراد الذين كانت الممارسة لديهم أعلى من المتوسط  -يه المدرسي و المهنيالتوج

مما يشير إلى أن غالبية العينة تمارس بشكل جيد المهام الإرشادية المصاغة في   %85بـالنظري 

التي توصلت إلى  (2014وتتفق هذه النتائج مع دراسة عبد الرسول وأخر ) شكل الاستبيان المعد،

الإرشاد التربوي والنفسي ساهم في التغلب على المشكلات التي تعوق قدرة الطالب التحصيل  أن

والتفاعل مع متطلبات الحياة الجامعية  عن طريق زيادة وعي الطلبة بمسؤولياتهم  ،العلمي

الأكاديمية وتشجيعهم على بذل مزيد من الجهد في حل المشكلات الأكاديمية والشخصية التي 

تحقيقهم أهدافهم التعليمية عن طريق تزويد الطلبة بالمهارات الأكاديمية المتنوعة التي تحول دون 

ترفع من تحصيلهم الدراسي ومناقشة طموحاتهم العلمية، كما يتضمن أيضا توعية الطلبة بلوائح 

 التوجيهية الخدمات ( على أن2016وقوانين الجامعة وهو ما ذهبت إليه أيضا دراسة اخلف )

والمهني  للتلميذ التلميذ في حين  المدرسي المشروع بناء في التوجيه ساهمت لمستشار يةوالإرشاد

 والإرشاد التوجيه أن مستشار ( التي بينت2017تختلف الدراسة الحالية مع  دراسة  اليوش )

الثانوي،  التعليم نظر تلاميذ وجهة من المتوسط من أقل بدرجة يمارس مهامه والمهني المدرسي

 والمهني والإرشاد المدرسي التوجيه خدمات أن أشار من خلالها التي (2015) ساريودراسة 

 في هو موجود ما بين فرق يوجد لا حيث فيه، المرغوب المستوى عن ما نوعا بعيدة مازالت

بعض  في الممارس الواقع وبين والمهني المدرسي التوجيه لعملية المنظمة التشريعية النصوص

 على عملية ركزت لأنها ذلك التلاميذ احتياجات لتلبية كافية غير الخدمات هذه أن كما المحاور

 الإرشاد كعملية للتلاميذ الدراسي المسار على تأثير لها أخرى محاور وأهملت الإعلام والتوجيه

( على ادني 25-17-23-21-15-18-13-19في حين حازت الفقرات الآتية ) لتقويماالنفسي و

( وهو ما أشارت 1,71و 1,83لعينة إذ تراوحت متوسطاتها الحسابية بين )استجابة من قبل أفراد ا

والمهني لا  التوجيه المدرسي مستشاري أن ( التي بينت2014إليه أيضا دراسة عمران )



 ونيةعد.مصطفاي بوعناني، د.محصر   ة الممارسة الإرشادية في المؤسسة التربوية بين النصوص القانوني

 176      2019سبتمبر، 10العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

 النصوص المنظمة لنشاطات مستشاري التوجيه في الواردة يمارسون بدرجة كافية المهام

 .والإرشاد المدرسي

رسة هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في المما نصهوالذي  الأول:السؤال  على جابةالإ

 الإرشادية من وجهة نظر مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي تعزى لمتغير الجنس؟

 (Independent t-test) مستقلتين لمجموعتين "ت" اختبار تم تطبيق للإجابة على هذا السؤال،   

 .4رقم  الجدول كما هو مبين في

 المجموعتينختبار )ت( لاختبار الفروق بين ا( يبين نتائج 4رقم )جدول 

 العدد الجنس
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

 ت

 المحسوبة

     مستوى 

 الدلالة

 12,07 93,77 20 ذكور
0,916 

 غير دال

 10,68 91,47 30 إناث إحصائياً 

 (0,916( وقيمة )ت( المحسوبة )1,67قيمة )ت( الجدولية )

 تخدامباسالباحث  قاموللتأكد من النتائج التي تم الوصول إليها من خلال اختبار )ت(    

 ( حيث أظهرت نتائج الإختبارين السابقين نفسTukey( و)توكي Scheffeاختباري)شيفه 

 صل إليهام توتالنتائج التي تم الحصول عليها باستخدام اختبار )ت( مما يؤكد صحة النتائج التي 

 الباحث 

 ( يبين نتائج )شيفه وتوكي( لمتغير الجنس )ذكور وإناث(5دول رقم )ج

 العدد الجنس
مجموع 

 المربعات

درجة 

 ريةالح

متوسط 

 المربعات

 ىمستو

 الدلالة

 20531 20 ذكور
49 

 غير دال 201,31

 223,30 20124 30 إناث إحصائياً 

من خلال النظر إلى الجدولين السابقين يتبين انه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند       

ويرجع  للممارسة الإرشادية( بين المرشدين الذكور والإناث في وجهة نظرهم 0,05مستوى )

 ث،تكاد تكون واحدة لا يختلف فيها الذكور عن الإنا التي طبيعة العملية الإرشاديةإلى الباحث ذلك 

حددتها النصوص والمناشير الوزارية التي تحدد نشاط مستشاري التوجيه  المهامإذ أن هذه 

اختلاف بين الجنسين في ممارسة هذه لا  والإرشاد المدرسي داخل المؤسسات التربوية، وبالتالي

مثل  تخضع لأنظمة وقوانين متشابهة، التي المهام داخل المؤسسة التعليمية )ثانوية أو متوسطة(

الأمر الذي يؤدي إلى عدم  يعيشون بيئة مدرسية واحدة، مستشاري التوجيههذا التشابه جعل 

المؤسسات،التي لها نفس نظرتهم للممارسة الإرشادية داخل هذه في بين الجنسين وجود فروق 

التلاميذ سواء في إذ أن مشكلات  الخصائص، كما أن خصائص المرحلة التعليميةالأهداف و

 ظروف من واحد لمستوى يتعرضون فهممهما تنوعت  لثانوي أو المتوسط متشابهةالتعليم ا

 الثانويات داخل السائد يميلالتع والمناخ الواقع نفس، والنفسية المدرسية والمشكلات سة،االدر

، وقد التدريس يئةه أعضاء طرف من المتبعة التدريسية وبالأساليب هب فيتأثرون ،والمتوسطات

البرامج التكوينية و والأنشطة الإداري، النمط اختلاف دموجهة نظر الباحث في عيفسر أيضا من 
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 اختلاف رغم التلاميذ نظر ةهوج توحيد إلى أدىالتي يتلقاها المستشارين )ذكور،إناث( مما 

(، فرحاتي و 2014(، قرفي )2006، وبذلك تتفق الدراسة الحالية مع دراسة البرديني)مهجنس

دلالة في  مستوى عند إحصائية دلالة ذات فروق توجد لا نهارت إلى أالتي أش( 2015شماس )

أو  نيهالم هوالتوجي الإرشاد في المقدمة الخدمات وكذا المرشدين عمل وظروف مجال التدريب

في حين اختلفت نتائجها  )إناث -ذكور( الجنس لمتغير وفقا المستشارين يواجهها في المعيقات التي

( 2016(، اخلف )2014، شاهين)(2010)رمانيولب اميول( 1996وعامودي ) مع دراسة فرح

المهارات أو  امتلاك والتي أظهرت نتائجها وجود فروق  تبعا لمتغير الجنس سواء في  درجة

 التي تعيق العملية الإرشادية. المشكلاتوكذا  تقييم المهام التي يقم بها مستشار التوجيه

صائية في هل توجد فروق ذات دلالة إح :والذي ينصبالسؤال الثاني  المتعلقة مناقشة النتائج

ص لتخصاالممارسة الإرشادية من وجهة نظر مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي تعزى لمتغير 

 الأكاديمي؟

 تغيرللإجابة عن السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية حسب م

 .6رقم التخصص والمبينة في الجدول 

 الممارسة الإرشادية المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لواقع (6)جدول
 متغير التخصص  حسب

 الانحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الفئات

 0.62 3.77 23 علوم التربية

 0.88 3.58 15 علم النفس

 0.22 3.42 12 علم الاجتماع

 0.57 3.59 50 المجموع

 لواقع يةوالانحرافات المعيار الحسابية المتوسطات ظاهريا في تباينا 6الجدول رقم يبين   

 الفروق لةولبيان دلا لمتغير التخصص، والتي تعزى ،الممارسة الإرشادية بالمؤسسات التعليمية

ن في الجدول كما هو مبي الأحادي تحليل التباين استخدام تم الحسابية المتوسطات بين الإحصائية

 7رقم 

الممارسة  الحسابية لواقع المتوسطات بين الأحادي لمعرفة الفروق تحليل التباين (7جدول )

 الإرشادية حسب التخصص

 المصدر
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الدلالة

 0.03 2.82 1.55 2 3.10 بين المجموعات

 - - 0.55 77 42.58 داخل المجموعات

 - - - 79 45.68 المجموع

كما هو  (Scheffe)ولبيان اتجاهات الفروق استخدمت المقارنات البعدية باستخدام اختبار شفيه    

 .8مبين في الجدول 
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قرات ( نتائج اختبار شفيه للمقارنات البعدية تبعاً لمتغير التخصص على مجمل ف8جدول )

 الاستبيان

 التخصص الأكاديمي
 علوم التربية

 (3.77) 

 النفسعلم 

(3.58) 

 علم الاجتماع 

(3.42) 

 0.24 0.14 - (3.11علوم التربية )

 0.11 - - (4.77علم النفس ) 

 - - - (3.33علم الاجتماع  )

ً  تغزى لمتغير التخصص الأكاديم 8يظهر الجدول رقم       ي وجود فروق دالة إحصائيا

ة لمستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي لصالح الذين لديهم تخصص علوم التربية مقارن

ً بين من لديهم تخص بتخصص علم النفس وعلم الاجتماع،  ص علمكما توجد فروق دالة إحصائيا

 شاديةمتغير التخصص على الممارسة الإر تأثير الباحث الاجتماع، ويعزوالنفس وتخصص علم 

 دالإرشاو التربية ميدان عن بعيد نوعا ما هو تخصص فروعه بمختلف علم الاجتماع تخصص

 درسيالمدرسي مقارنة بتخصص علم النفس يضاف إلى ذلك أن مستشاري التوجيه  الإرشاد الم

لإرشاد ت ام كاف بتقنياالمهارات الإرشادية ولديهم إلما الذين تخصصهم علوم التربية يمتلكون

 ستثمروهااوها ، وقد يعزى ذلك إلى أن الدراسة الجامعية والتربصات الميدانية التي تلقوالتوجيه

 من محاورتتض في الميدان، فبرامج التكوين في شعبة علوم التربية سواء في الليسانس أو الماستر

على  ادربوالعلاجية الخاصة بالتوجيه المدرسي إضافة إلى أنهم تتتعلق بالبرامج الإرشادية و

 ما وهو استراتيجيات التكفل النفسي والتربوي بالمسترشدين، مما اظهر فروقا بين التخصصات

 علم قسم خريجي استبعاد بضرورة أوصتالتي  (1999) والطويل ملحم دراسة هإلي ذهبت

ضا الغرض، وأي بهذا خاصة بدورة إلحاقهم وضرورةالإرشاد   مجال في العمل من الاجتماع

 على يؤثر الأكاديمي التخصص ( التي بينت نتائجها أن متغير2017والهامل )دراسة بلقاسم 

فت نتائج في حين اختل ،والمهني المدرسي والإرشاد التوجيه لدى مستشاري المهارات الإرشادية

دم نتائجها ع أظهرتوالتي  ،(1996) وعامودي هذه الدراسة مع ما توصلت إليه دراسة فرح

لعملية خلال ممارستهم ل المرشدين التي تعترض المشكلات في ذات دلالة إحصائية فروق وجود

( التي 2016( واخلف )2014وكذا دراسة  قرفي )، العلمي المؤهل إلى تعزى والتي ،الإرشادية

 والإرشادية ةالتوجيهي بالخدمة يتعلقفيما  إحصائية دلالة ذات فروق أشارا من خلالها لعدم وجود

لذي اوالتي تعزى لمتغير التخصص  والمهني للتلميذ المدرسي المشروع بناء في ومساهمتها

لة فروق دا وجود عدم ( التي بينت إلى2015يحمله المرشد، وأيضا دراسة  فرحاتي وشماس)

وجهة نظر  التربوي من فسيالن والإرشاد التوجيه لبرامج المهنية الممارسة معيقات إحصائيا في

 لتناسبا لعدم نظرا )الاجتماع وعلم النفس علم(الأكاديمي التخصص عامل إلى المرشدين تعزى

 .ليةالمهني لهؤلاء في حين تتفق الدراسة الحا والواقع الأكاديمي الإعداد بين والبعد

ائية في دلالة إحصهل توجد فروق ذات  :والذي ينصبالسؤال الثالث  المتعلقة مناقشة النتائج

ة لخبراالممارسة الإرشادية من وجهة نظر مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي تعزى لمتغير 

 المهنية؟
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( Independent t-test) مستقلتين لمجموعتين "ت" اختبار تم تطبيق للإجابة على هذا السؤال،

 . 9رقم  الجدول كما هو مبين في

 المجموعتينختبار )ت( لاختبار الفروق بين ا( يبين نتائج 9جدول رقم )

 العدد الاقدمية المهنية
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

 ت

 المحسوبة 

مستوى 

 الدلالة

 12,07 12.05 26 سنوات 5إلى  0من 
0.09 

 ةدالغير 

 10,68 11.22 18 سنوات فأكثر 6من  إحصائياً 

 0.05دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة 

وبالتالي  (0,05اكبر من مستوى الدلالة ) (0,09) الدلالة أن مستوى الجدول خلال من يتضح   

ً  دالة فروق نه لا توجدأنستنتج  سات المؤسبالممارسة الإرشادية  في المستشارين بين إحصائيا

وجيه والإرشاد جميع مستشاري التمما يشير إلى أن ، المهنية قدميةالتعليمية تعزى إلى متغير الأ

 أثيرتله  أن عامل الخبرة ليس المدرسي المدرسي لهم نفس درجة الاستجابة، وعليه يمكن القول

مية، تعليالتوجيه والإرشاد المدرسي داخل المؤسسات ال يفي الممارسة الإرشادية لدى مستشار

 بتنفيذ ادوالإرش مستشاري التوجيه الخدمة بعدم التزام سنوات متغير تأثير عدم الباحث ويفسر

لوزارية اوالمناشير   الرسمية الالتزام بالنصوص وكذا التربية وزارة طرف من المسطر رنامجب

جانب تزال بعيدة التجسيد على ارض الواقع والتي تقتصر في بعض الأحيان على ال لا التي

 تحديدالإرشادي، و بالعمل القائمين مميزات وخصائص الإداري أكثر من البيداغوجي ،كتحديد

عن  النظر ضبغ العمل في النمطية إلى أدى ما الإرشادية وهذا والبرامج الفنية والوسائل الطرق

 وكذا و متوسطات(، )ثانوية مقاطعة في العمل أعباء وتحمل المسؤولية وكثرة، العمل سنوات

 إليه دراسة وتطوير وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت نشاطه من تحد أخرى إدارية بأعمال تكليفه

نه لا ا( والتي أشارت جميعها 2017(، بلقاسم والهامل )2015(، فرحاتي وشماس )2014شاهين)

الخدمة في  سنوات أثر لمتغير يوجد لا توجد فروق دالة إحصائية تعزى لمتغير الخبرة  وبالتالي

سة درا الممارسة الإرشادية من طرف مستشاري التوجيه المدرسي والمهني، في حين اختلفت مع

 نبب ايإحصائة هناك فروق دال التي بينت أن (2010) رمانيولب ميول(، 1996عامودي )فرح و

كثر الأ المرشدون حصل حيثب سنوات خبرتهم، سواتجاهاتهم نحو المهنة ح المرشدين ةيفاعل

على  جابيةايأكثر  المهنة وكانت اتجاهاتهم نحو ة،يالفاعل اسيأعلى على مق راتيخبرة على تقد

 .الأقل خبرة نيعكس المرشد

 ة في المؤسساتما معيقات العملية الإرشادي:والذي ينصبالسؤال الرابع  المتعلقة مناقشة النتائج

  المهني؟ة من وجهة نظر مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والتعليمي

 لمعيقاتالمعيارية ل والانحرافات الحسابية المتوسطات استخدام تم عن هذا التساؤل للإجابة

 .10مل رقترتيبها حسب استجابات أفراد العينة على فقرات الاستبيان كما هو موضح في الجدوو

الخاصة  معيقاتلل والترتيب المعيارية والانحرافات الحسابية المتوسطات يبين 10رقم  جدول

 بالعملية الإرشادية.
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 الفقــــــــــــرة الرقم
 المتوسط

 الحسابي

 الانحراف

 المعياري
 الترتيب

02 
 لها علاقة لا بأعمال إدارية التوجيه مستشار تكليف

 .بالمهنة
3.94 1.15 1 

09 
عدم تقدير المديرين لأهمية العملية الإرشادية في 

 ؤسسةالم
3.97 1.11 2 

03 
 يف المتخذة بالنسبة للقرارات المستشار برأي الأخذ عدم

 .مجالس الأقسام
3.66 1.00 3 

 4 1.22 3.41 المستشار على عاتق الملقاة والأعباء المهمات كثرة 07

01 
عدم وجود حصص مخصصة للإرشاد في البرنامج 

 الأسبوعي
3.45 1.12 5 

12 
 بمهام المتعلقة للنصوص والمناشير المستشارين جهل

 المستشار
3.15 1.45 6 

 7 1.22 3.24 الإعداد والتدريب المهني للمرشد غير كافيين . 08

05 
 المستشار تحدد علاقة واضحة قوانين وجود عدم

 الفاعلة بالعناصر
3.01 1.44 8 

 9 1.35 2.70 ولائق خاص مكتب إلى الافتقار 06

 10 1.42 2.47 .العملية الإرشادية لطبيعة الأساتذة تفهم قلة 13

04 
مستشار  مع الإداريتعاون الطاقم التربوي و قلة

 التوجيه
2.65 1.26 11 

 12 1.23 2.61 .العملية الخبرة قلة 11

 13 1.30 2.36 . التلاميذ ازدحام الصفوف بالأعداد الكبيرة من 10

أن ابرز المعيقات التي تحد من فعالية العملية الإرشادية داخل المؤسسات  الجدول من يتضح   

والتي تصدرت ترتيب الفقرات  ،التعليمة من وجهة نظر مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي

 تجعل بالمهنة والتي لها علاقة لا بأعمال إدارية التوجيه مستشار : تكليفالآتيعلى النحو كانت 

ؤسسة التعليمية عدم تقدير المديرين لأهمية العملية الإرشادية في المو ،تربوي من أكثر إداري منه

 للقراراتبالنسبة  المستشار برأي الأخذ التوجيه يضاف إلى ذلك عدم رالتي يقوم بها مستشا

 والأعباء المهمات مجالس الأقسام والتي تجعل دوره استشاري فقط  كما أن كثرة في المتخذة

المدرسي ضمن التوقيت الدراسي  للإرشاد حصصإدراج عدم و ،المستشار على عاتق الملقاة

للتلاميذ هي في نظر مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي من المعيقات التي تحد من  الأسبوعي

علقة بالجانب التنظيمي والقانوني فتمثلت في عدم المتأما المعيقات  عالية العملية الإرشادية،ف

 لمهامهم، كما أن غموض على النصوص والمناشير الوزارية المنظمة المستشارين إطلاع

عائقا  انه يشكل المستشارون الفاعلة وهو ما  اعتبره بالعناصر المستشار تحدد علاقة التي القوانين

السابقة التي تواجههم في  نشاطهم  داخل المؤسسات التعليمية، وهذا  للعوائق نفسها بدرجة حقيقيا

 مرانع (،1996فرح وعامودي ) ما يتفق مع ما أشارت إليه بعض الدراسات السابقة كدراسة،

( التي بينت أن الصعوبات 2016(، بوزكار ويحي عمار )2015(، فرحاتي وشماس )2014)
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 التدريب ونقص، والعملية العلمية الخبرة والعراقيل التي تواجه مستشار التوجيه هي  نقص

بتمدرس أبنائهم في حين يرى )العزة،  المهني، يضاف إلى ذلك عدم متابعة الأولياء واهتمامهم

 دوره توضيح في المستشار للمستشار وتقصير العلمي التدريب في ن التفاوت( أ202،ص 2009

هي من بين الصعوبات الذاتية التي تواجه المستشار في العملية الإرشادية.وعليه ، عمله وطبيعة

 يكاد بحيث مرتبط بتكوينه، هو ما فمنها مختلفة، موضوعية معوقات تعترضه المستشار فان

 بالمنصب، التحق ينتظره عندما كان ما عن البعد كل وبعيدا إداري أكثر منه تربوي  عمله يصبح

 ويجعله من فعاليته يحد مما فيها يتخبط التي السلبية والمعنوية المادية الظروف إلى بالإضافة

 التخطيط، سوء مصدرها من الصعوبات جملة من يعاني كما النفسي، الاحتراق من نوعا يعيش

 السلبية من التصورات العديد يغرس كونه والإرشاد التوجيه عملية في يساعد لا يالذ المجتمع،

 وتحد من إقباله على الدراسة. مباشرة غير أو مباشرة بطريقة سواء التلميذ ذهن في

صائية في هل توجد فروق ذات دلالة إح :والذي ينصبالسؤال الخامس  المتعلقة مناقشة النتائج

  متغيرلالإرشادية من وجهة نظر مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي تعزى معيقات الممارسة 

 الجنس والتخصص الأكاديمي والخبرة المهنية؟

هو  (، كماOne-way ANOVAالأحادي) التباين تحليل استخدام تم على هذا التساؤل للإجابة

 .11مبين في الجدول رقم

 معيقات الممارسة الإرشاديةة الفروق في تباين الأحادي لدلال( نتائج تحليل ال11جدول رقم)

 مصدر التباين المتغير
درجة 

 الحرية

مجموع 

مربعات 

 الانحراف

متوسط  

الانحرا

 ف

)ف( 

 المحسوبة

 مستوى

 الدلالة

 الجنس

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

2 

46 

47 

0.043 

3.201 

3.243 

0.042 

0.073 
0.577 0.453 

التخصص 

 الاكاديمي

 المجموعاتبين 

 داخل المجموعات

 المجموع

3 

45 

48 

0.273 

3.016 

3.289 

0.091 

0.079 
1.328 0.378 

الاقدمية 

 المهنية

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

2 

46 

48 

0.169 

3.121 

3.289 

0.084 

0.079 

 

1216. 

 

0.426 

ستشار التوجيه وجهة نظر ميتضح من خلال النتائج المتعلقة بمعيقات الممارسة الإرشادية من    

والإناث في نظرتهم نه لا وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور والإرشاد المدرسي أ

تحد من ممارستهم الإرشادية داخل المؤسسات التعليمية حيث أن المستشارين  للمعيقات التي

ليه دراسة إناث( جميعا يواجهون هذه المعيقات، وهذا ما أشارت إ-باختلاف جنسهم )ذكور

التي  (2016عمار ) (، بوزكار ويحي2015(، فرحاتي وشماس)2014(، قرفي )2006البرديني)

 تعزى المرشدين عمل وظروف في مجال التدريب إحصائية دلالة ذات فروق توجد نه لابينت أ
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 أظهرت( التي 1996وعامودي ) في حين اختلفت نتائج الدراسة مع دراسة فرح الجنس، لمتغير

 من كل إلى تعزى المرشدين لدى المشكلات متوسطات بين إحصائيا دالة فروق وجود نتائجها

  .المرشد جنس

 المهارات ىعل يؤثران الأكاديمي والاقدمية المهنية لا التخصص متغير أن القول أيضا ويمكن   

لم ، علنفساالإرشادية  فمستشاري التوجيه باختلاف تخصصاتهم الأكاديمية )علوم التربية، علم 

 تكوين إلى جملة من الأسباب منها ضعف الباحثان ويعزو، الاجتماع( يواجهون نفس المعيقات

 رجةبالد المدرسي التوجيه تقرارا واعتماد والمهني المدرسي والإرشاد التوجيه مستشاري

كما أن  ميذللتلا الحقيقي المستوى والتي قد لا تعكس الدراسية والنتائج، العلامات على الأولى

ي ملمح وبالتالي تلغ التربوي، والتنظيم المدرسية، الخريطة لمتطلبات التوجيه عملية خضوع

 تشار التوجيهالتعداد المرتفع للتلاميذ في الفوج الواحد مما  يجعل مس يضاف إلى ذلك ،التلميذ

ليه إالفردي، وهو ما ذهبت  الإرشاد خدمات عن يعتمد على خدمات الإرشاد الجماعي بعيدا

 (2017(، بلقاسم و الهامل )2016(، اليوش )2014بوعزيز ) دراسة

 خلاصة:

ً من جوانب العملية التربوية التي تقدمها    ً مهما  يذللتلامة المدرس يعتبر الإرشاد التربوي جانبا

 تعليميةسة الالمؤسدعا إلى أن تكون هناك حاجة لخـدمات المرشـد التربـوي فـي مما  دون استثناء

لات مشك يجابي في تسهيل مهمة إدارة المدرسة وهيئتهـا التدريسـية فـي حـلإذ يسهم بدور إ

ئج أتضح من خلال نتاو .الطلبة وتوجيه سلوكهم من أجل الإسهام في عملية رفع تحصيلهم

ص الممارسة الإرشادية داخل المؤسسات موجودة و بدرجة عالية  حسب النصوالدراسة أن 

لمدرسي اشاد اك معيقات تحد من أداء مستشاري التوجيه والإرالرسمية المتعلقة بذلك، إلا أن هن

 بارة عنع نهاالمفهوم الخاطئ حول خدمات الإرشاد والتوجيه، مثل الاعتقاد أفي الميدان أبرزها 

الضغط الذي يعاني منه مستشاري  ذلكيضاف إلى  نصائح وخطط جاهزة تقدم للمسترشد،

كذا ( ويةمتوسطات، ثانو ي عدة مدارس)إبتدائيات،التوجيه حيث يكلفون بمقاطعات بأكملها تحو

 جودوإلى  أنشطة التوجيه والإرشاد، في حين لم تشر الدراسةتكليفه بأعمال إدارية على حساب 

مهنية ة الوالخبر تعزى لمتغير الجنس عينة الدراسةفروق في الممارسة الإرشادية من وجهة نظر 

خصص تعزى لمتغير الت افروق راسة إلى وجودالمكتسبة في مجال الإرشاد،بينما أشارت الد

م تخصص لهحيث أن الحاملين لهذا ال ،علوم التربيةالمرشدين الذين تخصصهم الأكاديمي لصالح 

 ج والخططبراماطلاع واسع على الممارسة الإرشادية لكونهم تلقوا تكوينا ذلك في الجامعة حول ال

 الإرشادية مقارنة بذوي التخصصات الأخرى.

 : التالية التوصيات نقدم أن يمكن على ضوء نتائج الدراسة التوصيات:

حتى و انويث متوسط، العملية الإرشادية لتشمل كافة الأطوار التعليمية، ابتدائي، توسيع نطاق-

 الجامعي لكونها خدمات ضرورية داخل المؤسسات التعليمية .

والتأكيد  ،بأهمية الإرشاد التربوي  المؤسسات التعليمية ومديري المدرسينالعمل على توعية -

 .المهنيو على بناء مشروعهم المدرسيلمساعدتهم  التلاميذعلى أهمية دوره في توجيه وإرشاد 
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 ي تهمالصلاحية في أخذ القرارات الت المهنيمستشار التوجيه والإرشاد المدرسي وإعطاء -

 التعليمية. المؤسسات في بتعزيز مكانته التلاميذ وذلك

 لتبادل خبراتهم والاطلاع على ما هو جديد. للمستشاريندورات خاصة م تنظي-

لتقليص لليمية التوجيه في كل المؤسسات التع رمن خلال تعيين مستشالإرشاد التربوي باالاهتمام -

 .التوجيه مستشار عليها يشرف التي المقاطعات من

توجيه ال مستشار لمهام المنظمة التشريعية النصوص في جاء ما كل تجسيد على العمل ضرورة-

 والمهني. والإرشاد المدرسي

 تصالالحديثة للإعلام والااستفادة مستشار التوجيه المدرسي والمهني من التكنولوجيات -

 وإدماجها في مجال عمله.
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برامج العمل الجماعية: مشاريع طموحة بمقاربة تشاركية ينقصها التزام 

 الشركاء)حالة جماعتي عين عتيق وعين العودة بضواحي العاصمة الرباط(

 المغرب -، تطوانالآداب، كلية إدريس بنعبد المالكد. 

 المغرب –تطوان، عبد العزيز عبد الصادق، كلية الآدابأ.

Community work programme: Ambitious projects with an 

integrating approach, but without the commitment of the 

partners(Case of the local communities of Ain Aouda and Ain Atiq in 

the suburb of the capital city, Rabat( 

Idriss BEN ABDELMALEK 

Aabdelaziz ABDESSADEK 

University Abdelmalek Essaadi- Tetouan-Morocco 

 
 لضاحيةانتج عن استهلاك مدينة الرباط لرصيدها العقاري التوسع نحو مجالها الضاحوي خاصة  ملخص:

عل هذا يا بفالجنوبية الغربية والمتمثلة في جماعتي عين عتيق وعين العودة اللتين عرفتا تحولا وظيف

ي اسا فيتجلى أس"الاختراق الحضري" الناتج عن توسع مدينة الرباط والصخيرات_تمارة، هذا التحول 

ات ية وذالتحول من مجال فلاحي بامتياز إلى محال شبه حضري متعدد الوظائف بظهور أنشطة غير فلاح
 طابع حضري.

جالي ع المغير أن هذين المركزين الصاعدين عرفا مجموعة من الاختلالات البنيوية الناتجة عن التوس

بيق م بتطرفولوجية الجماعتين وعدم الالتزاغير المتحكم فيه، فظهرت عيوب مجالية أبرزها اختلال م
يق لهما تعمن خلامقتضيات قانون التعمير الموجه لهما، ما فرز مشاكل عده تعيق مسألة الإعداد والتهيئة و

 التنمية المجالية المندمجة.

عتي ماعبته جلذي ليتناول هذا العمل العوامل المتحكمة في التوسع المجالي لمدينة الرباط، وإبراز الدور ا
كيف  برازإتمارة، مع -عين عتيق وعين العودة في امتصاص الثقل الديمغرافي لمدينة الرباط والصخيرات

والذي  كم بهأن هذا المجال الضاحوي يعيش اختلالات مجالية مرتبطة بهذا الاقتحام السريع وغير المتح

نونية القا تنزيل المقتضيات نتج عنه زعزعة وظيفية الجماعتين والتي زاد منها تعدد المتدخلين وعدم

 الموجه لتعمير هذا المجال.
، عين ن عتيقبرنامج العمل الجماعي، المقاربة التشاركية، الحكامة الترابية، عيتاحية: الكلمات المف

 العودة.

Abstract: Community work programme: Ambitious projects with an integrating 
approach, but without the commitment of the partners. ( Case of the local 

communities of Ain Aouda and Ain Atiq in the suburb of the capital city, 

Rabat.) 

Rabat is creeping across its southern suburb, especially the local communities of 
Ain Aouda and Ain Atiq due to the scarcity of the territorial space. The target 

suburb has been transformed from an agricultural area to an urban-like center 

where non-agricultural activities have flourished. 
These two emerging centers, however, have witnessed many defects because of 

the non-controlled urbanizing process. As a result, many territorial space related 
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problems have appeared, especially breaking the law of urbanization. 
Consequently, the integrated local development has been hindered and delayed. 

My research is dealing with the factors that influence the territorial extention of 

Rabat city, and highlighting the role played by the area of Ain Atiq and Ain 
Aouda to absorb the demographic explosion in Rabat and Skhirat Temara. I am 

also attempting to show the territorial problems that have appeared in the 

aftermath of this radical transformation. 

Key Words: Community Work Programme. An integrating approach. 
Territorial governance. Ain Atiq. Ain Aouda. 

 

 

 :مقدمة

يعتبر التخطيط الجماعي أداة أساسية لتكريس دور الجماعات الترابية في تحقيق التنمية    

جتماعية والاقتصادية بمجموع ترابها وآلية لخلق انسجام والتقائية تدخلات جميع الفاعلين من الا

مصالح تابعة للدولة وهياكل الجماعات الترابية الأخرى، كمجلس الجهة والعمالة والمجتمع 

الذي تم تعويضه ببرنامج العمل  1المدني والقطاع الخاص. يعد "المخطط الجماعي للتنمية"

، آلية قانونية جديدة وحديثة لتدبير الشأن المحلي وتحقيق التنمية والحكامة الترابية، 2يالجماع

تحدد فيه الأعمال التنموية المقرر إنجازها بتراب الجماعة لمدة ست سنوات، وفق منهج تشاركي 

 تعلقة.يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع، كما تتضمن وثيقة المخطط الموارد والنفقات التقديرية الم

في هذا الإطار، وعلى غرار باقي الجماعات الترابية بالمغرب، عملت المجالس الجماعية لعين    

كأساس لمشروع برنامج عمل تنموي لمجموع  إستراتيجيةعتيق وعين العودة، على بلورة رؤيا 

أداة فعالة المجال الترابي لكل جماعة، وفق المقاربة التشاركية بوصفها أسلوبا للحكامة المحلية وك

في أي فعل تنموي، إذ تم الحرص على إشراك فعاليات متنوعة ومتعددة في كل مراحل مسلسل 

                                            
 برنامج العمل الجماعي - 1
زمع إنجازها بتراب الجماعة وثيقة مرجعية للجماعة لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المقرر أو الم - 2

على المراحل التي يتوجب المرور بها  6بهدف تقديم خدمات القرب للمواطنين والمواطنات. كما تنص المادة رقم 

لإعداد الوثيقة وهي: التشخيص، ترتيب الأولويات، تقييم موارد ونفقات الجماعة للسنوات الثلاثة المقبلة وبلورة وثيقة 

من الميثاق الجماعي، صدر  36لتتبع يتم إعداد المخطط الجماعي للتنمية وفقا لمقتضيات المادة البرنامج ووضع آلية ل

س صلاحية وضع مخطط منح الرئي ، والذي2011أبريل  28بتاريخ  2.10.504مرسوم رقم بالجريدة الرسمية 

جماعي للتنمية ابتداء من السنة الأولى لانتدابه بعد عقد اجتماع إخباري وتشاوري بحضور أعضاء المكتب والأجهزة 

إلى برنامج عمل الجماعة، دون أن يتم التغيير في  2016وقد تغير اسم هذا المخطط ابتداء من سنة .المساعدة
إلى  78في المواد  113.14عدادها، إذ نص القانون التنظيمي للجماعات رقم مضمون الوثيقة أو التغيير في منهجية إ

: على أنه يتوجب على الجماعة إعداد برنامج عمل الجماعة في السنة الأولى من مدة انتداب المجلس على أبعد 82

صا لحاجيات تقدير بانسجام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية ووفق منهج تشاركي، وأنه يجب أن يتضمن تشخي

وإمكانيات الجماعة وتحديدا لأولوياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى. وأن 

الجماعة تعمل على تنفيذ برنامج عملها وفق البرمجة المتعددة السنوات ويمكن تحيين هذا البرنامج، ابتداء من السنة 

 2016يونيو  29الصادر بتاريخ  2.16.301ن جهة أخرى ينص المرسوم رقم م.الثالثة من دخوله حيز التنفيذ

والمتعلق بمسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده في المادة 

 .2رقم 

 

http://www.pncl.gov.ma/grandchantiers/Documents/D%C3%A9cret%20PCD.pdf
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 الإستراتيجيةإعداد البرنامج بدءا من التشخيص وتحديد الحاجيات والأولويات وبلورة الأهداف 

لتوجهات والإجرائية وصولا إلى آليات التنفيذ والتتبع والتقييم. من هنا ستطرح هذه الدراسة ا

لبرنامج العمل للجماعتين، وتقييم مدى تنزيلها على أرض الواقع، مع محاولة رصد  الإستراتيجية

 العوائق والاكراهات التي تحول دون تنزيل مضامينها.

 :أولا: الإطار المنهجي والجهاز المفاهيمي للدراسة

 البحث: .إشكالية1

ة ن العودرة كل من جماعتي عين عتيق وعيتتمحور إشكالية المداخلة المقترحة حول مدى  قد   

ات لبنيعلى لعب الأدوار المنتظرة منهما، في مقابل جسامة الرهانات وتواضع التجهيزات وا

 التحتية والنسيج الاقتصادي، عن طريق صياغة وتنزيل برامج عمل جماعية وفق مقاربة

 تشاركية".

بات الفرضيات، التي سنحاول إثولفك إشكال هذه الإشكالية، قمنا بصياغة مجموعة من    

 مصداقيتها أو تفنيدها وهي:

 ؛يتم التمدن بالمجال المدروس في غياب التخطيط، مما أفرز اختلالات مجالية عميقة-

ة أهميب المسئولينغياب التصور الاستراتيجي في التعامل مع هذه المجالات يعكس عدم وعي -

 المجالات الضاحوية؛

خلين في لمتدالتخطيط الاستراتيجي للضاحية، لتحقيق توافق بين مختلف الحكامة الترابية آلية ل-

 أفق تحقيق التنمية المنشودة.

 :اعتمدنا في دراسة وتحليل هذه الدراسة على منهجين المنهج المعتمد في الدراسة:.2

اسة باستحضار مجموعة من الوثائق والدراسات التي تضمنت موضوع الدر المنهج التوثيقي:

اب بتر ها المتعددة والتي تضمنت المشاريع والبرامج التنموية التي تمت برمجتهافي أبعاد

تين جماعتي عين عودة وعين عتيق بهدف أولا تشخيص وضعية المجال الحضري بهاتين الجماع

 وثانيا، بغية تتبع سير برامج التأهيل الحضري الذي انجازه.

فية المعر في الميدان واستخلاص مقوماتهامن خلال تتبع الإشكالية المدروسة المنهج الوصفي: 

تيق ععين ووالإجرائية، وتتبع مدى انجاز المشاريع  التأهيل الترابي لمجال جماعة عين عودة 

وير وتط كمجال ضاحوي لمدينة الرباط، خاصة المتعلقة بتوفير الوعاء العقاري الموجه للسكن

 التجهيزات الأساسية من طرق تظهير السائل.

يث تم حضوع، شكل البحث الميداني الركيزة المنهجية الأساسية لدراسة المو: ميدانيةالدراسة ال

جال الم الاعتماد على معطيات الاستمارة الميدانية في إبراز طبيعة التدخلات التي يعرفها

مجموعة  ت معوتطلعات الساكنة المحلية من المشاريع المنجزة، بالإضافة إلى المقابلات التي تم

مكن ذي يات المحلية بهدف رصد وتتبع دورها التنموي داخل هذا المجال الضاحوي المن الجمعي

 وصفه بالمركز الصاعد.

 الجهاز المفاهيمي المهيكل لدراسة:.3

لا يستقيم الحديث هنا عن هذا المفهوم دون ربطه بسياستي اللامركزية  المقاربة التشاركية:

وأولى الأولويات بالنسبة  للخيارات السوسيو واللاتمركز وإدراج الإنسان في قلب التحولات 
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 gouvernement représentatifاقتصادية، ومن خلال "المزاوجة بين الحكم التمثيلي 

التي لن تتأتى إلا بتبني ثقافة تضامن  gouvernance participativeبالحكامة التشاركية 

انب تبني العقلانية ، إلى ج(68، ص2012 ،جمال خلوق)  الجماعات المحلية فيما بينها

بخصوص علاقة المجالس الجماعية بسلطات الوصاية، ومختلف هيئات المجتمع المدن ي 

والنخب المحلية)سياسية، ثقافية، اقتصادية...الخ(، من أجل الوصول إلى تحقيق تنمية مندمجة 

 .(47، ص2019)إدريس بن عبد المالك، ومستدامة عبر تدبير معقلن للشأن العام المحلي

ح ار)مصاليمكن أن نعرف الالتقائية بتقنية تتوخى ربط علاقة بين عدة مراكز لاتخاذ القر   

طابق في مجتمع مدني...الخ(، والتي تتدخل في مجال متقارب أو مت –جماعات محلية  –خارجية 

 رتقبأفق تطوير جودة العمل التنموي المشترك من خلال المشاريع والبرامج المنجزة والم

مندمج مل وى المستويين المحلي والوطني  بغية الخروج ببرنامج ومشروع واحد، متكاانجازها عل

 .(35، ص2014 أشرقي عبد العزيز،) ومنسجم  وذو نتائج ايجابية

لقطاعية امشاريع وعليه، يمكن القول إن الهدف من المقاربة التشاركية يتجلى في التنسيق بين ال   

رة مبادرف القطاع الخاص والنسيج الجمعوي في إطار الوبين المشاريع المزمع انجازها من ط

طلاقا شاريع انالم الوطنية للتنمية البشرية وبين الجماعات المحلية، بغاية خلق تناسق تام فيما بين

 الاستجابة لحاجيات الساكنة.

ميز تدة ما تتي عايشير هذا المفهوم للتجمعات السكانية، خارج المدينة الأم، والالمراكز الصاعدة: 

 ،مجاليةا البدينامية متعددة الأبعاد والجوانب، سواء من حيث تطور عدد سكانها أو توسع رقعته

كما تدل على مرحلة تحول مركز قروي إلى مركز حضري عن طريق ارتفاع مهم في عدد 

 ة فيالسكاني ثافةسكانه، وطبيعة التجهيزات والمرافق العمومية الأساسية الموجودة فيه، ارتفاع الك

، 2010، يكة)أمين أشب المركز، تغير بنية الساكنة النشيطة وبداية تطور أنشطة اقتصادية حضرية

 (.17ص

 الحضرية جلياتهاكما تعتبر المراكز الصاعدة مجالا انتقاليا بين الريف والمدينة، إلا أنها بت   

صبحت ا أرا لمأصبحت حاليا تثير اهتمام المتدخلين في سياسة التخطيط والتهيئة والتعمير نظ

 لتجهيزاتة واتلعبه من دور في الحد من الهجرة القروية وتقريب الخدمات الاقتصادية والاجتماعي

 العمومية لساكنتها ولساكنة ظهيرها الريفي.

ل ن المجامفي هذا السياق تعتبر جماعتي عين عتيق وعين العودة  اللتين كانتا سابقا جزء    

ادية قتصدورهما تحولات عميقة مست الجوانب الاجتماعية والاالقروي، ومركزين ناشئين عرفا ب

ن. هذه اعتيوالتي كانت لها أيضا أبعاد مجالية، خاصة مع النمو الديموغرافي الذي تعرفه الجم

 تواءالدينامية أصبحت تطرح رهانات كبيرة لتأهيل هذين المركزين ليصبحا قادرين على اح

ن خلق ى رهاالمرافق والتجهيزات الأساسية، بالإضافة إلالساكنة المرتبطة بشكل أساسي بتحسين 

 أنشطة اقتصادية مواكبة لهذه الدينامية.

الضاحية مفهوم جغرافي مركب ومعقد، وما يزيد من تعقيده، الافتقار لتعريف دقيق  الضاحية:

عل وموحد، نظرا لاختلاف منظور الباحثين ولتباين مرجعياتهم، ولتنوع الظاهرة من بلد لآخر. ول

" كم يصبح الأمر محيرا Pierre Georgeما يؤكد تعقد وغموض المفهوم، قول بيير جورج 
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"، إن الضاحية "الفرنسية" وتجاوزا "الأوربية" [...]إلى لغة أخرى  banlieueعند ترجمة 

 ويختلف الأمر تماما بالنسبة للدول السائرة في طريق النمو" [...]تغاير تحضر المدن الأمريكية 

. والضاحية كلمة عربية أصيلة وردت في المعاجم اللغوية العربية (6، ص2007 لطيب،ا أشقار)

 إذ جاء في لسان العرب "ضاحية كل بلد. 

لمحيط م، حيث استعمل للدلالة على المجال ا13" إلى القرن La Banlieueويرجع مصطلح "   

نتقل استعماله "، ليBanلفظة " بالمدينة والذي يمارس فيه وعليه الحاكم سلطته، وهو ما تشير إليه

 ،2007، )المفضل دوحد م للدلالة على الأرياف والقرى المحيطة بالمدن الكبرى17منذ القرن 

ة، مدينوبالتالي إن مفهوم الضاحية كان في الأصل  يشير إلى المجال الريفي خارج ال(، 9ص

 ليتحول بعد ذلك إلى واقع حضري.

ظاهرة قدم ال لى بعض العناصر المحددة  لمفهوم الضاحية، مثلإذا كان هذا التعريف قد أشار إ   

ط محي وارتباطها بمدن كبرى، وكذا طبيعة المجال الضاحوي الذي يكون عبارة عن مجال ريفي

"، Lieuظة "بالمدينة، ثم امتداد الضاحية وبعد حدودها على مسافة "فرسخ" والذي تشير إليه لف

ي حية هنقاشا حول مدى مصداقية الطرح القائل أن الضالكن هذا التعريف فتح في نفس الوقت 

 .(8، ص2007لطيب،اأشقار )19و18وليدة الثورة الصناعية خاصة خلال القرنين 

الملبي  ومجمل القول، إن الضاحية هي ذلك المجال القريب من المدينة والخاضع لنفوذها،   

 .ورةلمجاحول السريع للأرياف الحاجياتها وهي نتاج الدينامية الداخلية للمدينة الأم والت

 ثانيا: السياق التاريخي والمجالي لتشكل الضاحية الجنوبية الغربية للرباط

 توطين مجال الدراسة: موقع مركزي في قلب المحور الحضري الأطلنتي .1

تنتمي الجماعتان الحضريتان لعين عتيق وعين العودة حسب التقسيم الجهوي الجديد إلى جهة    

على  الرباطتمارة، التي تقع جنوب العاصمة -القنيطرة، وتحديدا عمالة الصخيرات-لاس-الرباط

كلم بالنسبة لجماعة عين العودة، تقع الجماعتين في  20كلم بالنسبة لعين عتيق و15بعد حوالي  

(، حيث لا 1لب المحور الحضري الأطلنتي الذي يعتبر القلب النابض للمغرب )الخريطة رقم ق

كلم، هذا الموقع  70يبعد مجال الدراسة عن العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء سوى بحوالي 

يمنح للجماعتين موقعا استراتيجيا، تعززه شبكة المواصلات المتوفرة التي تربطهما بمحيطهما 

 والوطني: الجهوي

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7
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 المصدر: انجاز شخصي اعتمدا على معطيات التقسيم الجهوي الجديد

 خط السكة الحديدية الرابط بين مدينة الرباط والدار البيضاء؛-

اس بالنسبة ف-الدار البيضاء بالنسبة لجماعة عين عتيق والدار البيضاء-الطريق السيار الرباط-

 لعين العودة؛

طة بين الراب 401بة لجماعة عين عتيق والطريق الجهوية رقم بالنس 1الطريق الوطنية رقم -

 الرباط والرماني بالنسبة لجماعة عين العودة.

لعاصمة مكن هذا الموقع الاستراتجي المتمثل في القرب من العاصمة الإدارية الرباط وا   

داخل  كانةمالاقتصادية الدار البيضاء، وتوفر شبكة متنوعة من المواصلات من تبوء الجماعتين 

ي التمارة الضاحية التي من خلالها تحقق مدينت /محيطهما المحلي والجهوي، وجعل منها الظهير

ن في ي كاوالصخيرات ومن خلالهما العاصمة الرباط توسعها المجالي، لما توفره من وعاء عقار

ارتفاع و يةالأساس فلاحيا فتحول إلى عقار موجه للسكن بفعل النمو الديمغرافي للساكنة الحضر

ح نحو لنزواآثمة العقار بمدن الرباط والتمارة والصخيرات ما دفع الأسر المتوسطة الدخل إلى 

 .(14، ص2010بنعبد المالك إدريس، )مجال دراستنا المتميز بانخفاض آثمة العقار

 الرباط تبلغ مرحلة الإشباع وبداية الحديث عن التجمع الحضري الرباط ـ سلا ـ تمارة.2

، احتفظت الرباط بوظيفتها كعاصمة سياسية 1956صول المغرب على استقلاله سنة بعد ح   

وإدارية للمغرب المستقل، وشكلت بذلك مركزا لمختلف المؤسسات السياسية كالبرلمان 

والوزارات، كما احتضنت مقرات التمثيليات الدبلوماسية والمنظمات الدولية. ومن الناحية 
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ضع الطبوغرافي الذي ساهم في توجيه التوسع المجالي للمدينة ومن الجغرافية تأثرت الرباط بالو

أهمها: )وادي أبي رقراق وعكراش في الشمال والشرق وغابة تمارة في الجنوب والساحل 

 118الأطلنتي بالغرب(، هذه العوائق الطبيعية جعلت من الرباط مدينة مغلقة لا تتجاوز مساحتها 

شبه مستحيل. امتدت جبهات التعمير في البداية نحو كلم مربع، ما جعل توسعها الحضري 

الجنوب الغربي بشكل موازي لخط الساحل، حيث أقيمت مجموعة من الأحياء مثل يعقوب 

المنصور، الفتح، المسيرة. ثم الجبهة الثانية نحو الشرق، وهي عبارة عن مجموعة من الأحياء 

ويسي(، أما أحدث الجبهات فتمت في الجنوب )الطيران، مابيلا، اليوسفية ، التقدم، النهضة، والس

خاصة حي الرياض وبئر قاسم. والذي يميز هذه الأحياء هو تفاوتها من حيث الثقل الديمغرافي 

والاجتماعي وتعدد وظائفها، حيث نجد أحياء سكنية، كما هو الحال بالنسبة  لحي الفتح، وأحياء 

، يعزى هذا التفاوت إلى عاملين أساسين إدارية كحي الرياض، وأحياء صناعية كحي التقدم...

الأول بفترة ظهور الحي ونشأته وتطوره، والعامل الثاني يتمثل في مدى خضوع الحي لتصميم 

 التهيئة الحضرية من عدمه.

اتجهت  وفي محاولة للخروج من حالة الاختناق التي أصبحت تعاني منها العاصمة الرباط،   

جال الم نحو الضفة اليمنى لوادي أبي رقراق من خلال فسح التدخلات الحضرية في مرحلة أولى

ية رحلة ثانفي موأمام امتداد مدينة سلا في كثير من الأحيان خارج رقابة الدولة أو بتساهل منها. 

فية وغراامتدت الرباط في اتجاه الجنوب الغربي خاصة مدينة تمارة مستفيدة من الظروف الطب

وهي  سهلة التعبئة خاصة أراضي الكيش )أي أراضي الجيش،المساعدة والوضعية العقارية ال

فرت تي والأراضي التي كان السلطان يمنحها للقبائل مقابل تقديم خدمات عسكرية للدولة( ال

 الوعاء العقاري لتلبية التوسع المطلوب.

 الدينامية الحضرية والديمغرافية ودورهما في خلق المراكز الضاحوية.3

بشكل  للجذب البشري القنيطرة، قطبا-سلا  -وامل في جعل جهة الرباط ساهمت مجموعة الع   

لجهة فر امستمر، ومسرحا لتوسع حضري مهم، فبالإضافة إلى أهميتها السياسية والإدارية، تتو

 على مؤهلات فلاحية وصناعية وسياحية مهمة، كما أن الاستقطاب الحضري الذي تمارسه

يدة، المغرب النابض الممتدّ من القنيطرة إلى الجدالرباط وسلا بفعل تواجدهما في قلب 

، لجهةوباعتبارهما كذلك جسر عبور بين شمال المغرب وجنوبه، كلها معطيات جعلت من هذه ا

ا من كنتهقطبا محوريا ذا جاذبية قوية لتيارات الهجرة من مختلف مناطق المغرب، فانتقلت سا

لتتضاعف مرتين حسب  2004سنة نسمة  2.202. 349إلى  1994نسمة سنة  1.985.602

 ، ص2017)المندوبية السامية للتخطيط،  نسمة 4.580.866، حيث وصلت إلى 2014إحصاء 

قة، لسابيفسر هذا التزايد السكاني الكبير في حجم ساكنة الجهة مقارنة بالإحصاءات ا (،10

لى ة إ، إضافزعير-زمور-بالتقسيم الجهوي الجديد الذي ألحق منطقة الغرب بجهة الرباط سلا

 تمارة.-استمرار استقطاب ساكنة جديدة خاصة إلى عمالة الصخيرات

هذا الانفجار الديمغرافي كان من نتائجه المباشرة، تكثيف شبكة المدن بالجهة وانتشار مظاهر    

 23إلى  1994مركزا سنة  18الحياة الحضرية بشكل جلي، إذ انتقل عدد المراكز الحضرية من 

 1971سنة  %64.5الشيء الذي انعكس على نسبة التمدين التي انتقلت من  2014مركزا سنة 
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، 2014حسب إحصاء  %88، ثم أكثر من 2004سنة  %82لتصل إلى  1994سنة  %78إلى 

، 2000)حاجي عبد الرحيم، 64%متجاوزة بذلك نسبة التمدين على الصعيد الوطني التي سجلت 

 .(42ص

ين بتمارة والجماعات الضاحوية -سلا-لحضري للرباطبالتجمع ا: تطور السكان 1جدول رقم 

 2014و 1960

 الوحدة المجالية 1960 1971 1982 1994 2004 2014

 عمالة الرباط 227445 374449 526124 631537 627932 577827

 عمالة سلا 799 75 557 155 289391 579850 186 760 163 982

 اء السهولأربع 17277 18247 17501 19959 19706 19915

 تمارة )البلدية( 13734 233 22 644 48 126303 497 225 828 312

 الهرهورة )البلدية( * * 2133 6386 9245 15361

 مرس الخير * * * 155 11 488 14 617 20

 عين عتيق )البلدية( * * * 15513 17688 23993

 صباح * * * 011 10 912 12 029 15

الصخيرات  9066 9801 16519 29599 43025 59596

 )البلدية(

 المنزه * * * 637 4 999 5 370 11

 أم عزة * * * 8204 10530 5990

 سيدي يحيى زعير 9051 * * 285 19 773 28 592 57

عين العودة  11291 8229 3533 13703 25105 49794

 )البلدية(

 المجموع 363663 588516 903845 1476142 1801086 2152075

 و 1960بين  انجاز شخصي اعتمادا على معطيات الإحصاءات العامة للسكان والسكنى ماالمصدر: 
2014 

 معطيات غير متوفرة. -

ختلف م، أن حجم التزايد السكاني يعرف تباينا كبيرا بين 1يظهر من خلال الجدول رقم    

ة إلى كانيالسالجماعات المكونة للتجمع، ويمكن أن نقسم الجماعات الترابية حسب حجم الزيادة 

 ثلاثة فئات:

لة لعما وهي الجماعات الترابية التابعة للنفوذ الترابيجماعات حققت زيادة سكانية مهمة: 

، 2014و 1994الصخيرات تمارة، حيث تضاعفت الساكنة أكثر من مرتين مابين إحصاء 

 ونخص بالذكر جماعة تمارة، الصخيرات، عين العودة  ومرس الخير.

 ماعةوهي الجماعات الترابية التابعة لعمالة سلا كج ة سكانية ضعيفة:جماعات سجلت زياد

 السهول والعييدة وبطانة.

حسان  الرياض ويعقوب المنصور،-تهم كل من جماعة أكدالجماعات سجلت نموا سكانيا سلبيا: 

 زة.  أم عكوالسويسي، بالإضافة إلى بعض الجماعات القروية التابعة لعمالة الصخيرات تمارة، 

رة في قد ليبقى السؤال مطروح، هل الركود الديمغرافي لمدينة الرباط هو تعبير عن تراجع   

لضاحوية دن االمدينة على الاستقطاب؟ أم أن المدينة تقوم بتصريف الفائض السكاني من خلال الم

 المجاورة؟ 
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صبحت بالرجوع إلى المؤشرات الديمغرافية، يتبين  بالملموس أن المجالات الضاحوية أ   

 سلا،وتستقطب وتتحمل جزءا كبيرا من الضغط الديمغرافي الموجه للمدن المجاورة كالرباط 

ة التي حضريخاصة من المجالات الريفية سواء القريبة أو البعيدة، أو من خلال جذب الساكنة ال

 لة،معقو سعارتجد نفسها مرغمة على مغادرة الرباط، إما اختيارا بدافع الرغبة في تملك عقار بأ

جماعات ى الأو قسرا بفعل مشاريع ترحيل وإعادة إسكان قاطني دور الصفيح من الرباط وتمارة إل

ظيفيا لا والضاحوية، وتحديدا في اتجاه جماعة عين العودة، هذه الأخيرة التي بدأت تشهد تحو

ة بغات صيتمثل في بداية الاندثار التدريجي للوظيفة الفلاحية وتزايد دور ومكانة أنشطة ذ

 .حضرية كالصناعة والتجارة والخدمات

 اورية،إن مواجهة إشكالية النمو الحضري تقتضي اعتماد استراتيجيات تنموية واضحة وتش   

ية ب والتنملترااوآلية تدبير قوامها الحكامة الترابية، ولذلك أولت سياسة الدولة في مجال إعداد 

ية كالات الحضرية ذات أولوية وطنالمجالية أهمية كبرى للمجال الحضري، واعتبرت الإش

 خصوصا ما يتعلق بدور ووظائف الحواضر الكبرى.

ت تحولا أما المجالات الضاحوية وبحكم موقعها المتاخم للتجمعات الحضرية الكبرى، تشهد   

مختلفة بشكل سريع ومتواصل، مصحوبة بمشاكل ناجمة عن اختلالات متعددة وعن غياب 

ركيز الت إلى ضعف آليات التخطيط المجالي، والتي "عادة ما يتم إستراتيجية واضحة بالإضافة

دى متبع فيها على الجانب المتعلق بتتبع مسار المصادقة على وثائق التعمير، ويتم إهمال ت

على  2010نة إنجازها والالتزام بمضامينها، وفي هذا الإطار نشير إلى أن المغرب، كان يتوفر س

ة والقروية، تصميم للتهيئة الحضري 100ما مديريا للتهيئة العمرانية، وأزيد من تصمي 50حوالي 

أمام  ائقالكن وقعها الفعلي على وضعية مدننا يظل غير كاف، بل إنها شكلت في بعض الحالات ع

 .(DAAFI Redouan, 2017, p77) تنميتها"

نموا  احوية التي تشهدتعتبر جماعتا عين عتيق وعين العودة نموذجا حيا للجماعات الض   

 دواتمضطردا، ولا تواكبه بالمقابل زيادة في التجهيزات والخدمات، مما يدل على قصور أ

طين التخطيط والتهيئة من جهة والنظر إلى الضاحية بشكل ثانوي ضمن استراتيجيات المخط

-سلا-واعتبار موقعها إلى حد ما هامشيا ضمن المشروع الحضري للتجمع الحضري للرباط

 تمارة.

ططات ومن هنا نطرح التساؤلات التالية: ماهي مكانة الضاحية ضمن وثائق التهيئة ومخ   

 التنمية؟ وما مدى مساهمة هذه الوثائق في التحكم المجالي والإعداد الترابي؟

م على هتماثانيا: المجال الضاحوي: أهمية التحول الوظيفي والثقل السكاني الذي لا يوازيه ا

 ط والإعدادمستوى التخطي

ن ابيا بيلا إيجإذا كانت ظاهرة التمدن في المجتمعات المتقدمة نتاج مسلسل تنموي شامل، وتفاع   

مة ة عاالتراكمات المعرفية والاقتصادية، فإن تطور الظاهرة في بلدان العالم الثالث بصف

ط وساوالمغرب بصفة خاصة، تمت بفعل الانفجار الديمغرافي وفشل النموذج التنموي بالأ

لة، لعامالريفية، حيث أضحى النشاط الفلاحي غير قادر على توفير فرص الشغل لمجموع اليد ا

 مما أدى إلى هجرة قروية اضطرارية نحو مدن نمت وتضخمت بشكل غير مخطط له.
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وية ة القرأما التمدن بالمجال الضاحوي، فكان وليد تفاعل مجموعة من المؤثرات مثل الهجر   

 ة الحفاظحاولوالبنية العقارية والإرادة السياسية، حيث شكل الهاجس الأمني وم والتدفق الحضري

 .العلى السلم الاجتماعي أساس هذا التحول وكان ذلك على حساب التنظيم العقلاني للمج

ويات لتنمية جماعة عين عتيق: محاربة السكن العشوائي من أول الإستراتيجيةالتوجهات 1.

 الساكنة

ال الاتص ت الساكنة، حسب تحليل المعطيات والاستشارة مع الفاعلين من خلالتتمثل أولويا   

حددة ماسة الميداني بها عبر الجمعيات، في طلبها الملح على توفير عيش كريم من خلال نهج سي

أهيل قة تالمعالم في الإسكان، هو الهدف الرئيسي بشراكة مع مؤسسة العمران، وفي مرحلة لاح

 .(2018)العمل الميداني  من تجهيزات تحتية تخدم وتستجيب لطلباتها المجال عبر تمكينها

 الإسكان من خلال مشروع إعادة إيواء دور الصفيح 1.1

 د حلولتتمثل الأسباب التي أدت لاختيار الهدف الاستراتيجي الرئيسي، في محاولة إيجا   

 كانة إعادة إسلمظاهر الفوضى الحضرية، التي سبق التطرق لمظاهرها، وذلك من خلال سياس

اد حلول إيج قاطني دور الصفيح باعتبارها أهم الانشغالات التي تهم الجماعة، وكذا بالرغبة في

، والتي لهامتناسب تحسن مستوى عيش هذه الفئة من السكان، والمجموعات المعنية بهذا التدبير ا

 تمت الإشارة لها وترتيب درجات تدخلها وفق إحصائيات محددة.

وف ن ظرستراتيجي يكمن في مشروع إعادة إيواء سكان دور الصفيح، وذلك لتحسيإن الهدف الا"

وع لمشراعيش هذه الشريحة من السكان، من خلال تمكينهم من سكن لائق، وبالنظر لأهمية هذا 

 وعدد التجمعات السكنية المستهدفة، من خلال توجه عمراني حضري موحد. تقدر الكلفة

مويل من مليون درهم دون احتساب قيمة العقار وسيتم الت 26.306الإجمالية للمشروع بحوالي 

 خلال الموارد الآتية:

 مليون درهم؛ 12.60دفعات المستفيدين من المشروع:  -

 مليون درهم؛ 14مساهمة صندوق ضمان السكن:  -

غ من المبل %48,46مليون درهم نسبة  18.90حصة مساهمة الجماعة في البرنامج تبلغ:  -

 .(43، ص2016-2010عين عتيق لجماعة  المخطط الجماعي للتنمية")الإجمالي

روع نسحل أنه إلى حدود الساعة لم يعرف برنامج إعادة إسكان قاطني دور الصفيح "مش   

عزى ، ويالحمراء" طريقه إلى التحقيق، رغم التزام كافة الأطراف بتوفير حصتها في المشروع

ا ير، بينملتعماري يمكنها من تنفيذ برامجها في مجال اهذا التأخر لافتقار الجماعة إلى رصيد عق

له ستغلاالازالت الدعوى القضائية جارية بخصوص الوعاء العقاري، المنزوعة ملكيته والمراد 

لمشروع ذا الإعادة إيواء قاطني دور الصفيح، في حين يبدو أن المعارضة والتماطل الذي يطال ه

 ة في الاستحقاقات المقبلة."ممنهج" بهدف استثماره كورقة انتخابي

 التأهيل المجالي خطوة نحو التنمية الحضرية2.1 

يفرض التفكير في التأهيل الحضري والتنمية المجالية، ضرورة الاهتمام بالبنيات التحتية    

والتجهيزات الأساسية وفي مقدمتها تدعيم الشبكة الطرقية، باعتبارها مفتاح أي اندماج للجماعة 

 دخلا لتحسين مستوى عيش السكان، والرفع من جاذبية الجماعة وقدرتها التنافسيةفي محيطها وم
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ومن أهم المشاريع التي تم تحديدها لتنمية الجماعة من  ( 212ص ،2013سيدي أحمد،  الشيكر)

 .2خلال الجدول رقم 

 (2016-2010تيق ): أهم المشاريع المبرمجة للتأهيل الحضري والتنمية المجالية بجماعة عين ع2الجدول رقم 

 الشركاء
مراحل 
 الإنجاز

 مصادر

 التمويل

 الكلفة

 الإجمالية بالدرهم

 صاحب

 المشروع

 الأهداف

 المتوخاة

 طبيعة المشروع

 

 

- 

في طور 

 الإنجاز

الميزانية 

 الجماعية

جماعــــــة  700.438

 عين عتيق

السلامة 

 الطرقية

تجهيز طريق الفوارات 

بالإنارة العمومية من سوق 

ة إلى الطريق الجمل

 ./RP 4015الإقليمية رقم 

الميزانيـة  منجـــزة -

 الجماعيــة

جماعــــــة  13.324.524

 عين عتيق

خلق بنية 

مناسبة 

وتجهيز 

لدعــــم 

الأنشطــــــــ

ـــة 

الاقتصاديــــ

 ـــة

بناء وتجهيز السوق 

 الأسبوعي عين عتيق

السلطــة 

المفوضة بتدبير 

الماء والكهرباء 

روالتطهي  

في طور 

 الإنجاز

الميزانية 

الجماعيــــة + 

السلطة 

المفوضة 

بتدبير قطاع 

الماء 

والكهرباء 

 والتطهير

 

2.186.668 

جماعــــــة 

 عين عتيق

تزويد 

الساكنــــة 

بالماء 

الصالــــح 

 للشرب

تزويد دواوير اغبولة وسي قاسم 

 وجافيل بالماء الصالح للشرب.

في طور  -

 الإنجاز

 

الميزانيــة 

 الجماعيــة

جماعــــــة  989.496

 عين عتيق

فك العزلة 

عن دوار 

النويفات 

وخلق بنية 

طرقية 

 مناسبة.

بناء المسلك الرابط بين طريق 

الفوارات ووادي ايكم على طول 

م، وبناء الطرق الداخلية  200

 لحي السعادة.

عمالة 

-الصخيرات

 تمارة

مندوبية الشباب  -

 

 منجــــزة

مساهمة  -

المبادرة 

الوطنية للتنمية 

 البشرية 

 

1.076.174 

عمالة 

-الصخيرت

 تمارة

 

دعم البنية 

الثقافية 

وخلق فضاء 

 

 بناء دار الشباب عين عتيق



 بد الصادقعد.إدريس بن عبد المالك، د.عبد العزيز  ة بمقاربة تشاركيةبرامج العمل الجماعية: مشاريع طموح

 197      2019سبتمبر، 10العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

 والرياضة

بلدية عين  -

 عتيق

المبادرة   -

 الوطنية

مساهمة  -

 الجماعة

مساهمة  -

وزارة الشباب 

 والرياضة

ثقافي 

 وترفيهي

 التجهيز -

 شركة العمران - 

 

في طور 

 الإنجاز

 

الميزانيـــــة 

 العامــــــــة

 

90.000.000 

وزارة 

التجهيز 

 والنقل

 

دعم البنية 

التحتية 

 الطرقية

بناء وتثنية الطرق الإقليمية 

 RP4009رقم 

من الطريق  RP4022و

 السيار إلى تامسنا

في طور  -

 الإنجاز

الميزانيـــــة 

 العامــــــــة

 جماعــــــة  7.700.000

 عين عتيق

عم البنية د

التحتية 

 الطرقية

بناء قنطرة على السكة 

 الحديدية

(7km) pk(0+000) 

في طور  -

 الإنجاز

الميزانيـــــة 

 العامــــــــة

وزارة  25.000.000

التجهيز 

 والنقل

دعم البنية 

التحتية 

 الطرقية

 بناء قنطرة على وادي إيكم 

Pk + 000293 

-0102ة لعين عتيق، المخطط الجماعي للتنمية وزارة الداخلية، الجماعة الحضري المصدر:

.2016 

عبء الأكبر ، يتضح أن الجماعة تتحمل ال2من خلال قراءة المشاريع الواردة في الجدول رقم    

ل، النقوفيما يخص المشاريع المبرمجة، مقارنة بباقي الشركاء وفي مقدمتهم وزارة التجهيز 

 ي:ويمكن تلخيص أهم محاور هذا المخطط فيما يل

 شبكة للطرق والأرصفة بمواصفات حديثة؛ -

 تمكينها من شبكة للتزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء؛ -

 شبكة للتطهير لدواوير الجماعة؛ -

 تهيئة المجال الموازي لطريق الفورات بالإنارة العمومية؛ -

 تقريب المؤسسات التعليمية من الساكنة؛ -

عية المقرر إنجازها في إطار برنامج المخطط الاستراتيجي إن تحقيق مختلف البرامج القطا   

بتراب الجماعة، من شأنه أن يساهم في التخفيف من آثار الفقر والهشاشة، غير أن تنزيل مثل هذا 

البرنامج يتطلب التفاف الشركاء والتزامهم بتوفير نصيبهم من الاعتمادات المالية الضرورية. 

المشاريع والبنيات التحتية المتعثرة مثل )بناء الجسور على وهو ما لم يتحقق في مجموعة من 

السكك الحديدية، بناء المسالك الطرقية، تعميم الإنارة العمومية وتزويد جميع الدواوير بالماء 

الصالح للشرب...الخ(، لارتباط تمويلها بالميزانية العامة، وهو ما يمكن أن نفسره بالظرفية 
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ر منها البلاد في السنوات الأخيرة، التي اعتمدت على إثرها الحكومة الاقتصادية الصعبة التي تم

 سياسة التقشف.

 تشجيع لتنمية جماعة عين العودة: توفير البنيات التحتية وخلق الإستراتيجيةالتوجهات 2.

 :الاستثمار من أولويات الساكنة

الجماعي بعين العودة أبانت نتائج اللقاءات التشاورية التي عقدت بهدف وضع برنامج العمل    

  :، التي يمكن تلخيصها في المجالات التالية3عن تحديد التوجهات الإستراتيجية الكبرى

 ؛ضمان تنمية مستدامة ودائمة والمحافظة على البيئة بتعزيز المناطق الخضراءأولا: 

دائه أسين تأهيل المجال الحضري لإعادة التوازن التنموي به والرفع من تنافسيته وتحثانيا: 

 وتقوية قدراته لخدمة الساكنة؛

بر عافية استقطاب الاستثمارات في الميادين التجارية والصناعية وإحداث فرص عمل إضثالثا: 

لمبرمجة في هذا أهم المشاريع ا 2إقامة التجهيزات والبنيات التحتية الأساسية، يجرد الجدول رقم 

 البرنامج.

 )همء )بالدردة ومساهمة أهم الشركامخطط العمل الجماعي لعين العو : المشاريع المبرمجة في إطار3جدول رقم 

يتضح من خلال قراءة معطيات الجدول أعلاه، أن مشاريع التأهيل الحضري لجماعة عين    

تشكل الأولوية بالنسبة للمخطط الجماعي للتنمية، كما نشير إلى المبالغة في بعض  العودة،

                                            
ادية،  تمت المصادقة على المخطط الجماعي للتنمية الخاص بجماعة عين العودة بالدورة الع - 3

 بالإجماع. 2010ماي 

 طبيعة المشروع الكلفة الإجمالية ) بالدرهم( مصدر التمويل

 إنجاز وتقوية الطرق بعين العودة 60.000.000 ميزانية الجماعة

 تهيئة وإحداث المناطق الخضراء 30.000.000 ميزانية الجماعة

 شراء شاحنتين لجمع النفايات المنزلية وسيارات المصلحة 2.915.000 ميزانية الجماعة

 تسوية الوضعية العقارية للسوق الأسبوعي الجديد 8.180.000 ميزانية الجماعة

 إحداث سوق مغطى 1.200.000 ميزانية الجماعة

 شراء الأرض اللازمة لإنجاز محطة لمعالجة المياه العادمة _ ميزانية الجماعة

اعة+العمران+وزارة ميزانية الجم

 الإسكان
45.000.000 

نقطة إلى ال 22تهيئة شارع محمد السادس من النقطة الكيلومترية 

 25الكيلومترية 

 بناء مقر جديد للجماعة 12.000.000 ميزانية الجماعة

 بناء مشروع سكني بموقع السوق الأسبوعي القديم 30.000.000 ميزانية الجماعة

 نزع ملكية الخواص لتمرير قناة صرف المياه الشتوية 5.000.000 ميزانية الجماعة

 دراجة نارية مجهزة بعربة 50شراء  750.000 ميزانية الجماعة+ منعش عقاري

 45.000.000 ميزانية الجماعة+ منعش عقاري
قطة إلى الن 20تهيئة شارع مولاي رشيد من النقطة الكيلومترية 

 24الكيلومترية 

 تهيئة منطقة حرفية بجوار تجزئة سيدي العربي 15.000.000 ميزانية الجماعة

 المجموع 255.045.000 -

 ."2016-2010، "المخطط الجماعي للتنمية   2016المصدر: وزارة الداخلية، الجماعة الحضرية لعين العودة، 
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مليون  2,9الاعتمادات المرصودة للمشاريع ونشير هنا على سبيل المثال، تخصيص مبلغ يفوق 

ألف درهم  750درهم لشراء شاحنتين للنفايات المنزلية وسيارات للمصلحة، بالإضافة بمبلغ 

ارية مجهزة بعربة قصد توزيعها على الشباب العاطل، وهذا دفعنا إلى التساؤل دراجة ن 50لشراء 

حول مدى استحضار الحكامة المالية في بناء المشاريع والمبالغ المرصودة لها، وعن الجدوى 

الاقتصادية منها، خاصة أن الدراجات النارية أصبحت تشكل عنصرا مشوشا للمشهد الحضري 

السير والجولان وتهديدا متنقلا لسلامة الركاب والراجلين، كما يظهر  بالجماعة، ومعرقلا لحركة

، وهو ما يعني أنه يجب تعبئة %75الاعتماد بشكل كبير على الموارد الذاتية للجماعة بما نسبته 

المتبقية، والتي يراهن فيها على مساهمة بعض الشركاء، وفي مقدمتهم %25باقي الشركاء لتوفير 

 وزارة الوصية على قطاع الإسكان وبعض المنعشين العقاريين.مؤسسة العمران وال

 :خاتمة

يات شكلت هذه الدراسة مختبرا حقيقيا للإحاطة بالإشكالية المحورية، وتمحيص الفرض   

ذلك  ن فيالمصاغة والإجابة عن الأسئلة الفرعية المطروحة وبلوغ الغايات المسطرة، مستعيني

لى عفتح ن الاستقرائي تارة والاستنباطي تارة أخرى، ومنبمنهج علمي مرن يتيح المزاوجة بي

يف توظ باقي التخصصات كالتاريخ والاقتصاد وعلم الاجتماع والقانون...الخ، مع الحرص على

لشخصية، الات أدوات متنوعة ومتكاملة مثل البحث الببليوغرافي، والاستمارة الميدانية، والمقاب

 ي مكنتناة التالأقمار الصناعية والبرامج والصيغ الإحصائيوكذا الوسائل التقنية الرقمية كصور 

ج في نهاية المطاف من التأكد من صحة الفروض الموضوعة في بداية البحث، وكذا الخرو

 بمجموعة من النتائج والخلاصات هي كالتالي:

ف ن طرتقييم حصيلة الإنجازات، يبين حرص الجماعة على تنفيذ معظم المشاريع الممولة م -

أهيل ب لتميزانية الجماعية، وهو ما يعكس حجم المجهودات المبذولة من طرف المجلس المنتخال

لمشاريع اعظم الجماعة وتلميع صورته أمام الكتلة الناخبة. في المقابل، نسجل تعثرا في إنجاز م

جموعة فع مدالممولة بشراكة  مع مؤسسة العمران، رغم التزام الجماعة بتوفير نصيبها، وهو ما 

التي  اريةمن المستشارين  للاحتجاج على عدم وفاء المؤسسة بتعهداتها، رغم الامتيازات العق

 لهدفاتمارة. يكمن -تحصل عليها، كما تم توجيه عدة ملتمسات في الموضوع لعامل الصخيرات

لتمويل در امن سلسلة المشاورات التي يتم عقدها في مرحلة إنجاز المخطط، تنويع الفرقاء ومصا

 ابح.ئتهم للوفاء بالتزاماتهم، اعتمادا على أسلوب إقناع حديث أساسه منطق رابح روتعب

ئية منطق ثنالي ونؤكد على استمرار تعامل المخططين بالمقاربة الانتقائية وسياسة التمايز المجا -

تها المركز والضاحية، من خلال استمرار مدينة الرباط في الإلقاء بمشاكلها على مجالا

 ستقلةمعوض أن تشكل قاطرة للتنمية الجهوية والوطنية المتوازنة، بخلق أقطاب الضاحوية، 

ؤون شبير تنافس أو تتكامل على الأقل مع قطب الرباط، وهذا لن يتأتى حسب قناعتنا، إلا بتد

مدعومة  الجماعات الضاحوية من طرف مجالس منتخبة على قدر كبير من التكوين والاستقلالية،

 .متكتل ومنخرط في المشروع التنموي الترابيبمجتمع مدني منظم 

وفي الختام نشير إلى أن تنزيل التخطيط الاستراتيجي لضاحيتنا يتطلب الانتقال من السياسة    

القطاعية إلى السياسة المندمجة، عبر نهج سياسة ترتكز على تشخيص المجال من جهة، مع 
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حاجيات وخصوصيات كل مرحلة من جهة الترسانة القانونية باستمرار لتواكب  وملائمةتحيين 

ثانية، وكذا توفير التأطير المؤسساتي عبر تدعيم مسلسل اللامركزية والنهوض بالمؤسسات 

الجهوية كبنية داعمة للمجال الترابي المحلي ومنحها صلاحيات واسعة على مستوى التخطيط 

 والتدبير.
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هات إكرامساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تنمية المناطق الجبلية و

 لة إقليم شفشاون )الريف، المغرب(الوسط الطبيعي، حا

 المغرب -جامعة القاضي عياض مراكش ،ظريف جوادد.

 المغرب -امعة الحسن الثاني الدار البيضاءج ،مواق سعيدد.

Contribution of the National Initiative for Human Development to 

the development of mountain areas and the challenges of the natural 

environment, the case of Chefchaouèn (Rif, Morocco). 

Dr: Darif jawad, Cadi Ayyad University, Morocco. 

Dr: Mouak said, Hassan 2 University, Morocco. 

 

ن نتظم منطقة شفشاون ضمن وحدة جبلية جد معقدة، تصل ارتفاعاتها إلى أكثر متملخص: 

ات جماعومتر وتتوالى بها انحدارات شديدة، وتتوزع ساكنتها على شكل دواوير متفرقة.  1700

ذلك تم لرب، هذا الإقليم من بين المناطق القروية التي تشتد بها مظاهر الفقر والتهميش بالمغ

حاربة الفقر )برنامج م 2015-2005برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  استهدافها من طرف

مج ذه البرائج هبالوسط القروي، برنامج التأهيل الترابي وبرنامج محاربة الهشاشة(، وقد كانت نتا

ن النسب ، فإمتباينة، ففي الوقت الذي تحسنت فيه نسبة التزود بالكهرباء، وانخفاض نسبة الفقر

ها أهم بالماء الشروب والتمدرس لا زالت منخفضة جدا، بسبب عدة إكراهات طبيعية المتعلقة

 الطبوغرافية الصعبة للإقليم.

 ،ةمجالات جبلي المغرب، شفشاون، تنمية، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، :المفتاحيةالكلمات 

 إكراهات طبيعية.

Abstract: The region of Chefchaouen is part of a very complex mountain 

unit, whose height reaches more than 1,700 meters and is followed by 

steep slopes. And the groups of this region among the rural areas, which 

are characterized by the manifestations of poverty and marginalization in 

Morocco, and therefore were targeted by the programs of the National 

Initiative for Human Development 2005-2015 (the program to combat 

poverty in the rural area, the program of land rehabilitation and anti-

vulnerability program) While the rate of electricity supply and poverty 

reduction have improved, the rates of drinking water and schooling are 

still very low, due to several natural constraints, the most difficult of 

which is the difficult topography of the region. 

Key words: Morocco, chefchaouen, development, national initiative for 

human development, mountainous areas, natural constraints. 
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 مقدمة:

 ،تعيش ساكنة أغلب المناطق الجبلية بالمغرب )الريف، الأطلس الكبير، المتوسط والصغير(   

ظروفا سوسيواقتصادية صعبة، تتمثل في تفشي مظاهر الفقر والبطالة والتهميش والإقصاء 

فهذه المناطق ظلت بعيدة عن المخططات والبرامج، التي وضعتها الحكومات التي والعزلة. 

على تسيير الشأن العام منذ الستينيات، باستثناء بعض البرامج التي اتخذت أساسا لمواجهة  تعاقبت

بعض المشاكل والتحديات الطبيعية والسوسيواقتصادية مثل برنامج التنمية الاقتصادية القروية 

، والذي كانت نتائجه محدودة. وتزايد اهتمام الدولة 1964( سنة DERROللريف الغربي )الديرو

تنميتها اقتصاديا واجتماعيا وتجاوز م، من خلال العمل على 20لمناطق الجبلية منذ أواخر القرن با

ظريف جواد، السامي ) مشاكلها، عبر برمجة مجموعة من المشاريع التنموية الجهوية والوطنية

الكتمور حسن، ) إنصاف المناطق الجبلية، ويأتي ذلك في إطار (126ص، 2016 ،عبد المجيد

من  %30، بشكل يتلاءم مع مكانة وأهمية الجبل، الذي يساهم ب (9ص ،2012 ،ليلىمزورة 

من الحاجيات الكلئية،  %17من الموازنة الطاقية و ب  %30الحاجيات الوطنية من الأخشاب و 

ويشكل خزانا للموارد المائية، مما يساهم في استقرار السكان. ويعتبر انطلاق المبادرة الوطنية 

، من بين البرامج التنموية التي تستهدف تنمية الجماعات الحضرية 2005رية سنة للتنمية البش

عبر نهج تشاركي يهدف إلى الحد من الفقر والإقصاء الاجتماعي  ،بالمغرب والقروية الفقيرة

، وبالتالي (www.iemed.org, Jaidi L, p159)وانعدام الأمن ودعم الأنشطة المدرة للدخل 

 2018عالميا سنة  123تحسين ترتيب المغرب في التنمية البشرية، حيث صنف في المرتبة 

(Cherkaoui M, 2019, p9). 

دخل تدت من بجهة طنجة تطوان الحسيمة، من المناطق التي استفا جماعات إقليم شفشاونتعتبر    

 ،ء الشروبالمازويد المساكن بالكهرباء وفي ت تهامساهم الوطنية للتنمية البشرية، عبر المبادرة

ة لفرص موفرودعم الجمعيات والتعاونيات والورشات الحرفية لإنجاز المشاريع المدرة للدخل وال

، حيث تحسنت الأوضاع متباينة البرامج التنموية، وقد كانت نتائج بالإقليم الشغل

اني من انخفاض هذه السوسيواقتصادية بعدة جماعات، بينما لا زالت جماعات أخرى تع

ر توزع السكان على شكل دواوي ؛بسبب عدة تحديات وإكراهات طبيعية، أهمهاالمؤشرات، 

ليم لإقا. ويشهد متفرقة في مجال جبلي يتميز بطبوغرافية صعبة تسود بها المنحدرات الشديدة

(، ..ة.حدوث مجموعة من الأخطار الطبيعية )انزلاقات أرضية وحرائق الغابات وهزات زلزالي

 .مما يتسبب في خسائر بشرية ومادية وتراجع إمكانيات الإقليم من الموارد الطبيعية

 الإطار المنهجي للبحث: .1

 إشكالية البحث: 1.1

عموما بالريف بالمناطق الجبلية وارتفاع نسب الفقر والبطالة ترجع جذور التهميش والإقصاء    

اطق الشمالية للمغرب، فالمحتل وإقليم شفشاون خصوصا، لسنوات الاحتلال الاسباني للمن

واستمرت هذه  يتجه إلى تحقيق التنمية البشرية،استهدف نهب الثروات المعدنية والفلاحية، ولم 

الوضعية حتى بعد الاستقلال، نتيجة لاتخاذ برامج تفرض من المركز ولا تنبني على المقاربة 

طبوغرافية والمناخية ثم -الجيو ةلا تأخذ بعين الاعتبار خصائص المجال من الناحيالتشاركية، و

http://www.iemed.org/
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، أصبحت المناطق الجبلية وحتى القروية طاردة للسكان، حيث ونتيجة لذلك ،اقتصادية-السوسيو

)المجلس  2014سنة  %40إلى  1994من مجموع الساكنة الوطنية سنة  %49انتقلت نسبتهم من 

ادرة الوطنية للتنمية (. لذلك تمت برمجة المب20، ص2017الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، 

البشرية كأداة لتنمية المناطق الجبلية كإقليم شفشاون، حيث كانت الحصيلة متباينة بالنسبة 

تطرق هذا البحث للأسباب الكامنة وراء محدودية وسيلمجموعة من مؤشرات التنمية البشرية. 

 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وعدم استفادة جميع السكان بالإقليم.

ي فة البشرية يهدف البحث إلى التعرف على مساهمة المبادرة الوطنية للتنمي أهداف الدراسة:2.1 

تسليط  كذلكتنمية المناطق الجبلية، حالة إقليم شفشاون، اعتمادا على الإحصائيات الرسمية، و

ية. نموالت الضوء على إكراهات الوسط الطبيعي، التي تحول دون استفادة المواطنين من البرامج

 ويتفرع عن ذلك مجموعة من الأهداف الفرعية، وهي على الشكل التالي:

قليم إعات التعرف على برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي استهدفت تنمية جما -

 شفشاون.

 المشاريع التي تم تمويلها من طرف المبادرة. -

 حصيلة المبادرة والبرامج التنموية بالإقليم. -

مج ف على خصائص الوسط الطبيعي بإقليم شفشاون، وكيف يساهم في محدودية البراالتعر -

 التنموية.

يم حصيلة تكمن أهمية البحث في القيام بدراسة تحليلية وتفسيرية، لتقي أهمية الدراسة:3.1 

ك يندرج ذلن، والبرامج التنموية عموما والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية خصوصا بإقليم شفشاو

ة كالة خاصاء وظل تزايد اهتمامات المملكة بتنمية المناطق الجبلية، من خلال التفكير في إنش في

رتكزا كل مبتنمية المناطق الجبلية وإصدار قانون الجبل. وبالتالي يمكن لهذه الدراسة أن تش

يعة ع طبمئم ودعامة أساسية، يعتمد عليها الفاعل التنموي في صياغة مقاربات تنموية جديدة تتلا

 المناطق الجبلية بالمغرب.

 ل التالي:تمت دراسة إشكالية البحث اعتمادا على منهجين، وهما على الشك منهجية البحث: 4.1

ت، التي راسايتمثل في الاعتماد على الإحصائيات المتضمنة في التقارير والد المنهج التوثيقي:

 ة عنصوصا التقارير الصادرتتعلق بالتنمية البشرية بالنسبة لجماعات إقليم شفشاون، وخ

ة ادياقتص-المندوبية السامية للتخطيط، حيث أصدرت النتائج المفصلة عن الوضعية السوسيو

ضافة إلى . إ2014لساكنة ومساكن المملكة المغربية في إطار الإحصاء العام للسكان والسكنى 

ريع مشاقوف على الالدراسات الصادرة عن التنسيقية الوطنية للتنمية البشرية، من خلال الو

 المبرمجة من طرف المبادرة الوطنية بإقليم شفشاون.

ئص ينبني على زيارة بعض جماعات الإقليم، للوقوف على خصا والتحليلي: المنهج الوصفي

فشل  ح أوواختلالات وإكراهات الوسط الطبيعي بهذه المناطق، وتحليل كيفية مساهمتها في نجا

 بعض البرامج التنموية.
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 فاهيم البحث:م5.1 

ين عملية شاملة ومستمرة، تهدف إلى تحسين ظروف عيش المواطنتنمية المناطق الجبلية: 

ب على لمغربالمناطق الجبلية، والرفع من قدراتهم ومهاراتهم في كل مناحي الحياة. وقد عمل ا

 ،9961، مثل؛ كهربة العالم القروي التنموية المناطق عبر مجموعة من البرامجهذه تنمية 

ر ، ومخطط المغرب الأخض1995البرنامج الوطني لتزويد العالم القروي بالماء الشروب 

بشرية ة ال، وإنشاء صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية والمبادرة الوطنية لتنمي2008

 للتنمية القروية. 2020، وإستراتيجية 2005

لفقيرة اروية الجماعات الحضرية والق برنامج تنموي يستهدفالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية: 

، وخصص لها غلاف 2010-2005بالمغرب، وتنقسم إلى ثلاث مراحل؛ الأولى، امتدت من 

ف مالي ، وخصص لها غلا2017-2011مليار درهم. أما الثانية، فقد امتدت من  10مالي بقيمة 

. (5ص، 2013 ،البشريةللتنمية  للمبادرة الوطنية التنسيقية الوطنية) مليار درهم 17بحوالي 

ربة محا برنامج؛ هدف المبادرة إلى تدارك التأخر في مجال التنمية عبر أربعة برامج، وهيوت

 حاربةمبرنامج بالوسط الحضري وبرنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي و، الفقر بالوسط القروي

 ،التنموي المسار ، فتهدف إلى إتمام2023-2019. أما الثالثة من البرنامج الأفقيثم  الهشاشة

 .اعيةالذي تم تحقيقه في المرحلتين السابقتين عبر ترسيخ قيم الكرامة والعدالة الاجتم

وتعترضه  يخية،وسط تتنوع ثرواته ومقوماته الطبيعية، البشرية والثقافية والتارالمجال الجبلي: 

 ساكنته.في نفس الوقت عدة مشاكل وصعوبات ترتبط بهشاشته وطبيعة طبوغرافيته وتوزع 

حوالي در بتمتد المجالات الجبلية )الريف، الأطلس الكبير والمتوسط والصغير( على مساحة تقو

، (96ص ،2012اسباعي عبد القادر ) من المساحة العامة للمملكة %28مليون هكتار، بنسبة  19

 .2015جهات مغربية حسب التقسيم الجهوي لسنة  9ويظهر الطابع الجبلي في 

تحديات، عراقيل وصعوبات ترتبط بخصائص الوسط الطبيعي، : الطبيعي إكراهات الوسط

لمطرية، ات اوتتمثل في الطبوغرافية الصعبة، والصخارة الهشة والغابات الكثيفة، وعنف التساقط

، لغاباتئق اإضافة إلى تكرار حدوث الأخطار الطبيعية، مثل؛ الحركات الكتلية بالمنحدرات وحرا

دة قم حكانيات الوسط الطبيعي من الموارد )تربة، ماء ونبات( وتفامما يتسبب في تناقص إم

  الهجرة السكانية وعرقلة البرامج التنموية.

 نتائج البحث:2. 

  يقع إقليم شفشاون في مجال جبلي صعب 1.2

متر  2159ينتمي إقليم شفشاون إلى جبال الريف، ويتميز بعدة مرتفعات جبلية مثل جبل لقرع    

ووجود انحدارات شديدة  ،متر 2106متر ثم تيزيران  2005متر وتالوسيس  2122وتيسوكا 

وأودية جد متعمقة ومنخفضات ضيقة، وهو من المجالات التي تشتد بها ظاهرة التعرية نتيجة 

لغزارة التساقطات المطرية. أما إداريا فالإقليم ينتمي لجهة طنجة تطوان الحسيمة )خريطة رقم 

ن الجماعات القروية )باب تازة، باب برد وفيفي وبني دركول (، ويتشكل من مجموعة م1

 457289إلى  2004نسمة سنة  422891عدد السكان من لارتفاعا  الإقليم وسطيحة...(، وشهد

، ويطغى الجانب القروي على عيش ساكنة الإقليم، حيث تمارس الزراعة 2014نسمة سنة 
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ية حاجياتها من خشب الطهي والتدفئة وتربية الماشية وتعتمد على المجال الغابوي لتلب

(Municipal fund of andalusia for international solidarity,2017, p16). 

 : إقليم شفشاون ضمن جهة طنجة تطوان الحسيمة.1خريطة رقم 

 
 

 السياق العام لبرمجة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من طرف المغرب:2.2 

ة بالمغرب تدهورا بيئيا بفعل الضغط البشري الذي اشتد مع بداية القرن تعرف المجالات الجبلي   

 .(Laouina A, 2005, P27)العشرين، مما يؤدي إلى صعوبة إمكانية تطويرها وتنميتها

ماي  18فأصبحت بؤرة للفقر، الهشاشة والإقصاء الاجتماعي. وحتى الخطاب الملكي السامي في 

التي يعيشها بعض المواطنين في المناطق البعيدة أشار إلى "الأوضاع الصعبة  ،2005

والمعزولة؛ وخاصة بقمم الأطلس والريف، والمناطق الصحراوية والجافة والواحات، وببعض 

من طرف للتنمية البشرية القرى في السهول والسواحل". لذلك جاء تبني المبادرة الوطنية 

الأحياء ب هة التفاوتات الاجتماعيةالحد من الفقر ومواج ، كسياسة اجتماعية تستهدفالمغرب

توسيع استفادتها من المرافق والخدمات و (،Oecd, 2018, p23ة )الحضرية والقروية الفقير

والتجهيزات الاجتماعية الأساسية، المتعلقة بالصحة والتعليم وتزويد المساكن بالماء الشروب 

للدخل والمدرة لفرص الشغل،  والكهرباء وربطها بشبكة التطهير، ثم تشجيع الأنشطة المتيحة

إضافة إلى الاستجابة للحاجيات الضرورية للأشخاص في وضعية صعبة أو لذوي الاحتياجات 

الخاصة. وهذه المبادرة لا تستهدف أن تحل محل السياسات القطاعية في المجالات المستهدفة 

توحيد واندماج الأنشطة )التعليم، الصحة والماء الشروب والكهرباء...(، وإنما دورها هو تحفيز و

والتدخلات، على مستوى الجماعات والأحياء المستهدفة، عبر الاستثمار في مجال تقوية القدرات 
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ومواكبة الفاعلين المعنيين )المجتمع المدني، الجماعات المحلية والوزارات...( وتعتبر الجماعات 

يعي والاجتماعي، فالتجمعات القروية بجبال الريف، الأكثر هشاشة، بسبب إكراهات الوسط الطب

البشرية موزعة في مجالات ذات طبوغرافية صعبة، وتعرف دينامية مستمرة، مما يعرقل إمكانية 

 التنمية.

 اهتمت برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجماعات إقليم شفشاون:3.2 

 القروي: برنامج محاربة الفقر بالوسطجماعات إقليم شفشاون في صلب اهتمام 1.3.2 

تحسين عبر  محاربة الفقر بالوسط القروي إلى النهوض بوضعية الفئات الفقيرة،يهدف برنامج    

افي الثقوتعزيز مقاربة النوع، والتنشيط الاجتماعي و الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية

لخاصة واة والرياضي. ويعتبر هذا البرنامج امتدادا لمجموعة من المشاريع والتدخلات العمومي

ساسية، من الإنفاق العام لتحسين الخدمات الأ %20حيث تخصص الدولة حوالي  ،لمحاربة الفقر

والي ته حوتبلغ نسب ،والإهمال نتيجة لسنوات من التهميش الفقر بالمغرب ظاهرةيعتبر تفاقم و

  .(Department of environment, 2012, p26)على المستوى الوطني،  3.6%

تسجل فيه و ومجال يعيش على هامش التاريخ،بالمغرب، لفقر أهم بؤرة لطق الجبلية المنا تعتبر   

 ,Ait Hamza M)أخفض النسب فيما يتعلق بالتزود بالماء الشروب والتأطير الصحي والتعليم

2005, P17)  ،وبالتالي لا يمكن تفسير حصيلة الفقر في المغرب، اعتمادا على برنامج واحد ،

فاعل مجموعة من البرامج، التي اتخذها المغرب منذ الستينيات بغية تنمية هذه وإنما هي نتيجة لت

 المجالات.

 الأولى لمرحلةعلى أساس معدل الفقر بالجماعات القروية، ففي ا تم تبني برنامج محاربة الفقر   

ما خلال أ، %30جماعة قروية، والتي ترتفع بها نسبة الفقر إلى  403من المبادرة تم استهداف 

 %14جماعة قروية حيث المعدل يتجاوز أو يساوي  703المرحلة الثانية فقد تم استهداف 

إقليم  جماعاتوتعتبر  (،4ص ،2013التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية )

ي ي بنشفشاون )جماعة بني منصور، بني رزين وبني سميح ثم فيفي وإناون، إضافة إلى جماعت

خصوصا (، و1.( من المناطق المستهدفة من طرف هذا البرنامج )الجدول رقم سلمان ومتيوة..

 . 2015-2011خلال المرحلة الثانية من المبادرة 
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إقليم : الجماعات المستهدفة من طرف برنامج محاربة الفقر في الوسط القروي ب1جدول رقم 

 شفشاون.

 سنة الاستهداف الجماعة الإقليم

 

 

 

 شفشاون

 2015-2011 منصوربني 

 2015-2011 بني رزين

 2015-2005 بني سلمان

 2015-2011 بني سميح

 2015-2011 الدردارة

 2015-2011 فيفي

 2015-2011 اونان

 2015-2005 متيوة

 (www.indh.ma)المصدر: 

 طةلأنشيقتضي محاربة الفقر تحسين الدخل الفردي، من خلال العمل على خلق المشاريع وا   

 ة منالمدرة للدخل، لذلك فقد استفادت جماعات إقليم شفشاون من دعم وخلق وتشجيع مجموع

اب تازة سنة ب(، من بينها؛ إنشاء مركز للنسيج بجماعة 2)جدول رقم الأنشطة والمشاريع المهنية 

 500معصرة للزيتون ، ثم إنشاء 2011-2009، وإنشاء ورشة للحلي بجماعة شفشاون 2005

الدخل  في تحسين هذه المشاريع التعاونية، وستساهم 2008-2006جماعة الغدير سنة كغ/ساعة ب

 الفردي للسكان.

 : بعض المشاريع المبرمجة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.2جدول رقم

 صاحب المشروع السنة المشروع الجماعة الإقليم

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمعية الخزانة 2005 مركز النسيج

-2006 تطوير وحدة تربية الماعز

2008 

 الإقليم

 --- 2008 اتحاد التعاونيات

 MEDA  أجبان
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 شفشاون

 

 باب تازة

 

كغ/ساعة  500معصرة الزيتون 

 وبناء مستودع

2006-

2008 

 الإقليم

-2006 تجهيز وحدة لجمع الحليب

2008 

 الإقليم

 

 

 

 

 

 شفشاون

مكتب ومركز لعرض الصناعة 

 التقليدية

2009 GIE   لتسويق منتوجات الصناعة

 التقليدية

-2009 ورشة للحلي

2011 

ADL Chefchaouèn/ 

AsociacionMosaycoMediterra

neo 

مؤسسة العلوية لدعم المكفوفين 

 وضعاف البصر

2006-

2009 

ATED 

 والإقليم

جمعية اليوسفية للأشخاص ذوي  2006 تقوية قدرات إنتاج المواد الأولية

 الاحتياجات الخاصة

بني أحمد 

 الشرقي

 الإقليم 2007 وحدة تجفيف التين

كغ/ساعة  500معصرة الزيتون  لغدير

 وبناء مستودع

2006-

2008 

 الإقليم

Source: (Landell M, 2011, P127-128) 

ي فابقا، سلتي تم اتخاذها ساهم برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي إلى جانب البرامج ا   

بية مندوتحسين وضعية جماعات إقليم شفشاون، وهذا ما أبانت عنه الإحصائيات الصادرة عن ال

يث تبلغ (، ح3)جدول رقم  2014السامية للتخطيط حسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى 

جرة ب يم الفحص أن، وهي نسبة منخفضة بالمقارنة مع إقل%4.7إقليم شفشاون نسبة الفقر في 

 %2وتطوان ب  %0.9، ومرتفعة بالمقارنة مع إقليم طنجة ب %5.3و العرائش ب 5.5%

نها ، يتضح أ2014وبالنظر إلى نسبة الفقر التي سجلت بإقليم شفشاون سنة . %3ووزان ب 

ركول و في بني د 4.3%في الجبهة و  0.3%(، حيث تبلغ 1متباينة بين الجماعات )مبيان رقم 

 في تانسيفت. 12.7%في الدردارة و  %9.5
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 .2014ة سنة : نسبة الفقر بإقليم شفشاون مقارنة مع أقاليم جهة طنجة تطوان الحسيم3جدول رقم 

 %الفقر  الإقليم  % الفقر الجهة

 

 

 جهة طنجة تطوان الحسيمة

 

 

2.6 

 

 4.7 شفشاون

 5.5 الفحص أنجرة

 2.2 الحسيمة

 5.3 العرائش

 3 وزان

 0.9 طنجة أصيلة

 2 تطوان

 (www.hcp.ma)المصدر: 

 .2014: نسبة الفقر بجماعات إقليم شفشاون حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى 1مبيان رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (www.hcp.ma)المصدر: 

 يل الترابي إلى فك العزلة عن المجالات الجبلية:برنامج التأهيهدف 2.3.2 

جماعة قروية  503 دوار تابع لـ 3300 مستفيدا، يقطنون في يستهدف هذا البرنامج مليون   

 تلبية احتياجات ساكنتها في مجال التعليم، الصحةإقليم، من أجل  22 جبلية أو صعبة الولوج بـ

التحتية الأساسية والتجهيزات )الماء، الكهرباء  تقليص الفوارق في مجال الولوج إلى البنياتو

تعزيز انتقائية الأنشطة القطاعية بتشاور مع ووالطرق والمسالك القروية...(، ثم خدمات القرب، 

http://www.hcp.ma/
http://www.hcp.ma/
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 فاعلي التنمية المحلية وبتنسيق مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية التي يرأسها الوالي أو العامل.

جموعة من البرامج التنموية مثل البرنامج الوطني للماء الشروب، وهذا البرنامج هو امتداد لم

 .(www.chambredesrepresentants.ma)والكهربة القروية والطرق القروية

مج رنابإقليم شفشاون، من أبرز الجماعات المستهدفة من طرف بعتبر الجماعات القروية ت   

باء، الكهرالتزود بالماء و، وهي؛ التأهيل الترابي، للنهوض بوضعيتها في خمس قطاعات أساسية

سكنى من خلال تفحص نتائج الإحصاء العام للسكان والويتبين التعليم والصحة ثم الطرق. 

ساكن بشبكة (، أن ربط الم4، المتعلقة بالتزود بالماء والكهرباء ثم التعليم )جدول رقم 2014

اب ب ؛في عدد هام من الجماعات مثل %90كهرباء عرف تطورا مهما، حيث تجاوزت النسبة ال

الماء بربط تازة، باب برد وبني دركول وبني صالح وبني سلمان ثم فيفي...، بينما تظل نسبة ال

غلوم في بني أحمد الشرقية والغربية وبني دركول وبني ف %5الشروب منخفضة جدا، أقل من 

ما أفي أمتار، باب تازة وباب برد وبني بوزرة وسطيحة...  %30وأقل من  وبني منصور...

تتجاوز  ، وهي بذلك%40بالنسبة للأمية فأغلب النسب المسجلة بجماعات إقليم شفشاون تتجاوز 

 . %32.2النسبة المسجلة على الصعيد الوطني ب 

قليم إابي بجماعات : حصيلة القطاعات المستهدفة من طرف برنامج التأهيل التر4جدول رقم 

 .2014شفشاون سنة 

القطاعات  الجماعات

 المستهدفة

 %الكهرباء (%التعليم )الأمية %الماء

 88 47.8 21.1 ماء وكهرباء أمتار

 95.6 33.2 28.4 ماء، كهربا وتعليم باب تازة

 95.4 34 22.2 ماء، كهربا وتعليم باب برد

بني أحمد 

 الشرقية

 80.2 42.1 00.00 ماء وكهرباء

 89.3 49.0 00.00 كهرباء وتعليم بني أحمد الغربية

 88.7 53.7 22.6 كهرباء وتعليم بني بوزرة

 94.1 42 3.2 ماء وكهرباء بني دركول

 76.7 43 00.00 ماء وتعليم بني فغلوم

 85.9 50.5 00.00 تعليم بني منصور

http://www.chambredesrepresentants.ma/
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 90.2 35.1 10.4 كهرباء وتعليم بني رزين

 95.1 39.3 00.00 ماء وتعليم بني صالح

 96.4 43.2 00.00 ماء، كهربا وتعليم بني سلمان

 87.7 41.6 3.8 ماء، كهربا وتعليم بني سميح

 94 41.6 2.2 ماء، كهربا وتعليم الدردارة

 91.6 40.5 10.5 تعليم فيفي

 85.5 53 31.2 ماء وتعليم أوناون

 88.9 35.7 10 ماء لغدير

 82.4 49.4 0.1 كهرباء وتعليم منصورة

 85.8 43.5 0.1 ماء، كهربا وتعليم ووزكان

 73.4 47.5 00.00 ماء، كهربا وتعليم واد ملحة

 91.8 41.2 20.8 ماء وتعليم سطيحة

 83.2 47.7 0.1 كهرباء تلمبوط

 90.6 41.7 19.6 ماء وكهرباء تنقوب

 85.7 41.8 28.2 ماء، كهرباء وتعليم تاسيفت

 87.8 40.4 43.5 ماء تزكان

(. 35، ص2015التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مصدر: )ال

(www.hcp.ma) 

 ةتعاني جماعات إقليم شفشاون من الهشاشة في ظل تنفيذ برنامج محاربة الهشاش3.3.2 

لاجتماعي للفئات المستهدفة، يهدف هذا البرنامج إلى تحسين الرعاية وإعادة الإدماج الأسري وا   

)التنسيقية الوطنية  تحسين جودة الخدمات المقدمة من طرف الجمعيات والمؤسسات العموميةو

دعم الفاعلين والجمعيات التي تعمل لصالح و، (26ص، 2011 ،للتنمية البشرية للمبادرة الوطنية

رامج التي تهدف إلى الأشخاص في وضعية هشة، والعمل على تنفيذ مجموعة من الأنشطة والب

في وضعية هشة، إضافة مجموعة من الفئات  يستهدف هذا البرنامجو .مواجهة ظاهرة الهشاشة

http://www.hcp.ma/
http://www.indh.ma/index.php/ar/ciblage/2014-01-07-11-10-38
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المساعدة على الاندماج المهني. وبالنظر إلى نسبة وإلى دعم التكوين وتعلم المهن والحرف 

 %12.5، إلى 2001سنة  %38.1الهشاشة المسجلة على الصعيد الوطني، نجد أنها انخفضت من

بينما على  %9الحسيمة، فتبلغ النسبة حوالي -تطوان-، أما على صعيد جهة طنجة2014سنة 

(، وهي نسبة مرتفعة بالمقارنة مع 5)الجدول رقم  %14.8مستوى إقليم شفشاون فترتفع إلى 

 .%9.3ثم الحسيمة ب  %7.8وتطوان ب  %4.6ب  أقاليم طنجة أصيلة

 .2014سنة ة : نسبة الفقر بإقليم شفشاون مقارنة مع أقاليم جهة طنجة تطوان الحسيم5جدول رقم 

 %الهشاشة الإقليم %  الهشاشة الجهة

 

 

 جهة طنجة تطوان الحسيمة

 

 

9.6 

 

 14.8 شفشاون

 18.6 الفحص أنجرة

 9.3 الحسيمة

 16.3 العرائش

 13.5 وزان

 4.6 طنجة أصيلة

 7.8 تطوان

 ((www.hcp.maالمصدر: 

، (2)خريطة رقم ومن خلال ملاحظة النسب المسجلة على مستوى جماعات إقليم شفشاون    

بني  في تلمبوط، %20يتضح أن هناك تباينا واضحا، حيث ترتفع نسبة الهشاشة إلى أكثر من 

اب بني صالح، وبني دركول وسطيحة وبفي  %15بوزرة وبني منصور ثم تانسيفت. وأكثر من 

 في تاموروت، شفشاون وباب برد. %10تازة، وتنخفض إلى أقل من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hcp.ma)/
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 .2014: نسبة الهشاشة بجماعات إقليم شفشاون سنة 2رقم  خريطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ن:إكراهات الوسط الطبيعي بإقليم شفشاو 4.2

ولة رف الدطإن تحسن مؤشرات التنمية البشرية يرتبط بنجاح البرامج التنموية، المتخذة من    

يات قيل وتحدعرا لتنمية الجماعات والأقاليم الفقيرة، غير أن تنفيذها على أرض الواقع يواجه بعدة

 طبيعية واجتماعية.

 شاون.تجمعات سكانية متفرقة ترتبط بمراكز الجماعات بإقليم شف1.4.2 

تها شمولي إن وضع وتنفيذ البرامج التنموية يشترط تجمع السكان في مجال محدد، لكي تتحقق   

نها سكا لجميع الساكنة. إلا أن الملاحظ بالنسبة للجماعات القروية بإقليم شفشاون، فأغلب

 فضاتوذات كثافات منخفضة، ويختلف موضعها، بين المنخ -يتوزعون على شكل دواوير متفرقة

لبرامج ن املا تستفيد  -ضيقة وضفاف الأودية والمنحدرات الشديدة بالمرتفعات الصعبة الولوجال

 التنموية بحكم تشتتها في المجال وانخفاض كثافتها.

ترتبط هذه التجمعات بشكل وثيق بمركز الجماعة، حيث يتوافد السكان باستمرار نحوه لإشباع    

عمومية والخدماتية )مدارس، مستوصفات وإدارات رغباتهم وتلبية حاجياتهم من المرافق ال

عمومية وأسواق...(، وهنا تطرح إشكالية المسافة الجغرافية، التي تعتبر عاملا مؤثرا على 

الولوجية للخدمات والعلاجات الصحية، وتشكل عائقا أمام استفادة السكان من المرافق والخدمات 

(، تستفيد 3كم )خريطة رقم  2.5عة بأقل من العمومية، فالدواوير التي تبعد عن مركز الجما

كم، مما يؤدي إلى تفاقم مشاكل الأمية  7ساكنتها أكثر بالمقارنة مع الدواوير التي تبعد بأكثر من 
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وصعوبة التزود بالماء الصالح للشرب وموت النساء خلال فترة الوضع، خاصة مع وعورة 

 الطرق. ضعف جودةالتضاريس وضعف الربط الطرقي، و

 : توزع مراكز الجماعات والدواوير السكانية بإقليم شفشاون.3ريطة رقم خ

 إقليم شفشاون، مجال جبلي موارده محدودة ومهدد بعدة مخاطر طبيعية2.4.2 

نسياخات الانزلاقات ومثل؛ الاتتعرض المنحدرات بإقليم شفشاون للتعرية والحركات الكتلية    

مما يؤدي إلى انجراف التربة، وبالتالي  ات الصخرية،والانهيار والجريانات الوحلية الأرضية

تقلص سمك الأفق )أ(، المخصص للنشاط الزراعي. كما يعاني الإقليم من اندلاع حرائق الغابات، 

حريقا، في  54تسبب حوالي  2007والتي تتسبب في تراجع مساحة الغطاء الغابوي، ففي سنة 

 Direction de la surveillance et de) اونمن الغابة بإقليم شفشهكتارا  538.18احتراق 

la prévention des risques, 2008, P35) ما يؤدي إلى تضرر مواردها. ونتيجة ، م

لاستمرار تدهور وضياع الموارد الطبيعية، فإن هذه المجالات تصبح غير مساعدة على استقرار 

 الإنسان.

 مناقشة نتائج البحث: .3

في المتعلقة بالكهرباء، قد تحسنت  مؤشرات التنمية البشريةن نخلص من خلال نتائج البحث أ   

من المساكن مزودة  %90حيث أصبح أكثر من ، القروية بإقليم شفشاون مجموعة من الجماعات

فهي منخفضة جدا بالمقارنة ، تعليمالتزود بالماء الشروب والببالكهرباء. أما المؤشرات المتعلقة 
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طني، وبالتالي فحصيلة البرامج التنموية عموما والمبادرة مع ما هو مسجل على المستوى الو

الوطنية للتنمية البشرية بإقليم شفشاون متوسطة وتحتاج إلى رؤية تنموية شاملة، تأخذ بعين 

، حيث تتركز مجموعة من لطبوغرافيالاعتبار عدة أبعاد وإكراهات، وخصوصا الجانب ا

 التجمعات السكانية بشكل متفرق.

 قترحات:توصيات وم4. 

ت قاولاخلق تنمية متوازنة بين الجماعات القروية والحضرية بإقليم شفشاون، عبر دعم الم-

 والمبادرات الفردية وتشجيع الاستثمار في المنتجات المحلية.

ة، مع بشرياقتصادية، إلى جانب المبادرة الوطنية للتنمية ال-برمجة مشاريع تنموية السوسيو-

 شاكل السكان وضمان استفادة جميع الفئات الاجتماعية.الحرص على شموليتها لكل م

ت للجماعا بليةملائمة برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بشكل يتناسب مع الطبيعة الج -

زودها ون تالترابية بإقليم شفشاون، حيث تتوزع الساكنة على شكل دواوير متفرقة، مما يحول د

ى ل عللمدرسي في صفوف المتعلمين، وبالتالي وجب العمبالماء الشروب، ويشجع على الهدر ا

ة ة الحيويلمادخلق بدائل تنموية تتناسب مع طبيعة هذا المجال الجبلي، وتمكين الساكنة من هذه ا

 وضمان استفادة أبنائهم من التعليم.

ج برام ة فيالأخذ بعين الاعتبار الأخطار الطبيعية، وخصوصا حرائق الغابات والحركات الكتلي-

 .اديةالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، نظرا لأضرارها البيئية، الاجتماعية والاقتص

 خاتمة:

ن ازنة بيمية متوتحقيق تن إلى ،لمبادرة الوطنية للتنمية البشريةل هتطبيق من خلالالمغرب  سعىي   

ية لبشرا تجاوز التأخر في عدة قطاعات والارتقاء بمؤشرات التنميةو ،المملكة مختلف مناطق

د المرص) ةتقدم)التعليم، الصحة والدخل الفردي...( لمختلف مناطق البلاد إلى مستوى البلدان الم

هدف  إلا أن مجموعة من المعيقات تحول دون تحقيق .(9ص ،2013 ،الوطني للتنمية البشرية

لا يمكن  يةلسهلا المناطق برمج لتنميةالبرامج التي ت هذه البرامج التنموية وهو تنمية السكان، لأن

التي ولجبلية، طق اية، لذلك يجب الإسراع في إنشاء وكالة تنمية المناالجبل تخذ لتنمية المناطقأن ت

قانون  صدارستضطلع باقتراح البرامج التنموية التي تتلاءم مع المناطق الجبلية، إضافة إلى إ

 الجبل.

 المراجع:قائمة 

مية ، مجلة التنبوية وتنمية المناطق الجبلية بالمغربالتهيئة الغا ،(2012)اسباعي عبد القادر. 1

غزران رقم منشورات الجماعة القروية لإ، 1القروية بالمناطق الجبلية الحاجيات والمنتظرات، ط

 ، صفرو، المغرب.2

التأهيل الترابي،  (، استهداف برنامج2015. التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية)2

 مغرب.الرباط، ال

ية للتنمية البشرية (، المبادرة الوطن2013. التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية)3

 ، الرباط، المغرب.2012-2005الانطلاقة والتطور، حصيلة 



 .مواق سعيديف جواد، دد.ظر تنمية المناطق الجبلية وإكراهاتمساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في 

 217      2019سبتمبر، 10العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

، الرباط، 2010-2005(، تقرير 2011. التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية)4

 المغرب.

هلات (، التنمية القروية بالمناطق الجبلية بين المؤ2012حسن، مزورة ليلى) . الكتمور5

نشورات م، 1مجلة التنمية القروية بالمناطق الجبلية الحاجيات والمنتظرات، طوالاكراهات، 

 ، صفرو، المغرب. 2الجماعة القروية لإغزران رقم 

الجبلية،  روية: مجال المناطق(، التنمية الق2017. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي)6

 الرباط، المغرب.

ادرة الوطنية (، تقييم منجزات المرحلة الأولى من المب2013. المرصد الوطني للتنمية البشرية)7

 (، خلاصة، الرباط، المغرب.2010-2005للتنمية البشرية )

رابيين، الت (، الريف الغربي بين الإنصاف والتضامن2016. ظريف جواد، السامي عبد المجيد)8

، ية القربغرافجمجلة البحث الجغرافي والتنمية بالجبال المغربية، نحو  حالة إقليم الفحص أنجرة،

 ، صفرو، المغرب.6، منشورات الجماعة القروية لإغزران رقم 1ط

9. Ait Hamza M(2005), Crise de la montagne et formes d’adaptation (haut 

atlas central, Maroc), actes du 7éme colloque Marocco - allemand, 1ére 

édition, faculté des lettres et des sciences humaines, Rabat, Maroc. 

10. Cherkaoui M)2019(, Social capital between state and society in 

Morocco: An outside-in reflection, report, al jazeera centre for studies, 

Qatar.  

11. Department of environment)2012(, sustainable development in 

morocco, achievements and perspectives from rio to rio +20, Rabat, 

Maroc. 

12. Direction de la surveillance et de la prévention des risques(2008), Le 

risque feux de forêt, Rabat, Maroc, 

13. Landell M(2011), Etude sur la dynamique du tissu économique en 

milieu rural-Maroc, Rapport de la phase I, Analyse de l’existence, Rabat, 

Maroc. 

14. Laouina A(2005), La montagne dans les plans nationaux sectoriels et 

dans la vision de l’aménagement du territoire, actes du 7éme colloque 

Marocco - allemand, 1ére édition, faculté des lettres et des sciences 

humaines, Rabat, Maroc. 

15. Municipal fund of andalusia for international solidarity)2017(, 

mediterranean diet of chefchaouen, Tanger, Maroc.  

16. Oecd(2018), morocco-oecd dialogue on territorial development 

policies, Paris. 



 .مواق سعيديف جواد، دد.ظر تنمية المناطق الجبلية وإكراهاتمساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في 

 218      2019سبتمبر، 10العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

17. www.chambredesrepresentants.ma. 

18.www.iemed.org, Jaidi L, economic and social change in Morocco : 

civil society’s contributions and limits, Rabat, Morocco. 

.19 www.hcp.ma الرسمي للمندوبية السامية للتخطيط  الموقع  

.20 www.indh.maالموقع الرسمي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

http://www.hcp.maالموقع/
http://www.hcp.maالموقع/
http://www.hcp.maالموقع/
http://www.indh.ma/
http://www.indh.ma/


 ةسر الخواجحمد ياالتيارات الإيديولوجية المعاصرة في العالم العربي"رؤية تحليلية نقدية"               أ.د م

 219      2019سبتمبر، 10العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

 

 "التيارات الأيديولوجية المعاصرة في العالم العربي"رؤية تحليلية نقدية

 مصر -أ.د محمد ياسر الخواجة، جامعة طنطا

Contemporary ideological streams in the Arab world “critical analysis 

vision” 

Prof .Mohammed Yasser Elkawaga,Tanta University –Egypt. 

 

ربية، ات العدراسة الراهنة إلي تناول أهم التيارات الأيديولوجية المعاصرة في المجتمعتهدف ال: ملخص

يل خدمت تحلا استوهي التيار الإسلامي، والقومي، والليبرالي، والاشتراكي في كل المجتمعات العربية، وأنه

ً لهذه  النتائج ات، والتيارالمضمون للأصول الفكرية لهذه التيارات، وفي نفس الوقت قدمت تحليلاً نقديا

 لموسةأوضحت أن هذه التيارات تباينت في طريقة حل مشكلات المجتمعات العربية، وتقديم إجابات م

ية لهذه لرئيسلتحقيق التنمية، والتقدم، والدراسة ألقت الضوء علي بعض النتائج السلبية، والإيجابية ا

 الاتجاهات علي المجتمعات العربية.

 .ميلإسلااالتيار  ،القومية، الليبرالية ،الاشتراكية ،لتيارات الأيديولوجية: االكلمات الافتتاحية

Abstract: The present study is aimed at dealing the important contemporary 

ideological streams in all Arabic societies as Islamic, nationalism, liberalism and 

socialism streams, it employs, the content analysis and simultaneously invoking 

critical analysis to this streams. 

Results showed that this trend has differentiation in the way of solving the Arab 

region problems and not presentation concrete answers about realizing progress 

and development, finally the study highlighted some of the major negative and 

positive consequences to these streamson the Arab societies. 

Keywords: Ideological, Streams, Socialism, Liberalism, Nationalism,  The 

Islamic Current. 
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 مقدمة:

دى هي إح أوضحت النظريات الأساسية في علم اجتماع المعرفة أن المعرفة كظاهرة اجتماعية   

لبناء انات جوانب الظاهرة الاجتماعية الكلية، ومن ثم فإن إدراك العلاقات الوظيفية بين مكو

 ل تفاعليبشك الاجتماعي وأجزائه توضح أن هناك علاقات تبادلية بين البناء الاجتماعي والثقافي

ي لمجتمع فكل ابمعنى أن كلاهما يؤثر ويتأثر بالآخر، ولذا فقد أكد كونت أن المعرفة هي التي تش

جتماعي د الاحين يرى دور كايم أن المجتمع هو الذي يشكل المعرفة أما ماركس فقد أكد أن الوجو

ل غ بي فرايحدد الوعي الاجتماعي، وبالتالي يتضح التطور الفكري الإيديولوجي لا يحدث ف

 يرتبط بالسياق الاجتماعي والسياسي بوجه عام يؤثر فيه ويتأثر به.

ي السياسوويبرز ذلك واضحًا في دول العالم العربي والنامي، حيث يزخر الفكر الاجتماعي    

ي فورت بأيديولوجيتين مغايرتين في توجيه الحياة الاجتماعية والسياسية، نمت الأولى وتط

تداول ولسياسية ية اي الإيديولوجية الرأسمالية الليبرالية التي تقوم على التعددالمجتمع الغربي، وه

على  تي تعتمدوال السلطة، أما الثانية فقد نشأت في الاتحاد السوفيتي وهيالأيديولوجيا الاشتراكية

ور ن ظهنظام الحزب الواحد وهو الحزب الشيوعي للسلطة والإيمان بوحدة السلطة، وقد نجم ع

 حد نماذجأبيق لإيديولوجيتين وجود تابعين لها في العالم العربي والنامي يحاول بعضها تطهذين ا

ار نتشوالسير في فلكه ويحاول الأخر الجمع بين النموذجين وظهر تياران آخران كرد فعل لا

دي افظ تقليه محالأفكار الغربية في العالم العربي وهما التيار الديني الإسلامي وتفرع منه اتجا

 آخر إصلاحي تجديدي.و

زاً ية مرتكلعثماناوالتيار القومي الذي ظهر متحرراً من الاتجاه الديني بتأثير انهيار الخلافة    

عى على عناصر ثلاثة هي : اللغة والتاريخ والدين، وهي وليدة أوضاع عربية من خلال و

 ر مصيرها.الشعوب العربية لذاتها وتعميمها على نيل حقوقها وتأمين مصالحها وتقري

 لعربيةوفي ضوء ذلك يحاول هذا البحث تناول أهم الإيديولوجيات الفكرية على الساحة ا   

ذا هرحه طالمعاصرة من خلال تحليل الركائز والمنطلقات الإيديولوجية لكل تيار من خلال ما 

ثم  يسلامالتيار في معالجة قضايا المجتمع العربي وحل مشاكله، وهي إيديولوجية التيار الإ

 رية(.ليساالاتجاه القومي. ثم إيديولوجية التيار الليبرالي، والإيديولوجية الاشتراكية )ا

ى ثلاثة جده منقسمًا إل: إن المحقق لنشأة التيار الإسلامي فإننا نالإسلامي الإيديولوجي أولاً: التيار

 اتجاهات أساسية وهي:

اضي الم و الذي يجعل من العودة إلى: وهالاتجاه الأول. الاتجاه السلفي التقليدي المحافظ

 على والتمسك بما كان عليه السلف هو أساس أي محاولة معاصرة، وهو لذلك يحاول التأثير

مة جمهوره المستهدف عن طريق إبراز الصور الناجحة في الماضي، وما كان عليه سلف الأ

ضي لمااعادة أمجاد الإسلامية من تقوى وعبادة، لأن هذه العودة هي الطريق الوحيد إلى است

 ر منالمفقود، وهو اتجاه ذو خطاب تقليدي محافظ، ولعل الإخوان المسلمون في مصر هم خي

 (.61ص ،1992فرانسوبورجا،  -183ص ،1994الاتجاه)نيفين عبد الخالق،  هذا يمثل

فجماعة الإخوان كما يقول الشيخ حسن البنا منشئ التيار الإسلامي للإخوان دعوة سلفية،    

ريقة صوفية، وهيئة سياسية، وجماعة رياضية، ورابطة علمية، وجمعية ثقافية، وشركة وط



 ةسر الخواجحمد ياالتيارات الإيديولوجية المعاصرة في العالم العربي"رؤية تحليلية نقدية"               أ.د م

 221      2019سبتمبر، 10العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

اقتصادية، وفكرة اجتماعية، أي ترى أن الإسلام دين، ودولة، وعبادة وقيادة، مصحف وسيف لا 

 (.25، ص1989ينفك أحدهما عن الآخر)رفعت السعيد، 

ائل سولكن اختلفت  وجيا متميزًا منذ تأسيسهم،الإخوان المسلمين مثلوا خطًا إيديول وهذا يعني أن   

أن  تحقيق غاياتهم عبر فترات تاريخ المجتمع المصري خاصة والعربي عامة، فالأصلعندهم

الح صظام الإسلام نظام شامل متكامل، وقائم على مصدرين أساسيين هما القرآن والسنة وأنه ن

جتماعي م الادولة قاعدة من قواعد النظاللتطبيق في كل زمان ومكان، ويؤكد على أن الحكومة وال

ا، في فورً  الذي جاء للناس، وأن الطاعة وهي )أحد أركان الدعوة( هي امتثال للأوامر وإنقاذه

 سكريالعسر واليسر، والمنشط والمكره، ونظام الدعوة صوفي بحت من الناحية الروحية، وع

 ة ولا شكراجعطاعة من غير تردد ولا مبحت من الناحية العملية، وبالتالي فشعارنا دائمًا أمر و

 (.18، ص1989ولا حرج)رفعت السعيد، 

 اد( أداةالجهوهو التيار الذي ينتهج من ) الاتجاه الثاني. التيار الأصولي الحركي)الإحيائي(:

في  لاميللتعبير السياسي، ولتغيير المجتمع، وهو يرى أن العامل الرئيسي في الإحياء الإس

عقيدة كم، ذاته سلال للإحياء، ويتضح هذا العامل بالنظر لطبيعة بناء ودينامية الإالإسلام ذاته كعام

ليه عكون يتحكم توجهات المسلمين، وينطلق من إدراك أن الإسلام يمتلك تصورًا لما ينبغي أن 

ه إلى الإسلامي هو تسييس كل ما هو إسلامي والعودة ب المجتمع الإسلامي، أي أن الإحياء

وهو  ردة،تلزم ذلك " العودة المسلحة" أي أن العنف الثوري أحد خصائصه المتفالأصول وان اس

ثل ربي، ويمالغ عودة إلى الذات الإسلامية باعتبارها نسقاً كلياً ونموذجًا أصيلاً يرفض النموذج

ر، تفكيالإحياء بهذا المعنى طرحًا مضاداً للطرح الحضاري الغربي، مشتملاً على طريقة ال

 (.42-40، ص1989ة والمفهوم الفلسفي للعالم)رفعت سيد أحمد، ونظرية المعرف

من  ي مزيدويمثل هذا التيار "أبو الأعلى المودودي" أحد أبرز المنظرين له، ومن بعده جر   

ريد نه إذا أية أالتحقيق والتفسير علي يد "سيد قضب" الذي أكد في كتابه معركة الإسلام والرأسمال

ن د أو يسكمعابلإسلام أن يحكم، فما جاء الدين لينزوي في الصوامع والللإسلام أن يعمل فلا بد ل

  بالوعظلاياة في القلوب والضمائر، إنما جاء ليحكم الحياة ويصرفها وفقا فكرته الكاملة عن الح

 (.1980والإرشاد فقط وإنما بالتشريع والتنظيم كذلك)سيد قضب، 

دة لاستفااي يعجز عن حل التناقض بين ضرورة وهذا ما يوضح أن هذا التيار الأصُولي السلف   

نص وحده بال من الثقافات الأخرى في مجال العلوم الطبيعية والاجتماعية وبين الاكتفاء الذاتي

 للبحث عن الحلول الملائمة لكل الأزمات في المجتمعات الإسلامية وفي كل عصورها.

لتركيز على إبراز القيم الإسلامية في : وهو يحاول االاتجاه الثالث. التيار الإصلاحي التنويري

إعمار الكون والدعوة بالتي هي أحسن " وجادلهم بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة 

كأنه ولى حميم" ومحاولة التصدي للأفكار الخاطئة والهدامة والتي تحاول أن تكتسب إقرارًا 

ساحة المصرية، فإذا حاولنا تأصيله على مزيفاً باسم الدين، وهذا الخطاب التنويري قديم على ال

مستوى الثقافة المصرية في العصر الحديث فإننا نرجعه إلى الإمام محمد عبده وجهوده 

الإصلاحية التنويرية القائمة على التجديد عن طريق العودة إلى السلف أيضًا، ولكن مع إعمال 

ول ومن قبل الإمام كانت إرهاصات العقل وربط ذلك بواقع المجتمع، ومشاكله التي تحتاج إلى حل
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هذا الاتجاه التنويري قد ظهرت على أيدي علماء ومشايخ من أمثال: الشيخ حسن العطار، والشيخ 

الشرقاوي، والشيخ الزيادي، والشيخ حسن الجبرتي وعبد الرحمن الجبرتي)نيفين عبد الخالق، 

ديني الإسلامي مدرسة (، وكانت رؤية محمد عبده الإصلاحية للفكر ال185-184، ص1994

كاملة من أبرز أعلامها رشيد رضا الذي اتخذ من الصحافة منبرًا لبث الخطاب الديني فأصدر 

م؛ لتواصل الطريق الذي بدأته من قبل العروة الوثقى، وذلك بالتركيز على 1889مجلة المنار عام 

حي عمومًا من فكر بث الوعي في جماعة المسلمين، وقد انبثق هذا الاتجاه التنويري الإصلا

( 121، ص1983رفاعة الطهطاوي الذي اعتبر أبو الفكر العصري الحديث)لويس عوض، 

والذي كان حريصًا على التأكيد على ثلاث قضايا هي : العقل، وأن طبيعة الأشياء مقترنة 

بمقتضيات العصر، والشريعة الإسلامية، وكان لا يرى خلافاً بين الشريعة والعقل، ولا بين 

ريعة والقوانين الوضعية، وبالتالي فليس لنا أن نعتمد على ما يحسنه العقل أو يقبحه إلا إذا ورد الش

 (.46، ص1990الشيء بتحسينه أو تقبيحه)علا مصطفي أنور، 

 ية وهي: أن السلفية كحركات تجديد مرت بأربعة مراحل أساس -قيس العزاوي –وفي هذا السياق يرى    

ل د من خلالعقائاحركة الوهابية والسنوسية، والمهدية وكلها كانت تدعو إلى إصلاح المرحلة الأولى: وهي ال

 العودة إلى المنابع الإسلامية والاجتهاد.

اوي الطهطوالمرحلة الثانية: وهي تتمثل في فكر النهضة الإصلاحية ومن روادها محمد عبده والأفغاني 

قادر يد ابن باديس وشكيب ارسلان، وعبد الورشيد رضا والكواكبي وخير الدين التونسي وعبد الحم

ماد على الاعتالجزائري، وقد دعا هؤلاء إلى رفض التقليد ومحاربته، وفتح باب الاجتهاد واعمال العقل ب

 .الدينوالكتاب والسنة، وتطهير الإسلام من البدع والخرافات التي لحقت به، والتوفيق بين العلم 

المفكر لبنا والإخوان المسلمين التي تأثرت بفكر كل من الشيخ حسن اأما المرحلة الثالثة فتشمل حركات 

 الإسلامي السيد قطب.

ف ي التخلوأخيرًا المرحلة الرابعة، وتضم الجماعات الإسلامية الحالية التي تسعى للرد على تحد   

 (.19-18، ص1998والاستعمار)حيدر إبراهيم، 

مرجعية  نطلق منسواء باتجاهاته المختلفة أو مراحل تطوره توبالتالي يري الباحث أن التيار الإسلامي    

سلامية الإ ةواحدة وهي الكتاب والسنة، وبالتالي فالإسلام حقيقة محورية في تفكير أصحاب الإيديولوجي

ى عية قادرة علوالإصلاحي( لأن الدين الإسلامي في اعتقادهم يمثل قوة اجتما والأصولي بفروعها )المحافظ

كل هم المشامن ف مل الاجتماعي، لذلك تصور مفكرو هذا الاتجاه النهضة في إطار إسلامي، وبدلاً تحقيق التكا

حاولة موضع  التي طرحها الواقع آنذاك ذهب الاتجاه الإسلامي المحافظ والأصولي إلى تمجيد الماضي دون

ماية ن هدفه حوكا التقاليدسند علمي يدعم تفسيراتهم، كذلك كان الاتجاه الإصلاحي التنويري محكومًا أيضًا ب

مع  ا يتلاءمين بمالإسلام في المحل الأول إلا انه كان أكثر عقلانية، لذلك طالب أنصاره بإعادة تفسير الد

ريبة سدة والغالفا الواقع الجديد والمتغيرات الناشئة وسعوا إلى إحياءالإسلام بتخليصه من الآراء والأفكار

، 1989هذا التيار خاصة بفكر محمد عبده)مريم أحمد مصطفي، التي علقت به خلال الزمن، ويرتبط 

 (.120ص

وفي هذا الإطار يرى الكاتب الفرنسي برونو أنه قد تم إدخال الحركة الإسلامية السلفية على الجزائر عن    

م، ومن اللافت للنظر أن زيارة واحدة لرجل واحد 1930طريق الإمام محمد عبده الذي زار الجزائر عام 
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إلى تأسيس حركة إيديولوجية في حين فشلت فرنسا في تمرير أفكارها الاندماجية طيلة استعمارها أدت 

للجزائر. ولذلك فقد تم استخدام الدين كأيديولوجية وكأداة للمقاومة. لذلك فقد قال المؤرخ الفرنسي شارل 

حاولة منهم لمواجهة إن تركيز العلماء على الهوية العربية الإسلامية كان م Ageronروبيرت اجيرو 

الإيديولوجيات الأجنبية، وبالتالي إنهاء حالة الاغتراب السياسي والثقافي لمجتمعهم، ومن هنا فقد أكدت 

أن كل الحركات والأحزاب في الجزائر استخدمت الإسلام فعلياً “F. Colonaالكاتبة الفرنسية " فافي كولونا

قدرة خارقة على تجنيد الجماهير العريضة)صالح  مراحل تطورها، وذلك لما له من في مرحلة ما من

 (.310، ص1999الغلالى، 

حركات من ال ونظرًا لأن كثيراً من الباحثين يعتبرون " الإخوان المسلمون" الآباء الشرعيين لكثير   

والجماعات الإسلامية المعاصرة سواء في مصر أو في شمال أفريقيا)المغرب العربي()فرانسو 

ولذا فإننا سوف نركز على  ،(Mitchell, R, 1993, P221-225 -61، ص1992بورجا،

 ير.إيديولوجيةالإخوان المسلمين وتطورها التاريخي، وآلياتها، وأفكارها، ومناهجها في التفك

ها في سياق ن ندركهالكن إذا حاولنا فهم عملية الإحياء الديني وتناميها لدي الجامعات الإسلامية فلابد أ   

ي فلمين طورها الزمان لذا سنحاول أن نلقي الضوء على نشأة وتطور حركة الإخوان المسالاجتماعي وت

 مصر.

ع تبالأت نجد اوفي الواقع بدأت حركة الإخوان المسلمين في العشرينيات في مدينة الاسماعلية حيث كان   

لفئات لتجار واار امن صغ بين أبناء الطبقة الدنيا من العمال ثم انتقلت شعبيتها إلى الطبقة الوسطى الدنيا،

خوان كة الإالعمالية المتعلمة ثم إلى الطبقة الوسطى، من الموظفين والمهنيين، وفي إطار ذلك مرت حر

 المسلمين بثلاث مراحل مهمة:

ر ثل في نشة تتمالمرحلة الأولى: المرحلة الأخلاقية وتمثل جذور الحركة ونشأتهاوفيها كانت أهداف الجماع

ة نشاطه بداي افظة ومقاومة الأخلاقيات الصناعية الجديدة، وتوضح مذكرات حسن البنا أنالأخلاقيات المح

قية لأخلاامن قبل تكوين جماعة الإخوان المسلمين تمثلت في اشتراكه في جمعيات، تقوم بنشر المبادئ 

قات، من الطب عديدللوالمناداة بالتحلي بقيم المجتمع الدينية التقليدية وفي هذه المرحلة وجه نشاط الجماعة 

لتهديد وم واولكن نلاحظ أن النشاط الأخلاقي تميز بمحاولة فرض سلطة على الأخريين من خلال توجيه الل

 لمن يقوم بسلوك يخرج عن نطاق الأخلاقيات المحافظة.

ففيها  ع العام،لمجتمالمرحلة الثانية: المرحلة الاجتماعية، وتتضمن هذه المرحلة بداية التأثير الفعلي على ا

ذه هتزايد نشاط الجماعة، وكسبت اعضاء جدداً وتعددت مراكز الجماعة عبر مختلف مدن مصر، وفي 

لصحية لات االمرحلة التي تركزت في أوائل الثلاثينيات كانت الجماعة تقوم بدور تعليمي مهم في المجا

وذها ونف تؤسس وجودها والاجتماعية ومن خلال الدور الاجتماعي وتقديم الخدمات للآخرين كانت الحركة

 في المجتمع.

 لحكم بعدافي  المرحلة الثالثة: فهي المرحلة السياسية وفي هذه المرحلة حاولتالجماعة المشاركة

مارسة موسع أمشاركتها في التوجيه الاخلاقي، والنشاط الاجتماعي، لتنتقل من دائرة إلى دائرة 

 دفعها منما ية كانت الجماعة تحقق نجاحًا مواندماجًا في الحياة العامة للمجتمع، وفي كل مرحل

لجماعة دة امرحلة إلى أخري، ومن دور إلى آخر أكثر اتساعًا. ومع المرحلة السياسية كانت قاع

 تنتمي إلى الطبقة الوسطى. 
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ا، جال عملهلية مومن هذا يتضح الارتباط بين تغير الطبقة التي تستند عليها الجماعة، وبين اتساع وفاع   

عية. ر المجتملأدوااؤكد إلى أهمية دور الطبقة التي تستند عليها في إتاحة الفرصة لمزيد من التعمق في مما ي

أثيرًا في فوذاً وتكثر نأفتغير الطبقة التي ينتمي إليها أعضاء الجماعة كان دليلاً على تزايد إتباعها بين فئات 

ب، ة المشاركة في الحكم)رفيق حبيالمجتمع والمضي في توسيع مجال نشاطها حتى وصلت إلى محاول

 (.104 -103، ص1989

نه أإلا  علاوة على ذلك حاول حسن البنا أن يضم المتصوفة إلى جماعته ونجح بالفعل في ضم بعضهم   

لصوفية تهم ايئس من إمكانية اصلاح الصوفية وجذبها تمامًا إلى الاخوان فراح يهاجمها بضراوة، وراح ي

د، والمواج ذواقم السلوك والتربية ولكنها تجاوزت ذلك بعد العصور الاولى إلى الابأنها لم تقف عند حد عل

ت يه، وفتحفليس  ومزج هذا بعلوم الفلسفة والمنطق ومواريث الامم السابقة الفكرية، فخلطت بذلك الدين بما

 والدعوة لتصوفثغرات واسعة أمام كل ملحد أو فاسد ليدخل من هذا الباب إلى صميم الاسلام فيفسده باسم ا

 (.86-85، ص2007إلى هذا الزهد)عمار على حسن، 

ورغم ذلك يري الباحث أنه كانت هناك نقاط كثيرة للالتقاء بينهما لكن الممارسة العملية هي التي تخلق هذا    

اس القدر من التمايز؛ إلا أن المرجعية واحدة بينهما فالقرآن والسنة هما المرجعية الاساسية وهنا نجد الأس

والجذر الأول الذي تنبت منه وتشترك عليه هذه الجماعات الاسلامية؛ ومن هنا يرى أحد الباحثين أن الآليات 

والمنطلقات الفكرية للجماعات الاسلامية واحدة وغير قابلة للنقاش أو الحوار أو المساومة، ويمكن إجمالها 

 فيما يلي: 

 ن الذات والموضوع.التوحيد بين الفكر، والدين وإلغاء المسافة بي-

ظواهر لك الذتفسير الظواهر كلها بردها جميعاً إلى علة أولى وهو الخالق سبحانه وتعالى، وتستوى في -

 الاجتماعية أو الطبيعية.

إلى  -ةوهي نصوص ثانوي –الاعتماد على سلطة السلف أو التراث وذلك بعد تحويل النصوص التراثية -

 لقداسة لا تقل عن النصوص الأصلية.نصوص أولية تتمتع بقدر هائل من ا

ون داصيل اليقين الذهني والحسم الفكري القطعي، ورفض أي خلاف فكري إلا إذا كان في الفروع والتف-

 الأسس والأصول.

ني فكري( الآاد الإهدار البعد التاريخي ويبدو هذا واضحًا في وهم التطابق بين المعنى الانساني)الاجته   

 شكلاتمة والتي تنتمي من حيث لغتها على الأقل إلى الماضي وهو ما يؤدي إلى وبين النصوص الاصلي

 –ا ري مثلنوهي نتاج عقل بش –خطيرة على المستوى العقيدي، وإذا كنا في مجال تحليل النصوص الادبية 

لذي ايخي لتارالبعد لا تزعم تطابق التفسير مع النص أو مع قصد كاتبه، فإن الخطاب الديني لا يكتفي بإهدار ا

 يفصله عن زمان النص، بل يزعم لنفسه قدرة على الوصول إلى القصد الالهي.

وبنفس الدرجة من الوضوح يبدو إهدار البعد التاريخي في تصور التطابق بين مشكلات الحاضر وهمومه    

وبين مشكلات الماضي وهمومه، وافتراض امكانية صلاحية حلول الماضي للتطبيق على الحاضر، ومن 

هذه الزاوية نلمح التفاعل بين هذه الآلية وبين الآلية الثانية التي تتعلق برد الظواهر إلى مبدأ واحد خاصة فيما 

يرتبط بتفسير الظواهر الاجتماعية، إن رد كل أزمة منأزمات الواقع في المجتمعات الاسلامية،  بل والبشرية 

لتفاعل مع الحقائق التاريخية، وإلقائها في دائرة المطلق كلها إلى البعد عن منهج الله هو في الحقيقة عجز عن ا
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والغيبي، والنتيجة الحتمية لمثل هذا المنهج تأييد الواقع وتعميق اغتراب الإنسان فيه)نصر حامد أبو زيد، 

 (.58-45، ص1989

مين لمسلاهذا عن الآليات التي تستخدمها الجماعات الإسلامية بشكل عام وجماعة الإخوان    

 خاص أما عن المنطلقات الفكرية لهم فهي تتمثل في عنصرين أساسيين هما:  بشكل

 الحاكمية والجاهلية: -أ

وان اعة الإخحيث بدأ الخطاب الديني التركيز على مفهوم الحاكمية من خلال كتابات سيد قطب مفكر جم   

 قطب بين سيد ة؟ وهنا يميزالمسلمين خاصة في فترة الستينيات، وهنا نتساءل ماذا يقصد سيد قطب بالحاكمي

مجتمع ه فالمجتمع وآخر، بين مملكة وأخري على أساس الحاكمية فيها، فإن كانت الحاكمية فيها لله وحد

لذي هو حده ااسلامي وإن كانت الحاكمية للبشر، فان المجتمع جاهلي. وحين تكون الحاكمية العليا لله و

يها فتحرر لبشر تكون هذه هي الصورة الوحيدة التي يمصدر السلطات، لا الشعب ولا الحزب ولا أي من ا

 البشر تحررًا كاملاً وحقيقياً من العبودية للبشر، وتكون هذه هي الحضارة الانسانية.

، هج البشرومنا والخطورة هنا هو وضع الإنساني مقابل الإلهي، والمقارنة الدائمة بين المنهج الإلاهي   

 ى عدمية الجهود الإنسانية. ومن الطبيعي أن تؤدى المقارنة إل

ممثل طب( "أما الجاهلية وهي تعد فكرة محورية في كتاب " معالم في الطريق" وهذا المفهوم لدى )ق   

يلات التشكالتيار الأصولي المتشدد في الاخوان المسلمين" يتجاهل تمامًا تنوع المجتمعات البشرية و

لاسلامي اجتمع ريخ مكتفياً بالإقرار بمجتمعين هما المالاقتصادية والاجتماعية التي سادت على مدى التا

تالي حسب وبالفلامي والمجتمع الجاهلي والمعيار الذي يعتمده للتمييز بين المجتمعات هو المعيار الديني الإس

، 1989اضي،فالمجتمع الإسلامي هو المتحضر والمجتمعات الجاهلية )غير الإسلامية( فهي متخلفة)أحمد م

 (. 38 -37ص

 النص: -ب

ل فيها للعق وهنا يرى الخطاب الديني أن النصوص الدينية بينة بذاتها، ناطقة عن نفسها، ولا إعمال   

لحقيقة قوم في انص ي وبالتالي فإن الخطاب الديني حين يرفع في وجه العقل والاجتهاد مبدأ لا اجتهاد فيما فيه

الخلط بركته صر لا يكتفي تثبيت النص وسلبه حبعملية خداع ايديولوجي ماكرة، لأن الخطاب الديني المعا

 تهاد.بين المفهوم الحديث والمعنى القديم لكلمة النص بل يسعى لتثبيت دلالته بإعلان نفي الاج

كي يرده للبشر اولذا فإن اختزال دور الإسلام ومقصده الكلى في تحرير الإنسان من العبودية لغيره من    

وص، هذا النص ييف بعينه، لأن مقصده شكلي مادام يسلمه إلى عبودية كهنةإلى عبودية من نمط آخر هو التز

قل الذي ة العفضلاً عن أنه تزييف يجمد النصوص كما يجمد الواقع، بإلغاء حقائق التاريخ واللغة ومحارب

 (.75-71، ص1989حرره الوحي)نصر حامد أبو زيد، 

 منهج الإخوان المسلمين:

إلى تجديد الاسلام وتحقيق أهدافها على  –منذ قيادتها  –المسلمين يسعى  وعلى هذا فإن منهج الإخوان   

المستوى المحلى والعالمي مع مراعاة المعاصرة التي تعني استيعاب ثقافة وعلم العصر والحفاظ على 

الأصالة والهوية، وأهداف الجماعة تقتضي ثقافة تؤهل لتحقيق هذه الاهداف، فالإسلامية المعاصرة 

المكافئ من أجل تحقيق الأهداف هما ركنان أساسيان في قضية المنهج. فانفتاح الشخصية المسلمة والتأصيل 

أمر لا يتحقق دون توفير ثقافة إسلاميةمتكاملة تعتمد الأصول والقوانين وتراعى المعاصرة، وتحرص على 
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لسنة نبعاً لمنهجهم سعياً تأكيد الهوية من أجل ذلك كان من المهم أن يؤكد الإخوان المسلمون على القرآن وا

لتكوين الإرادة القوية لدى الإنسان المسلم، والمعرفة بالمبادئ التي تفرق بين الأصيل، والدخيل، والصحيح 

والمزيف، وقبل كل ذلك الإيمان الذي يعصم من الخطأ ويبعد عن الزللويوفر التجرد والزهد ويولد العطاء 

 والبذل.

كل ما ووله، جها أن تضع للإنسان المسلم الميزان الذي يزن به كل ما حأيضًا تراعى الجماعة في منه   

الأمور، وشياء يحدث ويطرأ على الساحة، أي تعطي للإنسان المسلم المنظار الاسلامي الفعال الذي يرى الا

 والقرآن والسنة هما بصيرة للإنسان المسلم ونور حياته. 

رض ففروض، ميتمثل في المناهج، فهناك من العلوم ما هو والتصور العام للعلوم في الإسلام يجب أن    

في  يلاحظوعين، وهناك الثوابت، والتخصص وهناك المتجدد، وهناك العلوم المكروهة والعلوم المحرمة، 

وم العل حق المسلم أن ما يفرض عليه من علوم لابد أن يلم ويعرف ضوابطها كما يلاحظ في التخصص في

لذي االمتخصصين، ولكل مرحلة من مراحل حياة الانسان المسلم منهجها  ما يجعله فرض عين على كل

رؤية  ىلوالالتقاء ع يناسبها، كما تتميز المناهج التي التزامها الإخوان المسلمون في التربية بتوحيد الفهم،

عملية ة واللمية العحتى لا يكون للإسلام صوره المتعددة في نفوس الناس ومن ثم يأتي تعميم المناهج الإسلامي

ة لعقل أو بلبل ضلال طريقاً عملياً في دعوة الإخوان المسلمين، لأن المنهج الاسلامي لا يترك ثغرة ينفذ منها

ي نفس ك، وفالانسان المسلم أو قلبه، ومن ثم فهو منهج حريص على سد الثغرات، ومنافذ الفتنة والتشكي

ح الصحي معه وهو على ارض صلبة يدعمه الفهمالوقت تهيئ الإنسان المسلم لمواجهة الوافد والتعامل 

 (.196 -194، ص2012والوعي الناضج)محمد ياسر الخواجة، 

ات لتياراوهكذا يتضح من عرض وتحليل التيار الاسلامي )السياسي( أن هناك شبه اجماع بين مختلف    

ى تخل التخلف هوالإسلامية المعاصرة بضرورة الرجوع إلى أصول الدين الصحيح، وأن سبب الانحطاط و

اتهم في أدبي لاميةالمسلمين بطريقة أو بأخري عن تعاليم دينهم، ولذلك فهم قد دافعوا عن نموذج الدولة الإس

ة، كن متفرقي أمابأن الإسلام قد نجح في إقامة الحكم القائم على الشورى، وادارة الدولة لقرون طويلة، وف

حت تفيين قول بأن الشعب مصدر السلطات عند بعض السلوأن الحاكمية لله وليس للبشر، ومن ثم يدخل ال

كم؛ كما نظام الحلوب لالعبودية لغير الله، ومن ثم فقد رفضت التيارات الاسلامية الديموقراطية الليبرالية كأس

أو  سماليأن الإسلام السياسي قد وقف تاريخياً على الطرف الآخر من اتجاهات التغريب والمنهج الرأ

هاية ة في النالقضيكثر من ذلك فأن الاتجاهات السلفية كانت نقيضًا للحركات الصوفية ولذلك فالاشتراكي بل أ

 .دنيوية ترتبط بالمصالح والاهداف وليست روحية تقف عند حدود المشاعر والمعتقدات الدينية

سعى إلى ت يحيةولذا فإن التيارات الإسلامية وبخاصة تيار الإخوان المسلمين مطالبة بقيادة حركة تصح   

 ة المنبعوطني الوسطية والاعتدال والحفاظ على التراث الاسلامي والثقافة العربية وأن تكون هذه الدعوة

ي أالحياتي وفكري أممية الانتشار؛ لأن الاسلام دين لا يعرف الحواجز أو الجنسيات، والسعي نحو التجديد ال

 لا بد أنوشوائياً، منهجياً لا ع –كما يقول من صعب  –التجديد القيمي الإنمائي ولابد أن يكون هذا التجديد 

 ،1972ب، سن صعتستند منهجيته إلى مبدأ ذاتي إسلامي لا إلى المبادئ المنهجية الحركية الحديثة وحدها)ح

 (.86ص

أنه من المستحيل أن ينجح شخص يسعه ولو للحظة واحدة أن يستعبد  -أنور عبد الملك –خاصة كما يقول    

سياسي المعاصر والحركات الناشئة عنه، وهل من حاجة أن نشير إلى أن الإسلام السياسي هو الإسلام ال
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فلسفة الأخوة ومفهوم المساواة بين كل الجماعات الإنسانية وبوجهه خاص إزاء أهل الكتاب إتباع الديانات 

 (.119، ص1981التوحيدية الثلاث)أنور عبد الملك، 

تونس ومصر  ل يستطيع الإسلام السياسي بعد ثورات الربيع العربي فيوالسؤال الذي يطرح نفسه هنا ه   

سينتهي  م أنهأوالوصول إلى السلطة أن يحقق النهضة الإسلامية بالاعتماد على المنهج الإسلامي الأصولي 

 إلى صيغة توفيقية تجمع ما بين الأصالة والمعاصرة؟  

 ثانيًا: التيار الإيديولوجي القومي:

لوية للدولة اصطلاحيًا المشاعر، والآمال والوعي أو إعطاء الأو Nationalismية تعني القوم   

حق تقرير  على كل ما عداها، ومع ذلك فإنها تنطوي أيضًا على أهمية Nation – Stateالقومية 

ومركزية  حكم،المصير، ووجود التنوع والتعدد، بل وأسبقية سيادة الدولة على الأشكال الأخرى لل

وردن ت، جالولاء القومي للقوة السياسية بوصفها الشكل الرئيسي للشرعية)جون سكو أو محورية

 (.579، ص2011مارشال، 

 ساسًا فيأتها ولذا فقد ربط بعض الباحثين مفهوم القومية بمفهوم الأمة التي تضرب جذور دلال   

لقة متعية الالتاريخ التوسعي الغربي والذي قصد به أن يكون جوهر الفكرة أن القيم الأساس

تضامن وال بالارتباط بالأرض، والولاء للدولة والحب والإخلاص للشعب الذي ينتمي إليه الفرد

 ا لفتراتا معً الذين نشأوا على نفس الأرض وفي ذات الثقافة وعانو -كبارًا أو صغارًا-مع هؤلاء 

 (.25، ص1991طويلة حتى شكلت وصاغت الوضع الراهن)أنور عبد الملك، 

قضية  يجعل فالفكر القومي بمختلف اتجاهاته وتعدد منطلقاته، يقف تحت مظلة فكر قوميولذا    

 ىسولذلك لا نن العروبة هي المحور الذي يرتكزون إليه، ويتحدد به مواقفهم قرباً أو بعداً عنها،

في  يرهادور الروح القومية التي انتشرت لدى المثقفين العرب، وبخاصة في بلاد الشام وتأث

صطفي شر)مدعائم الحكم التركي، والتمهيد لنظام عربي جديد منذ نهاية القرن التاسع ع تفويض

 (.31، ص1994الفقى، 

ربية الع وقد رأى )عابد الجابري( أن أهم انجازات الفكر القومي هو محافظة على القومية   

ا في يويً ح ووحدة الأمة العربية، والبقاء على إسرائيل جسمًا معزولاً، محاصرًا لا مجال له

ع إسرائيل هو إلى اليوم ووض 1948المنطقة، جسمًا ليس أمامه إلا البحر، فهذا شيء مهم منذ عام 

بحر، ى الوضع جسم غريب محاصر لا متنفس له إلا عبر البحر وليس له أن يطير في الجو إلا عل

 (.9-8، ص1995وفي اتجاه واحد فقط.)محمد عابد الجابري، 

مراحل  أربعأحد الباحثين أن نشأةالأيديولوجية القومية وتطورها مر ب وفي هذا السياق يرى   

 أساسية هي: 

أن القومية العربية ولدت " كحركة فكرية في الأوساط الأدبية وفي أوساط الجمعيات السرية    

م والتي كانت تتألف من خمسة شباب وكانوا 1875)مثل الجمعية التي نشأت في بيروت عام 

ارى إلا أنهم أدركوا ضرورة إشراك المسلمين والدروز معهم( بل أن المصادر جميعاً من النص

الحقيقية للتاريخ العربي تجزم أن القومية العربية ولدت ونشأت يوم مولد الإسلام، فشعور العرب 

بقوميتهم لم يضعف يومًا طوال تاريخهم المديد وذلك بفضل رابطتين تعتبران بصورة عامة، من 

لتي تربط أفراد الأمة في قومية واحدة، أعنى اللغة والدين، فقد ظل العرب أقوى الروابط ا
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يشعرون أنهم عرب وقوميين لأنهم يؤمنون بدين واحد وهو الإسلام ولغة واحدة وهي اللغة 

العربية، وقد برهنت الروابط الحضارية الفكرية إلى جانب الرابطة الروحية الدينية عند العرب 

 وى من العوامل الجغرافية.المسلمين على أنها أق

لشريف حسين ام بقيادة 1916المرحلة الثانية التي انطلقت من قيام الثورة العربية الكبرى عام 

ولة الد والانفصال التام عن تركيا الفتاة وتأسيس دولة عربية مستقلة ذات سيادة على غرار

 الغربية.

ن هم حيث أ" فين لم تكن يقظة " العروبةوالجدير بالذكر هنا أن يقظة العرب المثقفين الواعيي   

ً لتقرير المصير ولن  لاستقلاليل اعروبة العرب لم تقع يومًا في سبات، وإنما كانت اليقظة توقا

لأول من يل االسياسي. فضلاً عن النهوض لحماية الإسلام ولاستعادة أمجاده الماضية. وكان الرع

لأولى اكانوا في أثناء الحرب العالمية  -لا سيما الشريف حسين –زعماء القومية العربية 

ملك  أسهايتصورون قيام دولة عربية على أنقاض الدولة العثمانية بعد انهيارها ويكون على ر

 عربي مسلم وتقوم على دعائم الإسلام، وجمع كلمة العرب وتوحيدهم في أمة واحدة. 

ة لعربيافي نشوء القومية المرحلة الثالثة وهي المرحلة التي تلت الحرب العالمية الأولى 

لوعود لى اوتطورها، وهي فترة تتميز باليأس والقنوط وخيبة الأمل التي علقها زعماء العرب ع

د العرب فعق التي قطعها الغرب على نفسه بأن يمنحهم الاستقلال وهي وعود غير حقيقية وبالتالي

عداء لى الإالأدنى مما أدى الثقة في السياسات التي كانت تتبعها دول الغرب في منطقة الشرق 

 السافر، واندلاع الثورات المتعاقبة ضد هذه السياسة.

المرحلة الرابعة وهي التي تلت الحرب العالمية الثانية عندما ظهرت بوادر إجراءات علمانية في 

بعض الدول العربية إلى جانب تطورات إقليمية، وبعدها راحت جذور الإقليمية تتأصل وتترسخ 

بية أخري، فضلاً عن أن بعض هذه الدول أصبحت تتبع أنظمة اشتراكية في سياستها في دول عر

الاقتصادية ثم الحصول على الاستقلال السياسي، والسيادة التامة وقيام الدولة بدوائرها الإدارية 

المختلفة كل هذه العوامل قوت روح القومية في كل بلد عربي، ولقد طرح الفكر القومي أسلوباً 

(؛ الذي يعتبر اللحاق بالغرب أمراً لا مفر منه، إلا 1يمكن أن نطلق عليه "الطريق الثالث")للعمل 

أنه يقدم نفسه كحل وسط ما بين الطروحات الليبرالية التي تعتبر الرأسمالي مساراً أساسياً للتاريخ 

ن وما بين الطروحات السلفية التي تعدل من طبيعة الرأسمالي نفسه في إطار خصوصية الدي

ً للفكر القومي المعاصر مما جعلها الأقوى  الإسلامي؛ وهذه الوسطية الانتقائية ظلت خياراً نظريا

والأقدر علي الاستقطاب في فترة الاستقلال الأولي وتقبل المفاهيم الحديثة للتنمية كالتقدم، التنمية 

 (.79 -77، ص1990والحداثة)فهيمة شرف الدين، 

مسئولية القومية لبلاد الشام والدور التبشيرى بالعروبة الذي حمل لكن الذي لا شك فيه أن ال   

الويته مثقفون ومفكرون وسياسيون في أرجائه المختلفة وهي أنهم عربيون بالطبيعة، وحدويون 

                                            
اً يسعي تماسكوالطريق الثالث كما وصفه أنتوني جيدنز هو رؤية متكاملة يمكن أن يصنع بناءً نظريا م)*(

قوة ثروة والاكم الالتواؤم بين القيم التراثية التقدمي والتحديات الجديدة لعصر المعلومات، وترإلى تحقيق 

الاجتماعية  يمقراطية للدالمساواة أن الطريق الثالث لا يبدأ من فراغ باعتباره خلقاً جديداً وإنما بوصفه تجديداً 

 (.8ص، 2010)أنتوني جيدنز، وتحقيق تكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين
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بالفطرة، ولذلك لم يكن من قبيل المصادفة أن تزدحم الساحة السياسية على أرض الشام منذ مطلع 

حزاب السياسية القومية والتنظيمات الشعبية العاملة في حقل الوحدة، القرن العشرين بعشرات الأ

الساعية إليها، ورغم اختلاف توجهاتها النهائية إلا أن النزعة القومية كانت بالنسبة لها هي المحو، 

والركيزة ونقطة الانطلاق وكانت أهم الأحزاب القومية هما الحزب السوري القومي، وحزب 

تراكي في سوريا والعراق، وقد عبر الحزب السوري القومي بشكل مباشر عن البعث العربي الاش

قومية سوريا في إطار قومية أشمل وأكبر تحتوى العرب جميعاً فلقد أوضح " انطون سعادة" 

مؤسس هذا الحزب، عن هذا الاتجاه قائلاً " فنحن حين نقول )العالم العربي( نعنى هذا العالم الذي 

ي ونحن منه، وهذا التفسير يوضح كيف أن سوريا يمكن أن تكون إحدى الأمم يتكلم اللسان العرب

العربية وتبقى أمة متميزة بمجتمعها، وتركيبها والاثني، ونفسياتها، وثقافتها، ونظرتها إلى الحياة، 

 (141 -136، ص1972والكون والفن)زين نور الدين زين، 

، عتبارإليه نظم سياسية عربية بعض الاونلاحظ أن فكر الحزب القومي السوري الذي ردت    

يم إن التقيلي فإنما يمثل مرحلة متقدمة على طريق تطور الفكرة القومية في الوطن العربي؛ وبالتا

ياسياً ا سالموضوعي لفكر الحزب السوري القومي يمثل مرحلة بذاتها، تعطى منطقة الشام مفهومً 

، 1994، مصطفي الفقى، تجديد الفكر القوميتعبر عنه بدول الهلال الخصيب في سوريا الكبرى)

 (35-32ص

لوجود افيها  الذي نشأ تعبيرًا عن مرحلة توارى –أما حزب " البعث العربي الاشتراكي" يشكل    

حو ية نمنبع الفكر القومي ومصدر الحركات العروب -التركي من المنطقة واتجهت فيها سوريا

لى أسس زب عسياسات الإقليمية،  وقد استند فكر الحالاستقلال متطلعة لممارسة دور مؤثر في ال

 ؤسسةداخلية وخارجية، وخضع لمؤثرات فكرية وعملية، كما نجح في الوصول إلى مكونات الم

ل العسكرية، ومارس السياسة على مستوى النظرية والشارع في وقت واحد، وها هو" ميشي

ه من بي الإطار القومي الذي يؤعفلق" فيلسوف الحزب الشهير يوضح الدور العربي لسوريا ف

نسينا يأن  ذات رسالة خالة( فإننا لن نخشى -حزبه، ما دام لنا هذا الشعار )أمة عربية واحدة

المغرب رق والجلاء عن سوريا واجبنا نحو أقطارنا العربية الأخرى التي لم تتحرر بعد في المش

ً فارغة مرصوفة بل حقيقة  لأمة اوحدة براهنة حية، فالإيمان أن شعار البعث العربي ليس ألفاظا

 ها.راضيأالعربية في حاضرها وماضيها هو الذي أتاح لسوريا أن تستقل وأن تجلى الأجنبي عن 

يمي في لتنظاوعلى هذا فإن حزب البعث العربي الاشتراكي الذي اكتمل بناؤه السياسي وهيكله    

حزب ن حزب البعث العربي والمطلع الخمسينيات من القرن العشرين بالاندماج المعروف بي

لحركة أن هذا الحزب قد تجاوز تأثيره في ا -مصطفي الفقى –العربي الاشتراكي، ولذا يرى 

في  سلطةالقومية، والسياسية العربية، حدود الحجم المعروف لشعبيته، بوصول جناحيه إلى ال

، لهاالعربية ك سوريا والعراق وهو أمر لم يتحقق لحزب سياسي ذي توجه قيمي، في المنطقة

حول  لاقاومهما اختلفت الآراء حول تقييم الحزب فكرًا وممارسة، إلا أن الخلاف لا يثور إط

 (.38-36، ص1994أهمية دوره وشدة تأثيره القومي على المستوى العربي)مصطفي الفقى، 

أحضان  وهكذا يتضح أن الفكر العربي القومي الذي نميزه عن الفكر العربي عمومًا قد ولد في   

الشام الكبير عندما انطلقت الفكرة القومية العربية من الرواد الأوائل في بلادهم أو في المهجر، بل 
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لقد أسهم المسيحيون العرب بدور كبير في بلورة ذلك الفكر القومي، وتأكيد وجوده وتلك علامة 

ذلك في سراديب ضيقة صحية في تاريخنا إلا أننا لم نحسن استثماراها والبناء عليها ودخلنا بعد 

من الخصوصية القطرية والدهاليز المظلمة للتبعية مع غياب الرؤية وجزئية النظرة)مصطفي 

 (.68، ص2007الفقى، 

حتى  فية،لكن الفكر القومي في أكبر دولة عربية وهي مصر لم يكن موضع رعاية واهتمام كا   

رة وه نظالتغريب المصريين ومفكرنهاية النصف الأول من القرن العشرين، بل نظر إليه كتاب 

ة ثقافدونية حيث تطلعت أبصارهم عبر البحر المتوسط إلى دول جنوب أوربا وحاولوا ربط ال

تابات كلعل والمصرية بثقافات اليونان والرومان على حساب التأثير العربي في مصر الإسلامية، 

ار تتحرك كلها في إط طه حسين، وأحمد لطفي السيد، وسلامة موسى، وتوفيق الحكيم كانت

تعرف لم تالخصوصية المصرية ولا تعير اهتماماً يذكر للفضاء العربي الذي تحتل مصر قلبه، و

بد عم ووصول قيادة 1952مصر على هويتها العربية من منظور سياسي إلا بعد ثورة يوليو 

لارتباط ا البً الناصر القومية إلى الحكم، وإن كان بعض المفكرين يرون أن المصريين يدركون غا

 ربي،عالوثيق بين إسلامهم وعروبتهم، فإذا سئٌل المصري عن هويته، يقول أنه مصري مسلم 

إسلامي  بعد ولا شك أن هذا الترتيب في مسار الهوية يعكس بالدرجة الأولى إحساسا بأن العروبة

امل على ع على عكس ما يراه الشوام من أن الإسلام بعد عروبي لأنهم يركزون بالدرجة الأولى

 (.48، ص1994اللغة والثقافة)مصطفي الفقى، 

غة الل وفي ذلك يقرر " ساطع الحصري" أن العناصر الأساسية في تكوين القومية هي وحدة   

ركة ك من مشان ذلووحدة التاريخ، فاللغة بمثابة حياة الأمة، والتاريخ بمثابة شعورها، وما ينتج ع

د أنهم الضابد الحصري قائلاً: إن الأوان ليدرك الناطقون في المشاعر والآلام والآمال ويستطر

دولة  كوينأبناء أمة واحدة على الرغم من تعدد دولهم في الحالة الراهنة، وإن يعملوا على ت

)أبو اسيةموحدة ليصبحوا أقوياء من جميع الوجوه، الثقافية، والاقتصادية والعسكرية، والسي

 (.95، ص1985خلدون ساطع الحصري، 

لا على إلحالي اوالجدير بالذكر هنا أن المضمون القومي للبعد العربي لمصر، لم يتبلور بشكله    

له صاحب  جعيد " جمال عبد الناصر" الذي استبدل بوحدة " وادى النيل" اتجاهًا عروبياً شاملاً 

ية هتح شفالنداءات القوية على طريق الفكر القومي منذ منتصف القرن العشرين، ولعل ذلك قد 

قتراب ل الاالشوام تجاه فكر عبد الناصر، وجعل منهم سنده الشعبي في حركته القومية رغم مراح

حديثه بحول منه أو الابتعاد عنه، حتى أن أحد منظري البعث )منيف الرزاز( قد عبر عن ذلك الت

مسحًا ت روبةعن " أولئك الذين يستغربون كيف انقلبت مصر من تلك الدولة التي كانت تتمسح بالع

د بة، وتقولعروخفيفاً، وهي لا تدرك لها مضى ولا تقيم وزناً إلى تلك الدولة التي أصبحت تقود ا

في  حركة الوحدة كما لم تفعل دولة عربية من قبل" كما يقول ساطع الحصري "أن مصر تقع

 عربية أن تسير على سياسة -والحالة هذه –موقع القلب من جسم العالم العربي فيجب عليها 

 (.49-48، ص1994فتسعى إلى توحيد العرب بصورة فعلية")مصطفي الفقى، 

كما لعبت بعض الظروف الصعبة التي مرت بها الأمة العربية وخاصة الهزائم المتعاقبة من    

إلى نشوء حركة القومية العربية  -كما يقول سمير أمين –م 1967م حتى عام 1948عام 
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وتطورها )مثل حركة القوميين بين المثقفين المجتمعين في بيروت من فلسطينيين ولبنانيين 

وسوريين وأخريين، وكان شعار الوحدة العربية أولاً كان رداً طبيعياً وتقارب الحركة مع 

، 1988م)سمير أمين، 1961حتى  –م 1958ن الناصريين والبعثيين خاصة في الفترة م

 (.104ص

 هما أكدتل منوإذا أردنا أن نجرى مقارنة بين الحركة البعثية والناصرية فإننا نلاحظ أن ك    

ية الاجتماعوسية على فكرة الاشتراكية العربية، والقومية العربية، لكن الخلفيات الثقافية والسيا

نظرية، ا العثية والناصرية جعلتهما يختلفان في تصوراتهمالتي انطلقت منها كل من الحركة الب

 ته لكنهاد ذاحخاصة فيما يتعلق بعلاقة الاشتراكية بالدين، فالبعثية مثلاً لم تعارض الدين في 

عت دف دركزت أكثر على الاشتراكية كعامل حاسم في الوحدة العربية ومن اجل تحقيق هذا اله

 وجياتها،ديولل اعتبرت الناصرية الإسلام كعنصر أساسي في ايإلى التغيير في القيم، وفي المقاب

النظام  ياسةسبحيث لجأت الناصرية إلى الدين في التبشير باشتراكياتها العربية من جهة وتبرير 

ن عبد ة بحيث ألاقيمن جهة ثانية. فقال عن اشتراكيته أنها تؤمن بالله ورسله وبالقيم الدينية والاخ

لناس اة ان عن السياسة بل اعتبره جزءًا من ايديولوجيته موضحًا أن حيالناصر لم يفصل الدي

استعمل  تصورتحكمها القوى الروحية والمادية وأنه لا مجال للفصل بينهما وانطلاقاً من هذا ال

شتراكية ماه بالاا أسعبد الناصر المفاهيم الإسلامية للمساواة والعدالة الاجتماعية والأخوة لتبرير م

 (.Stephens, R.,1971, p99-100ا في الواقع)وتطبيقاته

لقومي افكر والجدير بالذكر هنا أن الأيديولوجيا الناصرية القومية قد أثرت على تدعيم ال   

" إن  ئلاً وترسيخ اركانه وقد أكد ذلك أمين عام حزب الاتحاد الاشتراكي العربي في سوريا قا

فأن  تاليبن الشرعي للتجربة الناصرية وبالحزب الاتحاد الاشتراكي العربي في سوريا هو الا

بادئه زب متراث جمال عبد الناصر الفكري والسياسي يبقى دائمًا المصدر الذي يستلهم منه الح

ئلًا ل قاومنطلقاته الفكرية ومواقفه وان كان هذا التراث الفكري والسياسي لعبد الناصر يظ

وليس  اتهاذبل للاجتهاد في اطار التجربة للاجتهاد الذي لا يتعصب ولا ينحرف أي أنه تراث قا

 (.55-54، ص1994خارج هذا الإطار)مصطفي الفقى، 

 الفكر القومي بين التقييم والتجديد:

ل يل المثالى سبلقد اتسم الفكر القومي العربي بالخصوصية عن فكر القوميات الأخرى، فالمقارنة توضح ع   

ا كان مدول  تحاد السوفيتي السابق والانظمة الشيوعية فيأن الدول التي استعادت وجودها بعد سقوط الا

المشاعر يسة ويسمى بالكتلة الشرقية عندما كان غطاء الايديولوجية الماركسية يخفي تحته القوميات الحب

ما كبيرة، أات الالمكتومة والروح الخامدة فالفكرة القومية في تلك الدول أعيد ميلادها على أنقاض الكيان

 مة.يد الأعربية فهي تسعى في اتجاه عكسي لأنها تتجه إلى وحدة الكيان وجمع الشتات وتوحالقومية ال

القومية فكية، كما أن الأصل في الفكر القومي أنه لا يقع ضحية بين توجهات رأسمالية أو افكار اشترا   

 عربي بينن الالوط تعبير عن هوية الأمة وليس عن طبيعة النظم الحاكمة ومن ثم فأن المواجهة التي شهدها

من  لستينياتات واما كان يسمى بالأنظمة التقليدية الرجعية والأنظمة الثورية التقدمية في فترتي الخمسيني

وبين  القيمالقرن العشرين هي تعبير عن روح متخبطة خلطت بين الشعوب والنظم الحاكمة وبين الافكار و

 القومية والايديولوجية. 
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لبى يجاف لا  نظري القومي مأزقاً حقيقياً كاد يحكم عليه بالعزلة ويحيله إلى إطار ولذا فقد واجه الفكر   

فكار أو أ مطالب الجماهير ولا يستجيب لروح العصر وبالتالي فالفكر القومي لا يعبر عن قوالب جامدة

رية، طالق محنطة أو شعارات صماء ولكنه تعبير عن المصلحة العربية المشتركة، فهو لا ينكر الخصوصية

ا ولا يظل حكرً  اعية،كما يحترم الاقليات العرقية والدينية ويركز على الجوانب الاقتصادية والثقافية والاجتم

لتي رات اعلى الجوانب السياسية وحدها، ومن هنا يجب أن يستوعب الفكر القومي المتجدد لكافة التطو

)مصطفي لوجودة والتغيير جزء من فلسفة ااستجدت على الساحتين الدولية والاقليمية، فالتطور سنة الحيا

 (.70-69، ص2007الفقى، 

ى عربية أدية الوفي هذا السياق يرى بعض الباحثين أن الانفصال بين الفكر والسياسة في الحركات القوم   

 القومية لحركةاإلى تأزم واقع القومية العربية وانهيارها مما أدى إلى بعض المثالب التي أثرت على هذه 

 : وهي

 ة وتنميةلعربيانطلقت حركة القومية العربية من بث الشعور بالذات وبالتعلق بالهوية ا غياب إطار نظري:

الوعى، ولقد عرف العرب لحظات مد قوى كما عرفوا لحظات انكسار تاريخي، وإن حالات المد 

كبر أما  صرية وهوالانحصار كانت بطبيعتها حركة أمة لكن في واقع الأمر أن حزب البعث والحركة النا

لعربية لهزيمة اساة امنابع القومية قد واجها نوعًا من الشيخوخة المبكرة والترهل السياسي الذي بلغ قمته بمأ

ا طة وهو مم حيث اعتمد التنظيمان معاً على أسلوب الاستمرار في الحكم واستمرار السل1967في يونيو 

 .(55، ص1994د الناصرية. )مصطفي الفقى، يعبر عنه الدارسون لهذه الحقبة بأزمة البعث وجمو

ت : حيث كان هناك خطاب سياسي ممتد على صعيد معظم الدول العربية والحركاغياب الديمقراطية

ناعات قملون السياسية الموجودة بتغيب الديمقراطية، وكان هناك فئة من المسئولين والحزبيين الذين يح

طيع ف يستتبرونها نوعًا من الضعف وأن لا شيء غير السيعميقة ومتجذرة ضد ممارسات الديمقراطية ويع

 ياق وراءالانسحل مشاكل البلاد لدرجة أن أصبح الكلام عن الديمقراطية وكأنه نوع من الترف الفكري بل و

 مريكية. المجتمعات الأوربية العربية والأ

لعربية قومية االتي جابهت الحيث تكمن الأزمة السياسية غياب المرونة في التعامل مع متطلبات المجتمع: 

 ي إلىفي عجزها عن ترجمة الشعارات إلى برنامج سياسي ناجح وتحويل المشروع القومي من فكر رياد

، أصبحت لأخرىبيروقراطية الدولة، فبدلاً من التعامل من خلال الأجهزة الحزبية مع الحركات السياسية ا

ى لدولة علمدت ا من الانفتاح على حضارات العالم، اعتالعلاقات محصورة بالأجهزة الأمنية للدولة، وبدلاً 

يرات ن متغمأجهزة الاعلام التي تغسل أذهان الناس بكثير من الفراغ وتعطيهم الفتات عما يدور حولهم 

 دولية وإقليمية.

ص تشخي : كذلك من جوانب الأزمة الأساسية للتجربة القومية العربية عدم تمكنها منغياب الشفافية

تراف ا الذاتية بشكل موضوعي، وجريء، والتعامل مع هذه الأخطاء والنكسات من خلال الاعمشكلاته

ي في فسه أنالعلني بالأخطاء ومحاسبة المسئولين عليه، وبالتالي فإن مأزق المشروع القومي في الفكر 

توصلاً  أكثر عوائقه الذاتية التي حالت دون تحول المقولات إلى تجارب ممكنة تسهم في تشكيل عالم عربي

 (.322-321، ص1999وتضامناً بين دولة وشعوبه)صالح الفيلانى، 

وقد لخص أحد الباحثين أزمة الخطاب العربي القومي على النظام العربي ذاته بحكم وحدة الفكر    

والممارسة في بروز عدد من المشكلات المحورية التي صيغت في شكل تناقضات: المفهوم القومي في 
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هوم الديني، ويقصد به الاتجاه العربي في مواجهة الاتجاه الإسلامي، والمفهوم القومي في مواجهة المف

مواجهة المفهوم الإقليمي، ويقصد به التناقض بين النظام العربي والنظام الشرق أوسطى، والمفهوم القومي 

لتعاون الخليجي في مواجهة المفهوم المحلى ويقصد بالمحلى هنا التجمعات العربية الوسيطة )كمجلس ا

ومجلس الاتحاد المغاربي( والمفهوم القومي في مواجهة المفهوم السياسي من كل هذه الجدليات الأربع أثبتت 

الممارسة أن جدلية القومي في مواجهة المحلى هي الجدلية الأساسية التي تفعل فعلها في الوقت الراهن على 

 (.307 -306، ص2011حساب الجدليات الأخرى)السيد يسين، 

اكية، لاشترومع ذلك ظل الخطاب القومي الرسمي يدور في فلك الشعار الأساسي له الوحدة، الحرية، ا   

يستطيع  سه هلدون أن يكون لهذا الشعار دوراً فعال في الحياة السياسية الراهنة والسؤال الذي يطرح نف

 د على ذلك؟ التيار القومي الرد على التحديات المعاصرة؟ وما هي آلياته في الر

 ثالثاً: التيار الأيديولوجي الليبرالي:

تاسع عشر كمصطلح سياسي قد صار مستقرًا خلال الربع الأول من القرن ال Liberalismوالليبرالية    

لحرية دعو لترغم أنه يرجع إلى تقليد سياسي كان يمثله جون لوك وهو يشير إلى حركات أو أحزاب سياسية 

رعية يقة ش، فهي تدعو بالتحديد إلى إقامة أنظمة دستورية تضمن لرعاياها بطرفي إطار التصور الفردي

كية دون المل مختلف الحقوق والحريات مثل سلامة الشخص والممتلكات )لا حرمان من الحياة، أو الحرية أو

 (.391، ص1994قانون( وحرية الرأي والتجمعات والصحافة وغيرها)ميشيل مان، 

"حليم  يقول وم ميلاد وتطور المجتمع الرأسمالي الحديث، وحول الفكر الليبراليوقد صاحب هذا المفه   

ار عربية تيد البركات" في كتابه المجتمع العربي المعاصر أنه مع انهيار الخلافة العثمانية ظهر في البلا

ر إصلاحي ليبرالي تمكن من أن يفرض نفسه في لبنان وتونس، ويساهم في عمليات التحديث في مص

قل، رجة أسورية والعراق والمغرب والسودان والاردن، وفي غيرها من الدول العربية الأخرى ولكن بدو

 ات، وعلىلنقابوقد أكد التيار الليبرالي على الديموقراطية البرلمانية والدستورية، وإنشاء الأحزاب وا

ً للتنميمشاركة المثقفين والمهنيين في الحكم، وعلى الانفتاح على الغرب واتخاذه نم  لى العلمة، وعوذجا

ي النظم يقي فوالعقل، وتغيير الذهنية السائدة عن طريق التعليم وبشكل تدريجي، دون الاهتمام بتحول حق

 (.286، ص1985الاقتصادية والاجتماعية والسياسية)حليم بركات، 

يعة ا طببا وكذويرى بعض الباحثين أن الركائز التي قامت عليها حركة التنوير الليبرالي في أور   

لشبه االموضوعات التي كانت مطروحة على الساحة العربية فسوف يدرك بوضوح وجود العديد من أوجه 

على  ركتينبينهما وخاصة في النصف الأول من القرن العشرين، ويبدو ذلك واضحًا في اعتمادها بين الح

تين العديد من إذ ناقشت كلتا الحرك Scientismوالعلمانية  Secularismركيزتين أساسيتين هما العلمانية 

 لدولة(.اصاد، الموضوعات العقل، الطبيعة، التقدم، الدين، المجتمع، التعليم، التربية، الاخلاق، الاقت

بالمحافظة  اعية إلااجتم وعليه فلا سيادة عند الليبراليين الغربيين إلا للعقل ولا قداسة إلا للعلم ولا حرية   

ن مالمرأة  تحريرب حرية سياسية إلا في تطبيق الديموقراطية ولا اصلاح للمجتمع إلا على حرية الافراد، ولا

م ولا ولا تقد شخصيةاغلال العبودية واستبداد الرجال ولا حكم إلا بالتفكير الذاتي الحر والخاضع للتجربة ال

ذلك  ج عنلم تخر رقى إلا بنظرة مستقبلية متفائلة ولا شك أن بعض أفكار معظم الليبراليين المصريين

زق الرا كثيرًا، محمد عبده وقاسم أمين، ولطفي السيد، وسلامة موسى، ومصطفي المراغي، ومصطفي عبد

 وغيرهم.
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 نهج عقليها بمونخلص من ذلك أن التيار الليبرالي المصري قد استمد قضاياه من المجتمع وحاول معالجت   

سن ي القرن التاسع عشر في مصر من أمثال حوأسلوب علمي متأثر في ذلك بمفكري حركة التجديد ف

 -217، ص2004العطار، ورفاعة الطهطاوي وعلى مبارك، وجمال الدين الافغاني)عصمت نصار، 

218.) 

لعقيدة في تطوير ا كانيةوترتيباً على ذلك يمثل هذا التيار نشأة الفكر الليبرالي الذي كان يفتقد أن هناك إم   

 رون لذلكلمناصارجالاً أمنوا بالإصلاح، كما فعل الشيخ محمد عبده واتباعه  عبارات أكثر عصرية، أي أنهم

واءمة مرورة الخط من التفكير كانوا يؤمنون بإمكان تعايش العصرية داخل الإطار الوطن، وكانوا يرون ض

مي إسلا لا هوالأساليب العصرية بالمتطلبات المحلية، وبذلك يخلقون شيئاً مغايرًا لا هو مسيحي عربي و

نه ون رغم أحقيقيشرقي بل مزج حكيم لعناصر أفضل في كليهما وبالتالي فانهم في اعتقادي هم الليبراليون ال

داخل وانية قد يمكن اعتبارهم حالمين إذ طرحوا رؤيا لمجتمع المستقبل، رأوه من داخل إطار حكومة علم

 لثاني منالعقد اة كانت له الغلبة حتى إطار إسلام متطور وعصري، كان أكثر جاذبية، تلك الرؤية الليبرالي

ات لنظريالقرن العشرين، وقد مثل هذا الفكر أفضل تمثيل في شخص أحمد لطفي السيد الذي كان صاحب ا

 لاتهم فيونضا السياسية وفيلسوف الجيل ورسول الفكر الليبرالي الذي نقل بوضوح آمال جيله ومثله العليا

 (.329 -328، ص1980)عفاف لطفي السيد، تحقيق هذا الفكر الليبرالي الحقيقي

يتنا ى شخصوكان التساؤل الذي يطرح نفسه هنا كيف نعمل من أجل بدء انطلاقة جديدة، كيف نحافظ عل   

 في عالم يسيطر عليه الآخر )الغربي(؟

ن القر وقد أوضح مفكرو التيار الليبرالي العصري أن تحقيق ذلك يأتي من خلال النصف الأول من   

 جدية حتىالاب رين، وبالتالي فكان تقليد الغرب يتم في كافة المجالات من الثياب حتى الفلسفة، ومنالعش

لانحطاط انحنى المؤسسات السياسية، ومن العادات الغربية حتى الاقتصاد، إذ أنهم كانوا يؤكدون أن وقف م

ك، المل كانها)أنور عبدسوى قطيعة حاسمة مع الماضي والانفتاح على الغرب لتثبيت النهضة بكافة ار

 (.36، ص1981

ي نفس نها فوفي إطار ذلك فقد ظهر في مصر مجموعة من الأحزاب السياسية ذات الطابع الليبرالي، لك   

، وقد قاوم م1879الوقت كانت ضد الغرب سياسياً ومن هذه الاحزاب الحزب الوطني الأهلي الذي نشأ عام 

ى، ف إلى اخضاع مصر من قبل الغرب، وطالب بحكم الشورهذا الحزب كل المحاولات التي كانت تهد

هر ترة ظواطلاق عنان الحريات للمصريين، ووحدة الأقباط والمسلمين في إطار الوطنية، وفي نفس الف

الباً حف مطحزب مصر القناه الذي كان أغلب مؤسسيه من المثقفين قاموا بنشر أفكاره في مجموعة من الص

ء حزب الوفد م تم إنشا1919لمساواة أمام القانون، وحرية الصحافة، وفي عام بفصل السلطات الحكومية وا

ال كحزب يعمل على تحقيق الاستقلال الوطني، وبناء الديموقراطية، وإصلاحالتعليم وتحسين أحو

يبرالية (، وقد سيطرت على حزب الوفد الأفكار الل288، ص1985المستضعفين في المجتمع)حليم بركات، 

ة حكومة اقام نشأته من خلال تأكيده على الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسحيين، وضرورة الوطنية منذ

وفد في زب الحدستورية واحترام حقوق الأفراد وحرية المرأة والنهوض بالصناعة الوطنية، وبالتالي تميز 

 حركته الوطنية بخاصيتين تميزانه على القوة السياسية الأخرى آنذاك وهما:

ة قبل انت قائمتي كفد أكثر تمثيلاً للأمة المصرية بالمقارنة بالحركات الوطنية المبكرة الكان الو-

 ظهور الوفد مثل حزب الأمة والحزب الوطني.
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ويعتبر  م1919كما كان الوفد متميزًا في نشأت جذوره من صيحات الجماهير في مارس وابريل -

ة يموقراطية ودة، وله شعبية تتميز بالعموميالوفد نموذجًا برلمانياً للتنظيم ويمثل قيمة ممتاز

-262ص ،2009ليبرالية في الاساس الاجتماعي والأيديولوجي)طه نجم، علم اجتماع المعرفة، 

263.) 

فية زب له خلوقد خرج من رحم حزب الوفد حزباً سياسياً جديداً سمى بحزب الاحرار الدستوريين وهو ح   

ية صفها وطنصر بومت الفئات الاجتماعية المكونة لأيديولوجيته بمفهوم ايديولوجية ليبرالية أيضًا وقد اهتم

كما اهتم  لأمة،اومجردة من أي تعقيب للإسلام ومؤكدة على مبادئ الليبرالية المتمثلة في الاهتمام بحقوق 

ة، ستوريياة دحبالقضايا السياسية المصرية وبخاصة الاستقلال السياسي الحقيقي، وحرية الأفراد، وإقامة 

 (.47، ص1982وأهمية حماية الصناعة المصرية وتنميتها)أحمد زكريا الشلق، 

ول كما يق -شرينلكن التباين الليبرالي الذي احتل مكان الصدارة في النصف الأول من القرن الع   

ه فسه اننرضى بالازدواجية الثقافية حيث اتجهت نحو الغرب دون تحفظ في الوقت  –سمير أمين 

زاء لتيار أجذا اهث إذا لم يكن تمسكه بالإسلام اكثر من اقرار باللسان، وفي هذا أنجز احتقر الترا

م ولكن تعليمتجزئة من التحديث المطلوب في عدد من المجالات مثل تحديث الشريعة والسياسة وال

لمواتية وف افشل الليبرالية في ميدان التحرر الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية قد خلق الظر

، 1988، لمناسبة التي فتحت السبيل للناصرية وتحقيق خطوات واسعة إلى الأمام)سمير أمينوا

 (.246ص

 ابية علىلايجاغير أن بعض الباحثين يؤكدون أن للتيار الليبرالي عديد من الانجازات الهامة    

 الحياة المصرية ولعل أبرز هذه الايجابيات ما يلي: 

لمرأة اريخ أول مشاركة تقدمية من جانب الحركة الوطنية لتا تحرير المرأة وتعليمها كما يعد-

 كرى.الاجتماعي في مصر، لأنه لا يمكن لبلد أن يتقدم ونصف سكانه لا يزالون في ركود ف

تدفق تمرار الم اسالاهتمام بنشر تعليم عام أفضل والنظر إلى التعليم على أنه دواء لكل داء ومن ث-

ا قبل لتعليم مانية حتى صار التعليم الثانوي إجبارياً والإقرار بمجا على التعليم مستمرًا دون توقف

 الجامعي.

م ساه الاهتمام بتنمية الصناعة من خلال إنشاء طلعت حرب وشركائه لبنك مصر وفروعه مما-

في إنشاء صناعات جديدة في مصر أظهرت برجوازية صغيرة وطنية)عفاف لطفي السيد، 

 (.307-295، ص1980

ي رر الوطنالتح السياق يمكن القول:إن الأحزاب الليبرالية في المغرب والمشرق انشغلت بمسألة وفي هذا   

فع بيل دوالقومي، وببعض الاصلاحات الجزئية دون أن تتمكن من التحول إلى حركات شعبية تكافح في س

هوم ت من مفاتخذأن الاحزاب الليبرالية  -حليم بركات –حركة الثورة داخل المجتمع العربي. وهنا يوضح 

خلال الطرق  نموذجًا تنموياً من Modernizationالاصلاح الليبرالي الغربي المرتكز على قضية التحديث 

 التالية: 

 تبنى النظام الرأسمالي والانفتاح على العالم الغربي. -
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ة القلب" حضار "التحرر من القيم العربية التقليدية، وتبنى قيم غربية بديلة فتحل" حضارة العقل" مكان -

رية، قيم القددل الوالموضوعية محل العاطفة، وقيم المستقبل محل القيم الماضوية وقيم السيطرة على الواقع ب

 السلبية. وتكالية يم الاوالإيمان بالثقافة العلمية مكان الثقافة الغيبية، وقيم الاعتماد على النفس بدلاً من ق

لعقلية نمى اتهدف إلى بناء شخصية طموحة مستقلة متفتحة الذهن تعزيز أساليب التربية والتنشئة التي ت-

 النقدية التحليلية بدلاً من العقلية التلقينية والسطحية. 

ات، م بركبناء وتأسيس المؤسسات والهيئات الاقتصادية والاجتماعية الجديد بروح عصرية متطورة)حلي-

 (.454، ص1985

تاريخي ختلاف الل الاظيقدم نفسه مشروعاً متميزاً قابلاً للتحقق في  ومع ذلك لم يستطع الفكر الليبرالي أن   

عالمي لنظام الاج في بين المجتمعات العربية والغربية الذي جعل من المنطقة العربية منطقة المزيد من الاندما

 الرأسمالي، والخضوع لطموحات توسعه.

 رابعًا: التيار الأيديولوجي الاشتراكي )اليساري(:

ي أعقاب رين فالبدايات الأولى للتيار الاشتراكي للمرة الأولى في النصف الأول من القرن العش ترجع   

اد هي الاتحالم والحرب الأولى، في ظل ما نتج عن الحرب العالمية الأولى من قيام أول دولة شيوعية في الع

عمالية ية اللثورة الشيوعالسوفيتي سابقاً على شكل تنظيمات سرية تنتمى إلى الفكر الماركسي وتؤمن با

ة اقام وجمعها وجدت أن التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في العالم العربي ومصر يتجه إلى

هر لكبت والق ديموقراطية مزيفة واعطاء حريات شكلية للجماهير، في الوقت الذي تتجمع كل قوى الاستغلال

رها نشر فكتتكن تشكلت بصورة واضحة، ولهذا أخذت ومصادرة الحقوق المشروعة للطبقة العاملة، التي لم 

ي سرًا، وتحاول إثارة الوعى والتبشير بثورة الخلاص من الحكم الرجعى والاستغلال البرجواز

 (.223 -222، ص1989والرأسمالي)مريم أحمد مصطفي، 

وقد بدأت  نية،ماويمثل التيار الاشتراكي جزءا من النسق الفكري الأكبر الذي يؤكد على العلم أو العل   

رهم أفكا الدعوة إلى الاشتراكية في مصر على يد بعض المفكرين مثل شبلي شميل، وسلامة موسى، ووجدت

لمة ميل كشصدى لدى الطبقة العمالية التي ظهرت بصورة أقوى بعد الحرب العالمية الثانية، وقد أوضح 

إن فة من كلمة عمران، وكعقيدة بأنها مستمدة من كلمة مجتمع وهي مستمد Socialismالاشتراكية 

لم يكن د أنه ماقد أكالاشتراكية لم تدع إلى المساواة المطلقة بل مشاركة عادلة في الثروة، أما سلامة موسى ف

وعية، ة موضالشخص ماركسياً فإنه لا يستطيع أن يفهم قضايا الأخلاق وعلم الاجتماع وعلم النفس بطريق

 ريم أحمدجتمع)مواضحًا بشمولية منهج ماركس في تفسيره لبناء ونظم الموهو في هذا الرأي قد تأثر تأثرًا 

 (.127-124، ص1989مصطفي، 

عمل مع ات الولذلك فهم يجدون في الماركسية إمكانية للمناورة الفعالة وللاستجابة المفيدة لمقتضي   

ظرية ننى وآخر بأغ ات الناميةالإمبريالية العالمية المهيمنة. علاوة على قدرة الماركسية على تزويد المجتمع

وصي الخص ممكنة عن طريق البنائية الوراثية التي وصفها لوسيانجولدمان بصورة مفصلة لدراسة الواقع

لملك، اعبد  للوحدة القومية كبناء في إطار منظور دينامي معتمداً على مبدأ الخصوصية التاريخية)أنور

 (.107، ص1991

ات أن الحركات الوطنية العربية التقدمية تبنت المفاهيم الاشتراكية وفي هذا السياق يرى حليم برك   

تدريجياً، بحيث أصبحت جزءًا من ايديولوجياتها فترسخت قناعاتها بضرورة الغاء التباين الطبقي الهيراركى 
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حقة من الصارم في معظم الدول العربية، وتضييق الفجوة العميقة بين الاقلية المؤثرة والجشعة والاغلبية السا

 المحرومين والفقراء، وبالتالي التحرر من التطلعات البرجوازية والنزعات الاستهلاكية الغربية.

، شعاراتهاودئها وعلى هذا فقد أصبحت الحركة الوطنية أكثر اهتمامًا بالاشتراكية وتبنت الكثير من مبا   

تحرر من ي والي، وبين التحرر الوطنلأنها أدركت أن هناك ارتباطًا بين القهر القومي، والقهر الاجتماع

هذه الثورة  (، لكن تحقيق124، ص1985الفقر، من هنا كانت الدعوة لثورة اجتماعية سياسية)حليم بركات، 

شعبية، السلطة الوفي العالم العربي تتطلب القطيعة مع النظام الرأسمالي العالمي  –سمير أمين  –كما يقول 

 لاستهلاكاماذج ن الانفصال عن النظام الرأسمالي العالمي، والتخلي عن نفليس هناك انتقال للاشتراكية دو

 عربية معلدول العن التقنيات الغربية، علاوة على التعاون المتبادل بين ا –وعلى الاقل جزئياً  -العربية

، مينأسمير الاحترام الفردية القطرية، فهذا الطريق هو الوحيد لتحقيق وحدة عربية واشتراكية شعبية)

 (.178 -176، ص1988

ن طريق رها عوقد وصلت الاشتراكية العربية إلى الحكم في سوريا ومصر والعراق والجزائر وليبيا وغي   

 ربع قرن قل منأالانقلابات العسكرية التي الغت الطبقة الاقطاعية والبرجوازية التقليدية الكبرى، خلال 

ربية، انقلاباً عسكرياً في الدول الع 35ر من م حيث نجح أكث1970م حتى عام 1949ابتداء من عام 

 واصبحت غالبية الدول العربية تحكم من خلال العسكريون. 

بية العر وحاولت الأنظمة العسكرية أن توطد أركانها وتثبت شرعيتها عن طريق رفع شعارات الوحدة   

 تحقيقوصلاح الزراعي وتحرير فلسطين وتحرير البلاد العربية من الاستعمار، كما رفعت شعارات الا

ياسة سا اتبعت ة، كمالعدالة الاجتماعية ونشر التعليم والغاء الاقطاع، وتحسين علاقاتها مع الدول الاشتراكي

 -291، ص1985الحياد الإيجابي وعدم الانحياز وعززت علاقاتها مع دول العالم الثالث)حليم بركات، 

292.) 

تضح استينيات صف الية يسير آمناً في معظم الدول العربية ففي منتوبالتالي فقد سار التحول نحو الاشتراك   

ن م%( 85أن أكثر الاقطار العربية أهمية، مصر وسوريا والعراق والجزائر والتي يبلغ عدد سكانها )

ام ما يقول هشك –ة مجموع الدول العربية، وتمتلك غالبية الموارد الاستراتيجية والطبيعية في المنطقة ملتزم

من  شتراكيةية الابالمسار الاشتراكي والحياد الإيجابي، بل دفع هذا الوضع  باعتبار الاقطار العرب -شرابى

ن شار كل مأفقد  منظور سوفياتي أعظم من كوبا وفينتام بالنسبة إلى مستقبل العالم العربي، علاوة على ذلك

 لى صحةالناصر دليل ساطع عسولو دوفنيكوف، وبوغوسلوفسكى في مطلع السبعينيات، إلى انجازات عبد 

رق ة في الشلنامياآراء لينين في التحول الاشتراكي في آسيا وافريقيا: تحتل مصر مكانة فريدة بين البلدان 

لتحولات اكافة التي بدأت مسيرة تقدمها الإنمائي، وتبنت إقامة مجتمع اشتراكي، على أن الغاية القصوى ل

م، أرخ بداية ثورة 1952قوى الثورية الوطنية بقيادة عبد الناصر عام العميقة في بنية النصر الذي انجزته ال

ا البلد اة هذفي وجه الاستعمار والاقطاع، وكتب لهذه الثورة أن تترك اثرًا بالغاً على كافة مرافق حي

 (.150، ص1993العربي)هشام شرابى، 

سكرية وبادرت بتطبيقه البرجوازية وبالرغم من ذلك فإن المشروع الاشتراكي الذي تبنته الانقلابات الع   

الصغيرة " الثورة" التي تسلمت مقاليد الحكم فشلت في تحقيق هذا التحول الاشتراكي، فالقيادة العقائدية 

المتذبذبة غير مؤهلة لأحداث تحول اجتماعي جذري، حيث ظلت الجماهير مغتربة سياسياً، ومحافظة 

ة النظرية الماركسية فإنها صاغت لنفسها فهمها الأبوي المستحدث اجتماعياً، وبدلاً من أن تتبنى هذه القياد
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للاشتراكية، ومن الطبيعي أن فهمها هذا لم يأخذ بمقولتي الطبقة والصراع الطبقي بل أقام مكانهما ايديولوجيا 

 الوحدة القومية والتعايش المتجانس بين الطبقات في ظل زعامة خيرة تجسد كما يقول هشام شرابى الأبوية

بأنماطها المختلفة التي تقوم على الولاء والطاعة والحكم المستبد، فما ان كانت نهاية الستينيات، ولم تتمكن 

هذه الانظمة من إنهاء حالة التبعية والغاء الفجوات بين الفقراء والاغنياء، بل اصبحت تتشكل من جماعات 

ر الثروة ومقاليد الحكم، وتليها جماعة الطبقة متمايزة اقتصادياً وسياسياً، فتوجد نخبة أقلية تمسك بمقادي

الوسطى، ثم هناك قطاعات جماهير غفيرة وواسطة تشتمل على الفقراء والمعدومين والمستضعفين، وما ان 

م لتجرد هذه الانظمة من أية شرعية قد اكتسبتها خلال الفترات السابقة)هشام شرابى، 1967حدثت هزيمة 

 (.154 -153، ص1993

كم وسمح ت الحر بالذكر هنا أن التيارات الأيديولوجية الاشتراكية استمرت عندما تولى الساداوالجدي   

لذلك تم ية، وبانفراجه وديموقراطية محدودة تمثلت في تشكيل المنابر السياسية، وقانون الاحزاب السياس

ضم في تراكي، وم لكى يعبر عن الاتجاه اليساري الاش1976تأسيس حزب التجمع التقدمي الوحدوي عام 

نطلق ين وتتكوينه الناصريين، والماركسيين، والمسلمين المثقفين والقوميين الوحدويين والديموقراطي

ب ول للحزام الأالتوجهات الايديولوجية لحزب التجمع من قضايا الحريات السياسية عبر قرارات المؤتمر الع

ن ية تكويقراطية التي تتلخص في اطلاق حرم حيث أعلن المؤتمر موقفه من القضية الديمو1980في إبريل

ل كلغاء الاحزاب السياسية لكافة القوى الوطنية، واطلاق حرية الصحف للأحزاب دون قيد أو شرط، وإ

لى عيعمل وصور العزل السياسي، وإلغاء كل الوسائل والقوانين المؤيدة لذلك كما أن حزب التجمع عمل 

، ة الدولةقراطيستغلال بما في ذلك استغلال الرأسمالية وقهر بيروتحرير الانسان المصري من كل الوان الا

دور ب، وتمسك تنميةودافع بثبات عن الملكية العامة وعن أهمية دور القطاع العام الرئيسي في قيادة عملية ال

ويؤمن  ضروري للقطاع الخاص، ودور أساسي للملكية الخاصة، والتعاونية إلى جانب الملكية العامة،

ابات ي انتخبأن بناء مجتمع اشتراكي يرتهن بقبول أغلبية الشعب للاشتراكية وتعبيرها عن ذلك فالحزب 

بين  تناقضًا هناك حرة نزيهة، والايمان بالتعددية السياسية وحق كل القوى في تأسيس احزابها وبالتالي فليس

 (.15 -13، ص1993الاشتراكية والديمقراطية)حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، 

وصفوة القول: إن الاشتراكية العربية تتميز عن الاشتراكية العلمية ورفضها لمسألة الصراع الطبقي،    

وقبولها بالملكية الخاصة غير المستغلة، إضافة إلى عدم معاداتها للدين، كما هدفت الاشتراكية إلى إقامة 

الة الاجتماعية وتحويل الانتاج لمصلحة مجتمع متحرر من استغلال الانسان لأخيه الانسان، وتحقيق العد

الشعب والمجتمع، وفي سبيل تحقيق ذلك عملت على التخلص من حكم البرجوازية التقليدية الكبرى، 

واستصلاح الأراضي، وتأميم الشركات، وتعزيز القطاع العام، لكن هذه الانجازات لم تكن كافية لإنهاء 

الاجتماعية فلقد دعت الاشتراكية العربية لإنهاء الاستغلال ولكنها استغلال لأنسان للإنسان، وتحقيق العدالة 

ابقت على الملكية الخاصة، وإقامة رأسمالية الدولة، وأعلنت تمسكها بمصالح الشعب ولكنها منعته من 

سلطة أبوية تتخذ  صفة جماهيرية  -كما يقول هشام شرابى –الاشتراك في تقرير مصيره، ومارست عليه 

تمل على العمال والفلاحين على وجه الدقة وفي هذا المجتمع الأبوي القائم على التجمع لكنها لم تش

الجماهيري وليس الشعبي يغيب عنه التمايز الطبقي بشكل واضح أو وعى طبقي راسخ نتيجة هيمنة 

اة البرجوازية الصغيرة التي تنامت حجمًا وتعاظمت أهمية بحيث كان لها أن تحتل مكان الصدارة في الحي

الاجتماعية والسياسية، وتجد نزعة الأبوية المستحدثة اوضح تمثيل لها في البرجوازية الصغيرة، ففيها تتفاقم 



 ةسر الخواجحمد ياالتيارات الإيديولوجية المعاصرة في العالم العربي"رؤية تحليلية نقدية"               أ.د م

 239      2019سبتمبر، 10العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

كافة صور تناقضات الابوية المستحدثة: بين التقليد والحداثة، بين الدين والعلمانية، بين الرأسمالية 

تناقضات تصالحًا في هذه الثقافة التي تبدو أنها والاشتراكية، بين الإنتاج والاستهلاك، ولا يجد أي من هذه ال

، 1993قادرة باستمرار على توليد ظروف تؤدى إلى النزاع وبالتالي أي الانهيار والضعف)هشام شرابي، 

 (.148-147ص

ً بديلاً قابلاً للتحقق في    لعواصف ظل ا لذلك لم يستطع التيار الماركسي )اليساري( أن يقدم مشروعا

 جتماعية التي ضربت المنطقة العربية في الآونة الأخيرة.السياسية والا

 خاتمة:

ي كان ي التوهكذا يتضح من خلال عرض وتحليل أهم التيارات الأيديولوجية الفكرية في العالم العرب   

لعامة اته االهدف منها ليس وصف تفصيلي لمراحل تكوين الفكر الأيديولوجي بل الاكتفاء بإبراز أهم سم

لوجي حيث شهد المجتمع العربي المعاصر أربع تيارات أيديولوجية وهي التيار الأيديووتطوراته، 

حظ أنه كان ديني يلاار الالإسلامي، والتيار القومي، والتيار الليبرالي، والتيار الاشتراكي، والمتبع لنشأة التي

دعو إلى يية وكان ثمانلخلافة العمنقسمًا في البداية إلى تيارين أساسيين الأول محافظ وهو الذي كان مرتبطًا با

أصول  عربي إلىمع الالإبقاء على نظام الخلافة الإسلامية، أما الأخر فهو تيار سلفي يدعو إلى العودة بالمجت

لدين االيم الدين الأولى، وقد أجمع هذين التيارين على أن سبب تخلف المسلمين يرجع إلى البعد عن تع

 الصحيح.

اليوم  لسلطةاسه هنا هل التيار الإسلامي الأصولي يستطيع من خلال وصوله إلى والسؤال الذي يطرح نف   

هن أن الرا أن يحدث أي تغير أساسي في البنى الاجتماعية السياسية القائمة؟ من الأرجح في ظل الواقع

 التغيير الذي يحدث هو في الشكل والخطاب وليس في جوهر بنية النظام الأبوي نفسه. 

م به ا ساهمالقومي الذي ظهر كوليد لأوضاع عربية خاصة وليس فكرة مستوردة من الغرب  أما الاتجاه   

بعض  ا يرىفي حدوث بدايات نهضة حقيقية في بنية المجتمعات العربية إلا أن مأزق المشروع القومي كم

نما يكمن وإ الباحثين لا يرجع إلى نزعات قطرية أو أنظمة رجعية ولا مؤتمرات تحركها القوى الخارجية،

يدة عيد العقعلى صوفي الفكر نفسه لأن الرؤية الثورية تجابه اليوم أزمة عميقة على صعيد الممارسة العملية 

 النظرية. 

شاء ورية وإنالدستأما التيار الليبرالي والذي شدد على اتباع النهج الغربي والديمقراطية البرلمانية و   

يقي كما بشكل حق ياسيةيل النظام والبني الاقتصادية والاجتماعية والسالأحزاب والنقابات إلا أنه لم يهتم بتحو

ة، لبرلمانيااطية حدث بالنسبة لتطور الرأسمالية في أوربا الغربية. وبالتالي فالنموذج البرجوازي للديمقر

 كنظام سياسي مترهل لا جذور له في واقع المجتمعات العربية. 

ظهر في رحم الحركة الوطنية التقدمية والتي تبنت المفاهيم الاشتراكية وبالنسبة للتيار الاشتراكي والذي    

بشكل تدريجي بحيث أصبحت جزءًا لا يتجزأ من أيديولوجيتها، ومن ثم أدركت الحركة الوطنية التقدمية أن 

ا فقد هناك ارتباطًا وثيقاً بين القهر القومي والقهر الاجتماعي، وبين التحرر الوطني والتحرر من الفقر، لذ

رأي الجابري أن معظم التيارات الفكرية العربية لا تقدم إجابات ملموسة عن أسئلة التقدم وحلولا ً ناجعة 

لمشكلات المجتمعات عربية المتأزمة، بل إن فكرها لا يتعامل مع الواقع الفعلي بقدر ما يتعامل مع الحلم 

ل، كما أنها لا تعكس مطامح القوي الاجتماعية الذي يعكس رغبات أكثر مما يعكس استشرافاً محتملاً للمستقب

(؛ ومن هنا كانت الدعوة إلى أحداث ثورات اجتماعية 13، ص1989المختلفة)محمد عابد الجابري، 
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وسياسية؛ ولكن شيئاً من هذه النتائج المتوقعة لم تحدث كله أو بعضه حتى بدايات الألفية الجديدة من القرن 

اليوم، ويحتم هذا الوضع أن أي رهان عربي جديّاً للمستقبل المنظور نحو الحادي والعشرين التي نعيشها 

عودة الوعيالجمعي الفاعل للجماهير العربية المغيبّة،وإذا لم تستطع الثورات العربية الشعبية الراهنة 

القوى تأجيجالوعيالعربيالجمعي، فإنه لن تستطع بالتأكيد إلغاؤه أو استبعاده،وبالتالي فهناك أمل في نجاح 

الثورية من الشباب العربي الصاعد ونشوء الحداثة والديمقراطية العادلة، وإن لم يتحقق ذلك حالياً فالمرء 

 عليه أن يتشبث بالأمل، فإن تشاؤم العقل لا يقاومه، كما يقول جرامش إلا تفاؤل الإرادة.
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التدريسية لدى  تنمية مهارات الكفاياتو التدريس المصغر في إكساب دور

 المعلمين

 الجزائر– سعيدة، جامعة مولاي الطاهر، رقية نبــارد.

The role of mini-teaching in the acquisition and development of 

teaching competencies 

Dr. Rekia Nebbar, University of Moulay tahar Saida, Algeria 

 

حتى يقوم المعلم بدوره في العملية التعليمية فإنه لابد أن يمتلك عددا من الكفايات  :ملخص

التعليمية التي يستطيع توظيفها وتطبيقها في مواقف تعليمية حقيقية، وهذا لن يتم إلا من خلال 

عداده المهني لإكساب التربية العملية، ويعد التدريس المصغر فرصة حقيقية للطالب المعلم في إ

مهارات وخبرات تدريسية فعلية؛ وخاصة عند وجود التوجيه الفعال، فهو يسمح للطالب المعلم 

بالتنقل من موقف متعلم إلى موقف معلم بصورة متدرجة كما يسمح له بتطبيق المبادئ والنظريات 

 التربوية بشكل عملي في الميدان.

كفايات ة الأساليب التدريس الأساسية في إكساب وتنمي يهدف البحث الحالي إلى التعرف على أحد

 كسابالتعليمية للمعلم المتدرب، وهو التدريس المصغر، مع توضيح دور هذا الأسلوب في إ

 وتنمية مهارات الكفايات التدريسية لدى المعلمين المتدربين.

لعملية ب،االمتدر : التدريس المصغر، الكفايات التدريسية، المعلم، المعلمالكلمات المفتاحية

 التعليمية.

Abstract  : For instructors to effectively carry out their part in the teaching 

process, they need a number of teaching competencies that they employ 

in real in-class situations. Such competencies can only be acquired 

through practical trainingmini-teaching group is a genuine opportunity for 

teacher-trainees to develop such competencies, especially under efficient 

supervision; as it allows the trainees to gradually assume the role of the 

teacher and put theory into practice. The current work aims at shedding 

the light on mini-teaching and its role as one of the main means to 

develop teacher-trainees’competencies in teaching. 

Keywords:mini-teaching,teaching competencies, , teacher, teacher-

trainees, teaching process, 
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 مقدمة:

يكون س، إذ يةلتعليما العمليةتعد كفاءة المعلمين في التدريس والتعلم عاملاً هامًا في تحديد نجاح    

طلاب في ة للعلى المشاركة النشط امباشر القدرتهم وحكمتهم في التعامل مع أنشطة التعلم تأثير

ة تعزيز مهنلرئيسي الل عماالأجدول يعتبر ضمن تطوير كفاءة المعلمين  فإنلذلك ، ميأنشطة التعل

ء التدريس وضمان التطور الكبير لجودة التعليم في العديد من البلدان في جميع أنحا

 .(Copriady, 2014)العالم

ملية علية عمدى فايعد المعلم الكفء مفتاح التطوير في أي نظام تربوي، والعامل الحاسم في    

إنماء  مليةعالتدريس، فوظيفته ليست عملية تقتصر فقط على نقل المعرفة إلى المتعلمين، بل هي 

إن فذلك قدرات المتعلمين العقلية والاجتماعية والجسمية،وتطوير شخصياتهم بصورة عامة، وب

 (.32، ص2004سامة، )البطاينة أاح العملية التربوية أو إفشالهادوره يبقى عاملا حاسما في إنج

طط لها يعد المعلم من أهم العوامل في تحقيق الأهداف المنشودة، التي يرسمها ويخكما    

تماعية الاجوعن التعليم لمواجهة تحديات التنمية الشاملة في ظل التغيرات العلمية  المسئولون

علم كون الم(. وحتى ي42، ص2002والاقتصادية للمجتمعات المعاصرة )الحيلة محمد محمود، 

ؤهله تية التي دريسقادرا على أداء المهام الأساسية المنوطة به،عليه أن يمتلك عدد من الكفايات الت

م والتي لمعلومن هذه الكفايات الواجب توافرها في ا،للقيام بدوره على الوجه الأكمل والمطلوب

 يم.ات التقوفايالتنفيذ وك تساعده على تحقيق الأهداف التربوية المرجوة، كفايات التخطيط، كفايات

ادا ده؛ إعدوإعدا إن الحديث عن الكفايات التدريسية للمعلم تستدعي لفت النظر إلى تكوين المعلم   

يا ميته مهنوتن جيدا من النواحي الأكاديمية والمهنية داخل مؤسسات الإعداد قبل الخدمة، وتدريبه

ي اف التعليم داخل الصف الدراسأثناء الخدمة، حتى يكتسب قدرات تمكنه من تحقيق أهد

 وخارجه، كما تمكنه من التفاعل مع مختلف تطورات عصر تكنولوجية المعلومات.

لهدف من إعداد (، ا284، ص2011(نقلا عن )مهدي فتيحة، 2001الزعانين جمال،(حسب   

من  ليةة عاالمعلم هو مساعدته على امتلاك الكفايات التدريسية اللازمة لممارسة أدواره بدرج

دريس عتبر التيذلك فعدم توافر المعلم المؤهل الكفء قد يؤدي إلى تراجع نتاجات التعلم. ل ،الفاعلية

يسية لتدراالمصغر من أساليب التدريب الهامة، التي يمكن من خلالها إكساب وتنمية الكفايات 

 اراتمهللطلبة المعلمين وإعدادهم لمهنة التدريس حيث يقوم الطالب المعلم بالتدرب على 

 تزوديالتدريس، فيقوم بإلقاء درس مصغر لمجموعة من الطلبة ذات عدد محدود ولوقت قصير، 

يمية قف التعللمواامن خلالها بالمهارات و الخبرات اللازمة التي يحتاجها للقيام بمهام التدريس في 

 الحقيقة.

 مشكلة الدراسة:

مية من خلال وظيفته المحورية وهي يعد المعلم الحجر الأساسي في تحقيق الأهداف التعلي   

التدريس،ولا يكون ذلك إلا من خلال امتلاكه الكفايات التدريسية اللازمة وتنميتها بالتدريب سواء 

، لمعلمين لتعلم مهارات التدريسلتقنية تدريب ويعدالتدريس المصغر قبل الخدمة أو أثنائها.

فيما يتعلق بفن  دقيقةول على معرفة لحصوليستخدم وضع التدريس الحقيقي لتطوير المهارات و
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تخطيط وإعادة المراقبة وإعادة التعليم والتخطيط والهذه التقنية خطوات " ، وتتضمنالتدريس

 .(Remesh, 2013)مراقبة"التعليم وال

هنة ارسة متستخدم إستراتيجية التدريس المصغر في تدريب المعلمين لاطلاعهم على آليات مم   

ة ب الناجحساليالتعليم، وإكسابهم الكفايات اللازمة لذلك، حيث اعتبرت هذه الإستراتيجية من الأ

هناك  أن Richards "(1989)في تنمية الكفايات التدريسية، وفي هذا المجال يرى "ريشارد، 

عداد مج إقة وثيقة بين تقنية التدريس المصغر والتدريب على المهارات التدريسية في براعلا

لتي لصفية، ااشطة المعلمين، إذ تستند هذه التقنية على فكرة مفادها أن التدريس نظام معقد من الأن

مج م تديمكن تحليلها إلى مجموعة مهارات تدريسية، بحيث يسهل التدرب عليها بشكل منفصل ث

 .(Richards,1989,p 06)لك المهارات مع بعضها البعض ت

 كفاياتلقد أجريت عدة دراسات توصلت نتائجها إلى أهمية التدريس المصغر في تنمية ال    

أسلوب  (، التي هدفت إلى التعرف على أثر استخدام2016التدريسية، منها دراسة "الرقاد" )

ية كة العربلممللدى معلمي الطلبة الموهوبين في ا التدريس المصغر في تنمية الكفايات التدريسية،

دي في تقليالسعودية؛ وذلك من خلال مقارنة فاعلية كل من أسلوب التدريس المصغر والأسلوب ال

لقة لمتعإكساب المعلمين الكفايات )المعارف، المهارات الأدائية، والكفايات الانفعالية ا

سلوب الأ سلوب التدريس المصغر أكثر فاعلية منبالاتجاهات(، توصلت نتائج الدراسة إلى أن أ

ودة" جن و التقليدي، في تنمية بعض الكفايات التدريسية لدى الطلبة المعلمين. ودراسة "دحلا

 تدريس(، التي هدفت للتعرف إلى فاعلية توظيف التدريس المصغر في إكساب مهارات ال2017)

صغر في الم أظهرت النتائج فعالية التدريسلطلبة تعليم المرحلة الأساسية في جامعة الأقصى، و

ي هدفت (، الت2007إكساب مهارات التدريس لعينة الدراسة.ودراسة "البركات و أبو جاموس" )

ط تخطيإلى التعرف على مستوى أداء الطلبة المعلمين للكفايات التدريسية، ضمن مجالات ال

لمجالات من اس المصغر في تنميتها ضوالتنفيذ والتقويم، وبيان أثر استخدام إستراتيجية التدري

يات لكفالالمشار إليها، وتوصلت الدراسة إلى وجود تحسن في أداء جميع أفراد عينة الدراسة 

ي تنمية فصغر التدريسية خلال فترة التدريب العملي، وإلى فعالية التدريب من خلال التدريس الم

 (.163، ص2018كفايات التدريس لدى الطلبة المعلمين)العتوم سامح، 

لتدريس ا( التي هدفت إلى التعرف على فاعلية استخدام 2018كما أشارت دراسة "العتوم" )   

ر د أثالمصغر في إكساب مهارات التدريس لطلبة التربية الفنية بجامعة اليرموك، إلى وجو

 يس.لاستخدام التدريس المصغر في إكساب طلبة التربية الفنية المعلمين لمهارات التدر

التي هدفت إلى دراسة الخبرات Koross( "2016 )ضف إلى ذلك دراسة "كوريس،    

من الطلبة المعلمين، المتدربين قبل الخدمة من برنامج تعلم اللغة  (100)والكفاءات وتصورات 

السواحلية في مدرسة التربية بجامعة كينيا، وتوصلت إلى أن الطلبة المعلمين اكتسبوا مجموعة 

ت والكفاءات من التدريس المصغر، وأن معظمهم لديهم مواقف ايجابية تجاه متنوعة من الخبرا

، التدريس المصغر كأسلوب في التدريس. كما أجرى أيضا "كوتسوكوس وفريقولاس

Koutsoukos&Fragoulis( "2016 ) دراسة هدفت إلى تحقيق في أراء المعلمين بشأن

جها إلى اعتقاد المعلمين أن أسلوب أسلوب التدريس المصغر كتقنية تدريبية، وتوصلت نتائ
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التدريس المصغر يعتبر أداة مفيدة تساعدهم على تحسين مهاراتهم التعليمية. )العتوم سامح، 

 (.161ص، 2018

رى، أن إلى جانب نتائج هذه الدراسات، أوضحت نتائج العديد من الدراسات والبحوث الأخ   

، ومنها ديهمليس يؤدي إلى تنمية تلك المهارات تدريب المعلمين أثناء الخدمة على مهارات التدر

سعد م(، )رضا 1994(، )أحمد العبد 1993(، )أحمد عبد العزيز 1992دراسة )فتحي إسماعيل 

(، 2001،)عبد الملك الرفاعي  (Uphan, Dayle, 2001)(،1998(، )سونيا قزامل1998

ى (، )مصطف2004يد، (، )محمد عبد المج2003بدرية محمد حسانين، ((، 2002)سعد محمد، 

 (.15، ص2013الواردة في )بلابل ماجدة راغب،  (Park,et al, 2006) (،2008عدلي، 

ستخدام م باإن الدراسات المذكورة هنا رغم اختلاف عيناتها، تثبت نتائجها أن تدريب المعل   

 التدريس المصغر يساهم في اكتسابه الكفايات التدريسية وتحسينها.

يا ذة بيداغوجمن خلال عملها كأستا-وإضافة إلى ما لمسته الباحثة ، ذكره سبقتأسيسا على ما    

تدريس ال حول أهمية -للأساتذة قبل الخدمة بمعهد تكوين المكونين على مدار عدة سنوات ماضية

ذه جاء مضمون  هالمصغر في تطوير مهارات وكفايات التدريس لدى المدرسين قبل الخدمة،

تنمية إكساب وفي ما دور التدريس المصغر  تساؤل الرئيسي التالي:الدراسة للإجابة على ال

 المتدربين؟. الكفايات التدريسية لدى المعلمين

 أهمية الدراسة:

بيقي نب التطتتجلى أهمية الدراسة الحالية في موضوعها عن التدريس المصغر الذي يهتم بالجا   

 ا هو نظري والتطبيق.في إعداد المعلمين قبل الخدمة  لتقليص المسافة بين م

وانب حد جتكمن أهمية هذه الدراسة أيضا في كونها إحدى الدراسات التي تلقي الضوء على أ   

ت ية مهاراتنم والعملية التربوية وهي أنه يمكن للمعلمين الاستفادة من التدريس المصغر في تعلم 

 التدريس.

لهام دا على إقد يكون مساع ،سند علميكما أن أهمية الدراسة الحالية متجلية أكثر في توفير    

ضيع لمواالتكثيف الأعمال البحثية في ذات الموضوع أو  ،الباحثين بجزء من أفكارهم و هممهم

 .ذات الصلة

 تهدف هذه الدراسة لتحقيق ما يلي:أهداف الدراسة: 

 بين.متدرالتعرف على دور التدريس المصغر في تنمية الكفايات التدريسية لدى المعلمين ال -

 تحديد مفهومي التدريس المصغر والكفاية التدريسية ودورهما في عملية التدريس. -

 التدريس المصغر: .أولا

 ب علىالتدريس المصغرّ هو أسلوب لتدريب المعلمين يساعد المتدر مفهوم التدريس المصغر:

م مهارة خدااستم مفهوم واحد للمحتوى بيالمعلم المتدرب تعل من يتطلب، وإتقان مهارات التدريس

رب لمتدابهذه الطريقة يمارس المعلم ، وجدا من التلاميذ لعددقليلتدريس محددة لمدة قصيرة

ات ع دورم ، وذلك لتحكم بهالقابل لالشكل القابل للتعريف والقابل للقياس وبمهارة التدريس 

 .(Banga, 2014)المهارةهذه إتقان استخدام  مرحلة متكررة حتى يصل إلى
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يره في عبارة عن لقاء تعليمي مصغر تم تطو( التدريس المصغر بأنه Allen, 1967ويعرف )   

حثية ب( كأداة 2( كخبرة عملية مبدئية في التدريس، )1أغراض: ) 3جامعة ستانفورد ليخدم 

أداة تدريب أثناء الخدمة ك( 3لاستكشاف آثار التدريب في ظروف تحت السيطرة، و )

 عرضواي دون أنلكن في التدريس داخل الفصل  عديدةتدربون لمتغيراتيتعرض الم .وقدللمعلمين

 .(Allen, 1967)الموقف للتعقيد

سي التدري ويعرفه "دحلان وجودة" بأنه التدريس المحاكي للواقع القائم على تجزئة الموقف   

ى م علبغرض التدريب لاكتساب المهارات التدريسية في ظروف مصغرة حيث يقوم الطالب القائ

 تجزئة الموقف التدريسي بغرض التدريب لاكتساب المهارات التدريسية في ظروف مصغرة

ها نفيذلمعلم بإعداد عنصر من عناصر الدرس يحوي مهارات محددة، ويتم تحيث يقوم الطالب ا

دائه ثم أ( دقائق يتم فيها ملاحظة 10-5( طلاب في مدة زمنية قصيرة من )10 -5على عدد من )

، جودة محمد دحلان علي،تقديم التغذية الراجعة المناسبة له، ومن ثم إعادة التطبيق مرة أخرى.)

 (.399، ص2017

ي مجال ية فى " زيتون" أن إستراتيجية التعليم المصغر تعد أحد أبرز الإبداعات التربووير   

رات التدريب على مهارات التدريس وهو أسلوب مصمم لاكتساب مهارات جديدة أو تنقيح مها

( فيرى بأن 2013" )Wang Beng(. أما "وانج بينج565، ص2004سابقة)زيتون حسين، 

ي ها فجية يمكن تطبيقها في مراحل متعددة قبل الخدمة وأثنائالتدريس المصغر هو إستراتي

د" وتضيف  "رجاء عي(. 496، ص2017، دحلان علي، جودة محمدالتطوير الوظيفي للمعلم. )

ه لا أنإ( أن التدريس المصغر استخدم في بداية الأمر في برامج الإعداد قبل الخدمة 2003)

 (.16، ص2013أثناء الخدمة".)بلابل ماجدة راغب، استخدم بعد ذلك في برامج مختلفة للتدريب 

إن التدريس المصغر يقوم على الاستعمال ف Simon som&Volker ,1984,p6))حسب    

، يقوم عينةالمنظم الهادف لموقف تعليمي حقيقي؛ فالمتدرب يركز اهتمامه على مهارة تدريسية م

يط لى شرقصيرة، مع تسجيل الدرس عبالتخطيط لها وأدائها أمام عدد محدود من الأفراد لمدة 

 مناقشة.ة الفيديو؛ من ثم يتم تقويم أدائه وتطويره من خلال معلومات التغذية الراجعة مع جلس

 اصة أن، وخالتدريس المصغر أساسا في إعداد المعلممن خلال ما سبق ذكره، يمكن اعتبار    

م على ي تقولإعداد المعلم، والت أن البرامج التقليديةقد أثبتت  البحوث والدراسات التربوية

كفي تعد تلم  المقررات الدراسية من ناحية والتدريس الطلابي بصورته التقليدية من ناحية أخرى،

ولياته مسئ حاجات المجتمع ومتطلباته من حيث تخريج معلم كفء قادر على القيام بأدواره وتحمل

مه تخداوب التدريس المصغر بأن اسيتميز أسلالمتغيرة إزاء التطورات الحضارية المعاصرة.و

، كما حيحةصيمثل مواقف تعليمية حقيقة، يتدرب من خلالها المتدرب على أداء المهارات بطريقة 

الب للط فهو يتيحأنه يتناسب ومجموعات العمل الصغيرة التي تتطلبها عملية تميز المهارات. 

ب الطلا محددة أمام زملائه منالمعلم أن يتدرب على مهارات تدريسية معينة في فترة زمنية 

 المعلمين والمشرف قبل أن يخوض تجربة التدريس الفعلي بالمدارس.

ظهر التدريس المصغر في أوائل الستينيات من  لمحة مختصرة عن ظهور التدريس المصغر:

القرن العشرين، عندما كانت تطبيقات الاتجاه السلوكي في علم النفس هي المسيطرة على مناهج 
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م، بما فيها مناهج تعليم اللغات الأجنبية. وقد بدأ تطبيق التدريس المصغر في العلوم التطبيقية التعلي

؛ وعرف Dwight Allen ( "1961)في جامعة "ستانفورد"على يد: "دوايت ألن وزملائه،

، ، ثم طبق في جامعة "بركلي" في كاليفورنياStanford/Approchبمذهب ستانفورد، 

Universtyof Berkely California وقد عرف هذا النمط من التدريس آنذاك بنموذج العلم .

ثم طبق بعد ذلك على نطاق واسع في تدريب ، The.Applied.science.modelالتطبيقي

، راضي فوزي المهندسين والعاملين في المصانع وبرامج تدريب الجيش الأمريكي)حنفي

2010.) 

ي فم العام التعلي ي برامج التربية العملية للمعلمين فيثم شاع استخدام هذا النمط من التدريس ف   

طانية لبريالجامعات الأمريكية منذ ذلك التاريخ. واستخدم في بعض الجامعات الأوربية خاصة ا

عات لجامامنها، في بداية السبعينات الميلادية، حيث استحدثت أنماط وأساليب جديدة، بل إن 

م انتقل ن. ثتمدته جزءا أساسيا في عمليات إعداد المعلميالبريطانية أقرت التدريس المصغر واع

ير من ي كثفهذا النمط من التدريس إلى العالم العربي في منتصف السبعينيات الميلادية، وطبق 

اللغة بخرى أفنقلت بعض الكتب والدراسات الأجنبية إلى اللغة العربية، ثم ألفت كتب  ،جامعاته

ن، علميبحوث والدراسات، وعقدت ندوات في مجال تدريب المالعربية نفسها، كما نشرت بعض ال

لى علقد قام هذا النموذج من التدريس المصغر  .رتناول بعضها جوانب من التدريس المصغ

مبرمج م الأساس من المفهوم السلوكي للتعلم من خلال تعديل السلوك، كما هو عند رائد التعلي

ري في والتعزيز الفو Feedbackغذية الراجعة "، الذي يؤكد على أهمية التSkinner""سكينر

يجابيا ايزا ن المتدرب يحتفظ بالسلوك الصحيح، عندما يلقى تعزإتعديل السلوك.وبناء على ذلك ف

دائه سن أمن أستاذه أو من الحضور، ويبتعد عن السلوك الخاطئ بنا على التعزيز السلبي، ويح

عة لراجالمتدرب الاستفادة من التغذية ا تدريجيا حتى يصل إلى الأداء المطلوب. وكي يضمن

ان؛ در الإمكرة قوالتعزيز لتحسين أدائه، ينبغي أن تكون المهمة أو المهارة التي يتدرب عليها قصي

رة قصي من هنا جاءت فكرة تقسيم الدرس إلى أجزاء، ثم تقسيم كل جزء إلى مهارات أو مهمات

القرن  ينيات منلتسعمنذ نهاية الثمانينيات وبداية ايمكن التدرب عليها مرات عديدة حتى يتم إتقانها.

ليها ان عالعشرين، بدأ التدريس المصغر يظهر بصورة غير الصورة السلوكية التقليدية التي ك

 يير سلوكن تغأسابقا، حيث بدأ تطبيقه من خلال الاتجاه المعرفي، انطلاقا من المقولة التي ترى 

سلوك ى الجاهه نحو السلوك الأولي أولا، ثم توجيهه إلالفرد يتطلب التأثير على تفكيره وات

نحو  تجاهالمطلوب ثانيا. وبناء على ذلك فإن التدريس المصغر يمكن أن يكون وسيلة لتغيير ا

، وزيي فراض أساليب التعلم والتعليم، وبالتالي بناء اتجاه معين نحو أساليب التدريس)حنفي

2010.) 

ين لمعلمريس المصغر دورا فاعلا في تطوير ورفع كفايات ايلعب التد أهمية التدريس المصغر:

 وذلك من خلال:

 لذي يعملحد االتعليم المصغر طريقة للنظر إلى التعليم ووصف جوانبه، حيث يستطيع المعلم الوا-

مع مشرف أو زميل، أن يتعامل مع نقاط ضعف أو مشكلات محددة، وأن يكتشف بعض نقاط 

 تطويرها.القوة التي يمكن زيادتها أو 
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ا نقحوييوفر التعليم المصغر عملية نمو مهني لمجموعات المعلمين، ويستطيع المعلمون أن -

 حليلمهاراتهم وأن يحسنوها عن طريق التفاعل مع بعضهم بعضا واستعمال أشرطة كأساس للت

 والمناقشة.

 يهيئ التعليم المصغر فرصة للمعلمين الذين يرغبون في تحسين أنفسهم بمفردهم.-

مجموعة ير ليقدم التعليم المصغر طريقة لاختبار المواد والتقنيات التعلمية، فتسجيل درس قص-

 عرض صغيرة باستخدام مواد محددة يتطلب استثمار ينطوي على مخاطرة قليلة؛ فمثلا إعادة

الرقاد لا) شريط مسجل لصف يجرب فيه نظام جديد يمكن أن تظهر ما إذا كانت التقنيات فعالة أم

ب (، هكذا يمكن القول أن التدريس المصغر يتيح للطال03، ص2016العنزي مرضي،  خالد،

 مصغرة. يميةالمعلم فرصة التدريب على المهارات التدريسية و الأنشطة التعليمية في مواقف تعل

ن وعة ميرتكز التدريس المصغر على مجم الأسس التربوية التي يقوم عليها التعليم المصغر:

 التالي: الأسس على النحو

ع إنه تدريس حقيقي يجرى فيه تعليم جدي بالرغم من أن الوضع التعليمي في الدرس وض-

 مصطنع.

يض ب تخفثر التعقيدات التي تنشأ في التدريس العادي، وذلك بسبأيقلل التدريس المصغر من -

 حجم الدرس والمدة التي يستغرقها وعدد التلاميذ.

نصب كزا على مهارة محددة من مهارات التدريس، فيفي التدريس المصغر يكون التدريب مر-

ارات ن مهمالدرس على أدائها مثل: التقويم أو طرح الأسئلة أو المناقشة أو التعزيز وغيرها 

 التدريس.

الية من عرجة ديسمح التدريس المصغر بالمراقبة المتزايدة للممارسة ودقة الملاحظة لها، ويتيح -

وعوامل  ناقشةكما يعالج عناصر الوقت والتفاعل مع التلاميذ والمالسيطرة على برنامج التدريب، 

 عديدة أخرى.

 راجعة فية اليوسع التعليم المصغر إلى حد كبير، الأبعاد القائمة على معرفة النتائج والتغذي-

دة إعا التدريس، فبعد تدريس درس مصغر يشرع المتدرب في عملية نقد شاملة لما قام به، ثم

 (.41، ص2008المهارات وتحسين الأداء)أبو عطوان مصطفى،  التدريس لتنمية

ة رعة معرفة لسفالتعليم المصغر يعتمد اعتمادا كبيرا على فكرة التغذية المرتدة: أي يعطي أهمي-

دة ية المرتلتغذالمعلم المتدرب لنتائج سلوكه واستجاباته )كمعلم(، فهو يتيح له كمية هائلة من ا

، أو يسمعهوالذين يدرس لهم، أومن الشريط المسجل الذي يراه بنفسه الفورية سواء من تلاميذه 

لتي اعية من زملائه وأستاذه، كل هذا يضمن تعليما دقيقا مصحوبا بالأدلة والأسباب والموضو

 (.76، ص2007تدفع إلى تعديل وتحسين المهارة المنشودة)السيد مصطفى وآخرون، 

 :كالآتيفي عدة نقاط هي  تتمثل شروط التدريس شروط التدريس المصغر:

هداف الأ تحديد الأهداف: تتوقف النتائج التي يمكن أن تجنى من تجربة التدريس المصغر على-

امه ستخداالمرجوة منها، فقد يكون الهدف تكوين مهارات محددة مسبقا لدى أشخاص معينين، أو 

 تدريس أون الأو لنوع م س،كوسيلة للبحث عن المهارات الأساسية التعليمية اللازمة لمهنة التدري

 التعمق في مظاهر أخرى للعملية التعليمية.
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بد من لاصغر تنظيم بيئة تعليمية فعالة: بعد الانتهاء من تحديد الأهداف الخاصة للتدريس الم-

التي  شريةتنظيم الصف ليتم تحقيق تلك الأهداف، ولاشك في أن هناك شروطا تتصل بالعناصر الب

 ستعمل فيها.

 متدربالمشرف هو أساسا مدرس ودوره تحسين أداء المهارات التي تهدف إلى وصول الإعداد -

 إلى إتقانها.

 اختيار طلبة التدريس المصغر: يعتمد اختيارهم على أهداف محددة موضوعة مسبقا.-

 مصغرتسجيل التدريس المصغر: يتم التسجيل على شريط فيديو حيث يدعم أهداف التدريس ال-

ذية للتغ نماذج مختلف المهارات التعليمية وعرضها؛ ويعد التسجيل مصدر قويمن خلال: تطوير 

 (.118-117، ص2014الراجعة ويساعد المتدرب على فهم أدائه)يارو فراس، حسن صاحب، 

الهدف  حديدتهكذا ترى الباحثة أنه لا يمكن أن يحدث تدريس مصغر بطريقة فعالة إلا اذا تم    

بة اختيار طل ، وجود المشرف،الصف ليتم تحقيق تلك الأهدافتنظيم  من التدريس المصغر،

 الذي يسمح بتغذية راجعة حول أداء المعلم تسجيل التدريس المصغرو التدريس المصغر

 المتدرب.

 :يمر التدريس بمجموعة من الخطوات هي :خطوات التدريس المصغر

 ليها.دربين( عالمت)لطلبة المعلمين تحديد الجانب التعليمي أوالمهارة التعليمية التي يراد تدريب ا-

 تحضير أدوات التسجيل والعرض والـتأكد من سلامتها.-

اغة : صيالتخطيط للتعلم المصغر الذي سيتناول المهارات المحددة ويشتمل هذا التخطيط على-

 لذي يرادادريس ذكر أسلوب الت الأهداف السلوكية، ذكر المهام والأنشطة التي يقوم بها التلاميذ،

 ذكر كيفية التقويم.و استخدامه،

داء على الأ تنفيذ التعليم المصغر بهدف تطبيق المهارات التدريبية وفي نفس الوقت تسجيل هذا-

 شريط تلفازي.

خلال  ه منالتغذية الراجعة: هي المعلومات التي يتلقاها الطالب المعلم المتدرب بشأن أدائ-

لذين ان افي أحيان كثيرة يشترك المشرف والأقراستعراض الشريط التلفازي المسجل ودراسته، و

ن مالأداء  د منيعملون كفريق واحد وفي أحيان أخرى باستخدام بطاقة التقويم الذاتي لمعرفة المزي

 أبو شقيرويشو دخلال مشاهدة المتدرب لأدائه والإجابة عن الأسئلة في بطاقة التقويم الذاتي)حلس 

 (.26محمد، دس، ص

 عدادمراحل المذكورة نجد أن هناك أهمية كبيرة للتدريس المصغر في إمن خلال هذه ال   

ن م ديد المعلمين فهو يسمح بإكتساب العديد من مهارات التدريس كما يسمح بالتعايش مع الع

اء لأخطالمواقف التعليمية مما يدعم ثقة المعلم المتدرب بنفسه ويساعده على التخلص من ا

 الجسيمة لاحقا أثناء الخدمة.

 لها،يختلف التدريس المصغر باختلاف البرنامج الذي يطبق من خلا أنواع التدريس المصغر:

بين، متدروالهدف من التدريب، وطبيعة المهارات أو المهمة المراد التدرب عليها، ومستوى ال

 ،حمددحلان علي و جودة مويمكن حصر هذه التقسيمات في الأنواع التالية حسب ما جاء به)

 كما يلي: (502ص ،2017
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سة مهنة ممارويبدأ التدريب عليه أثناء الدراسة، أي قبل تخرج الطالب  التدريس المصغر المبكر:

عامة يس الويتطلب هذا النوع اهتماما بجميع مهارات التدر، التدريس في أي مجال من المجالات

 والخاصة، للتأكد من قدرة المعلم على التدريس.

 –ن يتلقووهذا النوع يشمل المعلمين الذين يمارسون التدريس  التدريس المصغر أثناء الخدمة:

 تدريبا على مهارات خاصة لم يتدربوا عليها من قبل. -في الوقت نفسه

دراسي، ج اليبدأ هذا النوع من التدريس في مراحل مبكرة من البرنام التدريس المصغر المستمر:

ممارسة وال واد يرتبط فهمها بالتطبيقويستمر مع الطالب حتى تخرجه، ويرتبط غالبا بمقررات وم

 الفعلية للتدريس في قاعة الدرس تحت إشراف مدرس المادة.

ت يكون في الفصل الأخير من البرنامج، ويركز على المقررا التدريس المصغر الختامي:

 الأساسية التي يدرسها الطالب.

 تدريسالمصغر مثل الهذا النوع يشمل أنماطا موجهة من التدريس  التدريس المصغر الموجه:

، مصغرالمصغر النموذجي، وهو الذي يقدم فيه المشرف لطلابه المعلمين نموذجا للتدريس ال

 ويطلب منهم أن يحاكوه.

ب لطاليهدف هذا النوع من التدريس إلى بناء الكفاية التدريسية ل التدريس المصغر الحر:

لتدريس ع من االبا ما يمارس هذا النونموذج، وغ مذهب أو طريقة أو المعلم،ولا يرتبط بنظرية أو

 المصغر في نهاية البرامج الدراسية.

يس بوجه لتدريهتم هذا النوع بالمهارات الأساسية التي تتطلبها مهنة ا التدريس المصغر العام:

تأكد الهدف منه ال، عام، بصرف النظر عن طبيعة التخصص، ومواد التدريس، ومستوى الطلاب

 ممارسة المهنة.من قدرة المتدرب على 

ن ميهتم هذا النوع بالتدريب على مهارات الخاصة بمجال معين  التدريس المصغر الخاص:

لبة والعلوم الاجتماعية لمجموعة معينة من الط والعلوم، مجالات التعليم كالرياضيات،

 المتخصصين في مجال منها.

يذكر )فرحان عبيد أهمية التدريس المصغر في تدريب المعلمين قبل وأثناء الخدمة: 

مة، ( مجموعة من فوائد التدريس المصغر في تدريب المعلمين قبل وأثناء الخد2011عبيس،

 نذكرها كما يلي: 

 غر فيتتمثل فوائد التدريس المص أهمية التدريس المصغر في تدريب المعلمين قبل الخدمة:

 تدريب المعلمين قبل الخدمة كما يأتي:

لتعليم ين ابالب المعلم: وبذلك يقوم التدريس المصغر بردم الهوة ممارسة المهارة من قبل الط-

 النظري، والتعليم العملي، مما يجعل التعليم عملية ميدانية.

ي فإدراك نواحي القوى والضعف لدى الطلبة: ويتركز برنامج استخدام التدريس المصغر -

ذلك ب، وق فاعلية التدريتدريب المعلمين قبل الخدمة على دور المدربين، وإسهامهم في تحقي

 نواحي قدراتهم وضعفهم. وإدراكبالتعرف إلى المعلمين الذين يدربهم، 
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لتدرب لى االممارسة في حضور الآخرين: يمكن التدريس المصغر المعلم المتدرب منذ البداية ع-

ي على تقبل الممارسة في حضور الآخرين، وبخاصة المشرف، وزملاء المتدربين، كما تؤت

 ات التي تقوم بين المشرف والمعلم المتدرب ثمارها في طلاقة لسان المعلم.المناقش

ى ة علإتقان بعض مهارات المصاحبة والضرورية: يساعد برنامج التدريس المصغر قبل الخدم-

ت صقل شخصية المتدرب مما يتيح له المرونة في الحركة والتفاعل، والسيطرة على الصو

 ية.بتصلب فوق المنبر إلى غير ذلك من الأمور المسلك الوقوف المرتفع، أو السرعة، أو

ً للسيطرة على التحديات - لفة، لمختاحل المشكلات الصعبة: فتح التدريس المصغر مجالاً واسعا

 له.ومواجهة المشكلات الواقعية، والتمكن من المهارات المتعدد الكفيلة بمواجهتها وح

في  لمصغراتظهر إمكانيات التدريس  اء الخدمة:أهمية التدريس المصغر في تدريب المعلمين أثن

 :في تدريب المعلم أثناء الخدمة

ل معلم كن كإن معظم المعلمين المبدئيين يحاولون أن يحسنوا معرفتهم ويزيدوا من خبرتهم، ول-

ه، مفردنه لن يستطيع تطويرها بأيدرك أن هناك بعض المهارات لم يستطيع السيطرة عليها، و

ستخدام ب باتصال غير الشفوي أو غير الكلامي وهنا يكون الاعتماد على التدريمثال مهارات الا

 أسلوب التدريس المصغر.

نجاز الا إلى مستوى من إن التدريس المصغر قد يكون بمثابة حافز لدى المعلمين الذين وصلوا-

ل رهم للسبافتقفي أثناء حياتهم العملية، ولكن حوافز التحسن عندهم بدأت تضعف مع الأيام بسبب ا

 التي تحملهم على التحسن ورفع كفايتهم.

دة، جدي يمثل الانفجار المعرفي إحدى حقائق الحياة، ويمكن اعتباره كمشكلة تتطلب أساليب-

رصة والتدريس المصغر أحد هذه الأساليب، يعطي المعلمون المتدربون بالتدريس المصغر ف

ولًا الجديدة في جو أكثر انضباطا وصللسيطرة على هذه الأساليب والحصول على المهارات 

لتدريب الوب لإتقانهم قبل تعميم تنفيذها وهذا مما يجعل التدريب بالتدريس المصغر أفضل من أس

 بالممارسة الصفية لأن الأخير قد يكون مضراً بالطلبة.

 الكفايات التدريسية: .ثانيا

سية يات أسارت لديه مجموعة كفالا يستطيع المعلم أن يمارس أدواره المختلفة إلا إذا تواف   

كن يية مهما عليمترتبط وتؤثر على أدائه في المواقف التعليمية، وإن نجاح أي تطور في العملية الت

يرى  (، حيث153، ص2003يتوقف على كفاءة المعلم، ويؤكد ذلك)متولي عبد الخالق وآخرون، 

 ستوىزمة حتى يكون عند مأنه لابد للمعلم أن يمتلك مجموعة من الكفايات الأساسية اللا

تنفيذا طا والمسؤولية التي تؤهله للقيام بدوره كاملا، قادرا على المشاركة في التطوير تخطي

"بما أن التدريس مهنة تتطلب معرفة ومهارات  (Ali&Mittal,2015)وتقويما. ويضيف 

ن عض أيجب أن يتمتع المعلمون بكفاءات معينة من أجل أداء وظائفهم، ويرى الب متخصصة

أن  لآخراكفاءة التدريس تتضمن المعرفة والمهارة وخصائص المعلم الأخرى، بينما يرى البعض 

 كفاءة التدريس هي سلوكيات المعلم التي تنتج التأثيرات المرغوبة".

( الكفايات التدريسية بأنها 29، ص2013يعرف )عادل محمد عادل، الكفايات التدريسية:  مفهوم

هارات والاتجاهات، التي يمتلكها أعضاء هيئة التدريس، ويمارسونها في مجموعة القدرات والم
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الموقف التعليمي لتمكينهم من القيام بمهماتهم التعليمية بفعالية وإتقان. كما تعرفها )الفتلاوي سهيلة 

( بأنها قدرات تعبر عنها بعبارات سلوكية تشمل مجموعة مهام 42، ص2003محسن كاظم، 

دانية(، تكون الأداء النهائي المتوقع إنجازه بمستوى معين مرضي من ناحية )معرفية، مهارية، ج

الفاعلية، والتي يمكن ملاحظتها وتقويمها بوسائل الملاحظة المختلفة. كما عرفها "زيتون" 

( بالقدرة التي يحتاجها المعلم لتمكنه من القيام بعمله بكفاءة وفاعلية واقتدار، وبمستوى 2008)

( بقدرة المعلم على أداء السلوك التعليمي 2011؛ كما عرفها "الشايب وزاهي" )معين من الأداء

بمستوى معين من الإتقان، وبأقل جهد وفي أقصر وقت ممكن، وذلك من خلال مجموع المعارف 

والمهارات والاتجاهات،التي اكتسبها في إطار عمليات الإعداد المبرمجة له)الطراونة محسن، 

 (.805، ص2015

رات التي ( على أنها جميع المعارف والمهارات والقد2005جانب ذلك عرفها )البغدادي،إلى    

ذ التلامي حضيريحتاجها المعلم أثناء الموقف التعليمي، كما تشمل هذه الكفايات كل ما من شأنه ت

 لمستهدفةاجات واستثارة اهتمامهم بمحتوى التعليم، وطرائقه ونتائجه، ومساعدتهم على بلوغ النتا

 (.07، ص2016لى أقصى ما تستطيعه قدراتهم الخاصة)الرقاد خالد والعنزي مرضي، إ

كما تعرف الكفايات التدريسية بأنها الحد الأدنى من المعرفة والمعلومات والمهارات والقدرات    

 Al-Sharif) المبتكرة والإنتاجية التي يجب أن يكتسبها الطالب المعلم للقيام بعمله أثناء الخدمة

,2010). 

ي أي التدريس لأداءيقصد بالكفايات التدريسية )التعليمية( المهارة في اأنواع الكفايات التدريسية: 

بل و قاهالقدرة على أداء عمل معين ذي علاقة بتخطيط الدرس وتنفيذه وتقويمه، وهذا العمل 

ا ماية حسب الكفللتحليل لمجموعة من السلوكيات )الأداءات(المعرفية أو الحركية أو الاجتماعية. ف

ارف المعأجمعت عليه الأدبيات المتعلقة بالموضوع هي: مكون معرفي: ويتمثل في المعلومات و

داني: ن وجوالأفكار التي يكتسبها المدرس عن كافة عناصر العملية التعليمية التعلمية، ومكو

س دائي )نفن أمكوويتمثل في القيم والميول والاتجاهات التي يجب تبنيها في العملية التربوية، و

وي، لترباحركي( ويتمثل في المهارات الحركية التي تلزم المدرس بالمشاركة في أوجه النشاط 

فعال أو لى أكما يقصد به كافة أشكال الأداء الظاهري الذي تترجم فيه عناصر المكون المعرفي إ

، 2017ر، أداءات واضحة يمكن ملاحظتها وقياسها وتنميتها)بن كريمة بوحفض،عواريب لخض

 (.222ص

قلية لية عيعد التخطيط للتدريس من المهارات الأساسية التي تمثل عمكفايات تخطيط التدريس: 

تمثل تلتي بالتنظيم، وتهدف إلى تحديد خطوات العمل الذي يؤدى إلى بلوغ الأهداف المرجوة، ا

ساعد يريس د للتدإن التخطيط الجيفي إكساب المتعلمين مجموعة من الخبرات التربوية الهادفة. 

 مستويات لائمالمعلم على اختيار أفضل الأساليب واستراتيجيات التدريس، ووسائل التقويم التي ت

ناصر ين عتلاميذه، ويساعده في مراعاة الزمن ويولد الثقة في نفس المعلم، ويحقق الترابط ب

 .(375، ص203الخطة من أهداف وأساليب وأنشطة ووسائل وتقويم)زيتون عبد الحميد، 
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معلم من ( التخطيط للتدريس بأنه: تصور مسبق يقوم به ال87، ص2005يعرف )الهويدي زيد،    

هداف الأ أساليب وأنشطة وإجراءات واستخدام أدوات وأجهزة أو وسائل تعليمية، من أجل تحقيق

 التربوية المرغوبة.

 الية:ي النقاط الت( أهمية التخطيط للتدريس ف374-373، ص2003ويلخص )زيتون عبد الحميد، 

ا يشعر المعلم كما يشعر غيره من العاملين في المهن الأخرى، أن التدريس عملية له-

 .متخصصوها ويلغي الفكرة التي سادت عن التدريس زمن طويل بأنه "مهنة لا مهنة لها"

من نسق  إلى يستبعد سمات الارتجالية والعشوائية التي تحيط بمهام المعلم، ويحول عمل المعلم-

 الخطوات المنظمة المترابطة، المصممة لتحقيق الأهداف التدريسية.

اليومي  دريسيجذب المعلم الكثير من المواقف الطارئة المحرجة، التي ترجع إلى الدخول في الت-

 دون وضع تطور واضح.

 بخبرات رورهيؤدي ذلك إلى نمو خبرات المعلم العملية والمهنية بصفة دورية ومستقرة، وذلك لم-

 متنوعة في أثناء القيام بتخطيط الدروس.

قة لسابايؤدي إلى وضوح الرؤية أمام المعلم، إذ يساعد على تحديد دقيق لخبرات التلاميذ -

 وأهداف التدريس الحالية.

 .خصصسب الزمن المايساعد المعلم على التمكن من المادة، وتحديد مقدار المادة الذي ين-

وضح ا،وتإليه من وسائل تعليمية تثير تشوق التلاميذ إليه يكشف التخطيط للمعلم ما يحتاج-

 محتوى الدرس وتشجع على المشاركة الايجابية فيه.

وهذا السجل  يعد التخطيط سجلا لأنشطة التدريس سواء أكان ذلك من جانب المعلم، أو التلاميذ،-

ا بعد ذكره فيمن ييمكن أ يفيد المعلم، إذ يمكن الرجوع إليه إذا نسي شيئا في أثناء سير الدرس، كما

 بالنقاط التي تمت تغطيتها أو دراستها في الموضوع.

 تتطلب كفايات التخطيط للتدريس، تمكن المدرس وقدرته على أداء المهمات التدريسية

 (:374-373، ص2003الآتية)زيتون عبد الحميد، 

 صياغة أهداف الدرس بشكل سلوك قابل لقياس.-

 الدرس. تحديد مستويات الصعوبة في-

 مراعاة مستوى النضج العقلي للطلبة عند التخطيط.-

 مراعاة مستوى خبرات المتعلم السابقة.-

 اختيار طرائق التدريس الملائمة لتحقيق أهداف الدرس.-

 اختيار الوسائل التعليمية المناسبة لتحقيق الأهداف.-

 حسن توزيع الوقت على أجزاء الدرس.-

 حسن اختيار أدوات التقويم. -

إدارته مه و: تتعلق هذه الكفاية بقدرة المدرس على تنفيذ التدريس وتنظيكفاية تنفيذ التدريس

لمعلم ا( كفاية تنفيذ التدريس بأنها: "قيام 10، ص2004بكفاءة، ويعرف )زيتون حسن حسين، 

لمادية لم ابمحاولة تطبيق خطة التدريس واقعيا في الصف الدراسي مع طلابه، وتهيئة بيئة التع

 عينة."مسية لاجتماعية لتحقيق الأهداف المرجوة من التدريس، ومن خلال قيامه بإجراءات تدريوا
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ل (، بأنها: "سلوك المعلم التدريسي داخل الفص27، ص2000كما يعرفها )الأزرق صالح، 

لمحك افيذ الدراسي، الذي يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف لدى التلاميذ، وتعد كفايات التن

 درة المعلم على نجاحه في المهنة".العملي لق

 الشايب)ةة الآتيتمكن المعلم وقدرته على أداء المهمات التدريسي ،تتطلب كفايات تنفيذ التدريس   

 : (31، ص2011منصور،  الساسي، بن زاهي

 تهيئة الدرس بطريقة تثير اهتمام التلاميذ.-

 وعات صغيرة ...(.تنويع طرائق التدريس ) إلقاء، حوار، مناقشة، عمل في مجم-

 ك.التنويع في الوسائل التعليمية واستخدامها بطريقة صحيحة وفي الوقت المناسب لذل-

 التنويع في الأنشطة التعليمية.-

 .لمتعلمينين ابتأكيد على الفهم باستخدام الأمثلة والتنويع فيها بهدف مراعاة الفروق الفردية -

 نقطة الموالية في الدرس.التأكد من فهم التلاميذ قبل التقدم في ال-

 الحرص على اكتشاف التلاميذ للمعلومات بأنفسهم بدل إعطائها لهم جاهزة.-

 تسجيل الملاحظات الهامة على المذكرة خلال التنفي-

 الحصة في الوقت المحدد لها وتحقيق أهداف التعلم.  إنهاء-

جميع  ين مني سلوك المتعلمتهدف العملية التعليمية إلى إحداث تغيير ف كفاية تقويم التدريس:

ى ربوية إلالت النواحي المعرفية والنفس حركية والانفعالية، يعتبر التقويم أحد مكونات العملية

 مية والمحتوى، والأساليب والأنشطة.يجانب الأهداف التعل

 لغة : يعني تقدير الشيء والحكم على قيمته.التقويم 

ي ا يعنوعناصره لتحقيق الأهداف المرغوبة، كموفي العملية التربوية يعني تعديل المنهاج 

ية شخيصالتعرف على الصعوبات والمعوقات التي تحول دون تحقيق الأهداف، فالتقويم عملية ت

 علاجية وقائية وشاملة ومستمرة.

ملية الع عملية تشخيصية: يمكن استخدامه في تحديد المستوى الأولي لمهارات الطلاب قبل بدء

 التعليمية.

 لاجية: حيث يتضمن اقتراحات لحل مشاكل، ويقدم العلاج لما يحدث من أخطاء.عملية ع

 عملية وقائية: لأنه يمنع من حدوث الخطأ أو تكراره.

 اج،هنالطالب، الم عملية شاملة كاملة: لأنه يمس جميع جوانب العملية التعليمية التعلمية )الأستاذ،

 ليب التقويم ...(.المحتوى، طرائق و أساليب التدريس، أسا الأهداف،

رون، فى وآخ)السيد مصطتتضمن كفايات تقويم  التدريس قدرة المعلم على أداء المهمات الآتية   

2008): 

 .إعداد أدوات التقويم المناسبة لمعرفة مدى تقدم المتعلمين-

 ربط عملية التقويم بالأهداف المراد تحقيقها باستمرار.-

 ب التعلم المختلفة.استخدام أساليب متنوعة لتقويم جوان-

 تشجيع المتعلمين على ممارسة التقويم الذاتي.-

 تشخيص صعوبات التعلم لدى المعلمين بأساليب مناسبة.-
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 توظيف نتائج التقويم في تحسين أداء المتعلمين.-

 مراعاة التوقيت المناسب لإجراء التقويم.-

 تقويم.تشخيص نواحي القصور في إستراتيجية التدريس في ضوء نتائج ال-

 .تعديل إستراتيجية التدريس تبعا لنتائج التقويم-

رق طمن  إن التقييم يعطي الدلائل و المؤشرات للمعلم على نتائج مجهوداته وما يستخدمه   

لنواحي لى اووسائل، فيشعر بالارتياح النفسي والثقة بالنفس بخصوص ما يقوم بعمله،أو يتعرف ع

 آخرون،و فىالسيد مصطائه التدريسي أو في علاقاته...الخ.)التي يمكنه تغييرها،وتطويرها في أد

 .(163ص ،2007

 دور التدريس المصغر في إكساب و تنمية الكفايات التدريسية للمعلم:

كل لالكلي  إن اكتساب الكفايات التعليمية تعد عملية منظمة تعتمد على التدريب الجزئي أو   

 لم كفايةيتع لي والمعرفي  للمتدربين. فالمتعلم لاخطوة أو عنصر من عناصرها وفق المستوى العق

ريب معينة من دون ملاحظة ومحاكاة من يقوم بأدائها. والتدريس المصغر يوفر فرصة التد

عة نحو راج العملي لكل طالب معلم بشكل مستقل من خلال التدريس للزملاء أولا، وإعطائه تغذية

لراجعة اغذية الدرس على شريط الفيديو وتوفر التأدائه للدرس ثانيا، ومن خلال مشاهدة التسجيل 

زملاء ن الم)داخلية( من المتدرب نفسه، والتغذية الراجعة الخارجية من خلال معلم المادة أو 

قشة. لمناالطلاب، يتعرف الطالب المعلم على نقاط القوة ونقاط الضعف في أدائه خلال جلسة ا

ية له أهمن تكويلتدريس مرة ثانية لنفس الكفاية. فالوهكذا يتمكن من تجاوز الأخطاء عندما يخطط ل

الكفايات  ( بقوله"2005بالغة في إتقان الأساتذة لكفايات التدريس، هذا ما أكده "التومي" )

التدريسية تبنى من خلال عملية التكوين ومن خلال الممارسات اليومية للوضعيات 

 (.780ص ،2018 المختلفة")الشايب الساسي،

 ير للدرسن التحضعلم الطالب في البداية بإعداد المواد التعليمية وتنظيمها بنفسه، لأيقوم الم   

التي  ن المادةدل مالمصغر غالبا ما يحتاج إلى مادة لغوية جديدة يعدها الطالب المعلم بنفسه، أو يع

مكن يبين يديه، لتتناسب مع المهارة و الوقت المخصص لها. كما أنه في التدريس المصغر 

مور في أ من مناقشة أدائه مع المشرف ومع زملائه بعد إلقائه للدرس المصغر مباشرة تدربللم

 يصعب مناقشتها في مواقف تدريس حقيقية.

ات التدريس المصغر يسمح بتحليل العملية التدريسية داخل حجرة الصف، وتحليل مهار   

لصفية ائلة لصف وتوجيه الأسالتدريس إلى مهارات جزئية وسلوكية، مثل التهيئة للدرس وإدارة ا

لتالي وبا ونشاط وحيوية المعلم داخل الصف، حتى يتمكن المعلم الطالب معرفة أهميتها وفهمها

غر كما تظهر أهمية التدريس المص اكتسابها عن طريق التدريب بأسلوب التدريس المصغر.

تساعد  نهاجلة حيث أوفاعليته في تنمية وتطوير كفاية التنفيذ وذلك من خلال عرض الدروس المس

ة رفة حقيقم معالمعلم الطالب على تثبيت الأداء الصحيح وتجاوز الأخطاء، كما يمكن للطالب المعل

لدرس افيذ تفاعله مع زملائه في الدرس. وهذا كله يسمح له بتجاوز الأخطاء ومعالجتها عند تن

 لمرة ثانية.
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دريس، في الت لأخير جزء من هذا الأسلوبكما أن التدريس المصغر ينتهي بالتقويم إذ أن هذا ا   

قرر ما ت يتوالتقويم هنا تعاوني يشترك فيه جميع المشاركين، وعلى ضوء الملاحظات والانتقادا

  في تحسينلم وإذا كانت هناك ضرورة لإعادة التدريس أولا، مما يتيح للمتعلم فرصة أكبر في التع

 كفاياته التعليمية.

فايات في مجال التدريس المصغر على أهميته ودوره في تنمية كأكدت عدة دراسات سابقة    

 ،(2017)، ودراسة" دحلان و جودة" (2016)التدريس للطلاب المعلمين  منها دراسة "الرقاد" 

)سبق ذكرها في  .(2018)، ودراسة "العتوم" (2007)ودراسة "البركات وأبو جاموس" 

لية التي هدفت إلى معرفة فاع (2009)" . ضف إلى ذلك دراسة "المالكيالدراسة الحالية(

ئة، لتهياالتدريس المصغر في إكساب الطلاب المعلمين مهارات التدريس المتمثلة في: مهارات 

تائج نفرت مهارات استخدام السبورة، مهارات توجيه الأسئلة الصفية، مهارات إدارة الصف، وأس

 كساب الطلاب المعلمين بعضالدراسة عن فاعلية استخدام أسلوب التدريس المصغر في إ

 مهارات التدريس.

هو فياتهم، هكذا يمكننا القول أن التدريس المصغر أحد أساليب تدريب المعلمين وتحسين كفا   

انه إتق يتيح للطالب المعلم أن يعيش مواقف تعليمية من خلالها يتمكن من رؤية أدائه ومدى

 فاية.الك ل )الفيديو( حتى يصل إلى إتقانللكفايات التعليمية، ويمكنه مراجعة أشرطة التسجي

. لمتدربينامين كما يمكن اعتبار التدريس المصغر أسلوبا يساعد في تنمية وتطوير كفايات المعل   

كفايات ة الفبالرغم من اعتباره موقف تعليمي اصطناعي تجريبي إلا أنه يساعد على إكساب وتنمي

رى أن من ي( الذي 367، ص1999 لك)الحيلة محمود،التعليمية لدى المعلمين المتدربين، ويؤكد ذ

م لمحكامزايا التدريس المصغر أنه يتيح التحديد الدقيق للأهداف السلوكية وفرص الإتقان 

 للمهارات المستهدفة.

 ة: من خلال السؤال المطروح  خرجت هذه الدراسة بالاستنتاجات التالي نتائج الدراسة:

مصغر س الالتدريس المصغر والكفايات التدريسية، فالتدري توجد علاقة وطيدة وارتباطية بين-

 ينمي كفايات المعلم التدريسية.

ات موقف تعليمي اصطناعي تجريبي يساعد على إكساب وتنمية الكفايالتدريس المصغر هو -

 .التعليمية لدى المعلمين المتدربين

 ستقلالتدريس المصغر يوفر فرصة التدريب العملي لكل طالب معلم بشكل م-

. 

يط لتخطا، وذلك من خلال التدريس المصغر يسمح بتحليل العملية التدريسية داخل حجرة الصف-

 تعليمي.ف الوالتنفيذ ثم التقويم وكلها مهارات تدريسية يتوجب على المعلم ممارستها في الموق

 خاتمة:

تنمية وساب إن التدريس المصغر أسلوب مهم في تدريب المعلمين وإستراتيجية فعالة في إك   

ي لأسلوب فذا االكفايات التدريسية للمعلمين المتدربين، ومن هنا دعت الحاجة إلى التركيز على ه

 تنمية أداء المعلم المتدرب باعتباره المحرك الأساسي للعملية التعليمية.
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مج لبرا و كبديليعد من الأساليب الحديثة في إعداد المعلمين وتدريبهم، وه إن التدريس المصغر   

دريس. ملية التم بعالتدريب القائمة على إرسال المعلم الطالب إلى المدارس لمشاهدة المعلم ثم القيا

عليم هو توفهو يسد النقص في مجال تدريب المعلمين ليكون مكملا للتدريس الميداني الحقيقي. 

سي، بن لساا الشايبمناسب لتنمية كفايات تعليمية جديدة وتنقيح كفايات قديمة. وهذا ما يؤكده)

وين ومن "الكفايات التدريسية تبنى من خلال عملية التك( بقولهما  19ص ،2011 زاهي منصور،

ي هم فدور مخلال الممارسات اليومية للوضعيات المختلفة. وبالتالي، فإن للتدريس المصغر 

 إكساب وتنمية الكفايات التدريسية للمعلمين.

قبل  أسلوب التدريس المصغر في تدريب المعلمينوعليه توصي الباحثة بضرورة استخدام    

 .لمعلمينايات الخدمة وأثناءها والاستعانة به في العملية التعليمية حتى يتسنى رفع قدرات وكفا

 قائمة المراجع:

ة (، معوقات تدريب المعلمين أثناء الخدم2008أبو عطوان مصطفى عبد الجليل مصطفى).1

معة كلية التربية بالجاسالة ماجستير غير منشورة، وسبل التغلب عليها بمحفظات غزة، ر

 غزة، فلسطين. الإسلامية،

 ان.، دار الفكر العربي، لبن1(،علم النفس التربوي، ط2000الأزرق عبد الرحمن صالح).2

في شمال  (، تقويم الكفايات التعليمية لمعلمي ذوي الحاجات الخاصة2004البطانية أسامة ).3

 ، الأردن.1امعات العربية للتربية وعلم النفس، عالأردن، مجلة إتحاد الج

ة للنشر ، دار المسير1(، التصميم التعليمي، نظرية وممارسة، ط1999.الحيلة محمد محمود )4

 والتوزيع و الطباعة، عمان، الأردن.

لجامعي، (،طرائق التدريس واستراتيجياته، العين، دار الكتاب ا2002.الحيلة محمد محمود )5

 لعربية المتحدة.الإمارات ا

دريس (، أثر استخدام أسلوب الت2016الرقاد هناء خالد سالم، العنزي نافع مرجي مرضي).6

ية، ة السعودعربيالمصغر في تنمية الكفايات التدريسية لدى معلمي الطلبة الموهوبين في المملكة ال

 مجلة كلية التربية، جامعة الإسكندرية، مصر.

https://www.researchgate.net/profile/Hanaa_Al-Raqqad/publication 

/316190515_ pdf 

دل السيد ماجدة مصطفى، صلاح الدين خضر، فرماوي محمد فرماوي، مديحة عمر لطفي، عا.7

توزيع، لنشر والكلية التربية، الدار العربية ل (. التدريس المصغر و مهاراته،2007حسين أبو زيد)

 حلوان.

ة، مجلة (، قراءة في مفهوم الكفايات التدريسي2011.الشايب محمد الساسي، بن زاهي منصور)8

 لجزائر.،  جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ا2، ع3الباحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية، م

ي، تعليم الابتدائ، تقويم الكفايات التدريسية لأساتذة ال(2018.الشايب محمد الساسي، لفقي جليلة)9

 انيةدراسة على عينة من أساتذة مقاطعة الويسبات ورقلة، مجله الباحث في العلوم الإنس

 ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر.33والاجتماعية، ع

https://www.researchgate.net/profile/Hanaa_Al-Raqqad/publication
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ن المتدربو معلمون(، الكفايات التدريسية التي يمتلكها الطلبة ال2015الطراونة محمد حسن ).10

، 3، ع42مية، في المدارس المتعاونة من وجهة نظر المعلمين المتعاونيين، دراسات العلوم التربو

 الجامعة الأردنية، عمان.

يس (، أثر استخدام التدريس المصغر في إكساب مهارات التدر2018.العتوم منذر سامح)11

 الأردن. ، أربد،2، ع11نية للفنون، ملطلبة التربية الفنية بجامعة اليرموك، المجلة الأرد

ر الشروق ، دا1أداء، ط–تدريب -(، الكفايات التدريسية، مفهومه2003الفتلاوي سهيلة كاظم).12

 .للتوزيع والنشر، الأردن

علمي (، فاعلية التدريس المصغر في إكساب الطلاب م2009المالكي سلطان بن سفر دخيل).13

طرق واسة تكميلية لنيل درجة الماجستير في المناهج الرياضيات بعض مهارات التدريس، در

 تدريس الرياضيات، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية.

لجامعي. (، الأساليب الحديثة في تدريس العلوم، العين، دار الكتاب ا2005الهويدي زيد).14

 الإمارات العربية المتحدة.

لمصغر ارنامج مقترح قائم على فلسفة التدريس (، فاعلية ب2013بلابل ماجدة راغب محمد).15

 لثانوية،لة افي تنمية الأداء المهني والاتجاه نحو المهنة لدى معلمي المواد الفلسفية بالمرح

 ، السعودية.3، ع36دراسات عربية في التربية وعلم النفس، م

ات لكفاي(، تصور برنامج تدريبي مقترح لتنمية ا2017بن كريمة بوحفص، عواريب لخضر).16

، 28عية، عجتماالتدريسية الأساسية لدى مدرسي المرحلة الابتدائية، مجلة العلوم الإنسانية والا

 جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر.

 .حلس داود  دويشو، أبو شقيرن، محمد )دس(. محاضرات في مهارات التدريس17

http://site.iugaza.edu.ps/dhelles/files/2010/02/mhraat.pdf 

ة، (، التدريس المصغر، كلية التربية، جامعة الحدود الشمالي2010.حنفي راضي فوزي)18

 السعودية.

https://fr.scribd.com/doc/27968306    . 

اب التدريس المصغر في إكس (، فاعلية توظيف2017.دحلان عمر علي ، جودة موسى محمد)19

ية تربومهارات التدريس لطلبة تعليم المرحلة الأساسية في جامعة الأقصى، مجلة البحوث ال

 ، غزة، فلسطين.54النفسية، ع

 رة.(، التدريس نماذجه ومهاراته، عالم الكتاب، القاه2003زيتون كمال عبد الحميد).20

، ، عالم الكتب2ة في تنفيذ الدرس، ط(، مهارات التدريس رؤي2004زيتون حسن حسين).21

 مصر.

ة لجامعي، مجل(، تطوير أداة لقياس الكفايات التدريسية للأستاذ ا2013عادل محمد فائز عادل).22

 ، كلية التربية النادرة جامعة إب، اليمن.2جامعة الناصر، ع

، جامعة بابل، كلية التربية للعلوم الإنسانية(، التدريس المصغر، 2011عبيس فرحان عبيد).23

 http://humanities.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid=10&lcid=9276 العراق.

http://site.iugaza.edu.ps/dhelles/files/2010/02/mhraat.pdf
http://humanities.uobabylon.edu.iq/Default.aspx?fid=10
http://humanities.uobabylon.edu.iq/Default.aspx?fid=10
http://humanities.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid=10&lcid=9276
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 ومخاطرها على قيم الشباب الإعـــلام وعولمــــة الثقافـــة
 الجزائر -2د.ياسين قرناني، جامعة محمد لمين دباغين سطيف

Information, culture globalization and the danger for youth value 

Dr. Yassine Kernani, Mohamed lamine debaghine university setif 2,   

Algeria 

 

علام يا الإتعد العولمة الإعلامية ظاهرة العصر بامتياز بسبب التطور الهائل لتكنولوج ملخص:

لحواجز عد اوالاتصال هذه الأخيرة جعلت شعوب العالم تتواصل ثقافيا بشكل مكثف وسريع إذ لم ت

 تمثل حائلا في ظل التطور المستمر لتكنولوجيا الاتصال. الجغرافية والتقنية

لعالمية ات اهذه الوسائل وان عددنا لها ايجابيات كتنوع مصادر المعرفة والانفتاح على الثقاف

 هي إضعافية ووالاستفادة من التنوع الثقافي، إلا أن هناك مخاطر ثقافية أخرى للعولمة الإعلام

 للجوانب مكينص قيمها وإبهار شعوبها بقيم الثقافة الغربية كالتثقافات الشعوب الضعيفة، وتقلي

ية لروحاالمادية وإلغاء الخصوصية وترسيخ الثقافة الاستهلاكية وإبعاد الفرد عن الجوانب 

ك ة وكل ذلوطنيوالأخلاقية، وتشجيع الفردانية وتقليص العلاقة بين المثقفين وتهميش الثقافات ال

 قيم.يؤدي إلى التوتر وصراع ال

 .لعولمةقيم االقيم،  ،التواصل الثقافي ،العولمة الثقافية، :  العولمةالكلمات المفتاحية

Abstract  : Globalization of information a phenomenon due to the great 

development of information and communication technologies, It made the 

people around the world culturally intensively and rapidly communicate 

so geographical and technical barriers represent an obstacle of technology 

is no longer in the presence of the continuation of communication 

development. 

These means have positive effects such as the diversity of knowledge 

sources, take advantage of the cultural diversity. However, there are other 

cultural risks of globalization information Which are :fold backward 

peoples ' cultures, reducing moral values, dazzle underdeveloped peoples 

values of foreign culture, uninstall privacy, proof Consumer culture, make 

an individual away from the moral and spiritual aspects, Encourage 

individuality, also reduce relationship among intellectuals, All of this 

leads to tension and conflict of values. 

Keywords: Globalisation, cultural Globalisation, communication culturel, 

value/globalisation value. 
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 الإشكالية:

 الاعتمادب جديد عالمينظام  يلتشك الزمن المعاصر ظاهرة بارزة عملت على فيالعالم  يشهد   

ً حتى و على تكنولوجيا الإعلام والاتصال الحديثة،  يفصلت اتضحت معالمه وآلياته تدريجيا

يفترض أن  لذيار أصبحت الإطا هذه الأخيرة الإعلامية العولمةبتجلياتها العليا إلى ما يطلق عليه 

ا ، كميوالدول والإقليميتتحرك فيه وتتأثر به كل الظواهر المجتمعية على المستوى المحلى 

سية السياوالاقتصادية  الدوليالحاكمة لكل ما سبقها من إنجازات المجتمع  هياعتبرت آلياتها 

انت كية لبوالثقافية بحيث أصبحت هذه الإنجازات مسخرة إلى حد كبير لخدمة أهداف العولمة س

 أو إيجابية.

على مدى الحقبتين الماضيتين من  اتها ووسائلهاوتقني ومؤسساتهاظاهرة العولمة  تقد تم تبلورل   

لها، وهو إعادة  الاستراتيجيمن شأنها أن تؤدى إلى تحقيق الهدف  التيخلال عدد من السياسات 

ً لجميع الدول وتحويلها إلى اقتصاد الس الاقتصاديتشكيل النظام   فيوق بهدف إدماجها جميعا

وآليات ذات أبعاد  تجلياتتشمل العولمة  الاقتصادي، ولتحقيق هذا الهدف العالميإطار السوق 

 ، شيوخا وأطفالاعكس على الشعوب العربية نساء ورجالاتن ،سياسية واجتماعية وثقافية وعسكرية

ياسات عامة وطنية يؤثر من خلال تبنى الحكومات لسياسات وبرامج العولمة وتحويلها إلى س

، 2014شهيرة دعدوع، (تطبيقها على حياة المواطنين سلبا وإيجابا

http://www.ssrcaw.org.) 

لقد و ماعي،ومن ابرز مظاهر العولمة الإعلامية تطور شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجت   

ير رة إذ تشلأخيازداد الاهتمام باستخدام شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في السنوات ا

ار ملي 3.290أن عدد مستخدمي شبكة الانترنت وصل إلى  2014الإحصائيات الجديدة لسنة 

 ٪ 26دم من سكان العالم، ويستخ٪ 35ومائتي وتسعون مليون مستخدم عبر العالم أي ما يعادل 

أن عدد  وأشارت دراسة أخرى جديدة (2014منهم مواقع الشبكات الاجتماعية)الموسوعة الحرة، 

 1ا وحدها مليار ومائتي وتسعون مليون مستخدم، وتمثل قارة آسي 3.290مستخدمي الانترنت بلغ 

ن مستخدم مليو 538من إجمالي مستخدمي الانترنت في العالم،  ٪44مليار مستخدم أي ما يعادل 

 مليون مستخدم)مجلة واحة الحاسب 14الصين، وبلغ مستخدمو الانترنت في الجزائر في 

 (.2014الالكترونية، 

عمارهم تقل أ الذين الأفراديغلب الشباب على تركيبة الفئات العمرية لسكان الجزائر إذ يشكل    

د عدويبلغ  ..%4.1 فيم يشكل الذين تقل أعمارهم خمس وستون سنة %40 سنة عن خمسة عشر

ا مليون مستخدم حسب تصريح وزير البريد وتكنولوجي 11مستخدمي الانترنت في الجزائر 

% 60ن أ. وذكرت وزارة البريد (2013)وكالة الأنباء الجزائرية،  2013ماي  16الاتصال في 

 (2013 )عاصم بن محمد،% منهم في ولايات الوسط50من مستخدمي الانترنت من الشباب و

لث للهاتف مع دخول الجيل الثا % 75ة أن تصل نسبة استخدام الانترنت إلى وتوقعت ذات الوزار

 .(2013)عاصم بن محمد، 2014المحمول سنة 

فإن ،  مليون نسمة 42بالنسبة للجزائر والمقدر عدد سكانها بأكثر من وقفز الرقم بسرعة كبيرة    

 الإجمالية% من النسبة 47ة مليون نسمة بنسب 20عدد المتصلين بالانترنت بالجزائر وصل لغاية 

http://www.ssrcaw.org/ar/print.art.asp?aid=549104&ac=2
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 2018المنشورة في جوان  الإحصائياتلعدد السكان وفق آخر 

(www.androydi.com2019 وبلغ  عدد المشتركين في شبكة الانترنت .)مليون مشترك 34

ن عدد مشتركي الانترنت ، وحسب تقرير وزارة البريد وتكنولوجيا الاتصال فا2018في مارس

لاشتراك المستخدمين في أكثر  مليون مستخدم أي أكثر من عدد سكان الجزائر44في الجزائر بلغ 

بالمئة منهم يستخدمون الفيسبوك 25من شبكة من الشبكات المتاحة جيزي موبيليس واووريدو، و

 (.www.echouroukonline.com2019عبر الهاتف النقال. )

تبني ، ويعةيعتبـر الشباب أكثـر فئات المجتمع تأثرا بنتائـج التغيرات الاجتماعية السّر   

ث لتي تحـدرات احيث تعتبـر فترة الشبـاب أكثر مراحل العمر حساسيـة للتغـي المبتكرات الجديدة، 

ه التوجيـ منحهميالمجتمـع الذي ينتمـون إليه لا والتي تجعلهم في موقع يشعرهم بأن  ،في المجتمـع

لمختلـفة الأجيـال ات االملائم للاختيار الرشيد إذ أنّ هذه التغيـرات قد تخلق تناقـضا بين قيم واتجاه

اب يم الشّبين قفهـي عادة ما تكمن وراء الصّراعـات القيميـة بين جيل الشّباب وجيل الكبار أو ب

 .(212، ص 2012)نسيمه طبشوش، مجتمـع من جهـة أخرىمن جهة والنسق القيمي لل

ع تفاعل مكنه يول ،بما أن الفرد في عمليات الاتصال المتعددة المعقدة والمتشابكة ليس سلبياو   

، وبناء ة بهخلال هذه الوسائط لتكوين صور متعددة عن هذه العوالم المحيط ه من المستخدمينغير

ذه هلال اجتماعية ناتجة عن التفاعل بين الأفراد من خ صور ومعاني وتفسيراتها  في بناءات

 مصدرالوسائط والتكنولوجيات، وهذه الأخيرة بتطورها وصلت إلى الحد الذي أصبحت فيه ال

ا تقدمه لى معالأساسي للمعرفة لقطاع كبير من الأفراد في أي مجتمع، وأصبح هذا الأخير يتعامل 

ـوالم ن العأنه يكتفي بما تقدمه لرسم صور ومعـاني عهذه الوسائط على أنه الحقيقة نفسها بل 

 .(28، ص2007بن روان،  م)بلقاسالمحيطة به

ات كنولوجيذه التانطلاقا من هذه الأرقام يتبين لنا حجم الخطر الذي يحدق بالشباب المستخدم له   

 والحفاظ ذاتلافي حال سوء استخدامهم لها وابتعادهم عن قيمة العلم والحفاظ على الزمن واحترام 

 ما تحملهوكية على الأخلاق، لاسيما ونحن نعيش تدفقا إعلاميا سريعا عبر الانترنت والهواتف الذ

دى جميع دة لمن قيم غربية خطيرة يراد لها الانتشار والتوسع هدفها تنميط الثقافة وجعلها واح

 ير.شعوب العالم معتمدين في ذلك على الإثارة والابتكار والإبهار ودقة التصو

 تشكيل السيطرة على في العولمة الثقافية عبر وسائط الاتصال على الرغم من نجاح ظاهرة   

 لامية منالإع ولئن سلمنا بالأهمية الكبيرة للعولمةوصياغة معظم المجتمعات على مستوى العالم، 

سائل ووال خلال توفر المعلومات العلمية وغزارتها في جميع الحقول المعرفية وتطور التقنيات

ين بوالتي ساهمت في تطوير القطاعات الاقتصادية المهمة، وتوسع فرص الاتصال الثقافي 

لشرق اعوب شعوب العالم واستفادتها من بعضها البعض، إلا أن الخطر الأكبر هو عدم استفادة ش

يبسط  و منهوالغرب بنفس القدر من هذه العولمة وان من يمتلك الوسائل التكنولوجية المتطورة 

شعوب ة اليطرته على نشر الأفكار والمضامين والقيم النابعة من ثقافة الغرب مم يعرض ثقافس

لإعلام وي لالعربية الإسلامية ومعها قيمها إلى خطر التقلص والضعف في ظل المد الإعلامي الق

 الغربي اقتصاديا وتكنولوجيا؟ ولمعالجة هذه الإشكالية نطرح التساؤلات الآتية:

 عولمة والعولمة الثقافية؟ما مفهوم ال -

http://www.androydi.com2019/
http://www.echouroukonline.com2019/
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 ؟-عنصر الاعلام-ما هي آليات التواصل والتفاعل الثقافي بين الشعوب -

 ما أبعاد ومظاهر العولمة؟ -

 ما هي سلبيات العولمة ومخاطرها؟ -

 ما هي القيم التي تدعوا إليها العولمة؟  -

 مفهوم العولمة لغة واصطلاحا:.1

عل صل بها فويت ع دائرته ليشمل العالم كله، فهي من العالم: تعني تعميم الشيء وتوسيالعولمة لغة

اعل ود فعولم على صيغة فوعلة وهي من أبنية الموازين الصرفية العربية، وهي صيغة تفيد وج

 (.380، ص2004يفعل تماما)محمد منير حجاب، 

 globalisationفالعولمة مصطلح جديد في اللغة العربية ظهر كترجمة للمصطلح الانجليزي    

  Mondialisation . ومرادفه قي اللغة الفرنسية

Global ،عالمي كتأثر العالم بظاهرة ما كالتلوثglobaly رات التي شامل أي مجموعة من المؤث

ي شكلها اسم للكرة الأرضية منسجمة فGlobeتلحق العالم بأسره كالأزمات الاقتصادية مثلا. 

 .(oxford Word power, 2010, P335 وأبعادها وحدودها)

 والعولمة في اللغات الأوروبية المختلفة هي سياسة أو سلوك على المستوى العالمي   

GLOBALISATION الكوكبة ً وفي معنى آخر يقصد بها  السياسة الكونية ويقال أيضا

أي كل ما هو أممي، وهذه INTERNATIONALوالكونية وهي متقاربة مع مصطلح التدويل 

وم الفكري الذي يضفي الطابع العالمي أو الدولي أو الكوني على المصطلحات تصب في المفه

بين الأنسنة من الإنسانية وبين العولمة من العالمية)تركي  رالنشاط البشري وقد تختلط الأمو

 .(178، ص1998صقر، 

 ة والثقافةالعولمة هي التداخل الواضح لأمور الاقتصاد والاجتماع والسياس العولمة اصطلاحا:

حدد أو طن مودون اعتداد يذكر بالحدود السياسية للدول ذات السيادة أو الانتماء إلى  والسلوك

 .(23دولة معينة ودون حاجة إلى إجراءات حكومية)غانم هنا، دس، ص

ة الثقافياعية والعولمة مفهوم ديناميكي لتفسير جملة التغيرات الاقتصادية، السياسية، الاجتم   

ال من لاتصنظمة الاقتصادية من جهة، والتدفقات الحرة في مجال االناتجة عن حركة اندماج الأ

 جهة ثانية على الصعيد العالمي.

 تية، منه التحالعولمة هي دمج ودمقرطة ثقافات العالم، واقتصادياته وبنيات يعرفها الدليمي:   

 وق الحرةسال الاتصالات والمعلومات، وتأثير قوى اخلال الاستثمارات الدولية، وتنمية تكنولوجي

ت والخدما لسلعا، ومنهم من يقول أنها حرية حركة على الاقتصاديات المحلية والإقليمية والعالمية

ى  أن ن يرموالأيدي العاملة ورأس المال والمعلومات عبر الحدود الوطنية والإقليمية. وهناك 

ر تية وتطووماللمعل العولمة هي إقحام الجميع في دخول ترس الآلة العالمية بسبب الثورة الجامحة

داً)عبد الرزراق محمد الدل ، 2004 يمي،تقنية الاتصالات، وبذلك يكون مصير الإنسانية مُوَحَّ

 .(114ص

لما كانت الثقافة هي مجموعة السمات الخصوصية الروحانية والمادية  العولمة الثقافيــــة:

رح عالمية الثقافة، أو الثقافة والفكرية والشعورية التي تميز مجتمعا أو مجموعة اجتماعية فإن ط
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العالمية، لا ينفيها ولا يجادل في وجودهـا بقدر ما يتطلـع إلى توسيع فضائها )فضاء الثقافة( 

ليشمل لا المجتمع القطري فحسب، بل والمجتمع العالمي كله باعتبار الثقافة سلعة كباقي السلع 

ة ووسائل الإعلام لوجيا الجديدالأخرى، وبحكم تناسق حاجات المستهلكين تحت ضغط التكنو

 .(31، ص2007يحي اليحياوي، )ومعيارية السلع

ا ة، وهموينطلق الطرح المتبنى لوجود ثقافة عالمية موحدة من مفهومي العولمة والشمولي   

 موعةمحض مصطلحات اقتصادية تعني أن فضاء الإنتاج والتسويق قد توسع تدريجيا ليشمل مج

ات ، وهو النظام الذي ربط مجتمعSystem mondeلنظام العالم أطراف السوق العالم أو ا

اخل ا، دمختلفة بسلع وشبكات تعمل وفق منطق شمولي والثقافة هي الأخرى اندمجت أو تم دمجه

 هذا النظام.

اة ق الحيمن هنا أصبح السوق الدولي، عبارة عن مجموعات كبرى من الأفراد تتقاسم نفس طر   

ه قلا بذاتء مستالأولويات والأذواق، وبالتالي لم يعد في ظل العولمة فضاونفس أنظمة القيم ونفس 

حة بقدر ما أصبح جزءا من سوق عالمي يتحكم فيه منطق رأس المال، وتكرس في عمقه أطرو

يحياوي، ال )يحيالأحادية الثقافية، وهو ما يعمل على تمريره باستمرار ما يسمى بأسياد العالم

 .(32، ص2007

 لأمريكيجتمع ايجة ذلك: تنميط العالم على نحو، نمط المجتمعات الغربية وبالذات الموكانت نت   

وجيات ديولوذلك من خلال نقل قيم المجتمع الأمريكي ليكون المثال القدوة، وكذلك ترويج الإي

وجيا كنولالغربية وفرضها في الواقع من خلال الضغوط الإعلامية والسياسية وهذا ما تلعبه ت

 .(31، ص2007)ياس خضير البياتي، ليومالاتصال ا

مس عملت هذه التكنولوجيات على الغزو الثقافي المتواصل وتفكيك ثقافات الشعوب وط   

لثقافي االتمايز بعبأ الثقافات الوطنية، ومسائل الهوية الثقافية، لأن هذه التكنولوجيات الحديثة لا ت

  تحقيقا للربح المادي.والأخلاقي، بل هي تتقدم دون أن تلتفت يمينا وشمالا

سلع من ال لقـد تحولـت ميادين الحيـاة إلى شيء مرئي موجه للاستهلاك ويتضمن المشهد كلا   

 ة السلعةة لغالمادية المرئية والصورة المرئية المادية عن السلع، ويكون المشهد في هذه الحال

يحـول  ، بللحقيقية والمعنىوتقنية المرئي، وهذا الواقع يسلب الوجود الإنساني من التجربة ا

لحقيقة ابالمعنى الحقيقي إلى الوجود بلا معنى، ويصبح المرئي كذا أكثر أهمية من  الوجود

 .(140، ص2010)عبد الرحمن عزي، المعيشة ذاتها

ترك التي تش رموز: تشير الثقافة في شقها اللغوي إلى محصلة القيم والمعايير والالعولمة الثقافية

لية لدلااشرية معينة في فترة زمنية بحيث تعكس نموذجها السلوكي ومرجعياتها فيها مجموعة ب

ولوجية لتكناالتي تكتسبها الأجيال المتعاقبة وتطورها. لكن الإشكال المطروح في ظل التطورات 

 العولمة لياتآالحديثة هو مآل البنيات الثقافية المتنوعة في هدا السياق خاصة مع اتساع تعميم 

 لإعلاميةقات اوتراجع دور المؤسسات الاجتماعية في الحفاظ على هده البنية أمام التدفاقتصاديا 

 .(86، ص2009الأجنبية التي تعكس نمط منتجيها)رحيمة عيساني، 

يعرفها عبد الستار الراوي: تعني إشاعة قيم ومبادئ ومعايير الثقافة الأمريكية وجعله نموذجا    

د استفادت من التطور الهائل والسريع على صعيد وسائل وأجهزة كونيا يتوجب تبنيه وتقليده، وق
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الإعلام والتقنيات العلمية والمعرفية وتقديم هذا النموذج إلى المجتمعات الأخرى)عبد الستار 

 (.32، ص1997الراوي، 

ر أن ن باعتباهلكيالعولمة الثقافية هي تغيير سلة السلع المتاحة للاستهلاك وتغيير أذواق المست   

رد اسم ح مجالذوق يشير إلى المجتمع ككل وليس الفرد أو مجموعة من الأفراد كما أن الذوق يصب

 آخر لثقافة المجتمع.

ة تقنيبرهان غليون: العولمة الثقافية هي الدخول بسبب تطور الثورة المعلوماتية وال   

 زحاا أو ناوالاقتصادية معا في طور من التطور الحضاري يصبح فيه مصير الإنسانية موحد

 (.56، ص1999للتوحد)حاتم بن عثمان، 

ي ثقافوالعولمة ظاهرة العصر بامتياز نتجت عن مخاضات واقع سياسي واقتصادي واجتماعي    

ما  جميعوتقني إعلامي كانت كلها تعمل في الساحة الدولية المتصارعة وظروفها المتناقضة و

 لآخرين.يكتنفها من طموح لبسط النفوذ وفرض الهيمنة على ا

 العاطفيةورية العولمة الثقافية تعني توحيد أو تعميم مجموع السمات الروحية والمادية والفك   

م القيم ونظ التي تميز مجتمعا بعينه أو فئة اجتماعية بعينها، وصهر الحقوق الأساسية للإنسان

و هرب الغ والتقاليد والمعتقدات في بوتقة عالمية واحدة ذو وجهة نظر ذات طابع غربي كون

 .(67، ص2013الطرف الأقوى حاليا في العلاقة بين الأمم)خالد غسان يوسف المقدادي، 

لاك ط الاستهأنماالعولمة الثقافية هي توحيد القيم حول المرأة والأسرة وحول الرغبة والحاجة و   

 الى القيموخر في الذوق والأكل والملبس، إنها توحيد طريقة التفكير والنظر إلى الذات والى الأ

عتريس،  طلاءوالى كل ما يعبر عنها السلوك وهذه هي الثقافة التي تدعوا العولمة إلى توحيدها)

 (.44، ص1988

ن عبير العولمة ليست ظاهرة جديدة من مستحدثات الفرن العشرين بل هي مصطلح جديد للتع   

يرها غلى ها للهيمنة عواقع قديم كان ملازما لجميع الأمم والقوى العظمى التي استخدمت جيوش

ا، مانهمن الدول، فالإمبراطورية الرومانية مثلا بسطت سيطرتها على العالم المعروف في ز

ن مربا ضونشرت أنظمة حكمها وأنماط حياتها السياسية والاجتماعية والثقافية ممارسة بذلك 

ية رنسغة الفضروب العولمة. وهكذا كان الحال لنابليون الذي رسخ في حملته على الشرق الل

د شرى محموار)بوأساليب التفكير وأشكال الحياة الفرنسية التي ما تزال سائدة في أكثر تلك الأقط

 (.169، ص2011الزوبعي، باتنة

خر آكان ومن أهم سمات العولمة الثقافية هي عملية نشر الصفات الثقافية من مكان إلى م   

انت كماضي للصفات بالموقد الثقافي، ففي الويعرف الموقع أو المنطقة التي كانت مصدرا غنيا 

شخصي، ل الالمواقد محدودة وكانت الهجرات والإمبراطوريات أهم قنوات النشر إلى جانب التفاع

من  اسعةوبينما اليوم تنتشر المعني والأفكار والقيم والمعايير المشتركة من خلال فضاءات 

دة هي مة الجديلعول، فالمواقد الثقافية في زمن االتدفقات الإعلامية دون وجود مواقد محددة إقليميا

 (.272ص، 2013شبكة مدن العالم تهيمن عليها الولايات المتحدة الأمريكية)وورويك موراي، 

م قال: أقوة، وي: وقوم درأه:أزال اعوجاجه، وقيم:مستقيم، والديانة القيمة أي المستقيملغة لقيما

 (.160ص، 200تدال. )المنجد في اللغة والإعلام،كلاما: أعدل قولا، والقوام:العدل و الاع
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ب من الله (.أي في تلك الصحف المطهرة كت03قال الله تعالى "فيها كتب قيمة)سورة البينة    

أبو بكر جابر (، أي دين الله القيمة أي المستقيمة)05مستقيمة، "وذلك دين القيمة)سورة البينة 

 (.600، ص1995الجزائري

حضيت  نساني إذالإ " من المفاهيم التي تطرقت إليها الفلسفات القديمة في الفكر إن مفهوم " القيم  

فلاطون ثل أبالاهتمام  منذ زمن بعيد في عهد الفكر اليوناني من خلال كتابات بعض الفلاسفة م

ير إلى ا تشحتى وإن لم يسموها بهذا الاسم إلا أن كثيرا من المصطلحات التي كانوا يستعملونه

معات لكن مع ظهور الثورة الصناعية وتطور المجتلخير والحق والجمال والعدل، ة كاالقيم

ي فميا سالإنسانية من الناحية المادية ثم إغفال القيمة من كل نشاطات الكائن البشري لا 

ة من لقيمالمجتمعات الغربية ،ومع التطور الهائل لتكنولوجيا الاتصال والإعلام ثم إقصاء ا

لة طة ومعرقمثب منهم أن القيم لا علاقة بالجانب المادي أو أنها اات ،اعتقادمحتويات هذه التقني

 للنشاط الاتصالي والإعلامي.

كل ليار لكن من منظورها نحن كمسلمين نرى أن القيمة هي الأساس والموجه والغابط والمع   

 جانيا أومان ك نشاط إنساني فإن كان السلوك أو الفعل موافقا للقيمة كان محمودا وايجابيا وإذا

 مخالفا للقيمة كان سالبا وبعيدا عن الحق.

لذي تلعبه شرح تطور الرأسمالية الغربية انطلاقا من الدور ا Maxe vibreحاول ماكس فيبر    

لبحث اي توجيه فقيم القيم الدينية البروتستانتية  كما كان مع بداية القرن الماضي قد انشغل بأثر ال

بحث نلتي االلياقة القيمية و أشار إلى قيمنا تحدد موضوعات البحث  العلمي كما ابتكر مصطلح

ساسية الدينية قد أشار في ورقته إلى الجذور الأ  Talcots Parsonsفيها ، وفي نفس الاتجاه كان 

 ،2009)السعيد بومعيزة،  Religions Organisation in the Unitedللقيم تحت عنوان 

 (. 30ص

 فاعل الثقافي)مجتمعات معولمة(:آليات التواصل والت2. 

ي وعاء هلغة : هي مظهر كبير للعولمة والتفاعل بين الشعوب، بما أن الوسائل الإعلام المختلفة

ملية عبيرا في را كالثقافة وأداتها، فاز وسائل الإعلام تعتمد على اللغة والصورة لأنهما تؤديان دو

ئل وسا ثقافي انتشارا، كما يلعب مضمونالتواصل الثقافي، وتعد من أكثر آليات التواصل ال

 الإعلام السمعية البصرية أو الصحافة المكتوبة والمجلات في نشر الثقافة.

رات لقد أصبحت وسائل الإعلام السابقة إضافة إلى السنما والمسرح والكتيبات والنش   

ا ثيركأخذ والملصقات والمحاضرات والدوريات تلازمنا في جميع شؤون حياتنا وت توالمطبوعا

 راوح بينة يتمن أوقاتنا، غير أن تأثر الأمم والأفراد بها يتفاوت بشكل كبير ولكنه قي النهاي

 (.157ص، 2011الايجابية والسلبية وفق الرسالة الاتصالية التي توجه لنا)نورية الرومي، 

لتطبيقي انب اإن علاقة الاتصال بالثقافة علاقة بنيوية وكثيرا ما يتداخلان فلاتصال هو الج   

 (.45، ص2006المباشر لفكر الثقافة السائد أو المعتقد)عواطف عبد الرحمان، 

يدل هذا على علاقة التأثير والتأثر بين الاتصال والثقافة، فالثقافة تؤثر على الاتصال فيم يبثه أو    

ات وأنماط يذيعه أو ينشره في حين أن الاتصال يؤثر على الثقافة عن طريق ما يبثه من قيم وعاد
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، 2006)عبد الغني عماد، ةالسلوك في مختلف البرامج التلفزيونية والإذاعية والأفلام السينمائي

 (.45ص

ال تقول لاتصوترى مدرسة فرنكفورت أن الثقافة الجماهيرية التي تروج لها وسائل الإعلام وا   

اوت لتفلاتصالات واعنها بأنها هابطة أو رديئة تؤثر على الثقافة الجيدة، خاصة مع ثورة ا

ذه ل هالملحوظ في موازين القوى في العالم بين الشمال والجنوب فان الغرب أحسنوا استغلا

ن ة، لاالتكنولوجيات في توصيل وفرض قيمهم الثقافية على باقي شعوب العالم في ظل العولم

مام أبة توثقافة العولمة ثقافة ما بعد المكتوب ظهرت ووطدت حضورها بعد ضمور الثقافة المك

عبد نية)هجمة ثقافة الصورة التي استطاعت أن تحطم الحواجز اللغوية بين المجتمعات الإنسا

 (.289، ص2006الغني عماد، 

ت إذ أصبح صورةلقد ركز الغرب ومهندسو العولمة الثقافية إلى التركيز على ما يعرف بثقافة ال   

ة لماداج وعي الإنسان، فالصورة هي الصورة في ظل العولمة هي المفتاح السحري لنظام إنتا

ة ة اللغويصاحبالثقافية التي يمكن تسويقها على أوسع نطاق جماهيري إذ لا تحتاج الصورة إلى الم

ية انت فعالكإذا كيف تنفذ إلى إدراك المتلقي إذ أنها تمثل لغة بذاتها، ولعل ذلك مكمن خطورتها ف

 ان الصورة قادرة على تحطيم الحاجزالكلمة مرهونة بسعة الاطلاع اللغوي للمتلقي ف

 (.86، ص2003اللغوي)ممدوح محمد منصور، 

لقراءة ت اإن طغيان ثقافة الصورة على الوعي الثقافي الإنساني مع التراجع الشديد لمعدلا   

ت وانحدار ثقافة الكلمة أمام الهجمة الشرسة للسمعي البصري، وفي ظل هذا الوضع أضح

كز رشر لذلك الب الأكثر إيصالا للمعاني والقيم والأكثر تأثيرا على عقولالصورة ابلغ من الكلمة و

 هم الثقافية عبر وسائل الإعلام والاتصال.الغرب كثيرا عليها في كل انتاجات

 لا يخرج تفاعل الشعوب مع العولمة عن ثلاثة طرائق التعامل مع التفاعل الثقافي: 

 :(233، ص2013طرائق:)وورويك موراي، 

ثقافة ن قبل الها م: يحدث عندما تتغير ثقافة ما تماما وتفقد صفاتها الأصلية بسبب إدراجـابالاستيع

 المهيمنة.

جة لنتي: يحدث عندما تتخذ مجموعة ما صفات الآخرين بينما تحتفظ ببعض صفاتها واالتثـاقف

 الجغرافية لهذه العولمة المحلية أو الهجينة متميزة بأنماط غير متجانسة.

قيقي أو حديد : تحدث حينما تعيد ثقافة ما إثبات أصالتها وخصوصيتها في وجه تهلمطلقةالسيادة ا

 يفساء.ل فسمدرك من ثقافة أخرى والنتيجة الجغرافية لهذا هي المحلية وعدم التجانس أي في شك

من المنطقي أن الشعوب تتواصل بين يبعضها البعض بطرائق وأساليب شتى عن طريق    

 مسلسلات،م والالسياحة الأنشطة الثقافية والرياضية المنتجات الثقافية الأفلاالهجرات التجارة 

ت نخرطاوكذا مواقع التواصل الاجتماعي التي وسعت هذه العلاقات بين الشعوب، وكل الشعوب 

 لتي تملكوب افي هذه العولمة ولا يمكن العيش دون هذه المنظومة الاتصالية العالمية، لكن الشع

اق وحتى لأذوامين القوية تسيطر على عالم الأفكار والسلع والتجارة والإشهار واالإنتاج والمض

سايرتها مورة القيم الاجتماعية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال الابتعاد عن هذه العولمة بل ضر

 والاستفادة منها .
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 أبعاد ومظاهر العولمة:3. 

قتصادي العولمة باليات توسيع دائرة : ربطت التعاريف السابقة ذات البعد الاالبعد الاقتصادي

 Daniتطبيق النظام الاقتصادي الرأسمالي على الصعيد العالمي، فقد أوضح داني وودرك

Worrick  أن العولمة ليست سوى جزءا من توجه أوسع يمكن تسميته بإعمال قوى

وليس بتقليص لدور الحكومات وإعادة النظر في النظم والأعراف Marketizationالسوق

الاجتماعية، فما هي  سوى العمليات المحلية المتممة لعملية تضافر الاقتصاديات المحلية 

 .(105، ص1997معا)داني وودريك، 

رة دائ إن العولمة هي صيرورة رأسمالية تاريخية يتحول معها خط الإنتاج الرأسمالي من   

مم يقود  لية،نتاج الرأسماعولمة الإنتاج سوية مع عولمة رأس المال الإنتاجي وقوى وعلاقات الإ

 لمركزية،ابرى إلى إخضاع العالم كله إلى النظام الرأسمالي تحت قيادة وهيمنة وتوجيه القوى الك

اهرها ن مظالرأسمالية المتقدمة، وم توسيادة نظام التبادل الشامل والمتميز لصالح اقتصاديا

 .(43، ص2003سيد علي، صندوق النقد الدولي والمنظمة العالمية للتجارة)عبد المنعم 

ة طروحيقود العولمة تيار اقتصادي جديد عرف بالكلاسيكيين الجدد تقوم أفكارهم على أ   

لتيار ذا اهاقتصاديات العرض والمدرسة النقدية وهدفهم مواجهة أزمة الركود التضخمي، واستغل 

ة ح العولمصطلن وراء مالليبرالي فراغ الساحة العالمية لنموذج منافس للرأسمالية لفرضها متخفيي

جهة  ا منالذي يشير إلى عملية تحويل الظواهر المحلية الإقليمية إلى ظواهر عالمية، ومدعي

هودهم فر جأخرى قيام العولمة بتعزيز الرابط بين شعوب العالم في إطار مجتمع واحد لكي تتضا

 (.41، ص2010معا نحو الأفضل)جمال سالمي، 

ل تزايد خلا لاقتصادية تنامي دور الشركات المتعددة الجنسيات منومن ابرز مظاهر العولمة ا   

لتتضاءل في  مار،نشاطاتها وأرباحها واتساع أسواقها وتعاظم نفذها في التجارة الدولية وفي الاستث

لعملاقة ادية مواجهتها دول الجنوب التي باتت تمثل نهبا أو فريسة لهذه الإمبراطوريات الاقتصا

دول ن الملخامات والموارد الطبيعية الزراعية والمعدنية ومصادر الطاقة من خلال استخراج ا

ض قرو النامية بأسعار متدنية، واستغلال العمالة المحلية والاستحواذ عل نسبة كبيرة من

 (.73، ص2003المؤسسات الدولية)ممدوح محمود منصور، 

كامل ة وتلى ظاهرة العولمبروز الأسواق العالمية: لعل الجانب المالي يمثل أوضح دليل ع   

ال الم الأسواق المالية والمجسدة في النمو المتسارع للصفقات بملايير الدولارات من رأس

 (.139، ص2005العالمي)نجاح كاظم، 

 البعد السيـــاسي: 

تنطلق من المتغيرات الحاصلة في مواقع العلاقات الدولية، ووفق نظرة وبرنار بادي    

B.BADIE  هي عملية إقامة نظام دولي يتجه نحو التوحد في القواعد والقيم فإن العولمة

والأهداف مع ادعاء إدماج مجموع الإنسانية ضمن إطاره بحيث لا تستطيع آي مجموعة ولا أي 

ارض ولا أي مجتمع من الإفلات من الانخراط فيه.أما عن مسار هذا النظام الدولي فيعود إلى 

ديدا، ويظهر دلك من خلال التوجه إلى إدارة الأعمال وفق تاريخ طويل بالرغم من انه يبدو ج
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نظام عالمي من خلال توحيد القواعد والممارسات وتقنين وتنظيم وتطوير كل حلقات التبادل 

 (.32، ص2003الإنساني والثقافي)راضية فويال، 

ات ذة وجممن أبرز مظاهر العولمة في المجال السياسي ظاهرة التحول الديمقراطي إذ حدثت    

لموجة ذه اهطابع عالمي من التحول الديمقراطي والاتجاه نحو الاقتصاد الحر، ورغم أن بدايات 

تسعت ها ابدأت في منتصف السبعينات للتحول الحاصل في البرتغال واليونان واسبانيا، إلا أن

ويا ووسط ار اسياووالتسعينات لتشمل العديد من بلدان أمريكا اللاتينية وإفريقيا  تخلال الثمانينا

ن ورة الياسمي(، ثم انتقلت هذه الموجة إلى البلاد العربية مع ث7، ص1995وشرقها)أماني قنديل، 

 .2011وثورة مصر  2010بتونس 

في ن يخأفي ظل ثورة المعلومات لم يعد بمقدور أي نظام سياسي مهما كانت درجة تسلطيته    

جة طنية نتيالو ن إفرازاته تراجع مبدأ السيادةممارساته أو يحجب الحقائق عن العالم الخارجي. وم

ت خاصة قاراالانتقال الحر للأفراد والسلع والخدمات والأفكار والمعلومات عبر المجتمعات وال

م تعد لولة بعد التسعينات مم أدى إلى انحسار نسبي للسيادة المطلقة، وخلق الانطباع بان الد

هاية ضع نيه لم ولن يسقط كل مظاهر السيادة ولن ضرورية وأنها فقدت دورها وأهميتها، بيد ان

تم من دة يللدولة أو بروز الحكم العالمي، وإنما تتضمن دخول البشرية إلى مرحلة سياسية جدي

معات لمجتاخلالها الانتقال الحر للقرارات والتشريعات والسياسات والصناعات والخيارات عبر 

الخالق  )عبدجاوزة بذلك الدول والحدود الجغرافيةوالقارات، وبأقل قدر من القيود والضوابط مت

 (.84، ص2005عبد الله، 

 جموعة منوز مبروز منافسين جدد للدولة الوطنية: كان لتراجع دور الدولة سياسيا أثره في بر   

 سي وخاصةلسيااالقوى العالمية الإقليمية والمحلية الجديدة والتي أخذت تنافس الدول في المجال 

يمية لإقلاالقرارات وصياغة الخيارات والبدائل ومن أبرزها التكتلات التجارية  في مجال صنع

لعالمية رة اكالسوق الاروبية المشتركة، والمؤسسات المالية والتجارية العالمية كمنظمة التجا

لى عوالتي أصبحت تشرف على النشاطات التجارية العالمية لتصبح من فرط الضخامة قادرة 

، 2005جيهاتها على كل دول العالم دون استثناء)عبد الخالق عبد الله، فرض قراراتها وتو

 (.85ص

علة كقوة فا لميةهنالك أيضا المنظمات الأهلية غير الحكومية وعماها على الساحة السياسية العا   

هرة القاومؤثرة في المؤتمرات العالمية كمؤتمر قمة الأرض بريو دوجانيرو ومؤتمر السكان ب

 المتحدة لأممالإنسان فينا. دون أن ننسى المنظمات الدولية العالمية المتخفية كا ومؤتمر حقوق

 وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والاتحاد الأوربي.

إن الحماية الاقتصادية التي تجدها الشركات الأجنبية داخل الدول، تنعكس على النظام السياسي    

إلى تقليص دور الدولة وتراجعه أمام تلك الشركات، التي تتحرك بدعم لهذه الدول، إذ تؤدي 

ومساندة القوانين الدولية، ومن ثم تتدخل الدول الأجنبية لحماية شركاتها، فتظهر انعكاسات ذلك 

على الأوضاع السياسية عامةً في الدولة، ويكون ذلك أكثر وضوحاً في الدول النامية  حيث يتم 

طية، والحريات العامة، وحرية الإعلام. ويتبعه الحديث عن قوانين الدولة الحديث عن الديمقرا
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وأنظمتها تجاه الأقليات، وحقوق الإنسان، والإرهاب، وغير ذلك مما يسفر عن الأهداف والأبعاد 

اء الاتفاقيات الاقتصادية  (.6، ص2007)مجذوب بخيت محمد توم، السياسية جرَّ

د لمشهايارات الفكرية السابقة العاجزة عن تفسير تغير هي مذهب فكري جديد حل محل الت   

الفكري معرفيا واستيعاب المصطلحات والمفاهيم التي صاحبت هذا التغير. يرى 

GIDDENS.A  نم ى اأن العولمة هي توسيع للحداثة من نطاق المجتمع إلى نطاق العولمة، عل

لى عاعية تكييف للعلاقات الاجتمابعد الحداثة هي نسخة راديكالية من الحداثة فالعولمة هي 

يدة ة بعمستوى العالم بطرق تجعل الإحداث المحلية تتشكل بفعل الأحداث التي تقع على مساف

 والعكس صحيح.

 البعد الإعلامي والاتصــالي:

رها بعض لة اعتبشهد القرن الأخير من الألفية الماضية قيام ثورة الكترونية علمية عالمية هائ   

علام ت الإابة ثالث ثورة صناعية تعرفها الرأسمالية، خاصة بعد بروز تكنولوجياالباحثين بمث

 والاتصال وتنامي دورها الاستراتيجي في الحياة الاقتصادية للدول والمؤسسات.

المية عرية قأصبح العالم بفعل تكنولوجيا الاتصال ووسائل الإعلام والمعلوماتية عبارة عن    

 غير عض بصورة تفاعلية، وتعرف تدفقات إعلامية وثقافية بشكلترتبط أجزاءها يبعضها الب

بك نحو تشكيل فضاء عالمي متشا همسبوق وعليه فالعولمة في بعدها الاتصالي هي الاتجا

 ومتفاعل من الناحية الاتصالية وهو ما يطلق عليه بالمجتمع الكوني.

نسمع  ثيراً ماك، وقدين الأخيرينفي الع ةعلاميالإ اتتطورالأهم  من عولمة الرسالة الإعلامية   

لا و ،ماعيةلاجتاليوم عن ظاهرة العولمة ونتائجها وآثارها في المجالات السياسية والاقتصادية وا

ها صماتبيمكننا أن نغض النظر عما يجري تحت مظلة هذه الظاهرة العالمية كظاهرة أخذت تضع 

َ ناهيك عن المجتمعات  الأفرادحتى على ما يمارسه  ظاهرة التي انجرّت وراء هذه اليوميا

 لعالمي تأثرا الإعلام أن؟ هل والإعلامأما عن الإعلام فما هي العلاقة بين العولمة  .العالمية

 لسياسيةالعالمي الذي حمل الرسالة ا الإعلامانعكاس لظاهرة ي العولمة ه أنبالعولمة؟ أم 

 والاقتصادية والثقافية عبر وسائله التقنية؟

ي ف الأقللى ع الآخركلا الظاهرتين متلازمتان لا يمكن أن ينفكّ احدهما عن  أني الحقيقة ه    

ت عالمنا المعاصر الذي طوى شوطا من الزمن توسعت فيه دائرة العولمة من ناحية وكثر

لحرة السوق أخرى. فالإعلام الغربي الذي يؤمن بمبادئ اوتشعبّت وسائل الإعلام فيه من ناحية 

 نين.رين، يمكننا القول بأن ينتهج سياسة بيع المشاهدين إلى المعلفي التعامل مع الآخ

أن العولمة تعكس التبادلات والسيل  ARMAND MATTELARDيرى أرمان ماتلار    

ي فحكم غير المادي العابر للحدود على أساس أن شبكات الاتصال أصبحت في العصر الراهن تت

دل فيرى أن العولمة تبا OLIVIER DOLOVOSSطريقة تنظيم الكوكب. أما أوليفيه دولفوس 

انية لإنسلشامل إجمالي بين مختلف أطراف الكون، يتحول العالم على أساسه إلى محطة تفاعلية 

ة ات ومقربمسافكلها وهي نموذج للقرية الصغيرة الكونية التي تربط بين الناس والأماكن ملغية ال

 (.160، ص1999للمعارف دون قيود)محمد شومان، 
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التي  حداثضحت العولمة الإعلامية  تجسد عملية ترابط مستمر بين المجتمعات بحيث أن الأأ   

ية نائ تقع في مكان ما من العالم تكون لها على نحو متزايد انعكاسات على شعوب ومجتمعات

 عنها.

يكولوجي الس إن معظم القنوات الإعلامية تعمل على عولمة الفكر وتوحيد نمط العيش بالأسلوب   

اسع له ن والمؤثر للأخذ بفوائد الاستهلاك الضخم وتفضيل الإنتاج الغربي عن طريق توفير إعلا

الهادي  )عبدويعمل بوسيلتي الإغراء والإثارة وفي طليعته الإنتاج الأمريكي مادة وفكرا ونهجا

 (.125، ص1997بوطالب، 

حول ة وتفي قرية صغير لقد عملت الانترنت على تغيير أوضاع العالم فأصبح الناس يعيشون   

وت هذا الكوكب إلى مسرح مفتوح على كل الجهات، ويمكن لآي واحد أن يتصل بالأخر بالص

ره ى دووالصورة، غير أن أهم ميزة فيه هي غلبة دور البطل في هذا المسرح والبطل هنا يقو

يقة ة حقعلى حساب الأضعف الأدوار الأخرى، وليس ما يفترضه الجميع خطا على الدوام لكن ثم

ى)بيتر محتوفي الكوكبية الناشئة تبرز دائما صحة الرؤية الأمريكية وقوتها من حيث الأصل وال

 .)15، ص2004ال برغر 

ً وهائلا بين دول الشمال ودول  اختلالاتشهد الساحة الإعلامية الدولية      لجنوباواسعا

عن  فضلاً  ول الشمال،المرئية موجود في د ةالأجهز% من 97 أن إلىحيث تشير الإحصائيات 

صدر وان دول الشمال هي الم ،% من الأجهزة المسموعة من مجموع ما تملكه دول العالم87

  العالمية وتنطبق هذه الحقائق على شبكة المعلومات ،% من مصادر الأخبار90الأساس لأكثر من 

لغات لى العكامل لغات هذه الدول لاسيما اللغة الإنكليزية هي المهيمن ال أصبحتفقد الإنترنت 

يزية مقابل % من الإنترنت تبث باللغة الإنكل88ذلك أن معطيات ، المستخدمة في مجال الإنترنت

ن مجموع م% 60% على بقية لغات العالم. ويتركز 1% بالفرنسية فيما يوزع 2% بالألمانية و 9

دول العالم  م بقية% في دول أوروبا فيم تض26شبكة الإنترنت في العالم في الولايات المتحدة و 

 .)127)عبد الرزاق محمد الدليمي، ص14%

خ أكثر تاريالعولمة هي تواصلية تاريخية من الأحداث، فهي حقبة محددة من ال البعد التاريخي:

ادت سلتي منها ظاهرة اجتماعية أو إطارا نظريا بدأت بشكل عام منذ ما عرف بسياسة الوفاق ا

نتهاء لى اين الرأسمالي والاشتراكي حول النظام الدولي إفي الستينات بين القطبين المتصارع

لطرح يث االصراع الذي يرمز له بانهيار حائط برلين الشهير. إذن فالعولمة فكرة قديمة من ح

 جديدة من حيث المفهوم والتشكل والتجسيد.

ويذهب الاقتصادي المعروف، بول سويزي إلى أن العولمة هي صيرورة رأسمالية تاريخية    

يتحول فيها خط الإنتاج الرأسمالي من دائرة عولمة المبادلة والتوزيع والتسويق والتجارة إلى 

دائرة عولمة الإنتاج الرأسمالية، مع عولمة رأس المال الإنتاجي وقوى وعلاقات الإنتاج 

قوى الرأسمالية مما يقود إلى إخضاع العالم كله إلى النظام الرأسمالي تحت قيادة وهيمنة وتوجيه ال

 تالرأسمالية العالمية والمركزية وسيادة نظام التبادل الشامل والمتميز لصالح الاقتصاديا

الرأسمالية المتقدمة، ففي عالم معولم ستنعدم الحدود ويزول التمييز بين الأسواق الوطنية المحلية 

لمشاريع والأسواق الأجنبية العالمية وستتزايد الاندماجات والاستحواذات والتحالفات بين ا
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المتنافسة بحجة تقليص التكاليف وزيادة الكفاءة الإنتاجية والتسويقية لكل منها ويعترف دعاة 

العولمة بأن عولمة الأعمال والتمويل ستؤدي إلى الحد بدرجة كبيرة من قدرة الحكومات الوطنية 

ستقلة وعلى إضعاف سيطرة الحكومات على على رسم سياسات اقتصادية وطنية م

 .)45، ص2010اقتصادياتها)عبد المنعم السيد علي، 

نائية كومة بالث، تم إسدال الستار على المشهد الأخير من العلاقات الدولية المح1990منذ عام    

 محكومد الالقطبية، حيث تم الإعلان عن نهاية الحرب الباردة، وولادة المشهد العالمي الجدي

 بالرؤى والممارسات الأحادية للنظام الرأسمالي في طوره الأمريكي المعولم.

يمنة في اله الأمريكيوبولادة هذا المشهد، تكرس انجاز ميزان القوى العالمي لصالح المشروع    

، كيةالأمريللسياسات والمصالح  -غير مباشرة أوبصورة مباشرة – وإخضاعهعلى هذا الكوكب 

 لثانيةاشريكة من الدرجة  أوأدوات خاضعة  إلىكومات وأنظمة هذا العالم حيث تحولت معظم ح

قرن ذا الهمن  أكثر أوللنظام الامبريالي الأمريكي في هذه المرحلة التي قد تمتد إلى عقدين 

 لإقليميةلكتل ااالسيطرة على  أيامالحادي والعشرين، خاصة وانه لا يزال أمام الهيمنة الأمريكية 

 أنذلك  ،)3، ص2010)غازي الصوراني، تهديدها ليست على جدول الأعمالالقادرة على 

منطق  أوهيمنة ة الالعولمة الليبرالية السائدة حالياً ليست عولمة اقتصادية بحتة مستقلة عن إشكالي

ة التي لحاكمالذي تمارسه المؤسسات والأجهزة الأمريكية ا وأدواتهالتوحش الامبريالي التوسعي 

قة دون لمطلان سيادتها أو ،ب السائد الذي يزعم أن الأسواق تضبط من تلقاء نفسهاالخطا أنتعلم 

 .قيود تنتج تلقائياً الديمقراطية والسلام

الأمر  دايةبفي منظورنا أن الأنظمة الاقتصادية خاصة الرأسمالية هي من أنتجت العولمة في    

ة غربيجات الصناعية للدول البعد تراجع نسب نمو التجارة العالمية، من اجل تصريف المنت

 سائلوالكبرى وتعظيم المداخيل والفوائد، وبعد ذلك أضحت العولمة الإعلامية بفعل تطور 

لشركات ايد  وتقنيات الاتصال نظاما قائما بذاته ووسع جذوره وأصبحت العولمة نظاما مهيمنا في

 الكبرى وأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة.

 وايجابياتها:سمات العولمة الثقافية 4. 

ة ة العلميلتقنيإن السمة الغالبة على العولمة هي اعتمادها المطلق على االتكنولوجيا المتطورة: 

ف تغيير بهد القائمة على تطور تقنيات الاتصالات، المعرفة والمعلوماتية والبرمجة والكمبيوتر

 والتجاري. شكل ومضمون العلاقات الدولية بغية تحقيق التكامل الاقتصادي والجغرافي

لانفتاح اسبب إن ثورة لاتصالات والمعلومات التي يشهدها العالم أحدثت نقلة مجتمعية قوية ب   

لمجتمعي انمط على الروافد العلمية والتكنولوجية وأنظمة الاتصالات، وان من ابرز ملامح هذا ال

ت ى علاقاالجديد استخدامه مصادر طاقة متنوعة ومتجددة وطرق إنتاج جديدة، وقيامه عل

 (.80ومؤسسات تختلف عن تلك التي عهدناها)حسن العبد، ص

لقد حصلت تطورات كبيرة في التقنية بشكل عام وفي تكنولوجيا الاتصال والمعلومات بشكل    

خاص، فبعد أن كانت التقنيات متاحة للتخزين وإرسال وعرض المعلومات وبالصور عن طريق 

ف، أصبحت في الزمن المعاصر تعتمد اعتمادا كبيرا على الأفلام، الراديو والتلفزيون والهات
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الحواسيب واستمر التقدم في تكنولوجيا الاتصالات مم أدى إلى ظهور خدمات لنقل المعلومات 

 عبر البريد الالكتروني والانترنت.

ل ر فقد سهلكثيلقد أضافت الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي إلى حياة الملايين من البشر ا   

هم صياتن التواصل فيم بينهم وبين عائلاتهم وأصدقائهم وكذلك فتح آفاقا جديدة لتشكل شخم

لهذه  كان وعاداتهم الاجتماعية حول ثقافة الشبكات الاجتماعية والتواصل عبر الانترنت لذلك

اصل تومواقع اللمهم الثقافة تأثيرات ايجابية أم سلبية على طبائعهم وثقافتهم، إلا أنهم بمجرد انضما

 دة وحلقةوعق فأنهم ضمنيا ينضمون إلى ثقافة تلك المواقع الالكترونية والتي يصيرون جزءا منها

 (.67من حلقاتها)خالد غسان يوسف المقدادي، ص

احة من ت مت: يتمتع الإنسان المعاصر في عالمنا اليوم بفرص أكثر مما كانتنوع مصادر المعرفة

إلى  1970سنة  %48ءة والكتابة بين البالغين من قبل حيث ارتفعت معدلات المعرفة والقرا

صبح من سكان العالم في ظل نظم ديمقراطية تعددية وأ %70ويعيش أكثر من  1997سنة  72%

 )1999تقرير التنمية البشرية عام (العالم أكثر ازدهارا

أصبحت  خ أن: حيث تتأثر يبعضها البعض إذ لم يحدث في التاريالانفتاح على الثقافات العالمية

نفتحة نعزال مي الاالمناطق الثقافية والحضارية بما في دلك أكثر المناطق الثقافية انعزالا ورغبة ف

ات علومومنكشفة بقدر ما هي عليه اليوم، ويطهر ذلك من خلال الحرية الكاملة لانتقال الم

عراقيل وال والبيانات والاتجاهات والقيم والأذواق على الصعيد العالمي وبقدر اقل من القيود

ز تعزيووالضوابط. انطلاقا من هذا الأمر برزت مساعي تعمل من اجل التقارب بين الحضارات 

درة على لدول القدت االهوية العالمية التي من شانها أن تخلق عالما بلا حدود ثقافية، وبالفعل فقد فق

، 1995ن، هنتنغتو صموئيل(التحكم في تدفق الأفكار والقيم والأذواق بين المجتمعات والأجيال

 .(27ص

ذلك التعدد لنوع ويعتبر التنوع الثقافي سنة من سنن الكون لان الحياة أساسها الت التنوع الثقافي:

روم، ة القال الله تعالى: "ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم")سور

 (22الآية 

 هذا ينجرورية لوان يعني تعدد الأجناس البشواختلاف الألسن يعني تعدد القوميات واختلاف الأ   

 ثقافي هوع العنه اختلاف في أنماط المعيشة والقيم والعادات والسلوكيات والفنون، ثم إن التنو

صل ه افالتراث المشترك للإنسانية ضروري للتجمعات البشرية وضرورة للتنوع البيولوجي لأن

بد من لك لالة حتمية النزاع بين الحضارات لذضمان للسلام، ومعه تتحدد القناعة الرافضة لمقو

لقادر اعبد صيانة هذا التنوع والدفاع عنه كما تجليه رسالة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

 (.85، ص2011تومي، 

ستغل يف تهذه العناصر الثلاثة تؤكد أن العولمة صارت فتحا جديدا للمجتمعات إذا عرفت ك   

عليم، الت لومات وطرائق العمل وتجارب الشعوب المتقدمة في مجالهذه الفرصة وتستفيد من المع

كن ع مبهر لتنو البحث العلمي واقتصاد المعرفة ، تنمية الإدارة والصناعة والتجارة والأعمال فهو

 بروية وذكاء في أساليب الاقتداء والاستفادة.
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 سلبيات العولمة وتأثيراتها:5. 

 لى إضعافعمستوى الأفراد أو المجتمعات، فالعولمة تعمل للعولمة سلبيات عديدة سواء على    

ة لان ناعيالدول وخلق الصراعات والتوترات والنزاعات والتمكين لقيم الأقوياء من الدول الص

جانب ف الالمغلوب مولع بتقليد الغالب، أما على مستوى الأفراد فقد عملت العولمة على إضعا

ز، لتمياراد، القضاء على الشخصية الثقافية وإلغاء الإيماني والمعنوي، كشف خصوصيات الأف

 سيطرة القيم المادية وتعليم الأفراد الكسل والخمول.

وعة من ي مجمفلكل دولة من الدول سيادة ثقافية تتمثل العولمة تتحدى السيادة الثقافية للدول: 

الهوية  يعبر عن ما يد وكلاللغة، الدين، العادات والتقال-الجوانب المكونة للثقافة أفراد تلك الدولة

اجهة افية لمولثقا االثقافية، لذلك فالدولة ترفض أي اختراق لسيادتها الثقافية وتجهز جميع مؤسساته

 افظةأي هجوم بمس خصوصياتها الثقافية. وتكمن الخطورة في كون الدول العاجزة على المح

 حلولملة للذوبان في أي على جوهر كينونتها وروحها الحضارية والدفاع عن خصوصياتها قاب

، 2011حضاري غريب عنها ليست جديرة بالبقاء ولن تجد من يأسف عليها)عبد القادر تومي، 

 (.83ص

ليده ق تقمن أهداف العولمة في المجال الثقافي، أن يسير البشر على النمط الغربي، ووفو   

بيل س على ول النامية ، وسلوكه  ويبدو ذلك أكثر وضوحاً في أنشطة المؤسسات الغربية في الدو

ومة تبع للحكهي تالمثال ما تقوم به هيئة المعونة الأمريكية، والمعونة الأسترالية، وسيدا كندا و

ر كورة توفالمؤسسات المذفوغيرها.  لندا، والنرويج، والسويدنفينا و، وفوالدانمركالكندية  

إلى  مما يشيرو ،استغلةً ندرة مواردهالتمويل للجمعيات الأهلية النسائية في دول العالم الثالث، م

غرب، الم، ورالاتجاه الاستغلالي لهذه المؤسسات، أن تمويلها قاصر على الدول الفقيرة، كمص

ها لا ، فإنولإضفاء الهدف الثقافي لمؤسسات التمويل ،، والسودان، وموريتانياروالجزائ وتونس

تمرات، المؤكركة في الأنشطة المختلفة تغيب عن النشاط الثقافي لهذه الجمعيات، بل تنفذ للمشا

 (.89 -84ص ،2000، سهيلة زين العابدين حماد)والمعارض والمحاضرات

 لأموراأي تغليب الأمور الحسية على التمكين للنزعة المادية على حساب النزعة الروحية: 

أى ينو المعنوية بوجه عام، بحيث يولي الإنسان في زمن العولمة وجهة شطر الماديات ويعرض

ذاتيته  نسانبجانبه عن الاعتبارات القيمية، وذلك على اعتبار أن القيم هي التي تضفي على الإ

ي لفكروتميزه في مواجهة غيره من بني البشر، وهي بذلك تشكل مجالا للاختلاف والتمايز ا

من ، و ولمةوالثقافي بين المجتمعات، ومن ثم فهي التي قد تمثل عائقا يعترض طريق سياسات الع

نوات مية والقلعالهذا المنطلق فقد كان من المنطقي أن تتجه آليات العولمة الثقافية خاصة السنما ا

 .(42، ص2001الفضائية الموجهة نحو تسطيح الثقافة نحو التجهيل)نبيل علي، 

ة هو إزال ولمة: إذا كان الهدف من العمحو الخصوصية الثقافية والترويج لفكرة الثقافة العالمية

بيعي أن الط دود الفاصلة بين المجتمعات والقضاء على فكرة المحلية أو الإقليمية، فانه منالح

الهوية فها، يكون هدفها على الصعيد الثقافي هو محو الهوية الثقافية للمجتمعات الأطراف وطمس

م ثن عين وممي مالثقافية لأي مجتمع إنما يتمثل أساسا في دلك الشعور بالانتماء والولاء لنسق قي

 (.38، ص2010/2011)أمال رحماني،فهي التي ترسم حدود التميز الثقافي بين الأنا والآخر
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لمة من أجل تمر الأمة العربية الإسلامية في صراعها مع موجة العو :تذويب الخصوصية الثقافية

 فتهاأن يكون لها حضور فاعل واستلاب الشخصية وتواجه تحديات كبيرة في الحفاظ على ثقا

 ا وقضاياها، مم يشكل تهديدا لهويتها الثقافية.وفكره

مة التي لعولا: تتعرض الثقافة العربية الإسلامية لخطر كبير في ظل ترسيخ الثقافة الاستهلاكية

وطن دولة، الى التمثل العولمة الثقافية فيها اخطر التحديات الثقافية لان العولمة ظاهرة تقفز عل

 التخفيف من حضورها مم يؤدي إلى استنهاض الأطروالأمة، وتعمل على إضعاف الدولة و

تمع زيق المجتم بقصد-الطائفية والتعصب المذهبي-التقليدية السابقة على الدولة كالانتماء للقبيلة

 .(508والقضاء على الهوية والقومية والوطنية)فيصل محمود الغرابية، دس، ص

دريس ابه في تالتشولعديد من أنماط الحياة، ومن مظاهر الثقافة الاستهلاكية التشابه الكبير في ا   

ين وحجم قوانالعلوم ولغاتها ومناهجها وأساليبها، وكذا التشابه في العادات ونظام الأسرة وال

قاهي، الم العلاقات والأدوار الفردية، كما نلاحظ تشابه في الشكل المادي للشوارع، المساكن

يقى مأكولات والمشروبات والذوق والموسوأماكن التسوق، والتشابه أيضا في الملابس وال

 المسلية. توالألعاب والرياضيا

وينها ءا من تكث جزوالتراث والتاريخ للأمم التي يعد الدين، التاريخ والترا إلغاء الرابطة الروحية

لها وجع الشخصي والحضاري والاجتماعي والإنساني، ولكي تلغي الميزة الإنسانية لهذه الأمم

قوة حضاري، ولا تاريخ لها مثل الكيانات التي قامت على الاغتصاب والبدون رابط روحي 

 كالكيان الصهيوني وأمريكا.

ي الأمم مان: بغرض نشر وبث الأفكار الهدامة المعادية لاالسيطرة على وسائل الدعاية والإعلام

ة سيطروالشعوب لخلق وتثقيف أجيال تكون منسلخة عن جذورها وتراثها وأخلاقها من خلال ال

 .(88س، صعلى الفضاء إعلاميا وغزوه وامتلاك وسائل التحكم به)نجم عبد الأمير الانباري، د

ة كمات ضخمترا على الرغم من التقدم الهائل الذي تحقق في القرن العشرين يواجه العالم اليوم   

لدان لبخل امنها الحرمان التبعية والتبادل غير المتكافئ وعدم المساواة والتفاوت الكبير دا

 ة ووسائلماتيوالمناطق أو بين الدول حيث تحتكر الولايات المتحدة قطاع صناعة الإعلام والمعلو

لجمهور رف اتصنيعها، ورغم توفير التكنولوجيا الحديثة لفرص انتقاء المضامين الإعلامية من ط

 دوللاوتسهيلها لعملية التفاعل إلا أن القدرة على صناعة هذه المضامين تبقى حكرا على 

 (.89، ص2003الكبرى)راضية فويال، 

يض من ف %80الهيمنة الأمريكية إذ أن هناك أربع وكالات أنباء عالمية كبرى تحتكر    

من  %80من شركات الإعلان الأمريكية تسيطر على  %10المعلومات المتداولة عبر العالم، و

ولي على بر الانترنت تستموقع فقط ع 100إجمالي الإنفاق الإعلاني في الولايات المتحدة، و

رير ن تحمن إجمالي زوار مواقعها تاركة الخمس تتنافس عليه ملايين المواقع الكبرى. إ 80%

طن لمواالمعلومات عبر قوة التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال سيغير العلاقة بين ا

راد على لأفتقوية ا والحكومة، فبشكل المعلومات والأفكار المتدفقة بحرية قوة جديدة تؤدي إلى

 (.73، ص2008الحكومات وإضعاف الأنظمة المركزية وتقزيم سلطتها)فنور بسمة، 
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ع ضمن حلقة أن الهيمنة الثقافية تق Merrillيعمل الغرب على الهيمنة المستمرة: إذ يعتبر    

 ذهث، هسياسية مفادها محاولة الغرب لفرض نمط معين من الحياة على مجتمعات العالم الثال

ي قوالب عد فتالمحاولة يعبر عنها بأشكال عدة مثل الإشهار والموسيقى والأفلام، وهذه الأخيرة 

 وتجد سبيلها إلى دول العالم الثالث بواسطة الإعلام الخارجي والمحلي أيضا.

 تفرض نفسها إن المجتمعات الأكثر تقدما من حيث التكنولوجيا هي التي :Merrillيقول ميريل    

دما ريا عنتفوق تكنولوجي، وهذه الوضعية يمكن تجاوزها نظ إلىهذه الهيمنة تستند  مثل أن إذ

رب على الغ تمادتقوم دول العالم الثالث بالتركيز على معالمها الذاتية والتخلي تدريجيا عن الاع

لثقافية اتها تكنولوجيا وثقافيا، وعدم اتهام الغرب بالهيمنة وهي لا تدخر جهدا في ترويج بضاع

 (.john Merrill (1980) ى هذه الدول.)لد

أولى  يعرض الهيمنة على نمط بارسونز إذ يرى أن أولويات التكنولوجيا Merrillنلاحظ أن 

و جي والنمنولوبالزعامة حضاريا ومخرجا للقبول بالأمر الواقع، لان هناك علاقة بين التطور التك

ا يدعوا مهذا فيمنة على الثقافات الأخرى الثقافي ضمن مجتمع ما، لكن أن يستخدم هذا التطور لله

 (.466، ص2010إلى المراجعة والحيرة.) عبد الرحمان عزي، السعيد بومعيزة، 

عملية  على حيث أضحى الانتشار الواسع للشبكات العالمية للاتصال جديدا التبادل الحر للقيم:

ائرة دتسعت والحروب حيث االاتصال الثقافي الذي كان في السابق عن طريق المبادلات التجارية 

د لى الصعيعقيم التفاعل بين مختلف البني الثقافية لتشمل الأفكار والمعلومات والمنتجات وحتى ال

هلاك لاستالعالمي. وكذا بث الثقافة الجماهيرية التي تنمو في المجتمع دون تجانس كأنماط ا

لك تجسد ي بذصال الجماهيرية وهالجديدة، الأغاني، الأزياء وأنماط السلوك فتنشرها وسائل الات

 توحيد القيم الجديدة وجمع الناس حولها.

اجات حخلق خاصة إذا علمنا أن الثقافة يسيطر عليها قانون السوق فتصبح خاضعة للتجارة، ف   

ما تسلب أحلاجديدة مزيفة تكون افردا مستهلكين تضع لهم مجالا وهميا من الرفاه المتاح ورؤى و

 ( .72، ص2007/2008واقعي)فنور بسمة، وجودهم الحقيقي ال

لغربية لثقافة انة ا: من ابرز السمات المميزة للعولمة هيمالتمكين لسيادة القيم الغربية والأمريكية

ثقافة ى البوجه عام والثقافة الأمريكية بوجه خاص، بل ونمط الحياة الفرد الأمريكي ذاته عل

قل ال ونالدول الغربية على تكنولوجيا الاتصالإنسانية ككل وتعود تلك الهيمنة إلى سيطرة 

ة لمادالمعلومات بمختلف صورها وأدواتها. وكذا هيمنة الدول الكبرى على عمليات إنتاج ا

لال الم من خالع الإعلامية والثقافية والإعلانية وعلى كافة عمليات تدفق الأفكار والمعلومات عبر

ني فزيومبيوتر وشركات البث الفضائي والتلهيمنتها على الصحافة العالمية، وعلى عالم الك

 .(84، ص2003وصناعة الترفيه للأطفال)منصور محمد ممدوح، 

ا أي ل ايجابيتفاعتإن العالم ينزع إلى النمط الثقافي الأحادي فالثقافة في ظل العولمة لابد أن    

لان  اتهاعلى ذتجعل لنفسها مكانا ضمن الثقافات العالمية بحيث تأخذ وتعطي تنتج ولا تنغلق 

 (.9ص، 1997الثقافة التي تأخذ ولا تعطي ستظل الأضعف وتسهل السيطرة عليها)ليلى شرف، 

في المأكل أو الملبس أو العلاقات  ءتعمل العولمة على تنميط القيم وجعلها واحدة لدى البشر سوا   

وخصوصا قيم  الأسرية أو بين الجنسين، وفي كل ما يتصل بحياة الإنسان الفردية والجماعية
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الاستهلاك التي تعتبر إحدى أهم ركائز اقتصاد العولمة وانعكاساته على القيم والثقافة، أن الأسباب 

الحقيقية لظهور هذه القيم الهجينة هو ضعف منظومة القيم التقليدية التي لم تستطع مقاومة تأثير 

ية من الأجيال القديمة إلى العولمة من جهة، وضعف انتقال القيم عبر مؤسسات التنشئة الاجتماع

 (.66، ص2014الأجيال الجديدة من جهة أخرى)فيروز مامي زرارقة، 

مجتمعات ي الوكذلك التحرر من القيم الأسرية وبروز الجفاف العلائقي الذي يبعد قيم مهمة ف   

ي من أ ذيلةالعربية الإسلامية كصلة الرحم، بر الوالدين والتمرد باسم الحرية في ممارسة الر

 (.41، ص2010/2011)أمال رحماني، -طرف دون اعتراض الطرف الأخر في الأسرة

رة حضا إن ما يؤاخذ على العولمة تنميطها للأخلاق وقضاؤها على الثقافات لصالح تكوين   

 وياتمادية تكرس هيمنة وسيطرة الإطراف القوية وهو ما يستنير رد فعل قوي من جانب اله

 (.86، ص1994الكويت،  الوطنية)عبد الإله بلقزيز

 زعزعة الهويات الوطنية للشعوب خاصة في البلاد العربية الإسلامية.-

 تسطيح الوعي وتسليع الثقافة.-

لدعاية اليب هيمنة شركات الإعلان الأمريكية على عمليات التسويق أدى إلى سيطرتها على أسا   

لد بالمستهلكين فأمريكا  ومن ثم قدرتها على تشكيل أذواق واتجاهات ورغبات نوالفاعلا

 فهي لا تملك فيا،ودينيا وثقا االمهاجرين ومن ثم فهي خليط من الجماعات العرقية المتباينة سلا لي

ة عميقة ضاريطابع ثقافي خاص بها أو هوية ثقافية مميزة فضلا عن افتقارها إلى هوية تاريخية ح

 (.72، ص2007/2008الجذور)فنور بسمة، 

وقة من مرم لمية البحثية الجامعية الأمريكية قد حققت شهرة كبيرة ومكانةإن المؤسسات الع   

 لة النخبا قبخلال نجاحاتها الباهرة في مجالات الإبداع والتطوير العلمي والتكنولوجي مم جعله

لأمريكي اتمع العلمية والثقافية من جميع دول العالم وهذا ينطوي على تزايد درجة التأثر بالمج

 لوب معيشته.وثقافته وبأس

ل كما والأجيا معاتفقدان الدول للقدرة على التحكم في تدفق الأفكار والقيم والقناعات بين المجت   

 ل.فقدت السيطرة على التداول الحر للمعلومات والأخبار والذي يتم عبر وسائط الاتصا

 ونحوها، لعملاأو : وإبعادها عن القيم الإنسانية السليمة باسم الحرية إخراج المرأة من أنوثتها

مج لبرااوتحويلها إلى سلعة يتاجر بها ووسيلة جذب في الدعايات وعلى أغلفة الصحف وتقديم 

 الاغرائية في القنوات الفضائية.

 المادية لغربعملت العولمة الثقافية عبر وسائط الإعلام والاتصال دورا كبيرا في نشر قيم ا   

 لكحولاالتعري، تعلم فنون الكذب والخيانة وشرب اللباس الفاضح وكالإفراط في الاستهلاك 

 ي الواقعيش فوالمخدرات والحفلات الصاخبة الماجنة ونبذ العمل وإهمال الواجبات المدرسية والع

 الافتراضي وضعف الشخصية.

ف وتصري العولمة أنشأت بغرض نشر قيم الغرب المادية القيم التي تدعوا إليها العولمة:6. 

الحرية تعة وولا يكون ذلك إلا بنشر قيم الفرد الغربي البورجوازي كقيمة الم ممنتجاتهم وسلعه

 والمال بدون ضوابط، المساواة بين البشر لقتل الخصوصية الثقافية .
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، وذلك عنيهي: إقناع الفرد بان حقيقة وجوده محصورة في فرديته وان كل ما عداه لا الفر دانية

ر قط الإطافبقى اعية تمهيدا لإلقاء الهوية الجمعية بحيث يبهدف تحطيم الرابطة الجماعية والاجتم

 العالمي.

اد تحت لأفرا: وهو يرتبط بالنزعة الفردية حيث يتم تكريس النزعة الأنانية لدى الخيار الشخصي

ي تماعسيطرة وهم حرية الاختيار والحرية الشخصية وبالتالي القضاء على فكرة الوعي الاج

 عية.والولاء وطمس الروح الجما

سبة له لها بالنكمور : أي جعل الانفراد والأشياء المحيطة بالإنسان تتسم بالحياد، ومن ثم فالأالحياد

و لقيمية أامات سواء، مم يؤدي إلى غلبة قيم اللامبالاة وتكريس التنصل والتحلل من كافة الالتزا

 الأدبية أو الأخلاقية وعدم الارتباط بأي مبدأ أو قضية.

ورا وصفها أمباعية : أو الحتمية والنظر إلى الفوارق الاجتمالطبيعة البشرية لا تتغيرالاعتقاد بان 

و بين اء أطبيعية لا يمكن تغييرها، بحيث ينظر إلى الفرد إلى الفوارق بين الأغنياء والفقر

 المستغلين وضحاياهم باعتبارها أمورا طبيعية.

ياب تسليم بغن الأا للقيم السابقة على اعتبار : وذلك يمثل تتويجالاعتقاد بغياب الصراع الاجتماعي

ي أنة، الصراع الاجتماعي معناه إشاعة مناخ الاستسلام والخضوع للجهات المستغلة والمهيم

افي، الثقومحاولة فرض نوع من التطبيع مع الهيمنة بهدف التمكين لعملية الاستتباع الحضاري 

العليا  غايةلهيمنة عن خاطر، وهو ما يجسد الوهذا يؤدي بالأفراد إلى قبول التبعية والخضوع ل

-90ص ،2003للعولمة كعملية تستهدف السيطرة والهيمنة الاستعمارية)منصور محمد ممدوح ، 

91 .) 

تقدم  الأعلام ولمة: وبين الخبرة المباشرة بعمله وبالحياة من حوله، فعتقليص العلاقة بين المثقفين

الزمان  ل فيفسه تقدما جاهزا موثقا، فتغنيه عن الانتقاللمتعلم والمثقف كل ما كان يختبره بن

نسان الإ والمكان وعن تطوير خبرته الجمالية والاستدلالية، فيصبح تلقيه آليا تمهيدا لجعل

توحيد ى الالمستقبل نسخا متكررة يفكر ويتذوق ويستدل بالطريقة شبه موحدة أما ما يستعصى عل

 .( 86، ص1997 ،د الكتانيفسينقرض تدريجيا كالشعر والفلسفة)محم

اعاتها سويق صنتتطويق الإبداع الأدبي والفني لدى الشعوب ذات الهويات الثقافية بإغراقها في    

ت الولايا تجاتوإنتاجها، ففي قلب الصناعة الترفيهية الأفلام والموسيقى نجد سيطرة متزايدة لمن

 .(1999لتنمية البشرية من إيراداتها من الخارج)تقرير ا 50المتحدة حيث تحصل على

ذي ي ال: عن طريق فرض لغة وثقافة القطب الاقتصادتهميش الثقافة الوطنية واللغة القومية

، 1997ينتج وحده ويفرض لغته وطريقته عبر وسائل الاتصال والتواصل وحده)محمد الكتاني، 

 .(85ص

ت، وان اللغا لى غيرها منومن مظاهر العولمة اللغوية الانتشار العالمية للغة ما وهيمنتها ع   

ما مكثر اللغة باعتبارها وسيلة اتصال البشر بعضهم ببعض أصبحت أهميتها في عصر العولمة أ

ها هذه لتي تمثلاافة كانت عليه والاعتزاز باللغة ليس وليد الاعتزاز بذات اللغة، وإنما اعتزاز بالثق

 (.86، ص1994فة)عبد الإله بلقزيز، ، ومن هنا كانت اللغة مقوما أساسيا من مقومات الثقااللغة
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الحرب  هايةنأضحت اللغة الانجليزية بل واللهجة الأمريكية تشكل إقبالا عالميا عليها منذ    

وسيط كئق للغة د عاالعالمية الثانية مم هيا المجال للثقافة الأمريكية بالذيوع والانتشار لعدم وجو

 للتفاعل.

رة لا بصو ت والأفكار والأموال والأشياء وحتى الأشخاصالعولمة تتجسد في تحريك المعلوما   

ت المبادلا عميمتسابق لها من السهولة والآنية والشمولية والديمومة، إنها قفزة حضارية تتمثل في 

ونه كالاقتصادية والاجتماعية على نحو يجعل العالم واحدا أكثر من أي وقت مضى من حيث 

 ا للتواصل.سوقا للتبادل أو مجالا للتداول وافق

 ختراق أولية اتتعرض الثقافة العربية لعمإضعاف القيم النابعة من الثقافة العربية الإسلامية: 

نوعا  سبب غزو ثقافي أتى على منظومتها القيمية وشوه معالمها الثقافية فاحدث شرخا بداخلها

اج في ندمن الاالتيهان لدى أفراد المجتمع العربي، جعله يفقد بعضا من ثقافته وقيمه وعجز ع

فة اء الثقاإقص الثقافة الغربية الوافدة إليه بكل ما تحمله في جعبتها، ويهدف هذا الاختراق إلى

ة إلى المهيمن لقوىالمحلية وإحلال الثقافة العولمة الغربية مكانها حيث تسعى العولمة ومن ورائها ا

حضارة ك القداتها مصنفة بذلإبعاد الفرد العربي عن دينه الذي يعد مصدر ثقافته وقيمها ومعت

ها، العربية الإسلامية كحضارة متحدية أو تصادمية مع الحضارة الغربية التي يفخرون ب

 .ومحاولين تجنيس العرب بها وطمس كل ماله علاقة وصلة بالحضارة العربية الإسلامية

 يد: إننا معرضون لغزو ثقافي مضاعف الغزو الكاسح الذي يحدث على صعيقول الجابري  

نى م بالمعلإعلاعالمي غزو تمارسه علينا الدول الاستعمارية التقليدية أما الوسائل فهي نفسها، ا

واقا وأذ الواسع والمتشعب الإعلام الذي يغزو العقل والخيال والعاطفة والسلوك ناشرا قيما

وب )يعقوعادات جديدة تهدد الثقافات الوطنية والقومية في أهم مقوماتها ومكامن خصوصيتها

 (.40، ص2003ألمليحي، 

 لاق وافدة أذواويقصد بذلك الغزو الثقافي الناتج عما تبثه وسائل الإعلام والاتصال من قيم و   

ي النموذج ياد وتبنلانقصلة لها بالثقافة العربية فهي تؤثر أيما تأثير عليها وتدفع الفرد العربي إلى ا

بتلاع اإلى  تذكر وبذلك تتوجه ثقافة العولمةالثقافي الغربي الذي تفرضه العولمة دون مقاومة 

ي وبالتال عالمالثقافات الفرعية أو المحلية عبر العالم والتي ترى فيها عقبة في سبيل توحيد ال

 تكريس الهيمنة والتبعية.

الت يكية مازلأمراهذه أوروبا بالرغم من تداخلها القيمي والثقافي الشديد مع الولايات المتحدة    

ة شكل اللغتلتي اس إلى محاولات فرض الهيمنة الثقافية الأمريكية عليها، فعدا بريطانيا تنظر بتوج

فاتها ى في ثقات ترالانجليزية عاملا مشتركا بينها وبين الو.م.ا فان بقية المجموعة الاروبية مازال

 للغةولغاتها خصوصية يجب أن تحافظ عليها وتدافع عنها على الرغم من إقرارها بسيادة ا

 (.49، ص2010/2011لانجليزية كوعاء للثقافة)أمال رحماني، ا

إذا كان هذا حال أوروبا التي تجمع بينها وبين الو.م.ا قواسم ثقافية مشتركة فالأجدر بنا نحن    

العرب أن نخاف على ثقافتنا من طغيان الثقافة الغربية ومحاولتها إذابة كل معالم الثقافة العربية 

الأمريكية غزت أسواقنا وأسلوب حياة الأمريكي بدا يكتسح شيئا فشيئا أسلوب الإسلامية فالأطعمة 

حياة الفرد العربي حتى أن اللغة التي يتحدث بها الناس في كثير من المواقف ليست اللغة العربية 
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واللغة هي التي توحد الأقطار العربية والملاحظ أن اللغة الانجليزية تحاول أن تحل مكان اللغات 

 (.136، ص1978منها اللغة العربية)حسين مؤنس،  الأخرى

د مع الواحلمجتالعولمة تساهم في زيادة التوترات والصراعات بين القيم لدى أفراد ا صراع القيم:

ذلك  يعنيلان من خصائصها انتقال القيم الغربية ومحاولة فرضها على سكان الكرة الأرضية، و

جديدة ة الى التخلي عن قيمهم وتبني القيم الغربيمحاولة القوى المهيمنة إجبار المسلمين عل

 لى إنسانجة إكالحديث عن التعليم والتصنيع والتكنولوجيا بعيدا عن القيم الأخلاقية، ونحن بحا

جانب ن العبأكمله ولسنا بحاجة إلى إنسان إلي، فالتنمية الاقتصادية لا يمكن أن تتم بمعزل 

لى لأهمية عيث احهذا فان القيمة التي يؤمن بها تتقدم من الإنساني، لأنه هو الهدف من التنمية ول

م لدمرة ما وة مالعوامل المادية، والتقدم في المجالات المادية والعلمية والصناعية يتحول إلى ق

 (.151، ص2012يلتزم بالضوابط الأخلاقية)عبد الكريم غريب، 

تواصلية ة الن طبيعته الاجتماعيانطلاقا مم سبق نلاحظ أن العولمة عملت على إبعاد الفرد ع   

صدقاء ع الأوغرست فيه الأنانية وحب النفس بشكل كبير وأبعدته عن التلاقي الفكري والثقافي م

 والعلماء والمثقفين.

 نتائج الدراسة: 

 لصناعيةالعولمة الإعلامية ظاهرة عالمية بدأت معالمها مع الفضائيات وتطور الأقمار ا   

قات وتطبيقات الإعلام الجديد وتطبي تركات الاتصالات والإنترنوتطورت بشكل كبير مع ش

 الهواتف الذكية.

 ا ثقافياصاديإن ظاهرة العولمة الثقافية عبر وسائط الاتصال الحديثة أصبحت نظاما فكريا اقت -

ضر التحواجتماعيا ممنهجا يعمل على وسم كل من يرفض العولمة متخلفا وهمجيا وعدوا للتطور 

مر أى أضح من فرط قوة هذه الأفكار والقيم في الواقع العملي للمجتمعات الغربيةوالتنمية، و

م مكثر إنكارها ضربا من المحال لان الشعوب تؤمن بما تراه وتشاهده عبر وسائط الاتصال أ

ت للقيم مكن تتلقاه من العلماء والمصلحين والمنظرين ومؤسسات التنشئة الاجتماعية. هذه القوة

م بحت قيمهوأص تسلل بسهولة إلى قلوب الأفراد والشباب والأطفال في الدول العربيةالغربية من ال

 حات التيلطموالأصيلة محل شك وريبة لأنها لا تحقق لهم الإشباع والمنافع والمصالح المادية وا

رز ل أبتقتضيها كل مرحلة عمرية فتزعزعت القيم العربية الإسلامية وتراجعت بشكل كبير لع

خر ي والتفاتباهقليد حياة الغرب في التعاملات ونمط اللباس والمعيشة والاحتفالات والتجلياتها ت

 بالقصور ومواد الزينة.

لقيم لم االمخاطر الكبرى تقتضي من مؤسسات التنشئة الاجتماعية إعادة النظر في طريقة تع -

لمدرسي لأسري واط اي الوسوتعليمها للناشئة من أبنائنا لان جيل اليوم لا يتأثر بالتلقين والتنظير ف

، قيمة لرفقافقط بل لابد من تفعيل هذه القيم )طلب العلم حب العمل، الاحترام، حسن التعامل، 

ر في فكاالوقت...( وكذلك لابد من إعادة النظر في منظومة الإعلام من حيث بناء القيم والأ

مضامين اج الواجتماعيا وإنتالمجتمع دون إهمال التطورات والتغيرات الحاصلة اقتصاديا ثقافيا 

 التي تعمل على الإشباع الإعلامي بم يتناسب مع هوية المجتمع وتوجهه الحضاري.
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ل فعا في ظنديا لا يمكن منع زحف العولمة الثقافية عبر وسائط الاتصال فالمنع والرقابة لن يج   

لشباب اصة فراد وخاالإعلام الجديد وقوة البث الفضائي بل يجب وضع ميثاق آو آليات تعامل الأ

مهارة  سابن اكتالتي تهدد منظومة القيم لأ والأطفال مع مختلف الوسائط والمضامين الإعلامية

ءها التعامل مع مختلف وسائط الاتصال وتمييز المضامين والوعي بان الإعلام صناعة ورا

من ام زاقتصاديات الدول الكبرى وضرورة تحديد الهدف من استخدام وسائط الاتصال واحتر

ية وهي يطلق عليه بالتربية الإعلام الاستخدام يجعل الأفراد يمتلكون حصانة شخصية آو ما

ادها ال وامتدلاتصوحدها الكفيلة بإنهاء هذا المأزق الكبير في علاقة الأفراد المستخدمين بوسائط ا

 العولمي المتمدد بسرعة كبيرة.
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 ب "تمكين المرأة في الجزائر مقارنة مع بلدان المغرب العربي" تونس والمغر

 الاجتماعية، جامعة تلمسان، الجزائرو كلية العلوم الانسانية، بن زايد ريمد.

Empowering women in Algeria compared with Maghreb countries 

«Tunisia and Morocco» 

Dr. BENZAID Rim, Faculty of Human and Social sciences, 

University Abu Bakr Belakaid Tlemcen- Algeria 

 

 ضرورة يه وعيها وتنمية مكاناتها، وفرض قدراتها، لإبداع المرأة أمام المجال فتح إن :ملخص

 لوقتا في المرأة تمكين موضوع يحظى لذلك ككل، والشاملة المجتمعية التنمية لتحقيق ملحة

 قيود فك فبهد العالمية، والمنظمات الدول من العديد طرف من ومتزايدا راكبي اهتماما الراهن

 لتقلد لهاوتأهي أمامها، التعليم مجالات وفتح ضدها، التمييز أشكال كل على والقضاء المرأة،

 .الاقتصادية الحياة في وإشراكها العليا، المناصب

 لمرأةا وضع تحسين إلى تسعى التي البلدان بين من والمغرب تونس جانب إلى الجزائر تعتبر

 المرأة ينتمك موضوع إلى التطرق المقال هذا في حاولنا ذلك لأجل المجالات، شتى في وتمكينها

 متعلقة اسيةأس مجالات ثلاثة في بينها، فيما دولة كل إنجازات مقارنة خلال من البلدان هذه في

 ". ارالقر صنع ومواقع-لمرأةل الاقتصادية المشاركة – التعليم مجال» وهي المرأة بتمكين

 رأة،للمية الاقتصاد المرأة، المشاركةقدرات  المرأة، تعزيزتحسين وضعية الكلمات المفتاحية: 

 .المرأة للمرأة، تعليمالسياسة  المشاركة

Abstract:Opening the way for women to create their own capacities, 

imposing their places, and developing their awareness is an urgent need 

for community and overall development as a whole, so that the 

empowerment of women is now receiving considerable and increasing 

attention from many States and global organizations, with the aim of 

removing women's restrictions and eliminating All forms of 

discrimination against them, opening the fields of education before them, 

qualifying them for senior positions and involving them in economic life. 

Algeria, along with Tunisia and Morocco, are among the countries that 

seek to improve the status and empowerment of women in various fields, 

so in this article we have tried to address the issue of empowering women 

in these countries by comparing the achievements of each country with 

each other in three key areas related to women's empowerment 

"Education--women's economic participation--and decision-making 

positions." 

Keywords: Improving the status of women, enhancing women's 

capacities, women's economic participation, women's political 

participation, women's education. 
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 مقدمة:

لف في مخت كبيرة تعتبر قضايا المرأة والتنمية في العالم من القضايا الهامة التي حظيت بمكانة   

نصرا عشكل تالدراسات، وكانت محل اهتمام العديد من المفكرين وصناع القرار، باعتبار المرأة 

نصف  تاليوبالهاما وفعالا في العملية التنموية، وخاصة وأنها تمثل حاليا نصف سكان العالم 

ي تحتله الت طاقته الإنتاجية، فهذا أكبر دليل على الثقل الديموغرافي والاجتماعي والاقتصادي

، وتقدم مويةالمرأة، فكل تهميش أو إقصاء لمكانة المرأة ينتج عنه تعطيل وعرقلة السياسة التن

 .(17ص ،2010، المعايطة)الأمم حاضرا ومستقبلا

أة ين المروم تمكعلقة بتنمية المرأة منذ الخمسينيات، وتبلورت في مفهلقد تغيرت المفاهيم المت   

داولة ثة والمتستحدفي التسعينيات ليندمج بدلك مفهوم التنمية بالتمكين، ويصبح من أهم المفاهيم الم

ي ضايا التالق في العديد من المجالات والحقول المعرفية والمحافل الدولية، وأصبح أيضا من أبرز

 ية.ة التنمولعملياصناع القرار في دول العالم بأسره، باعتباره يمثل مطلبا رئيسيا لنجاح تشغل بال 

هم أكين من بتعد اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ومنهاج عمل على الصعيد العالمي    

دة محد وليةدلية االالتزامات الدولية في مجال تحقيق تمكين المرأة، وقد وصفت الاتفاقية بكونها " 

لى إدعو تستوجب احترام الحقوق الانسانية للنساء"، أما منهاج بكين " فقد تبنى خطة عمل ت

تفق اية التي لألفلإجراءات عالمية للتحقيق المساواة والتنمية والسلام، كما أن الأهداف الانمائية 

 2015ل حلوتتضمن التزامات بتحقيق المساواة النوعية و تمكين المرأة ب 2000عليها في عام 

اقع ي مووتشمل مؤشرات و أهداف ملموسة تتعلق بتعليم الفتيات ومشاركة المرأة اقتصاديا وف

 .(18ص ،2010، المعايطةصنع القرار)

ملية شراكها في العإعلى الصعيد العربي في الوقت الراهن شهد موضوع تمكين المرأة و   

ي سياسعربية وهذا بفضل الحراك الالتنموية اهتماما كبيرا من طرف العديد من البلدان ال

ها ومكانتها وأدواركان له دور في تغيير أوضاع المرأة  والاجتماعي والاقتصادي الذي

 .الاجتماعية

بمعزل  مغرب'ال-تونس-أما على صعيد بلدان المغرب العربي لم تكن الدول المغاربية " الجزائر   

ل كلمسايرة  أمام حتمية، وإلزاميةعن التطورات التي تحدث في العالم، بل وجدت نفسها 

لمتعلقة ادات التوجهات الدولية والإقليمية إضافة لتوقيعها على العديد من الاتفاقيات والمعاه

صاديا، (، بهدف تحسين وضعيتها وتمكينها اجتماعيا، واقت7، ص2015بالمرأة )كهينة جربال، 

 وسياسيا، وإشراكها في التنمية الوطنية.

ة مقارن ما هو واقع تمكين المرأة في الجزائرذا نطرح تساؤلنا الرئيسي "ومن خلال كل ه   

تى ا وحبتونس والمغرب؟ وهل نجحت هذه البلدان في تحسين وضعية المرأة اجتماعيا واقتصادي

 ".سياسيا؟

 تمكين المرأة ماهية.أولا

هامة باعتباره يعتبر مفهوم تمكين المرأة من المفاهيم الاجتماعية ال مفهوم تمكين المرأة:1. 

عنصرا حيويا لا يمكن تجاهله في عملية التنمية ، فعملية تمكين تعني العمل الجماعي في 

يز التي تقلل من أوضاعهم أو يوجه التمأللتغلب على العقبات و ةأو المضطهدالجماعات المقهورة، 
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لة ، وهو من أحدث المفاهيم المستعم(59، ص2012)المجلس القومي للمرأة، سلب حقوقهم

والأكثر تداولا يهدف لإدماج المرأة في العملية التنموية باعتبارها عنصرا فاعلا فيها, وقد ظهر 

في نهاية الثمانينات وبداية التسعينيات, وهو عملية تمكين النساء وزيادة وعيهن عن طريق توسيع 

ر والتحكم في الوسائل الثقافية و التعليمية والمادية حتى تتمكن من المشاركة في اتخاذ القرا

الموارد التي تعنيهم, وهو يتيح للمرأة الإبداع بقدراتها الإنتاجية والمهنية بالاعتماد على الذات 

وذلك عن طريق الثقافة والتعليم والتوظيف , ويساهم هذا المفهوم في القضاء على كل التمييز 

صندوق الأمم ا في التنمية)الذي يطبق ضد المرأة وإزالة كل المعوقات القانونية التي تعيق مسيرته

  .(27ص ،2006المتحدة للسكان، 

 ب ورفعويعتبر هذا المفهوم جزءا لا يتجزأ من مفهوم المشاركة، حيث يهدف أساسا لتدري   

م أهمية ا المفهوز هذقدرات المرأة القيادية والإدارية في اتخاذ القرار والتخطيط والتنفيذ. لذلك أبر

ذا ف هن يهدأركة والمساواة مع الرجل في دفع عجلة التنمية، والمرأة كعضو فعال في المشا

حقيق ، وتالمفهوم بصورة أساسية لتسليح المرأة بجميع العناصر اللازمة لأداء دورها الفعال

 رفاهية المرأة كعضو مشارك في المجتمع والأسرة.

تها قدرا ستغلالفالتمكين بصفة عامة يعني منح القوة للمرأة وكسر كل قيود الضعف ضدها لا   

بمنحها  إلا وإمكاناتها وخبرتها لتصبح كقوة فعالة لإحداث التغيير في المجتمع، ولا يكون هذا

ة في لمرأافرصا للتعلم والتدريب لتنمية مواهبها، فالتمكين أيضا قائم بالضرورة على إشراك 

مجتمع، ن الممساعدة العملية التنموية باعتبارها عنصر فاعلا ومنتجا فيه، لا تبقى دوما تتلقى 

تها طلعافمشاركة المرأة في الحياة العامة ككل يساهم في توفير الموارد التي تمكنها من ت

 الشخصية، ودعم أسرتها.

ما بداخله ويهدف تمكين بصفة عامة إكساب الفرد القدرة على اكتشاف ذاته، : أهداف التمكين2. 

أهم يريدها والتطور نحو الأفضل، و من قدرات ومهارات يصل بها إلى نوعية الحياة التي

 :(Herbert, 1980, p67)الأهداف المتعلقة بالتمكين

 وفتح المجال للحرية الابداع واستغلال المواهب. واستقلالية الأفرادزيادة ثقة -

 لأمورالتحكم في شؤون الحياة الشخصية، وزيادة الثقة بالنفس، القدرة على التصرف في ا-

 الحياتية اليومية.

نح ات وملق سياق تنموي ملائم للمشاركة والتفاعل بالاستناد على تطوير المهارات والقدرخ-

 فرص التطوير المعرفي.

 دعم وتشجيع المشاركة الاجتماعية والاقتصادية للأفراد دون تمييز.-

من التضا تحقيق العدالة ومحاربة الفساد وكفالة المجتمعية،وسيلة أساسية لتحقيق الأهداف -

 عي.الاجتما

يهدف تمكين المرأة إلى كسر كل القيود التي تقف أمام تنمية المرأة وتحسين أوضاعها، وفتح    

كل المجالات أمامها للتعلم واكتساب المهارات والكفاءات لفرض ذاتها داخل أسرتها ومجتمعها، 

المرأة في  فبالتعليم تتغير أوضاع المرأة ويضمن لها مستقبلا أفضل، إضافة إلى هذا زيادة مساهمة

النشاط الاقتصادي من خلال ما حصلت عليه من تأهيل وكفاءات وتدريب على العمل، والقضاء 
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على كل أشكال التمييز الذي يطبق ضد المرأة، وبناء مجتمع يتمتع بالمساواة بين الجنسين في كل 

وهذا حسب  المجالات، إضافة إلى المساهمة في منح المرأة فرصا لتقلد مناصب العليا والقيادية

 القدرات والكفاءات التي تملكها المرأة.

أة من ج المرتبين لنا من خلال كل هذه الأهداف أن تمكين المرأة هو الوسيلة الناجعة للخرو   

هاراتها ير مدوامة الفقر والجهل والحرمان، وهذا بدعم مشاركة المرأة في الحياة العامة، وتطو

 أي تمييز وتفرقة. وكفاءتها، فرض ذاتها في المجتمع دون

 :يلي كمايمكن حصر الأنواع الأساسية للتمكين المرأة  أنواع تمكين المرأة:3.

ي أة فمبني على مجموعة من الأمور التي تهدف إلى زيادة إشراك المر التمكين الاجتماعي:

لجنسين ان واة بيلمساالحياة المجتمعية والتنموية، وهذا لا يكون إلا إذا كانت العدالة الاجتماعية وا

رأة في الم في شتى المجالات، إضافة إلى توفير كل الخدمات الضرورية التي من شأنها أن تساعد

 تحسين وضعها وإحداث توازن في مسؤولياتها ودورها داخل أسرتها ومجتمعها ككل.

ي فشاركتها دة مالهدف منه القضاء على التبعية الاقتصادية للمرأة بدعم وزيا التمكين الاقتصادي:

 لى ذاتهااد عسوق العمل، واستفادتها من عائد مشاركتها في التنمية، وزيادة قدرتها على الاعتم

 من أجل إسهامها في الحياة الاقتصادية.

د عها لتقلتشجيوالهدف منه السعي إلى دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية،  التمكين السياسي:

ات، تمثيلها في الأحزاب السياسية، والنقابمناصب عليا في مواقع صنع القرار، وزيادة 

 والجمعيات المهنية، ومنظمات المجتمع المدني.

ل ن خلاميسعى إلى إيجاد ضمانات تحافظ على دور المرأة، وتضمن حقوقها  التمكين القانوني:

لتي ايات العمل على تعديل التشريعات التي تحد من دورها في المجتمع، وتطبيق جميع الاتفاق

 ها جل حقوقها المدنية.تضمن ل

سعى تلتي : الهدف منه دعم وتقوية البنية الأساسية للمنظمات والهيئات االتمكين المؤسساتي

 للنهوض بأوضاع المرأة وتحسينها.

عتبر تلتي ا يعتمد التمكين على مجموعة من المبادئ الأساسية أهمها :مبادئ التمكين المرأة.4

 دالة)المشاركة، الاعتماد على الذات، العة وأهمهايق النهوض وتمكين المرأكركيزة لتحق

 .(352-351، ص2005عثمان، )المجتمعية، التعامل مع المجتمع من حيث هو(

تعتبر المشاركة من أهم المبادئ تعتمد بالأساس على دعم وتشجيع مشاركة المرأة في الحياة    

قدراتها واستثمار مواردها، إضافة  الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، وفتح المجال لها لإبداع

إلى مبدأ الاعتماد على الذات الهدف منه السعي إلى تنمية قدرات المرأة لكي تتمكن من تسيير 

أمورها ووضع الثقة في نفسها لمواجهة مختلف الصعاب والمشاكل التي ستواجهها في هذه الحياة 

معية يعتبر دو أهمية كبيرة لأن المجتمع الذي بأقل الإمكانيات المتاحة لها، كذلك مبدأ العدالة المجت

يد ومساهمة لا تتوفر فيه العدالة والمساواة بين أفراده، فأبدا لن يكون هناك بناء اجتماعي ج

بينما مبدأ التعامل مع المجتمع كما هو الهدف منه هو التعامل مع مشتركة في التنمية والتطوير، 

مع لا يمكن إقصاؤها أو تهميشها، وإنما تقديم لها كل المرأة كونها كفرد هام و فعال في المجت
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المساعدات التي من شأنها أن تحسن و تنمي قدراتها، ويتم التعامل معها بحسب الإمكانات 

 والموارد المتاحة لها.

 المفاهيم التي تتعلق بالتمكين المرأة والتنمية:.5

ختصار للمصطلح هو ا(la femme dans le développement): التنميةالمرأة في 

ر يقوم هذا المفهوم على أن اعتبار المرأة عنص  women in développementالانجليزي 

لنوع ات اضروري لا يمكن استبعاده من التنمية, ويركز على أدوار المرأة الإنتاجية واحتياج

ي لذقر االاجتماعي من خلال توجيه المشاريع الخاصة بالمرأة لمواجهة مشاكلها ومحاربة الف

ذا لة هتعاني منه ومحاولة جعلها في مستوى الرجال أو على الأقل تساعدها على ذلك , ومشك

الأمم  دوق)الصنالمفهوم هو اعتبار مشاريع تنمية المرأة مجال خاص لا يرتبط بالتنمية العامة

 .(28، ص2006المتحدة للسكان، 

اني فهوم في النصف الثظهر هذا الم: (La femme et le développement)المرأة والتنمية

ات دمج تيجيمن السبعينيات ويركز هذا المفهوم على العلاقة بعملية التنمية بدلا على الاسترا

إلى رفع  ويتجه هذا المفهوم ،(27ص ،2006صندوق الأمم المتحدة للسكان، المرأة في التنمية)

 لجوء إلىال لمجالات دونالكفاءة الإنتاجية للمرأة وتحسين قدراتها ومهاراتها للعمل في جميع ا

لى لأسرية عاء االمشاريع الخاصة بها , ويهتم هذا المفهوم بتطوير التكنولوجيات التي تخفف الأعب

راع م ظهور صمفهوالمرأة وتوفير الوقت اللازم لها للقيام بالعمل الإنتاجي, وتتمثل سلبيات هذا ال

ع الانتفا لوقتاحد و عدم قدرتها في نفس الدور الذي نجم عن قيام المرأة بأدوار متعددة في أن وا

ت أعباء زاد بثمار عملها في ضوء علاقات النوع السائدة التي تميز دور الرجل على المرأة لذلك

 يادةالمرأة داخل الأسرة وخارجها دون أن يكون هناك أي مردود فعلي لهذا العبء بسبب س

لصندوق )اهاوخاصة العربية التخلص من العادات والتقاليد التي لم تستطع الكثير من المجتمعات

 .(28، ص2006الأمم المتحدة للسكان، 

 Gendre et)(26، ص2008البخاري، )والتنميةالنوع الاجتماعي 

développement):  ( من المفاهيم الجديدة التي برزت بصورة أو)الجندريعتبر مفهوم النوع

وم بواسطة العلوم الاجتماعية من خلال . وقدم هذا المفهمن القرن الماضيواضحة في الثمانينات 

الأدوار والمعوقات لكل من العلاقات ودراسة الواقع الاجتماعي والسياسي، كمحاولة لتحليل 

 الرجل والمرأة.

 :تمكين المرأة في العالم العربي ككل التي تقف أمام التحدياتثانيا.

عية الاجتمالعوامل الثقافية ويمثل وضع المرأة في البلدان العربية محصلة تفاعل عدد من ا   

عالم ي الفوالاقتصادية والسياسية التي تتشابك بصورة مركبة، والتحديات التي تواجه المرأة 

قع أنه الواالعربي لا تختلف بشكل جوهري عن التحديات التي تواجه المرأة في العالم بأسره، و

اناة ة معوالمقصود هو أن حد اختلاف في الدرجة لا في النوع، وفي الأولويات لا في جملتها،

ك بعض ي ذلفالمرأة في العالم العربي هو أعلى نسبيا من معاناة الكثير من مناطق العالم بما 

 الأقاليم النامية.
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ن ي البلداناث فعلى الرغم من ضخامة التوسع في تعليم الإ التحديات التي تتعلق بتعليم الإناث:.1

وذلك  رجال،الحرمان من فرص اكتساب المعرفة أعلى من الالعربية فإن النساء لازلن يعانين من 

 عليم.الت هو الحال على الرغم من تفوق البنات في ميدان العلم وهن أفضل أداء من البنين في

عدل ميبلغ  ذإالأمية ووفقا للمؤشرات الأساسية تبدي المنطقة العربية واحدا من أعلى معدلات    

وق الصندوبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي )للذكورلث فقط الأمية للإناث النصف مقارنة بالث

 .(6ص، 2005والاقتصادي، للإنماء الاجتماعي  العربي

قليدية اعية التنه رغم انتشار التعليم باعتباره مطلبا عاما، إلا أن نظرة الاجتمأإضافة إلى    

ضع ن الوأ تعتبرلتي مازالت في هذه المجتمعات وخاصة البادية والأرياف والأحياء الشعبية ا

متحدة مم البرنامج الأ)الأساسوتقسيم الأدوار على هذا  وإنشاء بيتالطبيعي للمرأة هو الزواج 

 . (8، ص2005 الإنمائي والصندوق العربي للإنماء الاجتماعي والاقتصادي،

 عانيتعربيا  المشاكل المرتبطة باختلال ميزان المساواة والتكافؤ الفرص بين الجنسين:.2

ما  تي غالباة اللمرأة في بعض البلدان العربية من عدم المساواة في الحقوق والتطبيقات القانونيا

ة لمرأافي حرمانها من حقها في التصويت والانتخاب، ولا تزال الاستفادة من قدرات  ىتتجل

ل ن حلامالعربية من خلال المشاركة السياسية والاقتصادية هي الأقل في العالم، كما يتضح 

 ناثالإن أنخفاض تمثيل المرأة العربية في المجالس التشريعية ومجالس الحكومة، إضافة إلى ا

 يعانين أكثر من الذكور في مشكل البطالة.

ظروف النساء العربيات بصفة خاصة يتميزن بهشاشة أوضاعهن في ظل نفس ال تأنيث الفقر:.3

دي إلى ر يؤأكثر من الرجال، فالفق الاقتصادية والاجتماعية، يميل الفقر إلى أن يصيب النساء

 إضعاف قدرات المرأة في مختلف المجالات.

وا منها قل نمتعاني النساء في البلدان العربية وخاصة الأ التحديات الصحية للمرأة العربية:.4

عدل درجة غير مقبولة من مخاطر الوفاة المتصلة بوظائف الحمل والإنجاب، وتصل متوسط م

لف لكل مئة أ وفاة لكل ألف حالة ولادة وترتفع المعدل إلى ألف أو أكثر 270مهات إلى وفيات الأ

صندوق ونمائي برنامج الأمم المتحدة الإ)والصومال ولادة في أفقر البلدان العربية كموريتانيا 

ف ولادة لكل مئة أل 7تنخفض إلى  ( بينما9، ص2005العربي للإنماء الاجتماعي والاقتصادي، 

 حية في قطر.

مل ة العبحسب دراسة جديدة صادرة عن منظم لتحديات الخاصة بمشاركة الاقتصادية للمرأة:ا.5

بلغ تلعالمية لة االدولية نشرت عشية اليوم الدولي للمرأة، تظهر أن مشاركة الإناث في القوة العام

، أخبار الأمم المتحدة()الذكور % من معدل من 26.5، أقل بنسبة 2018% في عام 48.5

عدل الرجال. % عن م0.8بنحو  2018ة إلى ذلك، زاد معدل البطالة العالمي للنساء لعام وبالإضاف

 .وإجمالا، لكل عشرة رجال يعملون يناظرهم ست نساء فقط

المشاركة الاقتصادية للمرأة في المنطقة العربية أدنى معدلات في العالم، تختلف بين  تعتبر   

منظمات التعاون  بلدان% في  60رنة ب أكثر من % مقا24المتوسط ب  ويبلغ المعدلالبلدان 

بالنسبة لمعدلات البطالة المرأة في المنطقة العربية  (،competitivenessوالتنمية الاقتصادية)
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وهي % من النساء الناشطات اقتصاديا عاطلات عن العمل، 10فهي الأعلى في العالم أكثر من 

 بكثير من الرجال. أعلى

تونس  مقارنة مع بلدان المغرب العربي " مكين المرأة في الجزائرمؤشرات ت تقييمثالثا. 

 .والمغرب"

قدم زات والتأساسية التي من خلالها نقيم الانجا تثلاثة مجالايقاس تمكين المرأة من خلال    

ونس المحرز في مجال المرأة والتنمية في الجزائر مقارنة مع بلدان المغرب العربي " ت

 " وأهمها:والمغرب

طوار أالذي يقاس من خلال نسبة الإناث إلى الذكور في جميع تمكين في مجال التعليم: ال-

 (.العالي-الثانوي-)الابتدائيالتعليم

 يقاس من خلال نسبة الأجيرات خارج مجال الزراعة. التمكين الاقتصادي:-

 يقاس من خلال نسبة الإناث في مناصب صنع القرار. التمكين السياسي:-

 ي شتىفيعتبر التعليم العصب الرئيسي للتمكين المرأة  ة في مجال التعليم:تمكين المرأ.1

لأسرة ة داخل افعالالميادين، فهو أحد الأسباب الرئيسية لرقيها وتقدم مستواها، وزيادة مساهمتها ال

رأة الم والمجتمع ككل، وهذا من شأنه أن يدعم التنمية البشرية، ويكون فاعلا مهما في فهم

 لحقوقها.

 التعليم الابتدائي:أ.

 : نسبة الإناث إلى الذكور في التعليم الابتدائي01الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Groupe de la Banque africaine de développement, 2015, p113. 

لمعطيات لبياني لفمن خلال التمثيل االتعليم حق أساسي لكل طفل في هذا العالم بدون تمييز،  إن   

بير د فارق ك يوجلانلاحظ أنه  نسبة الإناث إلى الذكور في التعليم الابتدائي،ب المتعلقة الإحصائية

 العربي.بالنسبة للجميع بلدان المغرب 

الفجوة القائمة في التعليم الابتدائي فحسب المعطيات احتلت المغرب المرتبة الأولى في تقليص    

في  نقطة 13 ـب في المرتبة الثانية يها تونسنقطة، ثم تل 27 ـب 2012إلى  1990بين الجنسين من 

أصبح متاحا للأجيال  في بلدان المغرب العربي نقاط، فتعليم الإناث 10 ـب ، ثم الجزائرنفس الفترة
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نتيجة للتوجهات هذه الدول نحو تحقيق المساواة في وهذا الحالية أكثر مما كان عليه في الماضي، 

 ييز، والإيمان بأهمية تعليم الإناث إلى جانب الذكور.التعليم، والقضاء على كل أشمال التم

 التعليم الثانوي:ب.

 : نسبة الإناث إلى الذكور في التعليم الثانوي02الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Groupe de la Banque africaine de développement, 2015, p113. 

حظ أن عطيات نلاوحسب التمثيل البياني للم بالنسبة للتعليم الثانوي في بلدان المغرب العربي،   

 مةة شبه تالنسبتكافؤ للفرص التعليم الإناث مع الذكور في الثانوي فا حققا من الجزائر وتونس كل

 .في التعليم الثانوي ، أي الإناث يتساوى مع الذكورتقريبا

 غاربي الذيهي البلد الم ونس، ت2012-1990 الفترة من فبالنسبة لقيمة الفارق بين الجنسين   

تلتها  نقطة، ثم 41.3حقق تقدم كبير في تقليص فجوة الفارق بين الجنسين في هذا الطور ب 

ر نقاط، وفي أخير المغرب حققت تقدم جد بطيء مقارنة بتونس والجزائ 22.8الجزائر ب 

 نقاط. 10 والمقدر ب

لتعليم ار في تقليص الفجوة في إن هذا التحسن الملحوظ الذي حققته كل من تونس والجزائ   

 .لهن جاحالن بفضل المجهودات المبذولة في تشجيع تعليم الإناث، وارتفاع نسبة كله كان الثانوي

 التعليم العالي:ج.

 نسبة الإناث إلى الذكور في التعليم العالي. :03الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Population Référence Bureau, 2013, p 6. 
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 ،م العاليي التعليفالفتاة المغاربية أبرزت وجودها بقوة  يتبين لنا أن ل التمثيل البيانيمن خلا   

هادات لى شعوهذا بفضل ارتفاع نسبة نجاح الإناث في الباكالوريا، ومواصلتهم للتعليم للحصول 

ل كفي  جامعية تؤهلهم للدخول إلى سوق العمل، حيث نجد تفوق نسب الإناث عن الذكور، وهذا

طة في نق 48% ب ) 100 فيهما جزائر وتونس الذين يسرون وفق خط واحد، فقد فاقت النسبةال

ارق فصى فنجد نقطة في تونس(  بالنسبة للتعليم العالي، أما بالنسبة للمغرب الأق 46الجزائر و 

 نقطة. 15الجنس في التعليم العالي بتفوق الذكور على الإناث في هذا القطاع ب

 دي:التمكين الاقتصا.2

مجالات  تنوعإن منافع زيادة دور المرأة اقتصاديا متعددة، فزيادة مشاركتها في سوق العمل، و-

لمعيشي ها االأعمال التي تمارسها، يمَُكنها من إحداث أثر إيجابي بالنسبة لها كتحسين مستوا

 ولأسرتها، واكتسابها المزيد من الثقة بنفسها.

 صيبها مننأن  ها المرأة العربية في العقود الأخيرة، إلارغم الانجازات والمكتسبات التي حققت-

لى ثر عسوق العمل ضعيف مقارنة بالذكور، مما يجعل مشاركتها الاقتصادية تصبح إشكالاً يؤ

 معدلات التنمية في بلدانها.

ء من لنساامن خلال هذه النقطة سنحاول تقييم المشاركة الاقتصادية للمرأة ، من خلال نسبة -

 لنساءمدفوعة الأجر في القطاع الغير الزراعي، وحسب البنك العالمي تعني حصة االأعمال 

عنها  عبرامالعاملات في القطاع الغير الزراعي نسبة العاملات في قطاعي الصناعة و الخدمات، 

ة، صناع، وتشمل مختلف الفروع كالملة في القطاع الغير الزراعيبنسبة مئوية من اليد العا

تجارة كمات ل المحاجر، والكهرباء، والغاز والمياه، في حين تشمل أيضا الخدالتعدين، واستغلا

 مين،الجملة والتجزئة، والمطاعم، والفنادق، والتخزين، والاتصالات، والتمويل ، والتأ

لمي، لعاالبنك اوالعقارات، وخدمات الأعمال، والخدمات المجتمعية، والاجتماعية، والشخصية)

2016). 

رتها يتها وقدقلالبين لنا فوائد دمج المرأة في الاقتصاد النقدي، وهذا من خلال استفهذا المؤشر ي-

 على اتخاذ القرار.

خلال  %20 لقد عرف مؤشر المساواة بين الجنسين في توزيع الدخل في الجزائر ارتفاعاً بنسبة-

الشغل، و  ، نتيجةً لاستفادة العديد من النساء بمناصب2008-1998الفترة الممتدة بين عامين 

، أي بارتفاع 2008دولار بالتكافؤ مع القدرة الشرائية لسنة  2317بالتالي من الدخل الذي قدر ب 

 .(CNES,2009,p12) 1998% عن سنة 70مقدر بحوالي 

 نسبة النساء الأجيرات في القطاع الغير الزراعي في الجزائر :01الجدول رقم

 2013 2009 2004 2003 2000 السنوات

خارج  % النساء

 قطاع الزراعي
13,4% 14,2% 14,5% 16,2% 18% 

Source : ONS 2009).OIT,2016. 



 .بن زايد ريمد   تمكين المرأة في الجزائر مقارنة مع بلدان المغرب العربي تونس والمغرب                     

 295      2019سبتمبر، 10العدد برلين،  -انياالمركز الديمقراطي العربي ألم –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

 لأجيراتامن خلال المعطيات الإحصائية المتوفرة لدينا نجد تزايد بطيء في نسبة النساء    

لى إاعة خارج قطاع الفلاحي، فبالرغم تعدد النشاطات التي تمارسها المرأة خارج قطاع الزر

اع ا القطمشاركتها الاقتصادية في هذ إليه، تبقىالمستوى التعليمي الذي وصلت جانب ارتفاع 

قد ، ف2013% على التوالي لسنة 22.5% و21متدنية مقارنة بتونس والمغرب التي تقدر ب 

م ث ،2009% سنة 16,2، ثم إلى 2004% سنة 14,5، إلى2000% سنة 13,4انتقلت النسبة من 

 فقط.نقاط  5,4ب  2013إلى 2000سبة من ، حيث تزايدت الن2013% سنة 18

 أما مغاربيا:

 2013% سنة 21نسبة العاملات خارج القطاع الفلاحي في تونس ب  قدرتلتونس: بالنسبة 

(INS, 2013, p88)  ط نقا 7% ب 28.8ب  2008، فقد انخفضت النسبة عما كانت عليه سنة

لى عمل ير علتي كان لها بالغ التأثتقريبا و هذا نتيجة للظروف الصعبة التي مرت بها تونس وا

 المرأة ومشاركتها الاقتصادية.

لأخيرة، ات القد عرفت المشاركة الاقتصادية للمرأة في المغرب ركوداً خلال السنو أما المغرب:

ذا وك، حيث تبقى أقل بثلاث مرات عن المشاركة الاقتصادية للرجال، إضافة إلى ظروف العمل

 ة للنساء مقارنة بالرجال.أقل ملائمة بالنسب الرواتب

ذ بعين لا يأخ فالمشاركة الاقتصادية للمرأة في المغرب يظل يطبعه العمل الغير المأجور الذي   

يرات ساء الأجالن الاعتبار، مما يشكل عائقاً لتقييم مساهمتها في الاقتصاد الوطني، حيث تقدر نسبة

 ب 1990ما كانت عليه سنة فقد انخفضت ع ،2012% سنة 22.5خارج القطاع الزراعي ب 

 .(40ص، 2012المندوبية السامية للتخطيط، )نقطتين 

لعربي لمغرب ااأنه رغم التحسن الذي شهدته المرأة في بلدان  ةيتبن لنا من خلال هذه المقارن   

ولايزال  الم،في التعليم، إلا أن مشاركتها اقتصاديا تبقى محدودة وضعيفة مقارنة بنساء في الع

ن ظا محق بين الجنسين في الحصول على مناصب شغل الأجر فالذكور دوما هم الأكثر هناك فار

قتصاديا ارأة النساء، وكل هذا سيكون كعقبة أمام مشاركتها في الحياة الاقتصادية، فمساهمة الم

 تساهم بشكل كبير في استغلال مواهبها وزيادة الإنتاجية كما ونوعا. 

 التمكين السياسي:.3

 قع اتخاذفي موا ين السياسي هو دعم المشاركة السياسية للمرأة من خلال زيادة تمثيلهاإن التمك   

مة تجسد قي التي (، فالمشاركة السياسية للمرأة تعتبر أحد أهداف التنمية السياسية)السلطةالقرار 

 المساواة في الحقوق والواجبات.

" بالمغر-ستون-الجزائرالعربي "  لقد حظي هذا الملف اهتمام كبير من معظم البلدان المغرب   

 خلال العقود الأخيرة، حيث جعلت منه كحق مكفول دستوريا وقانونيا.

ن خلال من خلال هذا سنحاول تقييم التمكين السياسي للمرأة في بلدان المغرب العربي م   

 المحلية(. .السلطات3-البرلمان. 2-الحكومة. 1)القرار تواجدها في مواقع صنع 

دول إن تواجد المرأة في حكومات ال المرأة على مستوى الحكومات المغاربية: تواجد 1.3

ائب المغاربية ضعيف نوعا ما رغم أنها تمثل نصف مجتمعات هذه الدول، فنصيبها من الحق

  الوزارية يبقى ضعيف مقارنة مع دول العالم.
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نه كان غم أبه معدوم، رلقد كان حضور المرأة في الحكومة الجزائرية بعد الاستقلال ش الجزائر:

نة سيرة للمرأة دور فعال في ثورة التحررية الكبرى، فقد كان أول منصب تقلدته المرأة كوز

1984. 

 .2014إلى  1962: عدد النساء في المناصب الوزارية من 02الجدول رقم

 2014 2007 2002 1987 1984 1962 السنوات

 7 3 5 2 1 0 عدد الوزيرات

 .2016الشروق  .40، ص2011ة، نعيمة سمينالمصدر:

ر منظم فحسب المعطيات نلاحظ أن تواجد المرأة في الحكومات الجزائرية السابقة كان غي   

سبع  تواجدبسجلت الحكومة الجديدة قفزة تاريخية تتعلق فتارة يرتفع عددهن وتارة ينخفض، وقد 

اء من النس لعددتم تعيين هذا اوزيرات في طاقم عبد المالك سلال المعدل وهي المرة الأولى التي ي

 .في الجهاز التنفيذي

ا في واجدهإن تواجد المرأة في الحكومة التونسية ضعيف لا يعكس مستوى ت أما بالنسبة لتونس:

 .1983القطاعات الأخرى، وكانت أول امرأة تونسية تقلدت مهمة وزيرة سنة 

 .2009إلى  1983 عدد النساء في المناصب الوزارية في تونس من :03الجدول رقم

 2009 2004 2001 1993 1983 السنوات

عدد النساء في 

 الحكومة
1 1 2 7 1 

 .8، ص2010معهد الأمم المتحدة للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة العربية،  المصدر:

ومة في الحك في تونس رغم الإصلاحات السياسية التي قامت بها الدولة إلا أن تواجد المرأة   

زيرات، ثم ونساء  7قفزة ب  2004نسية لا يزال ضعيفا، ليشهد عدد الإناث في الحكومة سنة التو

 .2011جانفي  14يتراجع العدد مجددا قبل ثورة الياسمين 

نساء في  4، حيث تم تعيين 1997فقد ولجت المرأة فيها الحكومة لأول مرة سنة  بينما المغرب:

، (197ص ،2005 تومبيرت،) 1998ن إلى غاية عضوا، وبقي 38المناصب الوزارية من بين 

 فتواجد المرأة في حكومة المملكة المغربية ليس بالمستوى المطلوب.

 مة"،ومجلس الأ"المجلس الشعبي  هما:يتكون البرلمان الجزائري من غرفتين  البرلمان: 2.3

ومجلس  ين،المغربية من هيئتين هما مجلس المستشار وبرلمان المملكةبينما برلمان التونسي 

 ام و لكن سرعان تواجد المرأة في البرلمان كان منذ السنوات الأولى للاستقلال، الجزائر: النواب.

في العدد لا  لكن هذه الزيادة امرأة، 34إلى  2007ليرتفع من جديد سنة  ،1991تراجع العدد سنة 

بة النساء ت تقدر نسأ صبح 2015و مع  الاستقلال،% منذ 5يقابلها زيادة في النسبة التي بقيت 

هذا راجع إلى قوة و، (Union interparlementaire, 2015, p17)%31البرلمانيات ب 

 تمثيل في الهياكل التشريعية و الانتخابات.
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 .2007إلى 1962النساء في البرلمان جزائري من  : عدد04الجدول رقم

 2007 2002 1997 1991 1976 1962 السنوات

 34 26 10 5 9 8 عدد النساء

 وزارة الداخلية والجماعات المحلية المصدر:

 في نفسو، بحيث 1959لقد اكتسبت المرأة التونسية حق التصويت في البرلمان منذ  أما تونس:

 .(197ص ،2005تومبيرت، النواب)العام تم انتخاب أول امرأة بمجلس 

حاد الات) 1986سنة % 5إلى  1959% سنة 1لكن بقي دورها ضعيف رغم ارتفاع النسبة من    

رأة عام بالم ، وبقيت النتائج على حالها، من أجل دلك شكلت لجنة خاصة(التونسيةالوطني للمرأة 

 ء فيداخل مجلس النواب مهمتها السهر على تعزيز حقوق المرأة، وتمثيل أفضل للنسا 2007

التي  ثورةقبل الالبرلمان وداخل الهيئات السياسية الوطنية، مما جعل نتائج أخر الانتخابات 

ضحه % وهذا ما تو27,59امرأة برلمانية بنسبة  59تحقق قفزة نوعية ب  ،2009أجريت سنة 

 المعطيات الخاصة بالجدول أسفله.

 .2011إلى  1959النساء في مجلس النواب التونسي من  : عدد05الجدول رقم

 2011 2009 2004 1994 1981 1974 1969 1959 السنوات

 207 214 189 144 136 112 101 90 عدد النواب

 عدد النائبات
1 4 3 7 6 42 59 49 

 .وزارة الداخلية والتنمية التونسية المصدر:

ى إل عدوما،مون نفس الشيء بالنسبة للمغرب فإن تواجد المرأة في البرلمان يكاد يك بينما المغرب:

تشهد ل%، 10,77سبة امرأة بن 35حيث قدر عدد النساء النائبات في البرلمان ب  2002غاية 

 % كما يوضحه الجدول التالي.17امرأة بنسبة  60ب  2011ارتفاع سنة 

 .2011إلى  1963النساء في مجلس النواب المغربي من  : عدد06الجدول رقم

 2011 2007 2002 1997 1993 1984 1977 1963 السنوات

 60 34 35 2 2 0 0 0 عدد النساء

نسبة من 

 إجمالي النواب
- - - 0,9% 0,6% 

10,77

% 

10,47

% 
17% 

 .وزارة الداخلية للملكة المغربية المصدر:

ية، الولاتتمثل السلطة المحلية أو السلطة اللامركزية في الجزائر في ) السلطة المحلية:أ.

ات، العمادفي الولايات، والمعتمديات، و والمغرب فتتمثلأما في تونس  ،(والبلدية، والدائرة

 والمجالس البلدية.
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إلى وقلال يبقى تمثيل المرأة في المجالس المحلية ضعيف إلى درجة كبيرة منذ الاست جزائر:ال

وقد ترأست  امرأة، 20ب 1967يومنا هذا، حيث بلغ عدد النساء في المجالس الشعبية البلدية سنة 

امرأة سنة  45امرأة بلديتين في أدرار جنوب البلاد، أما عدد الإناث في المجالس الولائية ب 

 .(40ص، 2009الوزارة المنتدبة المكلفة بقضايا الأسرة والمرأة، )1969

 .2007إلى  1967عدد النساء في مجالس البلدية والولائية من  :07الجدول رقم 

 2007 2002 1997 1969 1967 السنوات

عدد النساء 

في المجالس 

 البلدية

60 62 75 147 103 

عدد النساء 

في المجالس 

 الولائية

- 45 62 113 129 

 

و  رية واقعلجزائالمنتدبة المكلفة بقضايا الأسرة والمرأة ،" تقرير عن المرأة ا الوزارةالمصدر: 

 ".، بدون تاريخ نشرمعطيات

ام الذي وهذا راجع إلى ضعف الاهتم بالضعف،إن تواجد المرأة في المجالس المحلية يتسم    

بني لى عدم تافة إالمجالس البلدية والولائية، إضتبديه الأحزاب السياسية بمسألة إدماج المرأة في 

 .(28، ص2009مركز المرأة العربية للبحوث والتدريب،)نظام الكوتا النسوية

لى ت الأولم يكن للمرأة التونسية حضور كبير في السلطة المحلية في السنوا :لتونسبالنسبة 

لتحرر لولى لال وضعت الأسس الأوبعد الاستق المرأة،للاستقلال، رغم أن كل القوانين إلى جانب 

 بفضل المصادقة على مجلة الأحوال الشخصية، منذ ذلك الوقت كرس المشرع في المرأة،

دية، قتصاالنصوص القانونية المساواة بين الرجل والمرأة في مجال الحقوق الاجتماعية، والا

 والسياسية.

لنساء اي جاءت نتيجة مطالب ولم تظهر مشاركة المرأة بشكل جلي إلا بعد الإصلاحات الت   

 المناضلات في سبيل ضمان حقوق المرأة.

لغت ب، حيث يذكر، ولا يكاد ية في المجالس المحلية ضعيفاظل دور المرأة المغرب المغرب:

، وبقيت على حالها في الثمانينات 1976% في المجالس المحلية سنة 0,67نسبتهن ب 

 لمحلية بلس الثة، فمثلا بلغت نسبة النساء في المجاوالتسعينات والعشرية الأولى للألفية الثا

المملكة )% 12شهدت النسبة قفزة نوعية ب  2009، ولكن في 2003% سنة 0,54%، و 0,48

 ، و لكن رغم هذا إلا أن نصيب المرأة من الحكم المحلي ضعيف(18ص ،2015المغربية، 

لثلث اعن  نتخابات وغياب المرأةمقارنة بالرجال، وهذا ما يفسر غياب المناصفة في قائمة الا

 الأول من القائمة الذي يحتله دائما الرجال.
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الت بي لا زمن خلال كل هذا نلاحظ أن المشاركة السياسية للمرأة في كل بلدان المغرب العر   

اقع ي موتتسم بالضعف ولسنوات عديدة رغم كل المجهودات المبذولة في زيادة تمثيل المرأة ف

 رلمان.صنع القرار والب

زائر ي الجمن خلال هذا الموضوع الذي تطرقنا فيه إلى تقييم تمكين المرأة ف نتائج الدراسة:

 :يمقارنة بتونس والمغرب توصلنا إلى ما يل

ه ل هذبفضل المجهودات المبذولة من طرف بلدان المغرب العربي في مجال التعليم منذ حصو-

ه ت هذالتعليم لكل شخص وبدون تمييز حقق البلدان على استقلالها الذاتي، وهذا بضمان حق

لذي او البلد رب هالبلدان تحسنا ملحوظا و جيدا في تعليم الإناث، فبالنسبة لتعليم الابتدائي المغ

ة ا بالنسب، أمحقق أعلى قيمة في تقليص فجوة التعليم الابتدائي، ثم تلتها تونس وبعدها الجزائر

ث ر والإنالذكووتونس تكافؤ فرص التعليم الثانوي بين ا لتعليم الثانوي فقد حققت كل من الجزائر

قد فالعالي  تعليموذكور تقريبا في التعليم الثانوي، أما بالنسبة ل الإناثبمعنى تساوى العدد بين 

المغرب  ينمابالجزائر، فيه عدد الذكور في كل من تونس و بهذا القطاع لتتجاوز الإناثارتفع عدد 

 في التعليم العالي. الإناث لازال جنس الذكور يتجاوز

لمغرب"، س، ابالنسبة للمشاركة الاقتصادية للمرأة في كل بلدان المغرب العربي "الجزائر، تون-

  أنه لا، إلاتبقى ضعيفة مقارنة بالمرأة في العالم ككل، فرغم تحسن مؤشرات تعليم المرأة فيها

ط بات عليها وخاصة في وسزالت هناك صعوبات كثيرة في سد فجوة بين عروض العمل والطل

 البطالة دلاتالفتيات المتعلمات والمتحصلات على الشهادات العليا، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مع

ي فسبب في وسطهن، واتجاههن نحو الوظائف الغير الرسمية وبقيمة أجر زهيدة، كل هذا قد يت

 ضعف مساهمتهن الاقتصادية في بلدانهن.

، فهي مغرب"للمرأة في بلدان المغرب العربي" الجزائر، تونس، البالنسبة للمشاركة السياسية -

ولعل  ضعيفة أيضا ولا ترتقي للمستوى المطلوب، رغم كل المجهودات المبذولة من أجل ذلك،

لمعظم  لرجالضعف خبرة المرأة سياسيا مقارنة بالرجال، واحتكار ا الأسباب التي تعود إلى ذلك:

حكم يت بائم، نظرة المجتمع إلى المرأة حيث يفضلها كربة بالمناصب السياسية وتصدرهم القو

 العادات والتقاليد، قلة ثقة المرأة بنفسها وقدرتها على تقلد مناصب عليا.

 خاتمة:

ة في الأمي والقضاء علىرغم التحسن الملحوظ الذي شهده وضع المرأة في مجال التعليم    

 اوض بهوالنهإلا أن موضوع تمكين المرأة  )تونس والمغرب(، العربي وبلدان المغربالجزائر 

ون لك، كالمجهودات من أجل تحقيق ذ والمزيد منفي شتى المجالات لا زال يحتاج إلى المزيد 

 رقلة أماموعقبة العملية التنموية يعتبر كع وإقصائها منبناء المجتمع  وفعال فيالمرأة عنصر هام 

 .والتقدم وازدهار الأممالنجاح 

عددة ومتبعاد في جميع المجالات هي مسألة متعددة الأ والنهوض بهاتمكين المرأة  لذلك مسألة   

تنسيقا و وناوتتطلب تعاتعتمد على تبني متكامل للتنمية المستدامة في جميع المجالات  المراحل،

 ككل. والمجتمع المدني والفئات النسائية العام، وقادة الرأيبين الدول  مستمرا
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 :المراجعقائمة 

(، 2005)الاقتصاديرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للإنماء الاجتماعي وب.1

 العربية. القاهرة، مصرتقرير التنمية الانسانية العربية، 

المواطنة  (، حقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "2005)لي تومبيرتثمينة نذير و.2

 و م أ. للنشر،والعدالة"، مؤسسة فريدوم هاوس 
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The use of social media as a source of the medical information – 

Facebook model – 

Dr.MEBNI NOUREDDINE, UNIVERSITY MOHAMED LAMINE 

DEBAGHINE, ALGERIA 

HAMDI KENZA, UNIVERSITY MOHAMED LAMINE   DEBAGHINE, 
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ي ور الذهدفين أساسين الأول هو محاولة تسليط الضوء على الدهدفت هذه الدراسة إلى  ملخص:

للوعي  ئيسيديم المعلومة الصحية باعتبارها المكون الرتلعبه شبكات التواصل الاجتماعي في تق

ماعي لاجتاالصحي، والهدف الثاني هو معرفة استخدامات أفراد عينة الدراسة  لشبكات التواصل 

حيث  كمصدر جديد من مصادر استقاء المعلومات الصحية لدى الأفراد لإشباع رغباتهم،

معرفة ة المهور لموقع الفايسبوك لإشباع رغبتمحورت إشكالية هذه الدراسة حول استخدامات الج

 لتي وزعتا نبياالصحية، وللإجابة عليها تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي واعتماد أداة الاست

 فردا. 70على عينة من مستخدمي شبكة الفايسبوك و التي بلغ عددهم 

، الوعي بوكصحية، فايسالاستخدام، مواقع التواصل الاجتماعي، المعلومة ال الكلمات المفتاحية:

 الصحي.

Abstract: This study aimed two main goals the first one is to highlight 

the role of the social media providing the medical information as the main 

component of the health awareness, and the second one is to identify the 

uses of the social media  research sample for social networks as a new 

source of  the medical informations extraction to satistfy their medical 

information need. And to answer it we followed  the Descriptive 

analytical method and the form tool which was ditributed on a sample of 

Facebook users and their number was 70 person. 

Keywords: The uses, Social media, The medical information, Facebook, 

health sensitization. 
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 مقدمة:

عبية، تعد شبكات التواصل الاجتماعي من أحدث منتجات تكنولوجيا الاتصالات وأكثرها ش   

امتد  امهاورغم أن هذه المواقع أنشئت في الأساس للتواصل الاجتماعي بين الأفراد لكن استخد

 ي لمتماعليشمل مختلف النشاطات من خلال تداول المعلومات، إلا أن دور شبكات التواصل الاج

ر يعد يقتصر على بث وتداول المعلومات وتبادل الآراء وربط وتكوين الصداقات في إطا

 مناحي كأداة اتصالية حديثة ألقت ظلالها على كلهي المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بل 

 ل الآراءتبادلمن خلال المساحات العريضة التي وفرتها  الحياة بما فيها الحياة الصحية للأفراد

ر أكث شات وهذا ما عجزت عنه الوسائل التقليدية، حيث أصبحت هذه المواقع تعد منوالمناق

 الأدوات استخداما لتحقيق اشباعات وحاجات الحصول على المعرفة الصحية. 

 إشكالية الدراسة:

شهد العالم طفرة نوعية على جميع الأصعدة نتيجة ما أفرزته التكنولوجيا الحديثة وما أحدثته    

وعية في كافة مجالات الحياة الثقافية، الاجتماعية، الاقتصادية، الفكرية، خاصة مع من نقلة ن

ظهور شبكة الانترنت التي عرفت انتشارا كبيرا في كافة الأقطار وربطت بين مختلف الأجزاء 

لتصبح عالما واحدا متصلا وأصبحت أيضا جزءا هاما من حياة المجتمعات العصرية حيث 

ولة التواصل والتقارب والتعارف بين الأفراد والجماعات، ومكنت من أتاحت بذلك سرعة وسه

وأصبحت بذلك أفضل وسيلة وأرقاها لتحقيق  مشاركة وتبادل الأفكار والخبرات فيما بينهم،

جعل هذا العصر يوصف بأنه عصر العلم والتفجر  مما التواصل بين الأفراد والمجتمعات

وماتية في مجال تداول وانتقال المعلومات، بعدما أصبحت المعرفي، وهذا لما حققته الثورة المعل

خدمات الانترنيت أحد أهم وسائل الاتصال بين الناس، ومع التطور الحاصل في الخدمات التي 

الجيل الثاني للانترنيت الذي أتاح فرصا أكبر وأعظم لإحداث هذا  - 2 بتقدم بواسطة الوي

أفرزت ما يسمى و ة التي تسهل تبادل المعلوماتوالتي تتميز بالتفاعلي –الاتصال والتواصل

المجتمع التفاعلي وسهلت هذه التقنية للمجتمعات أن تتفاعل مع بعضها عبر العالم الالكتروني ب

ولعل أبرز هذه الشبكات العنكبوتية مواقع التواصل  دون حدود جغرافية أو لغوية أو زمنية.

ن العشرين؛ والتي أضحت تغزو مختلف التي ظهرت في العقد الأخير من القر الاجتماعي

التي أحدثت بدورها تحولات  مجالات الحياة كوسيلة للاتصال وتبادل الأفكار والمعلومات، 

جذرية في بنية العمليات الاتصالية وأتاح للمستخدمين إمكانيات غير محدودة للاختيار والتفاعل 

لة التي قامت عليها المؤسسات لقائمين بالاتصال واستطاعت بسرعة كبيرة أن تقلب المعادل

الإعلامية، حيث تجاوزت بذلك الإعلام المكتوب والمسموع  إلى مرحلة الصورة والمشاهدة، 

ومن أبرزها موقع الفايسبوك الذي عرف انتشارا واسعا في الوسط الاجتماعي من خلال تعدد 

واجهة سهلة الفهم على وباعتباره  ،السياسيةواستخداماته من الناحية الاجتماعية والاقتصادية 

وهو ما يسمح له باجتذاب الأشخاص من جميع الأعمار  لكيند ان(،) )تويتر(غرار باقي المواقع 

وهذا الأخير أي الفايسبوك  غير تماما من نمطية تدفق المعلومات الاتصالية حيث  ،والمستويات

إلى هذا الحد بل  الأمر بات الفرد المتلقي منتجا ومرسلا ومستقبلا في الوقت نفسه، ولم يتوقف

تجاوزه إلى أن يكون هذا النمط الجديد أقوى وأبلغ في التعامل مع قضايا المجتمعات تشكيلا 
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وتعزيزا وتغييرا، حيث شكل موقع الفايسبوك أحد المصادر الأساسية التي تساهم في نشر 

لأفراد، لاسيما المعلومة الصحية، باعتبارها تعد الخطوة الأولى  لرفع المستوى الصحي لدى ا

بعدما ازدادت  المخاطر الصحية التي يشهدها العصر الحالي والتي دفعت إلى الأفراد السعي 

جاهدين للحصول على المعلومة الصحية في ظل الاحتكار أو النقص الذي تشهده الوسائل التقليدية 

بين مختلف  في تقديم المعلومة الصحية والذي يمكن إحالته إلى محدودية الوصول والانتشار

ومحدودية تناول المواضيع الصحية في البرامج التلفزيونية أو الإذاعة مثلا  ر،شرائح الجماهي

وحتى في الصحيفة. وهذا ما دفع بالفرد إلى  اعتماد مواقع التواصل الاجتماعي كأحد مصادر 

الوسائط  الحصول على المعرفة الصحية  لما تتسم  به هذه الوسائل من  فورية وتفاعلية وتعدد

 والتحديث الذي جعلها مصدرا رئيسيا للحصول على المعلومة  بما فيها المعلومة الصحية

ومنه تتحدد معالم  .تحسن الوضع الصحيوالقواعد الصحية التي تعكس بالدرجة الأولى على 

دراستنا النظرية التطبيقية في معرفة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كأحد أهم وسائل 

وسنحاول في هذه الدراسة الإجابة  ل الحديثة كمصدر للحصول على المعلومة الصحية.الاتصا

ما مدى اعتماد مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر للحصول على  على التساؤل الرئيسي التالي:

 ؟المعلومة الصحية

  :التساؤلات الفرعية الآتية عن جملة نود الإجابةالرئيسي  لتساؤلضمن هذا او   

 ؟بوكلفايسا -ت  التواصل الاجتماعيلدراسة لشبكااعادات وأنماط استخدام  أفراد عينة  هي ما-

 ما هي دوافع تعرض  أفراد عينة الدراسة  للمواضيع الصحية في الفايسبوك؟-

 ما هي الاشباعات المحققة من وراء تعرض أفراد عينة الدراسة للمواضيع الصحية في-

 ؟الفايسبوك

 أهداف الدراسة:

ع اد مواقالهدف الرئيسي الذي نسعى من وراءه للقيام بهذه الدراسة هو معرفة مدى اعتمن إ  

جية التواصل الاجتماعي كمصادر للحصول على المعلومة الصحية في ظل التطورات التكنولو

 يلي: اهي كموبالإضافة إلى جملة من الأهداف الجزئية التي تسهم الدراسة في تحقيقها الحاصلة، 

 -الفايسبوك-ماط استخدام أفراد عينة الدراسة لشبكات التواصل الاجتماعيمعرفة أن -

 .دوافع تعرض  أفراد عينة الدراسة  للمواضيع الصحية في الفايسبوكالتعرف على  -

ي حية فالمحققة من وراء تعرض أفراد عينة الدراسة للمواضيع الصالتعرف على الاشباعات  -

 .الفايسبوك

مع ل مجتقضية الصحة التي تعد من اولويات ك همية الدراسة في أهميةأ نبعت أهمية الدراسة:

ي لك فوذيصبوا الى الرقي، ومن جانب اخر تتجسد اهمية الدراسة كونها تناولت موضوع حديث 

لوسائط ذه اهمحاولة لتسليط الضوء على أكثر الوسائط الإعلامية الحديثة استخداما ومعرفة دور 

ي فككل والفايسبوك على وجه الخصوص كوسائل فاعلة  جتماعيشبكات التواصل الا-الجديدة

 نشر المعلومة الصحية.
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 مفاهيم الدراسة:

حول فإن الاستخدام نشاط اجتماعي يت le robert de sociologieحسب معجم الاستخدامات: 

م ز مفهوتعز إلى نشاط عادي لدى ثقافة معينة بفضل التكرار وبظهور الوسائل الاتصالية الحديثة

في  يرغب يحدد نوع الموضوع الذيالذي  المستخدمين والذي يرمز إلى الجمهور النشط الايجابي

تاح الف التعرض له، الوسائل التي يتعرض لها وفقا للمعلومات التي يرغب الحصول عليها)عبد

 .(72ص ،2009علياء سامي، 

التراكم تر، فتخلص من التويعني الإشباع في نظرية التحليل النفساني خفض التنبيه والالإشباع: 

ها يدرك في شباعوالتنبيه يولد إحساسا بالألم ويدفع الجهاز إلى العمل لكي يحدث مرة أخرى حالة إ

 .(487، ص2004، محمد منير حجاب)خفض التنبيه كأداة لذةّ

هم بصفحة خاصة  بإنشاء  للأفرادهي مواقع الكترونية  تسمح : شبكات التواصل الاجتماعي

 ن يوضحوفقا لنظام معي الأفرادعدد كبير أو محدد من  أمامها لمحة عن شخصيتهم يعرضون في

خاصة تهم الالاطلاع على صفحا إمكانية إتاحةفيه قائمة المستخدمين المشاركون في الاتصال مع 

 (Danahm Boyd) Nicole B Ellison, 2010, p13ومعلوماتهم المتاحة

سهم بالمعلومات والحقائق الصحية وأيضا إحسا ويقصد به إلمام المواطنينالوعي الصحي: 

ن سة عبالمسؤولية نحو صحتهم وصحة غيرهم، وفي هذا الإطار يعتبر الوعي الصحي هو الممار

 .(210ص ،2017، قصد نتيجة الفهم والإقناع)مصطفى يوسف الكافي وآخرون

ة للازماالصحية تعد المعلومة الصحية المكون الأساس في تكوين المعرفة  المعلومات الصحية:

كم لممارسة سلوك صحي معين، ويتوقف اكتساب هذه المعرفة على مصدر تلك المعلومة، وال

 .(717ص ،2017، والكيف الذي تقدم به)محمود حسن بني خلف

ثل مجتمع احد مواقع الشبكات الاجتماعية، يم بأنه sherry kinkoph gunferعرفه  الفايسبوك:

بادل لال تخالمجتمع للتفاعل مع بعضهم من  أفرادان يجتمع فيه كدولي على الانترنت، وهو كل م

ائلة والع الأصدقاءالفيديو وغيرها من المعلومات، والاتصال بشكل عام مع  وأشرطةالصور 

 .(Sherry Kinkoph gunter, 2012, p5).وغيرهم

 :المنهجي للدراسة الإطار

طبيعة لالذي نعتبره مناسبا حليلي اعتمدنا في هذه على المنهح الوصفي الت منهج الدراسة:

معرفة وعينة الدراسة للفيسبوك  أفرادمظاهر استخدام وتحليل  وصفالى الموضوع الذي يهدف 

أفراد  لدى أنماط وطرق استخدام هذه المواقع وكذا الاشباعات المحققة من وراء هذا الاستخدام

 .الحصول على المعلومة الصحية إلىالعينة بما يؤدي 

 نظراوشبكة الفايسبوك،  ستخدميويتمثل مجتمع البحث في هذه الدراسة في م راسة:عينة الد

ئمة الجمهور وضخامة حجمه  وصعوبة حصر وصعوبة  الإحصاء أي عدم امتلاك قا لاتساع هذا

لت في ي تمثكان لزاما علينا الاعتماد على أسلوب العينة والت بأسماء أو عدد مجتمع الدراسة،

قد ، ودراسةه الوهي تعتبر من انسب أنواع العينات غير الاحتمالية لهذ صدفية(العينة العرضية )ال

 فردا.  70بلغ عدد أفراد عينة دراستنا 
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 رةاستما لةأسئ اخترنا استمارة الاستبيان كأداة أساسية في هذه الدراسة وتم صياغةأداة الدراسة:

 :في أربعة محاور أساسية تبيانالاس

رد عينة ض لأفالسوسيوديمغرافية، المحور الثاني: عادات وأنماط التعرالمحور الأول: المتغيرات 

من  المحققة اعاتالدراسة، المحور الثالث: متعلق بدوافع الاستخدام، المحور الرابع: متعلق بالاشب

 وراء استخدام الفايسبوك للحصول على المعلومة الصحية.

 SPSS رنامجالإحصائية التّي يوفرها ب لقد تمّ استخدام بعض الأساليبأدوات تحليل البيانات: 

ذه هم هأ)الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية( لتبويب وتحليل البيانات، وفيما يلي عرض 

 الأساليب: 

 ذكرهانتمّ استخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية، استخدام أساليب الإحصاء الوصفي: .1

 الدراسة. لوصف عينة التكرارات والنسب المئوية:كما يلي: 

و أيم، )أحد مقاييس النزعة المركزية(، وهو متوسط مجموعة من الق حساب المتوسط الحسابي:

ين بحوثمجموع القيم المدروسة مقسوم على عددها، وذلك بغية التعرف على متوسط إجابات الم

(، 3( إلى )1لأن التنقيط يتراوح من ) 2حول الاستبيان ومقارنتها بالمتوسط الفرضي المقدر ب 

 وهو ما يساعد في ترتيب الفقرات حسب أعلى متوسط.

 اه كلوذلك من أجل التعرف على مدى انحراف استجابات المبحوثين اتجالانحراف المعياري: 

فهذا  لصفرفقرة أو بعد، ويوضح التشتت في استجابات أفراد الدراسة فكلما اقتربت قيمته من ا

ي فنه يفيد ما أكتكون النتائج أكثر مصداقية موجودة،  يعني تركز الإجابات وعدم تشتتها، وبالتالي

 نها.ح بيترتيب العبارات أو الفقرات لصالح الأقل تشتتا عند تساوي المتوسط الحسابي المرج

 استخدام أساليب الإحصاء الاستدلالي:.2

لإجابات لمقارنة المتوسط العام ل :One SampleT-testللعينة الواحدة  (T)استخدام اختبار 

لعينة  Tلوب ع المتوسط الفرضي، وذلك بالنسبة للسؤالين الأول والثاني. ويرجع سبب اختيار أسم

 التالي:كلمعنوية الة واحدة لأننّا نتعامل مع بيانات كمية لعينة واحدة. وتتم المقارنة على أساس الدلا

ثلاثة مجالات  إلىحيث تقسم هذه الدلالة  sigلتحديد درجة القرار، نأخذ بدرجة الدلالة المعنوية 

 كالتالي:

Sig  فيمثل مجال التقييم المتوسط. %5أكبر من 

Sig  ا ييم إذهنا يمكن الاعتماد على المتوسط الحسابي من أجل تحديد مجال التق %5أصغر من

 كان كما يلي:

 إذا كان متوسط العبارة أكبر من المتوسط الحسابي فمجال التقييم مرتفع.

 غر من المتوسط الحسابي فمجال التقييم منخفض.إذا كان متوسط العبارة أص

بالاستعانة بمعامل ألفا كرونباخ، حيث يتم استعمال هذه المعادلة لحساب  اختبار الصدق والثبات:

معامل ثبات الاستمارة، وحساب قدرتها على قياس المتغيرات المدروسة، أخذا في الاعتبار النسبة 

. حيث كلما تجاوز معامل ألفا كرونباخ هذه القيمة تدل %60المعتمدة في العلوم الاجتماعية، وهي 

على مصداقية الأداة وإمكانية اعتمادها في الدراسة. والاستعانة كذلك بمعامل الارتباط 
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(Spearman)  لقياس الاتساق الداخلي لأداة الدراسة، وكذلك الاستعانة بمعامل الارتباط لبرسون

 لقياس صدق الاتساق البنائي.

باخ لفا كروندلة ألقياس مصداقية الاستبيان المعدل إحصائيا تمّ الاعتماد على معاستبيان: ثبات الا

Alpha Crombachتبيان، لحساب معامل ثبات الاستبيان، فقبل البدء في تحليل بيانات الاس 

ائج انت النت، وكيجب التأكد من ثباتها، حيث تمّ إجراء اختبار الثبات على  جميع أجزاء الاستبيان

 كما يلي: 

اسة(: قيمة معامل الثبات ألفا كرونباخ للاتساق الداخلي لمتغيرات الدر10جدول رقم )  

 الإستبيان ككل الثالث رالمحو المحور الثاني البيان

 0.910 0.898 0.863 معامل الثبات ألفا كرونباخ

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على نتائج تفريغ الاستبيان بواسطة برنامج 

ي أكبر بولة وهمن خلال الجدول نلاحظ أنّ معاملات الثبات ألفا كرونباخ لمتغيرات الدراسة مق   

الإستبانة  ، حيث بلغ معامل الثبات )المجموع( لكافة فقرات0.60من النسبة المقبولة إحصائيا 

 وهي نسبة ثبات كبيرة يمكن الاعتماد عليها في التطبيق الميداني للدراسة. 0.935

ن رة ميقصد بالاتساق الداخلي مدى اتساق كل فق دق الاتساق الداخلي لفقرات الاستبيان:ص

من  لاستبيانلي لفقرات الاستبيان مع المحور الذي تنتمي إليه الفقرة، وقد تم حساب الاتساق الداخ

محاور ة للخلال حساب الارتباطات )سبيرمان( بين كل فقرة من محاور الاستبيان والدرجة الكلي

 التابعة له كالتالي:

سبيرمان ( معامل الارتباط ل2يوضح الجدول رقم ): لثالثا محورالصدق الداخلي لفقرات ال -أ

ن معاملات (، والذي يبين أt1والدرجة الكلية للمحور ) لثبين كل فقرة من فقرات المحور الثا

ا وضعت صادقة لموبذلك تعتبر فقرات المحور  0.05الارتباط المبينة دالة عند مستوى دلالة 

 لقياسه.

رقم 

 العبارة

معامل  العبارة

 الارتباط

مستوى الدلالة 

 المعنوية

تساعدني على التعرف على الاكتشافات الطبية  1

 الحديثة

0.441** 0.000 

 0.002 **0.362 أتابع للتعرف على أنواع الأمراض 2

 0.031 *0.258 أتابع للحصول على معلومات حول الأغذية 3

للتعرف على الموضوعات الصحية التي تتعلق  أتابع 4

 بصحة عائلتي

0.983** 0.000 

 0.000 **0.761 هاأتابع لاكتساب ثقافة حول الأمراض التي أعاني من 5

 0.000 **0.893 أتابع لمعرفة طرق الوقاية من الأمراض 6

للحصول على حلول بسيطة في للمشاكل الصحية  7

 (.البطن.. آلام المفاجئة)ارتفاع الحرارة،

0.761** 0.000 

 0.000 **0.983 أتابع لتجنب الذهاب إلى الطبيب 8

       0.01الارتباط دال إحصائيا عند مستوى دلالة 

 0.05الارتباط دال إحصائيا عند مستوى دلالة 
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سبيرمان ( معامل الارتباط ل3يوضح الجدول رقم ): رابعال محورالصدق الداخلي لفقرات ال -ب

ن معاملات (، والذي يبين أt2والدرجة الكلية للمحور ) نية من فقرات المحور الثابين كل فقر

ما وضعت وبذلك تعتبر فقرات المحور صادقة ل 0.05الارتباط المبينة دالة عند مستوى دلالة 

 لقياسه.

 اسة(: قيمة معامل الثبات ألفا كرونباخ للاتساق الداخلي لمتغيرات الدر03جدول رقم )

رقم 

 العبارة

معامل  العبارة

 الارتباط

مستوى الدلالة 

 المعنوية

 0.000 **0.611 اكتساب العادات الصحية السليمة 1

 0.000 **0.864 التوقف عن ممارسة العادات الصحية السيئة  2

 0.000 **0.658 دفعتني للفحص الأولي لاكتشاف الأمراض 3

 0.000 **0.864 ترسيخ عادات غذائية منتظمة  4

 0.000 **0.788 من التدخين الحد  5

 0.000 **0.449 اكتساب مهارات جيدة في مجال الإسعافات الطبية 6

 0.000 **0.836 أصبحت أكثر الماما بالقضايا الصحية  7

 0.000 **0.788 زال خوفي من بعض الأمراض 8

 0.000 **0.871 علمني كيفية الحفاظ على رشاقة جسمي 9

                     0.01ند مستوى دلالة **الارتباط دال إحصائيا ع

 0.05* الارتباط دال إحصائيا عند مستوى دلالة 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على نتائج تفريغ الاستبيان بواسطة برنامج 

لدراسة اة ايعتبر صدق الاتساق البنائي أحد مقاييس صدق أد  صدق الاتساق البنائي للاستبيان:

 صدق ن(، حيث يقيس مدى تحقق الأهداف التي تسعى الأداة الوصول إليها، ويبين)الاستبيا

 لاستبيانارات الاتساق البنائي مدى ارتباط كل محور من محاور أداة الدراسة بالدرجة الكلية لفق

 لاستبيانلية( مجتمعة. وعليه قمنا بحساب معامل الارتباط "بيرسون" بين الأسئلة )الأولى والثان

 الكلية، كما هو موضح في الجدول التالي:  والدرجة

 لرابعوا لثالثامحور (: صدق الاتساق البنائي لل04الجدول رقم ) 

 الدلالة المعنوية معامل الارتباط المحاور

 0.000 **0.963 السؤال الثاني

 0.000 **0.920 السؤال الثالث

                   0.01**الارتباط دال إحصائيا عند مستوى دلالة 

 SPSSبواسطة برنامج  المصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على نتائج تفريغ الاستبيان

ميع جتبر من خلال الجدول أعلاه يتضح أن معاملات الارتباط لبيرسون دالة إحصائيا، ومنه تع

 المحاور صادقة ومتسقة لما وضعت لقياسه.

 تحليل بيانات الدراسة:

 يةوديمغرافالمتغيرات السوسيالمحور الأول: 
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 (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير السن5الجدول رقم )

 النسب التكرارات السن

20-30 40 57.14 

30-40 20 25.57 

40-50 10 14.28 

 100 70 المجموع

درت قسنة اكبر نسبة والتي 30الى20من خلال الجدول أعلاه يتضح أن الفئة العمرية من   

كثر أم الفئة العمرية ث 25.57%سنة بنسبة  40الى 30عمرية من وتليها الفئة ال 57.14%ب

 30الى 20، وتوضح النسبة المرتفعة للفئة العمرية من %14.28سنة بنسبة  50الى 40من

 اب.لخصوصية مواقع التواصل الاجتماعي التي تستخدمها الفئة الأقل عمرا وهي فئة الشب

 ب متغير الجنس(: توزيع أفراد عينة الدراسة حس6الجدول رقم )

 النسب التكرارات الجنس

 28.57 20 ذكر

 71.42 50 أنثى

 100 70 المجموع

ن أحين  ، في%71.42ن فئة الإناث تتصدر أعلى مرتبة بنسبة أيتضح من خلال الجدول أعلاه    

عنصر ، وعليه ومن خلال الجدول نلاحظ طغيان ال28.57%نسبة الذكور هي ادني منها ومثلت 

 .ة أكبر في مقابل العنصر الذكريالنسوي بصف

 (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الحالة الاجتماعية7الجدول رقم )

 النسب التكرارات الحالة الاجتماعية

 42.85 30 أعزب

 57.15 40 متزوج

 100 70 المجموع

ر ن اكبأوثين بح( والذي يمثل الحالة الاجتماعية أو العائلية للم3)نلاحظ من خلال الجدول رقم  

ئة في حين بلغت ف من إجمالي العينة،  %57.15 نسبة منهم هم متزوجين حيث شكلوا نسبة

  .% 42.85العزاب نسبة 

 (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المستوى التعليمي8الجدول رقم )

 النسب التكرارات المستوى التعليمي

 00 00 ابتدائي

 7.14 5 متوسط

 35.71 25 ثانوي

 57.15 40 جامعي

 100 70 المجموع
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لمستوى ان أيتبين من الجدول أعلاه والمتعلق بالمستوى التعليمي لعينة مجتمع الدراسة،    

سبة ، ويليها مباشرة المستوى الثانوي بن%57.15الجامعي مثل أعلى نسبة والتي قدرت ب 

ستوى نسبة الأفراد ذوي المفي حين مثلت % 7.14أما المستوى المتوسط قدر بنسبة  35.71%

 .%0الابتدائي 

مستوى ويمكن أن نشير إلى أن هذه النسب رغم تفاوتها تؤكد على أن هناك ارتفاع في ال   

دامات ستخلاالتعليمي، حيث يعد من أهم المتغيرات الاجتماعية التي أثرت في السنوات الأخيرة 

 الشباب للوسائل التكنولوجية الحديثة.

ين فرد بتفاوت ين استيعاب المعلومة الصحية د عليه كمتغير سوسوديمغرافي لأتم الاعتماو   

فهم حدوث سوء ال إلىيؤدي  هومن المستوى التعليمي بصورة خاصة، إلىوأخر وقد يرجع ذلك 

ة راعامن طرح المعلومة الصحية يتطلب إلدى الفرد من ناحية المعرفة الصحية ، وبالتالي ف

 دالأفرا أخرىتجنب حدوث خلط وتداخل هذا من جهة. ومن جهة المستوى التعليمي للفرد ل

ل يختلفون حسب المستوى التعليمي من حيث تعاملهم مع المعلومة الصحية ومصادر الحصو

 تقييمهم لها من حيث مصداقيتها. وأساليبعليها وطرق 

 :"-بوكالفايس -عادات وأنماط استخدام شبكة التواصل الاجتماعيعرض نتائج المحور الثاني" 

 (:الشبكات الاجتماعية الأكثر استخداما لدى أفراد عينة الدراسة9الجدول رقم )

 النسب التكرارات أكثر الشبكات استخداما

 85.71 60 الفايسبوك

 00 00 تويتر

 14.28 10 انستغرام

 100 70 المجموع

 وك وذلكالفايسبتظهر نتائج الجدول أعلاه ان اغلب المبحوثين يستخدمون بالدرجة الأولى    

لتويتر يفضلون استخدام الانستغرام بدرجة الأولى، أما ا 14.28%وما نسبته  %85.71بنسبة 

 ويتر.  موقع ت ويمكن تفسير هذه النتيجة بجهل أفراد عينة الدراسة استعمال 0%فكان بنسبة 

 لاجتماعين موقع الفايسبوك هو أكثر مواقع التواصل اأويمكن تفسير نتائج الجدول أعلاه    

ح هذا أصب تفضيلا واستخداما من طرف الكثيرين نظرا لانتشاره الواسع في الآونة الأخيرة حيث

لاتصال ح باالموقع فضاء لعديد الأنشطة بالنسبة لمستخدميه على غرار دوره التواصلي الذي يسم

 اسينيوالتواصل مع الأصدقاء، كما بينت دراسة الباحثان عبد الكريم علي الدبيسي وزهير 

تل د احالطاهات أن نسبة كبيرة من طلبة الجامعات يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي، وق

كما  مصدرا من مصادر الحصول على الأخبار والمعلوماتكموقع الفيس بوك المرتبة الأولى 

ن لك متجاهات وذالاراء والآساهمت هذه الشبكات من خلال نتائج دراسة الباحثين في تشكيل 

ى أخر ر أخبار ومعلومات من شأنها التأثير في تشكيل الرأي العام كما لعب أدوارخلال نش

م علي لكرياتوعوية تحسيسية متعلقة بالمجال الإنساني من خلال نشر الوعي البيئي والصحي)عبد 

 .(2013دبيسي وزهير ياسين الطاهات، ال
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اصل حول استخدامات وسائل التو Melissaومن جانب أخر ما أكدته الدراسة التي قامت    

ماعي الاجتأكثر وسائل التواصل  أنالاجتماعي في المؤسسات الصحية لنشر الرعاية الصحية 

 .(Melissa l Verhaag, 2014استخداما هي الفيسبوك)

 : يوضح مدة استخدام أفراد عينة الدراسة للفايسبوك10الجدول رقم 

 مدة استخدام الفايسبوك التكرارات النسب

 اقل من ساعة 8 11.42

 من ساعة إلى ساعتين 15 21.42

 ثلاث ساعات فأكثر 47 67.14

 المجموع 70 00

فما فوق،  ساعات 3تستخدم الانترنت لما يزيد عن  %67.14نتائج الجدول ان ما نسبته تبين    

 قلأستخدمونه ي %11.42ما نسبته و ،ساعة 2-1يستخدمون الانترنت من  %21.42ما نسبته و

 من ساعة.

عية الاجتماومما يعني أن هذه المواقع لها دور كبير في برنامجهم اليومي وحياتهم الشخصية    

سبوك قد لفاينظرا لطبيعة الأوقات التي يقضونها في استخدامها،ويمكن القول ان مستخدمي موقع ا

 digitalbuzzblogوصلوا لدرجة الإدمان عليه وهذا ما تأكده الإحصائيات التي نشرتها مدونة 

مون سنة، ويقو 34-18من مستخدمي المواقع تتراوح أعمارهم بين  % 48ن أ 2011في يناير 

ر)مركز يفعلون ذلك قبل قيامهم من السري %58و استيقاظهم من النوم، بمجردبالاطلاع عليه 

 .(28ص ،2007 المحتسب للاستشارات،

 من أفراد عينة الدراسة: يوضح أكثر المجموعات والصفحات متابعة 11الجدول رقم 

 المجموع النسب التكرارات أكثر المجموعات و الصفحات متابعة

 70 100 70 ترفيهية

 70 71.42 50 ثقافية) صحية(

 70 42.85 30 علمية

 70 14.28 10 سياسية

ث بين حي ،كيمثل الجدول طبيعة المجموعات التي ينتمي إليها المبحوثين عبر موقع الفايسبو   

ردا من ف 50% ينتمون إلى مجموعات ترفيهية وأن 100أن معظم أفراد العينة وبنسبة  الجدول

موعات ينتمون إلى مج%42.85% ينتمون إلى ذات طابع ثقافي في حين أن71.42العينة وبنسبة 

 من المبحوثين في مجموعات سياسية وذلك بنسبة افراد10ذات طابع علمي، فيما يشارك 

14.28%. 

قافية الث مستخدمي الفايسبوك من أفراد العينة إلى الاشتراك في المجموعات ويميل أغلبية   

ماج في لانداوالمجموعات الترفيهية وقد يكون الهدف من ذلك رفع المستوى الثقافي وكذا محاولة 

اقع في الو أمور مسلية يمكن للجماعات الافتراضية أن تتيحها بهدف الترفيه والهروب من مشاكل

 .ف أغلبية أفراد العينة عن المشاركة في المجموعات السياسيةحين نلاحظ عزو
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 : يوضح الموضوعات المفضلة لدى أفراد عينة الدراسة على الفايسبوك12الجدول رقم

 المجموع النسب التكرارات الموضوعات الصحية المفضلة على الفايسبوك

 70 57.14 40 الرشاقة

 70 28.57 20 الاكتشافات الطبية الحديثة

 70 78.57 55 الصحة الغذائية

 70 14.28 10 الطب البديل

 70 14.28 10 الصحة الإنجابية

 70 57.14 40 الصحة النفسية

 70 85.71 60 الطب التجميلي

لى عضلة من خلال النتائح المبينة في الجدول أعلاه والتي تمثل الموضوعات الصحية المف   

وضوع الطب التجميلي هو الم أنجمعوا على أثين ن أعلى نسبة من المبحوأنجد  الفايسبوك،

، %78.57 ، ويليها بالدرجة الثانية الصحة الغذائية بنسبة85.71%الصحي المفضل وذلك بنسبة 

ع ، ويليها موضو%57.14وموضوع الرشاقة وموضوع الصحة النفسية بنسبة متشابهة قدرت ب

ة جاءا الصحة الإنجابيالبديل و ، أما موضوع الطب%28.57الاكتشافات الطبية بنسبة قدرت ب

 .%14.28بنسبة ضئيلة متساوية قدرت ب 

لعينة اأفراد  وقبل تفسير نتائج هذا الجدول تجدر الإشارة إلى انه بالرغم من عدم اشتراك كل   

ة لصحيالدراسات في الصفحات والمجموعات التثقيفية الصحية إلى أنهم يتعرضون للمواضيع ا

ة أو جموعيكون مصدرها المشاركة من احد الأصدقاء أو مشاركتها في م في الفايسبوك والتي قد

 صفحة ترفيهية.

 أنجه دت نتائلق بالجنس والتي أكويمكن تفسير هذه النتائج بالرجوع إلى نتائج الجدول المتع   

زة الغريغريزة حب الجمال و أنغلب المبحوثات هم نساء وفي هذا الصدد يقول جونفيي رشارد أ

 .(239ص ،2016 )عواج سامية،ي مصدر أساسي لسلوكيات البشرية هلجنس

ي فالغذاء  ى أهميةأما التفضيل الثاني والذي جاء بنسبة متقاربة للتفضيل الأول فيمكن تفسيره إل   

دي إلى ء يؤونقص الغذا حياة الفرد فهو الأساس الذي يعتمده في بناء جسمه وعقله ونموه عموما،

ة لتوعيوبالتالي يعتبر من أهم مواضيع ا صابة بمختلف الأمراض.نقص المناعة وبالتالي الإ

 الصحية.

ي لاجتماعوفيما يخص الصحة النفسية وهذا راجع إلى الدور الذي تقوم به مواقع التواصل ا   

فير بصفة عامة والفايسبوك بصفة خاصة في منح ممارسي الصحة النفسية مسارات جديدة لتو

ضيع لمواال المنصات الاجتماعية وهذا دفع الأفراد إلى تفضيل الدعم وعلاجات مبتكرة من خلا

 من الذهاب إلى الطبيب النفسي. النفسية على الفايسبوك بدلا

بالصحة بهدف تفضيل متابعة أفراد عينة الدراسة لهذه المواضيع المتعلقة  أنويمكن القول    

اول هذه القضايا في الوسائل إلى نقص تنيعود  على الفايسبوك الحصول على المعلومة الصحية 

الصحف...( فهي تقتصر على بعض القضايا الصحية كبعض  التقليدية )التلفزيون، الإذاعة،

 الأمراض مثلا على عكس الفايسبوك الذي تناول الصحة التجميلية، الصحة الغذائية،
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تعرف على الرشاقة....الخ، وهذا ما دفع جمهور عينة الدراسة إلى اعتماد الفيسبوك كوسيلة ل

 القضايا الصحية المختلفة ومواكبة التطورات الصحية.

 ".دوافع التعرض  للمواضيع الصحية في الفايسبوكعرض نتائج المحور الثالث "

 : يوضح دوافع تعرض أفراد عينة الدراسة للمواضيع الصحية13الجدول رقم 

 العبارة
 

 النسب التكرارات

 ضمعار محايد موافق معارض محايد موافق 

تساعدني على التعرف على الاكتشافات 

 الطبية الحديثة

67 00 03 95.71 00 4.28 

 2.85 00 97.14 02 00 68 أتابع للتعرف على أنواع الأمراض 

 1.42 00 98.57 01 00 69 أتابع للحصول على معلومات حول الأغذية

أتابع للتعرف على الموضوعات الصحية 

 التي تتعلق بصحة عائلتي

50 00 20 71.42 00 28.57 

أتابع لاكتساب ثقافة حول الأمراض التي 

 أعاني منها

60 00 10 85.71 00 14.28 

 21.42 00 78.57 15 00 55 أتابع لمعرفة طرق الوقاية من الأمراض

للحصول على حلول بسيطة في للمشاكل 

الصحية المفاجئة)ارتفاع الحرارة،آلام 
 )البطن.......

60 00 10 85.71 00 14.28 

 28.57 00 71.42 20 00 50 أتابع لتجنب الذهاب إلى الطبيب 

اضيع الخاص بدوافع التعرض للمو وثين والنتائج المبينة في الجدولحسب إجابات المبح   

ساعدهم بوك يجميع أفراد العينة وافقوا على الفايس أنالصحية التي تنشر عبر الفايسبوك  يتضح 

ا أيضا فقو، وواوهذا راجع إلى عالمية الفايسبوك طبية الحديثةعلى التعرف على الاكتشافات ال

ميعا جووافقوا % 100على أنهم يتابعون المواضيع الصحية للتعرف على الأمراض وذلك بنسبة 

ينة عمن أفراد % 85.71على المتابعة للحصول على معلومات تتعلق بالأغذية، في حين وافق 

ة أقرت لنسبافة حول الأمراض التي يعانون منها، ونفس االدراسة على أنهم يتابعون لاكتساب ثق

م ، آلابأنها تتعرض للحصول على حلول بسيطة في المشاكل الصحية المفاجئة)ارتفاع الحرارة

ن ممن أفراد عينة الدراسة تتعرض لمعرفة طرق الوقاية % 78.57البطن...(، وما نسبته 

عات الصحية التي تتعلق بصحة تتعرض للتعرف على الموضو% 71.42الأمراض، ونسبة 

 عائلتي، ونفس النسبة تتعرض لتجنب الذهاب إلى الطبيب.

ويمكن تفسير نتائج الجدول أعلاه على ان مواقع التواصل الاجتماعي عموما وموقع الفايسبوك    

خصوصا تعد أهم مصادر المعرفة الصحية لعينة الدراسة وتلعب دورا مهما في تحقيق الوعي 

لقدرته على بث معلومات صحية وإكساب الأفراد اتجاهات إيجابية نحو الصحة أو  وذلك الصحي،

تعديل اتجاهات قائمة في المجتمع مضرة بالصحة، وسهولة الوصول إلى المعلومات ووجود 
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صفحات ومجموعات متخصصة في التوعية الصحية وتنوع أساليب عرض المحتويات الصحية 

 the facebookفي كتابة  kirkpatrik.davidويتحدث  .من فيديوهات ومقالات وصور ...الخ

effect  العالم المترامية وغيرت معالمه، ويلقى الضوء  أجزاءعن هذه الشبكة التي ربطت بين

 ,Kirkpatrick David ) على كيفية تأثير الفيس بوك على كل العالم وعلى الناس جميعا.

2011, p10). 

 لي: ول التاراف المعياري للسؤال الثاني كما يوضحه الجديتم حساب المتوسط الحسابي والانح   

 لثحساب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري للمحور الثا: 14الجدول رقم 

 2المتوسط الفرضي=

المتوسط  الفقرة البيان
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

الدلالة 
 المعنوية

 الأهمية
 النسبية

 القرار

تساعدني على التعرف على  1

 كتشافات الطبية الحديثةالا

 مرتفع 3 0.000 0.408 2.91

 مرتفع 2 0.000 0.336 2.94 أتابع للتعرف على أنواع الأمراض 2

أتابع للحصول على معلومات حول  3

 الأغذية

 مرتفع 1 0.000 0.239 2.97

للتعرف على الموضوعات  أتابع 4
 الصحية التي تتعلق بصحة عائلتي

 عمرتف 6 0.000 0.910 2.43

 الأمراضلاكتساب ثقافة حول  أتابع 5

 منها أعانيالتي 

 مرتفع 4 0.000 0.705 2.71

لمعرفة طرق الوقاية من  أتابع 6

 الأمراض

 مرتفع 5 0.000 0.827 2.57

للحصول على حلول بسيطة في  7

المشاكل الصحية المفاجئة)ارتفاع 
 آلام البطن....( الحرارة،

 مرتفع 4 0.000 0.705 2.71

 مرتفع 6 0.000 0.910 2.43 الطبيب إلىلتجنب الذهاب  ابعأت 8

t1 والانحراف المعياري  المتوسط الحسابي
 العام

 مرتفع  0.000 0.51716 2.7107

 SPSSبواسطة برنامج  اعتمادا على نتائج تفريغ الاستبيانباحثة من إعداد الالمصدر: 

الصحية  "دوافع التعرض  للمواضيع الخاص: لث( تحليل المحور الثا14يتضمن الجدول رقم )   

ي أداة ف(، كما جاء 8-1) أسئلة من 8، والّذي كان عدد الأسئلة الّتي تقيسه "في الفايسبوك

كما أنّ  وهي درجة قبول مرتفعة،  ،2.7107الدراسة، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذا السؤال 

حل من ينّ إجابات المبحوثوهو ضعيف، مما يدل على أ 0.51716الانحراف المعياري قد بلغ 

 الدرّاسة متجانسة )أي لا يوجد تشتت في الإجابات(، ويعزى ذلك إلى:

انحراف وب ،2.97( التي احتلت المرتبة الأولى حوالي 3بلغ المتوسط الحسابي للعبارات )   

 الحصول أي بدرجة قبول مرتفعة، وهذا يدل على أن المبحوثين يقومون بمتابعة 0.239معياري 

 المعلومات حول الأغذية. على
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، وبانحراف 2.94( التي احتلت المرتبة الثانية حوالي 2بلغ المتوسط الحسابي للعبارة رقم )   

مون وجة قبول مرتفعة مما يدل على أن المبحوثين يقدروهو ضعيف أي ب 0.336معياري قدره 

 بالمتابعة من أجل التعرف على أنواع الأمراض.

حراف ن، وبا2.91( التي احتلت المرتبة الثالثة بحوالي 1)للعبارة رقم بلغ المتوسط الحسابي   

ساعدهم وهو ضعيف، أي بدرجة قبول مرتفعة مما يدل على أن المبحوثين ت 0.408معياري قدره 

 التعرف على الاكتشافات الطبية الحديثة.

 2.71والي ( الني احتلت المرتبة الرابعة ح7-5بلغ المتوسط الحسابي للعبارتين رقم )   

بع لاكتساب ، أي بدرجة قبول مرتفعة فيما يتعلق بالعبارتين )أتا0.705وبانحراف معياري قدره 

ثقافة حول الأمراض التي أعاني منها، للحصول على حلول بسيطة في للمشاكل الصحية 

 .المفاجئة)ارتفاع الحرارة،آلام البطن.......(

وبانحراف  ،2.57ي احتلت المرتبة الخامسة حوالي( الت6بلغ المتوسط الحسابي للعبارة رقم)   

عرفة طرق على أن المبحوثين يتابعون لم ، أي بدرجة قبول مرتفعة، مما يدل0.827معياري قدره

 .الوقاية من الأمراض

حراف معياري ، وبان2.43(التي احتلت المرتبة السادسة حوالي8بلغ المتوسط الحسابي للعبارة)   

 ذهاب إلىقبول مرتفعة، مما يدل على أن المبحوثين يتابعون لتجنب ال، أي بدرجة 0.910قدره 

 الطبيب.

 لمواضيعمن خلال ما سبق نستنتج أن المبحوثين أو أفراد العينة لديهم دوافع التعرض  ل   

 الصحية في الفايسبوك.

 "الاشباعات المحققة من وراء التعرضعرض نتائج المحور الرابع "

 شباعات المحققة من وراء التعرض للمواضيع الصحية: يوضح الا15الجدول رقم 

 النسب التكرارات العبارة

 معارض محايد موافق معارض محايد موافق

اكتساب العادات الصحية 

 السليمة

60 00 10 85.71 00 14.28 

التوقف عن ممارسة العادات 

 الصحية السيئة

40 00 30 57.14 00 42.85 

دفعتني للفحص الأولي 

 الأمراض لاكتشاف

12 00 58 17.14 00 82.85 

 57.14 00 42.85 40 00 30 ترسيخ عادات غذائية منتظمة

 71.42 00 28.57 50 00 20 الحد  من التدخين

اكتساب مهارات جيدة في 

 مجال الإسعافات الطبية

65 00 5 92.85 00 7.14 

أصبحت أكثر الماما بالقضايا 

 الصحية

45 00 25 64.28 00 35.71 
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خوفي من بعض  زال

 الأمراض

50 00 20 71.42 00 28.57 

علمني كيفية الحفاظ على 

 رشاقة جسمي

33 00 37 47.14 00 52.85 

مجال ي اليمثل الجدول أعلاه طبيعة الاشباعات التي يحققها موقع الفايسبوك للمبحوثين ف   

كثر ألطبية هو اكتساب مهارات جيدة في مجال الإسعافات ا أنحيث يتضح من الجدول  الصحي،

سبته ن، ووافق ما %92.58الاشباعات المحققة لدى أفراد عينة الدراسة وذلك بنسبة قدرت ب 

ة أزالت التوعي %71.42الفايسبوك اكسبه عادات صحية سليمة، وما نسبته أنعلى  85.71%

ونسبة  الصحية عبر الفايسبوك خوفه اتجه بعض الأمراض وهذا من خلال التفصيل في تناولها،

اسة ونسبة معتبرة من أفراد عينة الدر أشبعت رغبتها في الحصول على جسم رشيق، 47.14%

أصبحت أكثر % 37.14ترسخت لديها عادات غذائية منتظمة، وما نسبته  % 42.85قدرت ب

من أفراد % 28.57إلمام بالقضايا الصحية أكثر من قبل ،وساعدت التوعية عبر الفايسبوك نسبة 

خين في التد الحد من التدخين ويمكن حصر هذه النسبة في الذكور  باعتبار انعينة الدراسة على 

 % 17.14المجتمع يقتصر تعاطيه بالدرجة الأولى على الذكور،ونسبة ضئيلة جدا قدرت ب 

 وافقت على ان التوعية الصحية في الفايسبوك دفعتها إلى الفحص الأولي.

عتماد تماعي والاعينة الدراسة مواقع التواصل الاج دأفرااستخدام  أنويمكن تفسير هذه النتائج    

  فيعليها فـي المجـال الصحي تعكس حاجاتهم المعرفية والشخصية للمعلومة الصحية خاصة  

ي ايسبوك فالف ضوء تطـور المستجدات الطبية مما يعني أن أسباب وجود تأثيرٍ واتجاهٍ إيجابي نحو

ور ددون من حاجات لدى أفراد عينة الدراسة ويؤك مجال التثقيف الصحي إنما يعبر عما يشبعه

 .دا عن الترفيه وقضاء وقت الفراغالفايسبوك الرئيس في حياتهم بعي

كثر أكانت   ونفسر التباين من حيث الاشباعات إلى الإشباع في حد ذاته فالإسعافات الأولية   

ذار، إن دونوض نفسها فجأة الإنسان قد يواجه ظروف ا ومواقف صعبة تفر ن الاشباعات المحققة لأ

قف فإن لمواوعندما يكون لدى الإنسان المعرفة والدراية بكيفية التصرف في مثل هذه الظروف وا

لى التعلم ايسبوك إى الفولهذا يلجأ الأفراد إل. ذلك قد ينقذ حياة إنسان؛ تلك الحياة التي لا تقدر بثمن

لية وك في عرض طرق الإسعافات الأوأسس الإسعافات الأولية وذلك نظرا لخصوصية الفايسب

 .تعليقات...( في مختلف القوالب الفنية)صور، فيديوهات، مقالات،

وفي ما يخص إشباع زوال الخوف من الأمراض التي في بعض الأحيان يعود ذلك إلى    

الصحية من  تعلق منها بالتوعية الخصائص والسمات المميزة التي تتحلى بها الفايسبوك خاصة ما

نب لف الأمراض، وذلك لأنه يعتمد على الشرح والتفسير المطول لكل الأبعاد والجوامخت

 المرتبطة بالمرض، إضافة إلى الشخصيات التي تكون ذات علاقة بالموضوع سواء كانوا

 د فيمختصين في المجال الطبي والصحي، أو كانوا أصحاب تجارب مع هذا المرض وهو ما يزي

 ة بالحججمدعمتأثره بالرسالة المقدمة، لأنها رسالة واضحة ومفسرة ودرجة الإقناع لدى الفرد، و

 والبراهين.
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فايسبوك تماد الونفسر موافقة أفراد عينة الدراسة على إلمامهم بالقضايا الصحية من خلال الاع   

يانات والب الجمهور تكون لديهم ما يعرف بالثقافة الصحية والتي تعني تقديم المعلومات أنأي 

و ها هئق الصحية التي ترتبط بالصحة والمرض لكافـة المواطنين والهدف الأساسي منوالحقا

 فسيٍ الإرشاد والتوجيه بمعنى الوصول إلى الوضع الذي يصبح فيه كل فرد على استعدادٍ ن

ي أحية وعاطفيٍ للتجاوب مع الإرشادات الصحية، فالوعي الصحي يبدأ بإعطاء المعلومات الص

 ارسة السلوك الصحي السليم.بالمعرفة وينتهي بمم

 للمحور الرابعحساب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري ( 16الجدول رقم)

 2المتوسط الفوضي=

المتوسط  الفقرة البيان

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

الدلالة 

 المعنوية

الأهمية 

 النسبية

 القرار

اكتساب العادات الصحية  1

 السليمة

 فعمرت 2 0.000 0.705 2.71

التوقف عن ممارسة العادات  2

 الصحية السيئة

 متوسط 5 0.235 0.997 2.14

دفعتني للفحص الأولي  3

 لاكتشاف الأمراض

 منخفض 9 0.000 0.759 1.34

 متوسط 7 0.000 0.997 1.86 ترسيخ عادات غذائية منتظمة 4

 منخفض 8 0.000 0.910 1.57 الحد  من التدخين 5

ي اكتساب مهارات جيدة ف 6

 مجال الإسعافات الطبية

 مرتفع 1 0.000 0.519 2.86

أصبحت أكثر الماما بالقضايا  7

 الصحية

 مرتفع 4 0.016 0.965 2.29

زال خوفي من بعض  8

 الأمراض

 مرتفع 3 0.000 0.910 2.43

علمني كيفية الحفاظ على  9

 رشاقة جسمي

 متوسط 6 0.636 1.006 1.94

 والانحراف t2 المتوسط الحسابي  

 المعياري العام

2.1270 0.66969 

 

 متوسط  0.117

 والّذي" الاشباعات المحققة من وراء التعرضالخاص " رابعال محور( تحليل ال12الجدول رقم )

لغ المتوسط ب(، كما جاء في أداة الدراسة، حيث 9-1أسئلة من ) 9كان عدد الأسئلة التّي تقيسه 

قد بلغ  ول متوسطة، كما أنّ الانحراف المعياري، وهي درجة قب2.1270الحسابي لهذا السؤال 

وجد لا ي وهو ضعيف، مما يدل على أنّ إجابات المبحوثين محل الدرّاسة متجانسة )أي 0.66969

 تشتت في الإجابات(، ويعزى ذلك إلى:
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لي بدرجة ( على التوا1.86، 2.14، 1.94( بحوالي) 4-2-9بلغ المتوسط الحسابي للعبارات )   

عن  ة فيما يتعلق بالعبارات )علمني كيفية الحفاظ على رشاقة جسمي، التوقفقبول متوسط

 ممارسة العادات الصحية السيئة، ترسيخ عادات غذائية منتظمة(.

لى ع( 2.43، 2.29، 2.86، 2.71( بحوالي )8-7-6 -1بلغ المتوسط الحسابي للعبارات )   

ارات ب مهدات الصحية السليمة، اكتساالتوالي بدرجة قبول مرتفعة فيما يتعلق ب)اكتساب العا

ض ن بعمجيدة في مجال الإسعافات الطبية، أصبحت أكثر الماما بالقضايا الصحية، زال خوفي 

 الأمراض(.

بدرجة و( 1.57، 1.34ب) ي( على متوسطات حسابية على التوال5-3بينما حازت العبارتين )   

 ن(.تدخيكتشاف الأمراض، الحد  من القبول منخفضة فيما يتعلق ب: )دفعتني للفحص الأولي لا

طة يدل ومن خلال ما سبق ينتج أن المتوسط الحسابي لهذا المحور جاءت بدرجة قبول متوس   

 على أن أفراد العينة ليس لديهم اشباعات محققة من وراء التعرض للفايسبوك.

 ا:ئج أهمهتوصلنا من خلال هذه الدراسة الميدانية إلى جملة من النتا نتائج الدراسة:

وقع من أأكدت النتائج ض أفراد عينة الدراسة للفايسبوك بعادات وأنماط تعر فيما يتعلق-

ق ثلاث يفو الفايسبوك أكثر المواقع استخداما وولوجا وذلك بصفة دائمة  لدى المبحوثين بمعدل

 ساعات في اليوم.

ع تنوع المواضيفيما يخص المواضيع التي تتناول الشأن الصحي عبر موقع الفايسبوك ت-

الطب  ائية،الاكتشافات الطبية الحديثة، الصحة الغذ المنشورة على الفيسبوك كموضوع الرشاقة،

يث بكة حوهي إحدى ميزات هذه الش الطب النفسي، الطب التجميلي، البديل، الصحة الانجابية،

لتفصيل وا شرحكان له أثر على تنوع المعلومات الصحية في الفيسبوك وتمتاز شبكة الفيسبوك بال

هي  سبوكن أكثر ما تتسم به موضوعات الإعلام الصحي في شبكة الفيإللمواضيع التي تطرحها ف

  . ميزة "التنوع" التي تصدرت النتائج

سة لدرااأما في ما يخص دوافع استخدام  شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك توصلت نتائج -

رفة المع لى الفايسبوك أكثر وسائل الحصول علىأفراد عينة الدراسة يعتمدون ع أنالميدانية 

هذا وبصفة عامة والمعرفة الصحية بصفة خاصة واحتل موضوع  الاكتشافات الطبية الحديثة 

عة متابراجع إلى عالمية الفايسبوك، ويتابعون المواضيع الصحية للتعرف على الأمراض، وال

نون يعا ب ثقافة حول الأمراض التيللحصول على معلومات تتعلق بالأغذية،  ويتابعون لاكتسا

لام ة، آمنها، وتتعرض للحصول على حلول بسيطة في المشاكل الصحية المفاجئة)ارتفاع الحرار

ت البطن...(، وتتعرض لمعرفة طرق الوقاية من الأمراض، وتتعرض للتعرف على الموضوعا

 ى الطبيب.الصحية التي تتعلق بصحة عائلتي، ونفس النسبة تتعرض لتجنب الذهاب إل

لاف أفراد عينة الدراسة يستعملون الفايسبوك من اجل تحقيق اشباعات صحية تختلف باخت-

رى بأن تلتي الأفراد، وهذا ما يدعم الفرضية التي جاءت بها نظرية الاستخدامات والاشباعات وا

 .الجمهور يختار وسيلة ورسالة إعلامية معينة من أجل تحقيق اشباعات معينة

موقع الفايسبوك يساهم في نشر المعلومة الصحية التي تنعكس بالضرورة  أنكن القول وعليه يم   

على رفع مستوى  الوعي الصحي لديهم ، ويساهم المبحوثين في نشر مواضيع تخص الصحية 
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حيث تتمثل هذه المساهمة في نشر صور وكتابة أخبار ومعلومات والتعليقات وكتابة المقالات 

 .وكذا نشر فيديوهات

 اتمة:خ

على وجه  والفايسبوكبشكل عام  شبكات التواصل الاجتماعي يتضح مما سبق ذكره ان   

ين التي تعد المكون الأساس في تكو تقديم المعلومة الصحةالخصوص تسهم بشكل فعال في 

وكات وتوجيه أفراد المجتمع  إلى السل المعرفة الصحية اللازمة لممارسة السلوك الصحي،

  .هدف إلى الحفاظ على الصحةالايجابية التي ت
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 الممارسة السياسية النسوية في المخيال الذكوري الجزائري
 تلمسان -بوفلجة مليكة، جامعة أبو بكر بلقايدأ.

FEMINIST POLITICAL PRACTICE IN ALGERIAN MASCULINE 

IMAGINATION 

BOUFELDJA MALIKA University OF Abou Bakar Belkaid -

Tlemcen - Algeria. 

 

كذا ساواة، والم لمبدأ مرأة للعمل السياسي في الجزائر، استجابة وتطبيقا  ل ممارسة الشك   ت   ملخص:

سبقها لها أو تتعاددلالة على التشبع بالقيم الديمقراطية، إلا أنها مهما كانت هناك قوانين وضعية ف

ثل لذي يما ،المخيال الاجتماعيبيسمى  تفرض نفسها على أنها القاعدة أو ما قوانين اجتماعية،

س على تأس فممارسة المرأة للعمل السياسي في مجتمع ؛لحاضرة والغائبة في نفس الوقتالسلطة ا

، ماعيةور خصوصيات اجتــــــــمن خلال بروز وظه وصراعا   خلق لدينا شرخا   ذهنية ذكورية

في  ساهمتتضع كل ممارسات الأفراد ضمن قالب اجتماعي عبر آليات التنشئة الاجتماعية، التي 

يسة نسوية حبة ال، فعليه تبقى الممارسة السياسضعية المرأة المتفق عليها اجتماعيا  إعادة إنتاج و

 البيئة التي تنمو فيها.

سوية، اسية النالسي المخيال، المرجعية الثقافية، التنشئة الاجتماعية، الممارسةالكلمات المفتاحية: 

 .الهيمنة الذكورية

Abstract: the women’s practice for political action in Algeria is a 

response and application of the principle of equality and indication of 

democratic values.Whatever, the positivism laws who impose themselves 

as rules (imaginary social) represents the present and future authority. 

This study focuses this subject who founded on a male mind, has created 

a conflict through the emergence of social characteristics, putting all the 

practices of individuals in a social mold through the mechanism of 

socialization. Which contribute to the reproduction of status of women 

socially agreed upon. Accordingly, this theme remains locked in the 

environment in which grow up. 

Keywords:  imaginary social, male mind, socialization, practice of 

political. 
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 مقدمة:

العنصر هتمام بعرفها العالم وذلك للاي عد الاهتمام بالعامل الإنساني من أبرز المسائل التي    

ان بما لإنسالبشري وتوفير حياة كريمة للفرد، وعليه نجد مختلف دول العالم تبنت شعار حقوق ا

رد ا الفالمجتمعات مرهون بالظروف العامة التي يعيشه إيمانا بأن تطور فيها حقوق المرأة،

ذا الرجل وهورأة ي رهان المساوات بين المداخلها، فمسايرة لهذا النسق كانت الجزائر السباقة لتبن

ج هذه خرالإبإدراج أهميتها داخل منظومة القوانين التي يسير وفقها الدستور الجزائري، وهذا 

ركة الشريحة من الهامش بضمان حقوقها التي تقتضي التفعيل بداية من إدماجها في المشا

لق نوع ة بخلإرادة السياسية المنتهجالاجتماعية والسياسية، ولعل هذا يدل على مدى مصداقية ا

 سساتمن المساواة بين المرأة والرجل وجعله من الأساسيات التي تقوم عليها مختلق المؤ

ي صالح فانت كالاجتماعية، فالبرغم من كل الآليات المتبعة التي أقل ما يمكن القول عنها أنها 

د وهي فراتقوم عليها سلوكات الأ المرأة اصطدمت  بطرف ثاني يسمى القوانين الاجتماعية التي

ي عيته التمرج من انتاجاتهم وتتدخل فيها مجموعة من العوامل الثقافية والاجتماعية وتشكل للفرد

 ينطلق منها.

لى علمرأة  وبما أننا ضمن مجتمع جزائري عاش بقيم اجتماعية تقوم فيها أولوية الرجل عن ا   

ف مختللالأجيال، وكذلك بحكم العادة والتكرار  أنها حالة طبيعية وقامت على أسسها مختلف

ات ستويمالتصورات والموافق التي بنيت حول هاته الوضعية من التفاوت والتراتب على مختلف 

داول ي, تالحياة التي اتسمت وأخذت المرأة دور التابع والمهيمن عليه من طرف مخيال اجتماع

ا منحهمن المجتمع من مجالات عديدة  و وضعية المرأة على هذا النحو وأقصى هاته الشريحة

لا و أة أللرجل دون المرأة، فموضوع الدراسة الذي نحن بصدده تناول جانب مهم من حياة المر

ة ن الناحيمخره هو عنصر المشاركة السياسية لهذه الأخيرة جنبا  للرجل من الناحية القانونية وتأ

وت ك تفاوضعيتها في هذا المجال، أي هناالفعلية للتطبيق رغم كل الفرص التي خلقت لتحسين 

لدراسة ااءت هذه جرقة بين الخلفية القانونية والاجتماعية لتفعيل هذه الممارسة، فاعتبارا  لهذه المفا

 لاجتماعيال التسلط الضوء على الخلفية التي تقوم على أساسها وضعية المرأة السياسية في المخي

 الجزائري.

 أهمية موضوع الدراسة:.1

ماعية يندرج البحث ضمن الدراسات السوسيولوجية باعتباره يسلط  الضوء على مسألة اجت   

أنه  ع فيتمس جميع الفاعلين الاجتماعين داخل البنية الكلية للمجتمع، وتظهر أهمية الموضو

 كذلكمحاولة لدراسة الممارسة السياسة النسوية، وذلك على مستوى المخيال الاجتماعي، و

مجتمع ن اللبحث يحاول الكشف إذا ما كانت القوانين المصاغة عن هذه الشريحة مباعتبار هذا ا

 أة معا .المرأي النساء قد تم اكتسابها وتقبلها على مستوى الواقع والعقليات بالنسبة للرجل و

تخدم  انطلاقة،ذتَ كمن بين أهم الدراسات التي تم الإطلاع عليها والتي ا ت  خ   الدراسات السابقة:.2

 مرأةموضوع, وتناولت جانب المرأة من الوجهة الاجتماعية، وسلطت الضوء على وضعية الال

 بيار بورديو.في المجتمع الجزائري، كانت تتمثل في دراسة عالم الاجتماع 
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زائر مع ي الجفشكلت دراسة بيار بورديو التي قام بها على مجتمع بربر القبائل  :الدراسة الأولى

جتمع الم ة كبرى وذلك في أنها سلطت الضوء على وضعية المرأة في هذابداية الستينيات، أهمي

مجتمع ، ا الالتقليدي، إن صح القول وما تعكسه من آليات للهيمنة الذكورية المستوطنة داخل هذ

 جموعة منص مفبورديو لم يتوقف عند هذا الحد فقط وإنما قام بهذا البحث الميداني وقام باستخلا

منة التي هي ضمن مجتمع تقليدي، لكن في حقيقة الأمر تستوطن الهي الملاحظات والنتائج

لجزائر، ل باالذكورية بالنسبة للبحر المتوسط، وقد مثل هذا البحث الذي كان على مجتمع القبائ

على  ائمةقنموذجا  لمجتمع المركزية الذكورية، وذلك لكشف المجتمعات المعاصرة التي مازالت 

نطلقالهيمنة الذكورية، من خلا ل ن التساؤا  مل التمييز الرمزي بين ما هو مذكر وما هو مؤنث، م 

سيم بنى التقين لالتالي: عن ماهية الآليات التاريخية المسؤولة عن اللاتاريخانية والتأبيد النسب

تبادل ة الالجنسي ومبادئ الرؤية المطابقة لهما، وكان هدف الدراسة يتمحور حول  تفكيك جدلي

ل هذه ن خلاقطبي المعادلة من الرجال والنساء وجعلها مرئية، حيث أن بورديو مالاجتماعي بين 

 جم تواجديتر الدراسة يشير إلى أن هذا التقسيم الجنسي والاعتباطي ولد لدينا وضعا  اجتماعيا  

و، ردي)بيار بوللهيمنة الذكورية، وتستر هذه الأخيرة خلف ما يسميه بورديو العنف الرمزي

 (.8، ص2009

 لجزائريةارأة كانت بمثابة دراسة دكتوراه للباحثة هيلين فيلد والذي خصت الم :راسة الثانيةالد

ئرية لجزااموضوعا  لدراستها منطلقة من ثلاث ملاحظات أساسية، أولها كانت حول غياب المرأة 

ام سجم الانص عدعن الحياة الاجتماعية والعامة لا سيما في المدن الداخلية، أما الثانية كانت تخ

 عنا غيابموضوالعمل المجتمعي مقارنة بتحليل الأسباب التاريخية لها، وآخرها والمهم بالنسبة ل

ا ا  لبحثهجتمعتكوين المرأة الجزائرية في المجال السياسي، واتخذت الباحثة من مدينة قسنطينة م

اسة درمبحوث، وذلك في اطار  1292ومكانا  لإجراء هاته الدراسة، حيث بلغت عينة البحث 

ا، أن ل لهعامة حول المرأة الجزائرية، وأدلت الباحثة في آخر الدراسة بأهم النتائج المتوص

مجال  ت فيمشاركة المرأة في الهياكل السياسية كانت لها قاعدة منذ الاستقلال، أي أنها ورث

 ر، لذلكيلتحرمشاركتها السياسية امتيازات قانونية، وذلك كنتيجة لمشاركتها الفعلية في ثورة ا

ة بقيت ساواأدرجت بنود تسهل عملية المساواة في مجالات العمل منها السياسي، إلا أن هذه الم

 نظرية بعيدة التطبيق الميداني.

هود الج الرغبة الضعيفة للمرأة الجزائرية للدخول للمجال السياسي، طرح تناقض بين أولاً:

بب ذلك ثة سلعمل السياسي، وأرجعت الباحالمبذولة لدفع هاته المشاركة وبين غياب المرأة عن ا

 ط.إلى تأثير المحيط والفكر الاجتماعي على الخيارات السياسي والتوجه نحو هذا الوس

ال، ركة الرجمشا هميةرتباط مشاركة المرأة الجزائرية في الحياة السياسية بمدى اهتمام وأا ثانياً:

ة ز العامة، والمناصب السياسيلأنهم هم الذين يتحكمون في جميع المراك في حد ذاتها

 والمسؤوليات.

حول الزعامة  2002و 2001تمثلت في رسالة ماجيستير لمناد سميرة في سنة  الدراسة الثالثة:

النسوية في  المخيال الاجتماعي، واعتمدت على حالتين هما المرابطية التركية  وزهور ونيسي 
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لهما في المجتمع الجزائري منطلقة من واستعرضت  لهما تاريخيا   حول الصورة التي تكونت 

 ؟لتي تطمح إليها المرأة الجزائريةماهي أشكال السلطة  ا أ.التساؤلات التالية: 

 ؟هو موقفها من نظرة المجتمع إليهاوما  ب.

 :ئج المتوصل إليها تمثلت فيما يليأما النتا ج.

 نفيذ نحوحو تنجتمع، وطموحها وعي المرأة بفكرة الدونية التي تغذيها الثقافة التقليدية للم د.

 :والنفوذ مرتبط بالعوامل التالية الإبداع 

نتاج دة إعوامل مرتبطة بشخص المرأة نفسها كونها مسؤولة عن هذا الخضوع والدونية، وإعا ه.

 هاتين الأخيرتين من خلال عملية التربية التي تمارسها مع أبناءها.

 جله.ت لأفرض نفوذها،  إذ أرادت ذلك فعلا  وسعتعلم المرأة يعد فعلا  السبيل الوحيد ل و.

 عوامل متعلقة بالأسرة والبيئة المحيطة بها.  ز.

 الإشكالية:.3

اولت وضعية ( التي تن1996, 1989, 1979, 1963إن الدساتير الجزائرية الأربعة المتعاقبة )   

سية سيالإرادة الالمرأة وأعطتها حق الظهور والمشاركة في كافة مجالات الحياة، تدل على ا

 ان العملميد والقانونية لتفعيل وجود شريحة النسوة جنبا  لنظيرها الرجل بما فيها الولوج إلى

لا يمكن أن وعلى أن كل المواطنين سواسية أمام القانون  29المادة السياسي، وهذا ما أدرج في 

و ظرف شخصي أ يتذرع بأي تمييز يعود سببه للمولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي

 اجتماعي.

وق أن تهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحق: 31والمادة    

لفعلية يع اوالواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان وتحول دون مشاركة الجم

 .(1996 )الجريدة الرسمية، في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

هنا يمكن القول أن هذه المواد المدرجة ضمن الدستور، تعطي الأحقية الكاملة لمشاركة المرأة    

في الأوساط السياسية، إلا أن واقع المشاركة السياسية للمرأة يعكس تواجدها الضعيف في مختلف 

ما يمكن قوله مناصب القرار  وعلى مختلف الهيئات السياسية، ووجودها إن صح القول رمزيا ، و

هنا أن أي ممارسة سياسية ترتبط بالبيئة التي تنمو فيها، وبما أننا بصدد دراسة المجتمع 

الجزائري الذي له خصوصيات ثقافية تميزه عن باقي المجتمعات، ولكن في الوقت ذاته لا يخفى 

فة الحداثة، علينا أن هذا المجتمع حاول عقب الاستقلال الاندماج في المسيرة الديمقراطية وفلس

بالرغم من أنه عاش في كنف التقليد فترات من الزمن أكسبه موروثا  ثقافيا ، تلقن مختلف أفراده  

من خلاله،  إذ أصبح يعاد إنتاجه في اللاوعي لدى الأفراد، وقد انتقل هذا الموروث الثقافي مع 

فهنا أصبح لدينا قيم  النظرة الديمقراطية الجديدة التي تقضي تفعيل مشاركة النوع الاجتماعي،

تتخبط بين الموروث الثقافي وكذا بين فرضيات التغيير هذا كله ساهم في وجود شرخ على 

مستوى التطبيق وباتت التناقضات في هذا المجتمع تطرح نفسها. وبما أننا بصدد دراسة المشاركة 

قانونية وقد تم  السياسية للمرأة في هذا المجتمع، الذي تبنى هذه المشاركة وأدرجها بطريقة

تهميشها بطريقة أخرى، وأن النصوص القانونية جاءت لتثبيت  وضعية المرأة لكن المشهد 
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ماهي المحددات الظاهرة والخفية التي السياسي يشهد عكس ذلك ومنه جاءت الإشكالية التالية: 

 لجزائري؟تساهم في تشكيل الرؤية اتجاه الممارسة السياسية النسوية في المخيال الاجتماعي ا

 الفرضية:.4

لتفعيل، ا تشكل الممارسة السياسية النسوية إحدى ضروريات الخطابات الدولية التي تقتضي   

 م منفالوسط السياسي الذي تنمو فيه هاته الممارسة يعكس ثقافة وصورة المجتمع، فبالرغ

تمع لمجافي  الاتفاقيات والبنود التي دعمت قضية المرأة، تبقى الممارسة السياسية النسوية

عن  ستهاالجزائري هي استجابة وسير وفق النظام الدولي، إلا أنها أيضا  لا تخرج  في ممار

يعكس  دمهاالمحيط الاجتماعي الجزائري، بثقافته وخصوصياته الاجتماعية، أي أن تأخرها أو تق

ة منها اسييصيرورة مبدأ الديمقراطية في هذا المجتمع ويصرح لمختلف الهيئات الاجتماعية والس

ل اعي للعمجتمبممارسة تراتبية تترجم الوضع الاجتماعي لهذا المجتمع الذي يقوم على التقسيم الا

 وتتداخل مجموعة من الآليات في تشكيله، وعلى هذا الوضع جاءت فرضية الدراسة:

 يه.فنمو تيتحدد الموقف من الممارسة السياسية النسوية انطلاقا  من مرجعية المجتمع الذي -

 مفاهيم البحث:.5

مثل ارها تمن بين أهم الالتزامات التي يمر بها البحث السوسيولوجي مفاهيم البحث، باعتب   

ذه همال مفاتيح الدراسة وكذلك لمركزيتها وأهمية وجودها في كل مراحل التحليل, ويتم استع

ا كان مكل ففة، المفاهيم بما أنها تمثل بناء نظري تجريد فكري يؤدي دور الأداة من أجل المعر

 لمفهوم لاااية المفهوم واضح ودقيق كل ما كانت النتائج المراد التوصل إليها صائبة، وهذا لأن غ

ه مستتكمن في كونه إجرائي، وإنما في بعد تجريده وذلك بغية تشخيص واقع ضبابي بهدف ملا

د بعاراءه أوكشف ملابساته، من خلال أهمية المفهوم وما يحمله من دلالات ومعاني تكمن و

دلالته بصفة عامة  و ومؤشرات، وفي خضم الدراسة الميدانية التي تهتم بالمخيال الاجتماعي

هم، وفي واقفالرمزية، من خلال المعاني والتصورات والآراء التي يعطيها الأفراد لسلوكاتهم وم

ممارسة ت الالدراسة المتناولة كانت هناك مفاهيم تتعلق بهذا المصطلح أي المخيال، وكان إطار

رد عطيه الفيلذي االسياسية المفهوم الثاني المهم الذي من خلاله أردنا أن نكتشف الدلالة والموقف 

 لها انطلاقا  من المخيال الاجتماعي.

لعلوم ة وا: استعمل مفهوم المخيال بصفة كبيرة في الثقافة الفرنسيالمخيــــــال الاجتماعي

ل دَ  لتحليل في ا هذا المصطلح على يد العالم  الفرنسي المتخصصالاجتماعية والإنسانية، إذ و 

ا  ميؤسس لخطاب   فالمخيال هو الإطار الجماعي الذي (Jacquelacan)جان لاكان النفسي 

 .(14دس، ص محمود الذاودي،تجاه قضية ما)

اسة التي فقد تطرق لهذا المفهوم من خلال الدر (Georges Balandier)جورج بالانديه أما    

ة ى الثقافم علقامها على المجتمعات الإفريقية، في مجال التقسيم الجنسي وكيف يؤثر هذا التقسيأ

فه كالتالي  ات لعلاقالمتخيل الاجتماعي هو المعبر عن ا»والنسق الاجتماعي بمجمله إذ عرَّ

ذه الناظم المعياري لهالاجتماعية القائمة على التخاصم والتكامل وفي نفس الوقت هو 

 .( 72، ص1992بيار أنصاري، «)تالعلاقا
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هَ على أنه محمد أركون  أما    جموعة مفي صدد تعريفه للمخيال الاجتماعي هو الآخر نَوَّ

ا  عبويالتصورات التي تنتقل بواسطة ثقافة ما بحيث أن الثقافة في وقت ماض كانت تنتشر ش

لإعلام اسطة دها تعمم بوابوسطة الملاحم والشعر والخطاب الديني، إلا أنه في الوقت الحالي نج

اللغة بتبط ثم بواسطة الراديو، ومن هنا يشير إلى أن كل فرد أو مجتمع له مخياله الخاص المر

 .(79، ص2017المشتركة.)محمد الشبه،

مي وعرفه المخيال العربي الإسلا"هذا المفهوم كذلك من خلال كتابه  مالك شبلوقد تناول    

خلات التداوا الإنسان بكل حرية، وهو نتيجة مباشرة للتوترات حصيلة اجتماعية يقبله»على أنه 

ل مخيال قبفال التي يتفاعل بها الإنسان مع محيطه المادي والنفسي على حد سواء، أو بعبارة أخرى

 «. كل شيء هو تجربة الحياة معنى ومفهوما  

 ي يوجه عي الذعلى أنه الإطار الجما» العلوم الاجتماعيةويحدد كذلك مفهوم المخيال في    

د ويحدد طبيعة ومسيرة المجتمعات وحضارتها، فهو يمثل الشخصية القاعدية لمسار الفر

 «.وسلوكه

ها تي يبنيويعرف المخيال الاجتماعي  كذلك على أنه مجموعة من التصورات وأشكال الوعي ال   

د بها تعيتي يسالفاعلين الاجتماعيين في إطار محدد بنسق رمزي وثقافي خاص به وهو الآلية ال

وكاتهم ي سلالأفراد ذواتهم التاريخية بهدف إنتاجها وإعادة بنائها في صورة جديدة قد تظهر ف

 .(68ص ،2005سميرة مناد، )«الحاضرة أو توقعاتهم المستقبلية

ية مرجع من خلال كل ما سبق عن هذا المفهوم، نلاحظ أن المخيال الاجتماعي هو عبارة عن   

فكار الأ ط منها سلوكاته، التي تكون محددة مسبقا  بحدود رمزية، تؤطرهاالفاعل التي يستنب

عيا  جتماوالتصورات المنتجة داخل الحقل الإجتماعي، فكل فرد داخل الجماعة  يعطي تمثلا  ا

ملنا  استعويعكس فيه الإطار الجماعي، هكذا تبقى سلطة المخيال حاضرة وغائبة في نفس الوقت، 

الأفكار ور وه بالممارسة السياسية النسوية، بغية معرفة واكتشاف أهم الصهذا المفهوم  وربطنا

 ة.رجعيالتي تبنى ويتمثلها الفاعل الاجتماعي في المجتمع الجزائري انطلاقا  من هذه الم

لاحيتها من ص استعملنا هذا المفهوم انطلاقا  من الفرضية المتبناة للتحقق: المرجعية الثقافية

عي جتماهذه المرجعية الثقافية هي عبارة عن خزان المجتمع وموروثه الاونقصد من خلاله أن 

التي  جعيةبكل مقاييسه من عادات وتقاليد وتنشئة اجتماعية، وكل ما يدخل في تكوين هذه المر

ع من خلال ويعطي الصورة العامة لهذا المجتم تمثل بالنسبة للفرد الوعاء الذي يسطر سلوكاته

 لتي يكون الفرد خاضع لها. الاجتماعية ا التمثلات

 الممارسة:

يتحدد هذا المفهوم بمجموعة من المصطلحات والدلالات مستمدة من مجال استخداماتها، إذ  لغة:

هي مشتقة من الفعل شارك  يشارك مشاركة وتعني المساهمة المشتقة من الفعل ساهم ي ساهم 

ي كل المكاسب الاجتماعية, وقد حظي وهي بهذا المعنى ي ستدل بها على أنها المشاركة ف ،مساهمة

هي الهوية الرمزية » ليفي بروهلهذا المفهوم بالكثير من الدراسة والاهتمام فقد جاء على لسان 

المشتركة بين الأفراد، ويقصد بالهوية الرمزية الخصائص الغير المادية التي تجمع بين الأفراد 
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ة التي تجمع بين الأفراد وتحدد وهي الانتماءات السياسية والعقائدية والإيديولوجي

 .(8، ص2010شريفة ماشطي، «)توجهاتهم

سياسية  على أنها عملية اجتماعية» وعبد الحليم الزيات اسماعيل علي سعدكذلك" ويعرفها   

 ينم طوعية ورسمية تتضمن سلوكا منظما ومشروعا ومتواصلا ، يعبرعن اتجاه عقلاني  رشيد

 ن خلالهايته موواجباتها ، وفهم واع لأبعاد العمل الوطني وفعالعن إدراك عميق لحقوق المواطنة 

عبد ،دسع اسماعيل علي«)يباشر المواطنون أدوار وظيفية ومؤثرة في الحياة السياسية وخرجاتها

 .(450، ص2003 ،الحليم الزيات

رار قلصناعة  التي يمارسها الأفراد بهدف التأثير الأنشطة  أنها تلك »يعرفهاهنتغتون بينما   

يفة حكومي ، وتكون على شكل فردي أوجماعي منظمة أوعفوية، مستمرة أوموسمية،سمليةأوعن

 .(67ص، 2005 ،مكي ثروت«)فعالة أوغير فعالة ، شرعية أوغير شرعية

 ك العمليةعلى أنها تل» الاجتماعويمكن كذلك تعريف المشاركة السياسية من وجهة نظر علم    

تماعية الاج ي الحياة السياسية بهدف تحقيق أهداف التنميةبدوره فالتي من خلالها يقوم الفرد 

ولود م«.) والاقتصادية, على أن تتاح الفرصة لكل مواطن بأن يساهم في وضع الأهداف وتحقيقها

 .(75، ص2007زايد الطبيب، 

 شح رهانوهكذا كانت مشاركة المرأة الفعلية من خلال التصويت والانضمام للأحزاب والتر   

 لضبط الأنساق ،(Loven duskik, 2000, P90)لي مفروض على كل المجتمعاتدو

مدى  عرفةالاجتماعية والسياسية في كل مجتمع لكل  كل حسب بيئته  لذا استعملناه كمفهوم لم

 .تماشي الفكر الحداثي بخصوصياته الديمقراطية مع البيئة المتخذة كأرضية  للتطبيق

ى لوصول إللن القواعد والإجراءات التي يستند عليها الباحث يمثل المنهج مجموعة م لمنهج:ا6.

، اهرةحقائق علمية، وهكذا كانت الدراسة تتطلب الاقتراب أكثر من مجتمع البحث لفهم الظ

قع ذا ووالتقرب اكثر من المبحوثين للحصول على معلومات أكثر عن طريق تقنية المقابلة، ل

لتي تم لأقوال اني اتقنية المقابلة، التي تهدف إلى فهم معا اختيارنا للمنهج الكيفي الذي يتماشى مع

 .(100، ص2004موريس أنجرس، )ملاحظتها جمعها،أو السلوكات التي تمت

 المقاربة النظرية:7.

ة يكون مفارق إن الباحث من خلال معالجته ظاهرة معينة  تكون انطلاقته من إشكالية مكونة من   

( 124ص ،1997 )كيفي ريمون، كمبنهود لوك فان،هفيها له طرحه الخاص لموضوع بحث

بحثنا، ية لويتموضع داخل إطار نظري معين وانطلاقا  من التساؤل الذي تبنيناه كإشكالية محور

وي رح البنيالط حول ب عد المرجعية الثقافية للفرد الجزائري عن الممارسة السياسية النسوية، كان

قه من أن وذلك لانطلا يمثل الإطار النظري للبحث Pierre Bourdiau)التوليدي لبيار بورديو)

نت كل سلوك إنساني يمثل محاولة لتقديم جواب دال على وضعية مطروحة، وفي خضم هذا كا

سوية الن إشكالية البحث تتمحور حول أن الفرد الجزائري يعطي جوابا  عن الممارسة السياسية

قامت ولمتخيل، الم لعاانطلاقا  من التماثل البنيوي بين البنيات الذهنية لمجموعة اجتماعية وطبيعة ا

 على مجموعة من الأسس: بيار بورديونظرية 
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قة لطريهو تصور لموضوع العلاقات الداخلية في البنية تبحث عن ا نسق المواقف والعلاقات:

هنا حسب فها، التي تنتقل بها العناصر النسقية المكونة للبنى وكيفية ترابطها وأدائها واشتغال

كورية لتكوين الاجتماعي للفرد الجزائري في تشكيل مرجعية ذكيف تترابط أجزاء ا موضوعنا

 .(، دسمساعد ابراهيم طيار)احافظ من خلال هذا على سيرورتهوكيف ت

لمحيط ها انسق الاستعدادات المكتسبة وتصورات الإدراك والتقويم والفعل التي طبع الهابتوس:

نة معي اعتمادا  على مرجعية في لحظة محددة وموقع خاص، وكذلك تعتبر موجه لسلوك الأفراد

 تقع في البنية الذهنية.

ل ن الرجبحيث يندرج البحث من أن الفرد ينطلق من مخيال اجتماعي قائم على الفروقات بي   

اعي جتموالمرأة، إذ أن كلا الطرفين ينطلق من مرجعية معينة، من خلال المكانة والدور الا

ن مطلق خيرة من رأس مال رمزي، أما المرأة تنفالرجل ينطلق من هيمنته وما تملكه هذه الأ

 مرجعيتها الاجتماعية حسب مكانتها المهيمن عليها.

ون كحثنا في بضوع ويتم استعمال هذا المفهوم وأهميته البالغة بالنسبة للنظرية ومو إعادة الإنتاج:

 لاجتماعيام اأن كلا من المرأة والرجل يكرسان التمايز بين الطرفين، أي أن المحافظة على النظ

كلية لبنية الخل االقائم من خلال بقاء للهيمنة الذكورية ومواصلة المرأة إعادة انتاجها وكذلك بتد

ن مللمجتمع بتكريس النظرة الدونية للمرأة والقصور خاصة ضمن مجالات عرفها المجتمع 

 نصيب الرجل كمجال السياسة.

صه مجتمع البحث الذي أردنا تخصي كان :تعريف مجتمع البحث وتحديد العينة والتقنية.8

نطلاقا  ما اللدراسة يتركز حول العنصر الذكوري والعنصر الأنثوي بما أن كليهما يحددان نظرته

ارهما اعتبب، إذ كان مجتمع بحثنا يضم هاتين الشريحتين امن الوضعية الاجتماعية التي هم فيه

لال نهم من خابلاة مجموع الأفراد الذين قيمثلان بالنسبة لنا باب للدراسة, لذلك ضم مجتمع الدراس

 الدراسات الاستطلاعية يمثلون  مجتمع الدراسة داخل مدينة تلمسان.

تنطلق الدراسة السوسيولوجية من مجتمع البحث المراد دراسته إلا أن هذا  العينـــــــة: 1.8

تختلف باختلاف الأخير يكون يخضع لمعاينة معينة وتختلف هذه الأخيرة من دراسة لأخرى كما 

الوسائل والتقنيات وبما أن دراستنا تدخل ضمن البحوث الكيفية كان لابد من استعمال وسيلة 

المقابلة، ولعل هذه الأخيرة تبتغي نوع المعاينة غير الاحتمالية، والتي تندرج ضمن نوع العينة 

اء غير احتمالي ثل إجركما أن طريقة الفرز كانت تعتمد على الفرز الموجه الذي يم ،العرضية

ولعلها الطريقة الأسهل لحصر عناصر البحث التي ، (322، ص2004موريس أنجرس، )للمعاينة

 تمثل جزءا  من مجتمع البحث المستهدف.

للتأكد من الفرضية المتبناة  وكإجابة عن الإشكال المطروح حول البحث في  التقنية: 2.8

للممارسة السياسية النسوية، وجب علينا من  الذهنيات والتصورات التي يعطيها الفرد الجزائري

خلال النزول للميدان باختيار وسيلة تساعد في عملية البحث الميداني ،إذ كانت المقابلة كتقنية 

تخدم موضوع بحثنا وذلك لأنها تضع الباحث في وضعية مباشرة مع المبحوث وتساعدنا 

سلوكاتهم، إضافة إلى هذا تعمل للتعرف باكتشاف الحوافز العميقة للأفراد والأسباب المشتركة ل



 مليكة يال الذكوري الجزائري                          أ.بوفلجةالممارسة السياسية النسوية في المخ

 328      2019سبتمبر، 10العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

سبت تقنية المقابلة موضوع أكثر على المعنى التي يعطيه الأفراد للأوضاع التي يعشونها، فهكذا نا

 البحث.

بما أننا بصدد البحث عن الأسباب الكامنة وراء تصور الرجل الجزائري وكذا تصور المرأة    

بلة الموجهة، انطلاقا  من خصوصية الموضوع كما سبق لنفسها للعمل السياسي، إعتمدنا على المقا

( مقابلة  خصت العنصر الذكوري والنسوي، 30الإشارة وعلى ذلك أجرينا حوالي ثلاثين )

وتنوعت المقابلة انطلاقا  كذلك حسب العينة المختارة حسب المبحوثين، فقد قسمنا المقابلة إلى 

تمثله فئة الذكور المنخرطين في العمل  شقين لمعرفة مختلف وجهات النظر، وذلك من طرف

السياسي على مستوى الأحزاب، فقد وقع اختيارنا على الأحزاب ذات المكانة والأهمية البارزة في 

الساحة السياسية، وذلك بالنسبة كذلك لفئة الإناث ذوات العمل السياسي. أما القسم الثاني فقد 

ور والإناث والجدول التالي يبين خصائص خصصناه للفئة الأفراد العاديين بما فيهم الذك

التي يتميز فيها عنصر تنويع اختيار العينة أولا  حسب التخصص بالنسبة للذكور  ،المبحوثين

والإناث غير الناشطين في العمل السياسي،  في حين يكون صنف من مبحوثي الدراسة بين 

عض الآخر خارج التخصص في العلوم السياسية وصنف آخر في العلوم الشرعية، الب

التخصصين وذلك كله لمعرفة درجة تأثير الشهادة مع التخصص على رأي المبحوث، بالإضافة 

 إلى المبحوثين بدون مستوى، وأجريت الدراسة على مستوى مدينة تلمسان.

ن ي بين توزيع العينة حسب الخصائص الاجتماعية للمبحوثين غير المنتمي 01جدول رقم 

 للأحزاب.

خصائص 

 المبحوثين

المستوى  الجنس السن

 التعليمي

 المهنة الحالة العائلية

ماجستير علوم  ذكر 38 01مبحوث 

 إقتصادية

 مقدم بالأمن متزوج

السنة الثانية  ذكر 48 02مبحوث 

 جامعي +تكوين

 موظف بالبلدية متزوج

ليسانس تسير  ذكر 37 03مبحوث 

 واقتصاد

 عامل نسخ الوثائق متزوج

 موظف بالمكتبة متزوج ليسانس أدب ذكر 42  04مبحوث 

 مقاول أعزب بكالوريا ذكر 31 05مبحوث 

 طالب أعزب سانس قانونيل ذكر 25 06مبحوث 

ماستر علوم  ذكر 23 07مبحوث 

 سياسية

 طالب أعزب

ماستر علوم  ذكر 24 08مبحوث 

 سياسية

 طالب أعزب

ماستر علوم  ذكر 26 09مبحوث 

 إسلامية

 طالب أعزب
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ماستر علوم  ذكر 48 10مبحوث 

 إسلامية

 تاجر متزوج

ماستر علوم  ذكر 28 11مبحوث 

 إسلامية

 طالب أعزب

ماستر علوم  ذكر 51 12مبحوث 

 سياسية

 مال حرةأع متزوج

 عامل مهني متزوج بدون مستوى ذكر 33 13مبحوث 

ماجستير علوم  ذكر 35 14مبحوث 

سياسية 

 وعلاقات دولية

 أستاذ جامعي متزوج

دكتوراه علوم  ذكر 38 15مبحوث 

 اسلامية

 أستاذ جامعي متزوج

ماجستير علوم  أنثى 28 16مبحوث 

 سياسية

 أستاذة جامعية متزوجة

 أستاذة التعليم أعزب سانس تاريخلي أنثى 30 17مبحوث 

 أستاذة التعليم أعزب ماستر فلسفة أنثى 29 18مبحوثة 

 طبيبة أسنان أعزب طبيبة أسنان أنثى 27  19مبحوثة 

 عاملة مهنية أعزب بدون مستوى أنثى 35  20مبحوثة 

 الباحثة. إعدادالمصدر: من 

 حزاب.عية للمبحوثين المنتمين للأي بين توزيع العينة حسب الخصائص الاجتما 02جدول رقم 

خصائص 

 المبحوثين

الحالة  السن الجنس

 العائلية

المستوى 

 التعليمي

 الحزب المهنة

مبحوث 

01 

ليسانس  عازب 30 ذكر

 أدب

 FLN موظف

مبحوث 

02 

 RND موظف ماجيستير متزوج 34 ذكر

مبحوث 

03 

ماستر علم  عازب 32 ذكر

 الاجتماع

 RND موظف

مبحوث 

04 

ليسانس علم  تزوجم 48 ذكر

 النفس

 حمس موظف

مبحوث 

05 

ليسانس  غير متزوجة 33 أنثى

 أدب

 RND موظفة

مبحوث 

06 

ليسانس  غير متزوجة 30 أنثى

 أدب

 RND موظفة
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مبحوث 

07 

ليسانس  غير متزوجة 29 أنثى

 حقوق

 RND موظفة

مبحوث 

08 

ليسانس علم  غير متزوجة 34 أنثى

 النفس

 حمس موظفة

مبحوث 

09 

ليسانس  متزوجة 42 أنثى

 تسيير

رئيسة  موظفة

 حزب

 الباحثة. إعدادالمصدر: من 

 مناقشة الفرضية:.9

لا من إلأخيرة تبقى المشاركة على مختلف أفقها تجسيدا  لمبدأ الديمقراطية، ولا تتحقق هذه ا   

 بي  تتطلة، أخلال مبدأ أساسي يقوم على المواطنة، وهاته الأخيرة بدوها تقوم على مبدأ الفردن

 ركيزتها فعلةموجود فرد حر من الناحية السياسية, الاقتصادية، والاجتماعية التي تبتغى مواطنة 

فرد كائن اجتماعي بغض النظر عن جنسه أو عرقه أو أي من الفرو قات، ولما كانت صفة ال

تناول حث يتتطلب حرية في الرأي ومساواة على مستوى مختلف الهيئات الاجتماعية، وبما أن الب

نة مواطاخل المجتمع الجزائري. بخصوصيات الثقافية والاجتماعية تبقى قضية المساواة والد

رات لمبرارهينة البيئة الاجتماعية، أي أنها  تخضع لخصوصيات هذا المجتمع، فبالرغم من كل 

ركتها مشا القانونية والخطابات السياسية التي تدعم وضعية المرأة لجانب الرجل، ودفع وتيرة

ن وانيلتخصص الاجتماعي إلى المشاركة السياسية والحياة العامة. لم تبين هذه القخارج ا

سبة نوالخطابات سوى عقم  المشاركة السياسية للمرأة داخل مجتمع جزائري من خلال تأخر 

ة في لمرأمشاركة المرأة مع السبق في الخطابات والقوانين، ولعل هاته الأخيرة أي مشاركة ا

ه  المجال السياسي ما ة نة عن فئيم  زالت تخضع لذهنية اجتماعية ذات بعد واتجاه واحد يبرز فئة م 

هَيمَن عليها.  م 

 فئة الذكور أو الإناث قابلات مع مختلف المبحوثين سواء  فالنتائج المتوصل إليها من خلال الم   

مخياله داخل المجتمع الجزائري تتداخل مجموعة من العوامل الثقافية  والاجتماعية في تكوين 

التي تشكلت يات المكونات الثقافية المنتجة، الاجتماعي، الذي يعكس بدوره محتوى وخصوص

عبر التجارب التاريخية والعلاقات المتنوعة، والذي تناول المرأة  من جانب التمييز واللامساواة  

ت بالرجل، انطلاقا  من تصورات كانت صادرة ونابعة من خصوصياته، وهذا ما عكسته تصريحا

المبحوثين حيث كانت هناك معارضة من كلا الطرفين ) الرجال/ النساء ( في قيام الشريحة 

النسوية بالوظيفة السياسية لأنها لا تناسب المرأة انطلاقا  من مجموعة من التصورات، كانت قائمة 

على إيديولوجية ذكورية، إذ يتكلم فيها الرجل من خلال اكتسابه لرأس مال رمزي صادر عن 

كانته ودوره الاجتماعي أعطى المسؤولية والسلطة للذكر، هذا ما كان بالنسبة للتصريحات م

الذكورية، وحتى المرأة في حد ذاتها تقوم نظرتها على الهيمنة الذكورية التي تتربع داخل البنية 

 الكلية للمجتمع، وتعيد هاته المرأة بدورها إفراز هيمنة أخرى عن طريق إعادة الإنتاج، وذلك

يكون انطلاقا  من مجموعة التصورات والاستعدادات التي تكونت لديها عبر مختلف مراحل 

ن لها  عملية الخضوع للمنطلقات الذكورية، وأبعدها عن مجالات  التنشئة الاجتماعية, هذا ما ي كو  
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أن من بينها المجال السياسي وآمنت على أن هذا المجال هو بحاجة لذكر أكثر من أنثى، وهذا يدل 

هاته الأخيرة استبطنت هاته الإيديولوجية الذكورية. ولعل النتائج المتحصل عليها أن كلا من 

المرأة والرجل يخضعان لمخيال اجتماعي يقوم على تجاه واحد ذو نظرة مهيمنة، ركيزتها 

اللامساواة المشرعنة على أساس رمزي  ومستتر متشكل في اللاوعي الاجتماعي، تعيد المرأة 

يلها إنتاجه بحيث يكون من مركزية ذكورية  تمثل البنية الكلية إ ذ  تتداخل في تشك والرجل

بينها عوامل التنشئة وهي تشرح لنا طبيعة العالم المتخيل أي  مجموعة من آليات الهيمنة من

ن عليه، قامت على تبريرات على أنه  هَيم  هَيمَن وم  المجتمع الجزائري، وتتوافق هاته الهيمنة بين م 

اقع مقبول ومتعارف عليه اجتماعيا ، في حين هذا ما هو في الحقيقة إلا إعادة صياغة الهيمنة، و

فالرجل يعارض تواجد المرأة في السياسة انطلاقا  من مكانته الاجتماعية ليعطي جوابا  دالا  على 

لمجتمع هاته الهيمنة، أما المرأة تتكلم انطلاقا  من الخضوع، فمن هنا  نقول بما أننا ضمن ا

جل قائمة على مبدأ الفروقات بين الرالجزائري له خصوصياته ومرجعياته التي ينطلق منها  

والمرأة، بحيث أن النتائج بيََّنَت أن الرجل يجيب دفاعا  على مركزيته داخل هذا المجتمع، والمرأة 

تماعي معا   تحافظ على نظرة المجتمع لها، وتشكلت النظرة الذكورية في الوسط السياسي  والاج

بتشابك مجموعة من الآليات الخفية تظهر نفسها على أنها تبريرات قائمة على مجموعة من 

 الإيديولوجيات.

 خصوصية الحقل السياسي في المجتمع الجزائري:.10

ئري ع الجزاإن التبريرات المستخلصة من تحليل المقابلة تبين أن الحقل السياسي في المجتم   

 ط عنلحقول، في كونه  متكون من الغلبة الذكورية  وصعوبة هذا الوسيتميز عن غيره من ا

ن هاته لك أالمرأة، بما أنه يفرض مجموعة من التضحيات يستطيع تقديمها الرجل دون المرأة، وذ

ؤولية المسبالأخيرة لها وظيفة مزدوجة تخلق لديه عائق في أداء هذا المجال، أما الرجل يحظى 

ازالت م   ع والتحرر من الخدمات الاجتماعية، فهنا تظهر أنه كنتيجةالتي اكتسبها من المجتم

حيث ،(Maurice Duverger,2010, p55 ) الخدمة المنزلية رغم خروجها للعمالمرأة  تبقى رهينة 

مع  ظائفأن الحدود الثقافية للمجتمع الجزائري تخول وتسمح للمرأة القيام بمجموعة من الو

نه ة بأوالمنزل، في حين يتحرر الرجل وتكون كل الخطوط مسموح إجبارية التوفيق بين العمل

 يلج جميع المجالات.

وثين )المنخرطين من خلال تصريحات المبح غياب ثقافة المساواة بين المرأة والرجل:1.10

(، نستنتج أن المرأة في الوسط السياسي تفقد أنوثتها  بمجرد دخول هذا الوسط وغير المنخرطين

وما يمكن قراءته من أجوبتهم أن نظرة الفروقات بين المرأة والرجل، مازالت  وتوصف بالترجل،

قائمة وتفتقد للمساواة الاجتماعية قبل أن تكون مساواة قانونية, حيث أن المرأة لكي تدخل هذا 

المجال بحرية جنبا  مع الرجل هي بحاجة إلى ثقافة مساواة اجتماعية من الأسرة إلى المجتمع، 

لتصورات لمختلف شرائح المجتمع وتقوم على المساواة  بحيث أنه في مجتمعنا تلقن هاته ا

مازالت استثناءات دخولها للمجال السياسي رغم الدعم القانوني الدولي والوطني منه، إذ أنه 

مازال في مجتمعنا إلى غاية اليوم ينظر للمرأة على أنها كائن بيولوجي لا كائن اجتماعي سياسي، 

مل المرأة من المنطلق الذكوري لا من منطلق  متطلبات الوظيفة من أداء، وهذا ما ويقوم تقسيم ع
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يشهده المشهد السياسي في المجتمع الجزائري إذ هناك تمثيل رمزي للفئة النسوية، مقارنة مع 

الذكور حيث أن غياب المرأة على مستوى مراكز صنع القرار، يكون واضحا  كلما إرتفعنا على 

لسلطوي نجد المرأة تحال للوظيفة الاجتماعية وهذا ما جاء موافقا  لدراسة الباحث مستوى الهرم ا

الفرنسي بيار بورديو حول الهيمنة الذكورية في منطقة القبائل بالجزائر، بحيث أن تقَلُّد المرأة مثلا  

لمنصب وزيرة محسوب على الأصابع في الهيكل الوزاري القائم على الهيمنة الذكورية هو 

ر، إذ أن الدولة في بنيتها تقوم على جدلية المذكر والمؤنث وهو في حقيقة الأمر تماشيا  مع الآخ

النسق الاجتماعي العام، فالدولة تعيد التعارض بما أنها تحيل  الوزارات التمويلية والانفاقية إلى 

ها أولا  امرأة الرجل، أما المرأة تكون يدها اليسرى، فتكون من مسؤوليتها الدولة الاجتماعية بوصف

 وصاحبة هذا المجال ثانيا .

اسة وع الدربما أننا قاربنا موض الإيديولوجية الدينية والخطاب الديمقراطي عن المرأة: 2.10

 سبق من الجانب التمكين السياسي للمرأة، كان هناك اعتراض حول دخول هاته الشريحة كما

 توافق ية لاع على أن التفسيرات الإسلامالقول وتبريره من الجانب الديني، إذ كان هناك  إجما

وهذا « ةم امرألعن الله قوم تحكمه» على دخول المرأة الوسط السياسي انطلاقا  من التبريرات كـ 

ة جاء لمرأاما اكتشفناه من خلال تصريحات المبحوثين، إلا أنه حسب قاسم أمين يقول أن تكريم 

ه لا ي أنوع المساواة بين الرجل والمرأة، أمع الشريعة الاسلامية ورد في القرآن كذلك موض

بات خطا يوجد ما يعارض عمل المرأة في المجال السياسي، لذلك يمكن القول في هذا الشأن أن

في  شكلةوتصريحات المبحوثين، حاولت كتبرير وآلية للدفاع والمحافظة عن صورة المرأة المت

ن عالمرأة  عزل اعدة الاجتماعية التي تحاولالذهنية الاجتماعية والذكورية منها، وعدم تكسير الق

قليدية أفكار ت نفهاهذا المجال، والدفاع بشتى الإستراتيجيات والاستناد بالخطابات الدينية التي تكت

 .ذكورية تحاول تمرير الآلية الذكورية بصفة رمزية

 خاتمة:

ي يستند ية الذالاجتماع تطرح المشاركة السياسية للمرأة تحديا  في مناخ ومحيط مثقل بالسيطرة   

لمرأة ول احإلى مرجعية ثقافية تتداخل في تأليفها مجموعة من الآليات والعوامل لتكوين صورة 

كرا  على الرجل، ففي المجتمع الجزائري ه يئ المناخ القان وني بدخول حقل ووسط كان ح 

ل، إلا لمجافي هذا اوالدستوري لتفعيل هذا النوع من المشاركة الذي يدعم قضية ووضعية المرأة 

حدى إهو  أن مساهمة المرأة في هذا المجال خضع للتقسيم الجنسي وكان العمل السياسي للمرأة

لتي االكلية  نيتهالوظائف التي خلقت صراعا  مع المرجعية الثقافية لهذا المجتمع، وذلك راجع إلى ب

ها كسيرعب مقاومتها وتتتداخل مجموعة من العناصر لتكوين ذهنية اجتماعية ذكورية، من الص

ن ملأنها مكونة بصفة رمزية ومستترة، تمرر عن طريق مجموعة من المؤسسات الاجتماعية 

ت دادابينها الأسرة التي يصقل فيها الرجل والمرأة بالذهنية الذكورية، عن طريق الاستع

دادات ستعوالتصورات التي يكتسبها الفرد من المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه، ولعل هذه الا

رجل لوك الستشكل هابيتوسا  مستدمجا  في البنية الذهنية للمجتمع الجزائري وتوجه  والتصورات

 والمرأة انطلاقا  من هاته المرجعية الذهنية.
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 وأبعادهاالثقافي لمفاهيم التنمية المستدامة  النسق

 الجزائر -محمد خيضر بسكرة ، جامعةطويل د.فتيحة

The cultural context of the concepts and dimensions of sustainable 

development 

Dr. FATIHA TOUIL, University Mohamed Khedr Biskra, Algeria 

 

لتنمية هيم اإلى إبراز الوظيفة التي تؤديها التوجيهات القيمية لمفا تسعى هذه الدراسة ملخص:

نساق يير والألمعااالمستدامة وأبعادها الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، والتي تتميز بمجموعة من 

بين  لاقةالرمزية، والتي تحتل أهمية علمية كبيرة، لما تحمله من معاني ودلالات توضح  الع

 نا تحديدعلي ، على اعتبار أن هناك مفاهيم ترمز إلى أكثر من معنى، مما يترتب أبعادها الثلاث

لقارئ، مام اأوفق أبعادها، تحديدا محكما وعلميا؛ حتي يزيل الغموض  مفاهيم التنمية المستدامة

لتنمية اهيم ويوجه فهمه نحو فكرة معينة، يوضح ويحلل بها المعاني والدلالات الإجرائية للمفا

 مة وأبعادها.المستدا

 ، تدامةأبعاد التنمية المس ،التوجيهات القيمية، : التنمية المستدامةالكلمات المفتاحية

Abstract:This study aims to highlight the role played by the value 

directives of the concepts of sustainable development and their social, 

environmental and economic dimensions, which are characterized by a set 

of standards and symbolic systems, which occupies great scientific 

importance because it has meanings and indications illustrating the 

relationship between its three dimensions,  On the grounds that there are 

concepts that symbolize more than meaning ,Which will lead us to define 

the concepts of sustainable development according to its dimensions, in 

particular, arbitrarily and scientifically; to remove the ambiguity in front 

of the reader, and directs his understanding towards a particular idea, 

clarifying and analyzing the meanings and procedural implications of the 

concepts of sustainable development and its dimensions. 

Key words: sustainable development, value directives, Dimensions of 

sustainable development. 
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 مقدمة:

رحلة ية، وملقد ظهرت التنمية المستدامة، كوسيلة ورؤية جديدة للتغلب على المشكلات البيئ   

لطبيعة، امع  ترفض الحداثة بعقودها المتعثرة مع التنمية، وتدعو للعودة إلى التوافق مرة أخرى

 م القائملتقداالقائمة على الخصوصية التاريخية لكل مجتمع، والتي تكتسب دلالتها الحقيقية على 

لنمو امن  وفق قضية أخلاقية وإنسانية اتجاه أجيال الحاضر والمستقبل. إذ تتطلب عصرا جديدا

له أقل يجع الاقتصادي ينطوي على ما هو أكثر من التمويل، ساعية للتغيير في مضمون النمو مما

وا أكثر نم يكون كثافة في استخدام الموارد البيئية، ولا تنكر أهميته وتوسعه، بل تريد له أن

موارد ى الإنصافا، نموا فعالا وفي الوقت نفسه مستداما، وتوسيع خيارات الناس في الحصول عل

العنف، مة والتي تكفل لهم مستوى معيشة كريمة، ويحصلوا على حياة أكثر رعاية وأمنا من الجري

سبة هم المكتراتفاع بقدبإتاحة حرية المشاركة لهم في القرارات التي تمس حياتهم وحرياتهم، وللانت

 ظف وأكفأن أنفي المجالات الشخصية والإنتاجية والثقافية، مع الحاجة إلى تكنولوجيا جديدة تكو

ديون  خلق وأقدر على إنقاذ الموارد البيئية؛ للحد من التلوث والتدهور البيئي، من أجل عدم

 اجتماعية وبيئية للأجيال القادمة.

مة وأبعادها، لمفاهيم التنمية المستدا النسق الثقافي وظيفة ضيحمن هنا كانت الحاجة إلى تو   

تحتل  والتية، تداموالتي تلعب دورا بالغ الأهمية من خلال توجيهاتها القيمية لمفاهيم التنمية المس

تنمية ة للأهمية علمية كبيرة، لما تحمله من معاني ودلالات توضح العلاقة بين أبعاد الثلاث

د ة المواراستدامتوازن بين الرخاء الإنساني الاقتصادي، والثقافية المدنية، ووإيجاد المستدامة، 

ل يجاد حلوإفي  الطبيعة البيئية، لتزويد الإنسان بالمعرفة والمهارة للتثقيف المستمر، لمساعدته

 ذا الجيلشة هجديدة لقضاياه البيئية والاجتماعية والاقتصادية، من أجل جعل العالم صالحا لمعي

قط، فيات يال القادمة، وتفعيل الاستدامة والعمل على أن تكون غاية وليست توعية ونظروالأج

 .خاصة وسط الجدل المستمر حول المقصود بالتنمية المستدامة؟

 ; Cultural systemالنسق الثقافي 1.

 مفهوم النسق الثقافي:1.1 

ية إدراك من خلال رموز يعتبر مفهوم النسق الثقافي بأنه:" التوجه المعياري للفعل يعمل   

 (.169، ص2006 ،وتقويمية")الحوراني وتغبيريه

ل لها فعمن خلا يبز هذا التعريف الأنساق الرمزية الثلاثالمشكلة للنسق الثقافي، والتي يتشيد   

 تقويية.ية والانسان لإستدماج مفاهيم التنمية المستدامة وأبعادها،ضمن عملية إدراكية وتعبير

ء، والولا تضامنسق الثقافي إلى: مجموعة القيم والمعايير التي تساعد على خلق الكما يشير الن   

 ،شيهوالضبط وتؤكد على أن النسق الاجتماعي يتصف بقدر من الثبات النسبي عبر الوقت)رو

 (.106، ص1981

جب ومالمدفوعين ب يوضح هذا المفهوم العمليات التفاعلية العلائقية المتوقعة من أفراد المجتمع،   

بط مع لمنضالميل لمجموعة من المعايير والقيم التي تخلق روح المسؤولية للإنسان المتضامن،ا

بموقفه  قتهالبيئة والمحقق للتنمية المستدامة إلى أقصى حد ممكن، من الإشباع الذي يتخلل علا

 وتعريفه له؛ مفاهيم مشتركة مبنية ثقافيا.
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ما لرمزي هابارسونز" الذي يعتبره المعنى والنسق في حين يتحدد مفهوم النسق الثقافي عند    

. وكما الوطنية لقيموحدته الأساسية، ومن أمثلة هذه الانساق الرمزية المعتقدات الدينية، واللغات وا

، 2012-2011،يمكن أن يتوقع فإن بارسونز يركز في هذا المستوى على القيم المشتركة")والاس

 (.67ص

للنسق  بأن القيم المشتركة هي الوحدة الأساسية المكونة نزفي هذا التعريف يبن بارسو   

م يقواللغات وال المعتقدات الدينية، الثقافيوالمستمدة أصلا من مختلف المعاني الرمزية التي تشمل

 .الوطنية

وجيهات ة والتوعليه يمكن القول أن النسق الثقافي في هذه الدراسة يشير إلى الأنساق الرمزي   

تجاهات ات أو تشمل على مفاهيم التنمية المستدامة التي يحددها العلماء ضمن مجلاالقيمية التي 

كية دامة، مللمستمعينة؛ يتم استدماجها من قبل أفراد المجتمع؛ الذين يجعلون من مفاهيم التنمية ا

 .واقعخاصة بهم، ضمن الطريقة أو العملية التي يتفاعلون بموجبها، لتبين أبعادها في ال

 ات النسق الثقافي نحو التنمية المستدامة:توجيه 2.1

ة ل لقضايا البيئوتشمل المعتقدات والأفكار المرتبطة بتعريف الفاع التوجيهات القيمية الادراكية:

عكس فهم ها توالتنمية المستدامة، والموجودات والمكونات الاجتماعية التي تتفاعل معها، إذ أن

، ، والآخرلحرةاالنسبة للفاعل، ليشمل الحرية والإرادة وقيمة الموجودات ب يودلالة الواقع البيئ

فتح ي التي تثقافقيم وجودية تحويها بنية النسق ال اوالكل الاجتماعي، والمصلحة العامة، باعتباره

 .ل أعضائهعقو بنية الإدراك الاجتماعي والمعتقد حول البيئة والتنمية المستدامة ليكون حاضر في

ير التفسوتتضمن هذه التوجيهات مفاهيم وأفكار عن  الحكم ومية: التوجيهات القيمية التقوي

راعاة ، ومالمرتبط بالاختيار بين مسارات مختلفة للفعل البيئي، بحيث يضمن الأخلاق البيئية

الفعل  نظيم، واحترام انتماءاتهم ومعتقداتهم وتغليب العام على الخاص من أجل تنحقوق الآخري

مية على لتقويامرجعي ومشترك تعمل على إثره هذه التوجيهات القيمية البيئي بالاستناد إلى إطار 

ة لارتباطيقة اتوجيه الفاعل إلى التكيف مع متطلبات التوجيه المعياري للبيئة ككل لتتحقق العلا

ات فق مقتضيعل وللفاعل مع البيئة والتنمية المستدامة بكل أبعادها، من خلال انضباط أداتيه الفا

 ة والمصالح الكلية لحماية البيئة والتنمية المستدامة.الأخلاق البيئي

 تعالاط انفوتتمركز هذه التوجيهات القيمية التعبيرية حول ضبالتوجيهات القيمية التعبيرية: 

عة ق مع طبيتوافيالنفس وإدارة التفاعل والإدارة السليمة للصراع، وتهذيبها في السياق العام بما 

امة ة المستدتنميبصورة الغيرة والحمية على مصالح البيئة وتحقيق ال المواقف البيئية. والتي تظهر

 (.118-117، ص2013محمد الحوراني، )بأبعادها

حيث ستعمل هذه التوجيهات القيمية للنسق الثقافي من خلال وظيفة الكمون )إدارة التوتر وحفظ    

يلة والاحترام المتبادل لتأمين المستدامة وأبعادها،لإبراز الفض ةالنمط( على توضيح مفاهيم التنمي

الحاضر والمستقبل، والعمل كوسيط بين البيئة وبين البيئة والفاعلين،  لالحقوق الأساسية للأجيا

وتوفير الاستقلالية والحرية لاختيارات الأفراد والجماعات، والحد من تمايزات القوة وضبطها، 

رادة الذوات الفاعلة، وإعادة وتجنب الشروط المسبقة للثورة والصراع، من خلال فرض إ

الاعتبار إلى الإرادة البشرية في عملية التغيير على أساس إدراكي وتقويمي منظم، بحيث تخضع 
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-120، ص2013البنى البيئية إلى إرادة الذوات الفاعلة لتصبح ذوات اجتماعية)الحوراني، 

البيئية المتجددة وغير (، تضمن تحقيق التنمية المستدامة من خلال التعرف على الموارد 121

المتجددة، وعلى التراث الحضاري والطبيعي، وأيضا التعرف على أهمية المشاركة الجماعية في 

تنمية المجتمع والتنمية السياحية، وعلى دور المنظمات العالمية في حماية البيئة، ويتذكر الفاعل 

ة، و يظهر المسببات الطبيعية دور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في تحقيق البرامج التنمي

التي تخل بتوازن البيئة، وعليه أن يدرك الأبعاد البيئية ومكوناتها، ويميز علاقة التكنولوجيا 

والتقنية المثمرة والمدمرة بالبيئة ، ويلخص تأثير النمو الاقتصادي على تدهور البيئة، ليستنتج 

يبين أهم مصادر هذا التلوث،ويشير إلى التأثيرات الضارة على صحة الإنسان من جراء التلوث و

ضرورة الرعاية الصحية ويبين تأثير الأنماط الاستهلاكية للإنسان على استنزاف الموارد البيئية، 

ويعمل على تنظيم حقوق الإنسان، ويبرز الآثار البيئية المترتبة على النمو السكاني، ويشير إلى 

 يوضح العلاقة بين مستويات الإنتاج ونوعية البيئة.طريقة الاستهلاك الرشيد للموارد البيئية، ل

على  ريمةكما تسعى لشرح أساليب التخطيط الحضري لحماية البيئة ويستنتج أثر العنف والج   

الموارد وسان التدهور البيئي، يدرك أهمية التوازن في النظام البيئي، يحدد العلاقات بين الإن

بارات لاعتاماكن العامة يلحق الأذى للآخرين، يكتشف البيئية، يشير إلى رمي القمامات في الأ

 تعليم فير الالواجب مراعاتها في صنع القرارات البيئة وإدارة مواردها، يتعرف التلميذ على دو

مل وضيح عواة، تالاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية، يشرح أثر الفقر في استنزاف الموارد البيئي

تعرف يسرة، في المدن، يتعرف التلميذ على دعم برامج تنظيم الأالهجرة التي تؤثر على البيئة 

ريعات التشوعلى مصادر الطاقة البديلة لمواجهة الاحتياجات المستقبلية، توظيف بعض القوانين 

ور ير إلى د، يشالخاصة بحماية البيئة، يبين للتلميذ دور العدالة في توزيع الموارد بين الأجيال

لموارد اروب ية البيئية، يتعرف على أهمية السد الأخضر، يحدد نتائج حوسائل الإعلام في التوع

غي أن ينب البيئية بين الدول الغنية والفقيرة، ويغيب في جميع المستويات الأخرى، يكتشف من

 يتحمل ثمن مواجهة المشكلات البيئية.

 :Substainable developmentمفهوم التنمية المستدامة . 2

ا، تلفة جدنمية المستدامة؛ من المفاهيم التي عرفت وفهمت وطبقت بطرق مخيعتبر مفهوم الت   

امة مستدمما تسبب في درجة عالية من الغموض حول معنى المفهوم، فالبعض يرى أن التنمية ال

 ثراتهي نموذج تنموي بديل عن النموذج الصناعي الرأسمالي، أو أسلوب لإصلاح أخطاء وتع

حتة؛ بوتقنية  اريةنمية، والبعض يتعامل مع التنمية المستدامة كقضية إدهذا النموذج في علاقته بالت

يد تخطيط جدة، وللتدليل على حاجات المجتمعات الإنسانية المتقدمة والنامية إلى إدارة فنية واعي

ت اهتماما ناسبلاستغلال الموارد. ولكن هناك من يتعامل مع التنمية المستدامة، كرؤية أخلاقية ت

 ،2002 ،وسيسكألنظام العالمي الجديد)المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، وأولويات ا

 (.118ص

كما تعددت مفاهيم التنمية المستدامة بصورة كبيرة؛ باختلاف وجهات النظر الأكاديمية    

، Substainable developmentوالفلسفية والتطبيقية، وباختلاف الترجمات العربية لمصطلح 

ترجمتها بأنها مطردة أو أنها قابلة للإطراد، ويرى آخرون أنها قابلة للإدامة، كما يحتج فقد تم 
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البعض على أنها مستمرة، ويرى آخرون أنها قابلة للاستمرار ومستديمة ومتواصلة، وأخيرا 

 (.170، ص2011 ،مستدامة )محارب

 لاستقرارة على اية ذات القدرفعرفت التنمية المتواصلة، أو المستدامة بأنها: "التنمية الحقيق   

خلال  ث منوالاستمرار والتواصل، من منظور استخدامها للموارد الطبيعية، والتي يمكن أن تحد

ن خلال قق متتخذ التوازن البيئي كمحور ضابط لها، ذلك التوازن الذي يمكن أن يتح إستراتيجية

ة ياسيمن خلال النظم الس الإطار الاجتماعي البيئي، والذي يهدف إلى رفع معيشة الأفراد

ستخدام ل اوالاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تحافظ على تكامل الإطار البيئي من خلا

ي نفس فتها الأساليب العلمية والعملية التي تنظم استخدام الموارد البيئية، وتعمل على تنمي

 الوقت".

تمرارية درة الاسالق د التنمية المستدامة ذاتيبرز هذا التعريف أهمية البعد البيئي كأحد أهم أبعا   

لموارد لى اعوالعلمي للموارد الطبيعية للمحافظة  دوالتواصلية في استعمالها العقلاني والرشي

 الطبيعية والبشرية ومن ثم تحقيق التوان البيئي. 

ن لبيئي بيازن لتواكما تم تحديد مفهوم التنمية المستدامة بأنها: "أساليب علمية مخططة لتحقيق ا   

ل خلا أنشطة الإنسان وجهوده، والبيئة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، من

، والتي تاحةواضحة وحسن إدارة وتنظيم وتنمية استخدام الإنسان لموارد البيئة الم إستراتيجية

، 2009 ،ي)السروجيليمكن إتاحتها لتحسين فرص الحياة للإنسان في المجتمع حاضرا ومستقبلا"

 (.212ص

حاضر ي الفيوضح هذا التعريف الطريقة الأفضل لحماية البيئة وتحقيق حياة كريمة للإنسان    

منظمة والة والمستقبل، من خلال الاعتماد على الأساليب العلمية المخططة والمدعمة بإدارة فع

ت هم مؤشراأحد بيئي كأالموارد البيئية المتوفرة من قبل الانسان تحقيقا للتوازن ال تللاستعمالا

 المستدامة. ةالبعد الاجتماعي للتنمي

ي في انعقد ية، الذفي حين عرف المبدأ الثالث؛ الذي تقرر في مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنم   

ة، بحيث ، التنمية المستدامة بأنها:" ضرورة إنجاز الحق في التنمي1992ريودي جانيرو عام 

لمبدأ ار ااجات التنموية والبيئية لأجيال الحاضر والمستقبل، وأشتتحقق على نحو متساوي الح

بيئية حماية الل الالرابع الذي أقره المؤتمر إلى أنه: لكي تتحقق التنمية المستدامة؛ ينبغي أن تمث

، 2000 ،جزءا لا يتجزأ من عملية التنمية، ولا يمكن التفكير فيها بمعزل عنها")دوغلاس

 (.17ص

ريف عملية الدمج بين مؤشرات البعد البيئي والاجتماعي من خلال يظهر هذا التع   

جيال بيئية لأوال ضرورة الاعتماد على حماية البيئة وتحقيق المساواة بين الحاجات التنمويةدالتأكي

 الحاضر والمستقبل.

ة، كما تم تعريفها بأنها: "تلك التنمية التي تهيئ لجعل الحاضر بمتطلباته الأساسية والمشروع   

دون أن تخل بقدرة المحيط الطبيعي على أن يهيئ للأجيال التالية متطلباتهم، أي استجابة التنمية 

لحاجات الحاضر، دون المساومة على قدرة الأجيال المقبلة على الوفاء بحاجاتها، وهناك من يرى 

فهي تراعي أنها تنمية متكاملة، ويعتبر الجانب البشري فيها وتنميته هي أولى أهدافها، لذلك 
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الحفاظ على رأس المال البشري والقيم الاجتماعية، الاستقرار النفسي للفرد والمجتمع، حق الفرد 

 (.157، ص2007 ،والمجتمع في الحرية وممارسة الديمقراطية في المساواة والعدل")قاسم

وتحقيق  يئةالب على ضرورة الاعتماد على حماية ديتفق هذا التعريف مع التعريف السابق بالتأكي   

نمية هتمام بتالا المساواة بين الحاجات التنموية والبيئية لأجيال الحاضر والمستقبل، مضيفا أهمية

 المورد البشري الداعم الحقيقي لتحقيق التوازن البيئي والتنمية المستدامة.

 البيئة؛ عددة فيأما صلاح عباس فيعرف التنمية المستدامة بأنها "صيانة واستدامة الموارد المت   

م يا والعلولوجتلبية لاحتياجات البشر الحاليين الاجتماعية والاقتصادية، وإدارتها بأرقى التكن

 (.17، ص2010 ،المتاحين، مع ضمان استمرارية الموارد لرفاهية الأجيال التالية")عباس

ا موارده ةتداملا يخرج هذا لتعريف عن التعاريف السابقة بضرورة الاهتمام بحماية البيئة واس   

 . بأفضل الوسائل التكنولوجية والعلمية، تحقيقا لاحتياجات أجيال الحاضر والمستقبل

ن دية بشؤوالاجتماعية والاقتصا الاهتماماتكما تعرف التنمية المستدامة على أنها:" ربط    

ا طموحقة والبيئة؛ كجانب أساسي في التنمية المستدامة، وخلق هذه الروابط؛ يتطلب طريقة عمي

بداع الإ في التفكير في التربية، وهذه الطريقة تتوجه نحو التحليل الناقد عندما نركز على

متعدد  حواروالتجربة، وباختصار أنها تتطلب نظاما أخلاقيا مرتبطا بقيمة الهوية الثقافية، و

 (.71، ص2008 ،الثقافات")جميل

لتنمية ليئي في تحقيق البعد الب يوضح هذا التعريف أهمية الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية   

لى لبيئية إابية المستدامة، والذي يتحقق بفضل بوصلة أخلاقية تقودنا بالاعتماد علىالثقافة والتر

 تحقيقالمبادئ المستديمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية.

 ومن هذه التعاريف يمكن الخروج بهذه النقاط:   

 رار وتمتلك عوامل الاستمرار والتواصل.التنمية المستدامة تنمية تتصف بالاستق-

 تراعي البعد الزمني وحق الأجيال القادمة في التمتع بالموارد البيئية.-

 دية.إستراتيجية شاملة في جميع الجوانب الاجتماعية والتكنولوجية والبيئية والاقتصا-

تي تخدم ال لظروفالارتقاء بنوعية الحياة؛ من خلال زيادة قدرة البيئة الاجتماعية على دعم ا-

 قة.للائاالإنسان، وتهيئ له الحياة الطويلة السليمة، والمعرفة الواقعية ومستوى المعيشة 

مختلف وسان عملية تطوير القدرات البشرية؛ بالتعليم والتربية والتخطيط، وتغيير مطامع الإن-

 المؤسسات.

مقبول  ا لا يوجد تعريفمما سبق يتضح أن مفهوم التنمية المستدامة يطرح إشكالا، طالم   

اعف ما ضعالميا، بل توجد تعاريف تتماشى مع مختلف التخصصات وأبعاد التنمية المستدامة، م

 صعوبة إيجاد اتفاق عام حول هذا المفهوم، وقد يرجع ذلك لعدة عوامل منها:

 .اختلاف أساليب تحقيق التوازن بين الإنسان والبيئة من مجتمع لآخر ومن وقت لآخر-

لمدى لى اعن الاستراتيجيات المتعددة والضرورية؛ التي تحدد أهداف التنمية المستدامة تباي-

 القريب والبعيد، وعدم وضوحها أو غيابها في بعض المجتمعات.

ة تحقيق كيفيتباين التخصصات التي تتناول التنمية المستدامة في اهتمامها بتحديد متطلبات؛ و-

 (.228، ص2012 ،أهداف التنمية المستدامة)علي
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المية ارد العونتيجة لهذا الغموض حول معنى مفهوم التنمية المستدامة، فقد حاول تقرير المو   

اع توضيح هذا الخلط، وذلك بإجراء مسح شامل لهذا المفهوم، واستط 1992الذي نشر عام 

ذه ه وزيعالتقرير حصر عشرين تعريفا واسع التداول للتنمية المستدامة، وقد حاول التقرير ت

 هي كالآتي: تأربعة تخصصاالتعريفات إلى 

 لى تحقيقإسعى ت": فاجتماعيا وإنسانيا، فإن التنمية المستدامة المفاهيم الاجتماعية والإنسانية

وى مست الاستقرار في النمو السكاني، ووقف تدفق الأفراد إلى المدن، وذلك من خلال تطوير

تخطيط ي الق أكبر قدر من المشاركة الشعبية فالخدمات الصحية والتعليمية في الأرياف، وتحقي

، من جمع أعضاء المجتمع، لتوفير احتياجاتهم (168-167، ص2011 ،محارب")للتنمية

كما يقول  الحاضرة والمستقبلية لأن التنمية المستدامة ليست حركة بيئة فقط بل حركة مجتمع،

ال لأجية احتياجات الخاصة لمورين هارت، تسعى لتلبية احتياجات الحاضر دون المساس بتلبي

 .(Barrlmus:1994, P65)المستقبل

نظر إلى ديدة للإن هذا المفهوم بين أن التنمية المستدامة ليست طريقة للتحليل، إنها طريقة ج   

 الواقع، إنها تتطلب أن تحقق مجموعة من المؤشرات أهمها:

 نقص النمو الديموغرافي.-

 وقف الهجرة الداخلية والخارجية.-

 تطوير المشاركة الشعبية للتخطيط للتنمية.-

ها نقف عليهذا إلى جانب العديد من مؤشرات المجال الاجتماعي للتنمية المستدامة؛ التي س   

 ضمن العنصر الثالث من هذه المداخلة.

يقة في غير دق ولكن الاعتماد على هذا البعد والجانب من التنمية المستدامة، يؤدي إلى نتيجة   

يع ن بين جمتوازلتنمية المستدامة، مما يتطلب تكامل هذا البعد مع أبعاد أخرى؛ لتحقيق التحقيق ا

 أبعاد ومجالات التنمية المستدامة.

 : حيث يأخذ مفهوم التنمية المستدامة نمطين:المفاهيم الاقتصادية

اقة دول الشمال الصناعي تعني: تخفيض عميق ومتواصل في استهلاك هذه الدول من الط في-

ن تصدير ها عوالموارد الطبيعية، وإحداث تحولات جذرية في الأنماط الحياتية السائدة، وامتناع

 نموذجها التنموي الصناعي عالميا.

 ن الأكثرلسكافي الدول الفقيرة والنامية تعني: توظيف الموارد من أجل رفع المستوى المعيشي ل-

 (.229-228، ص2012 ،فقرا في الجنوب")علي

ابة ليست إجوالمستدامة وفق مفهومها الاقتصادي؛ تشير إلى رؤية جديدة للمستقبل،  فالتنمية   

 سحرية، أنها تتطلب:

 ترشيد الاستهلاك في دول الشمال.-

 امتناع تصدير النموذج الصناعي لدول الشمال.-

 التخفيف من الفقر وحدوثه في دول الجنوب.-

 لآتي:البيئي ئية، وهذا ما سيوضحه المفهوم االموارد البي تحافظ علىتنموية  إستراتيجيةتبني -
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اصل ار والتوستمرالتنمية ذات القدرة على الا"وتعني التنمية المستدامة بيئيا:  المفاهيم البيئية:

ى تكامل ة علفي استخدامها للموارد الطبيعية؛ وخاصة الزراعية والحيوانية والمائية، والمحافظ

ة لى مضاعفإؤدي ئية، والعمل على تنميتها في العالم؛ مما يالإطار البيئي في تنظيم الموارد البي

 (.229، ص2012 ،المساحات الخضراء على الأرض")علي

رد ار المواي استمرفإن فكرة التنمية المستدامة في هذا البعد البيئي، إنما تدعم القدرة والتحكم    

 الطبيعية، والمحافظة عليها عند الاستخدام من خلال:

 ى الموارد المتجددة بالدرجة الأولى كالزراعة والحيوانات.المحافظة عل-

 أهمية تكامل النظام البيئي وتنميته في العالم.-

 مضاعفة المساحات الخضراء على الأرض.-

 ن من بلدتباييعاب على هذا التعريف؛ أنه لا يأخذ في الحساب مشاكل التلوث، التي ت ولكن ما   

، لرياح...س وارة لأهمية استعمال الطاقة المتجددة كطاقة الشمإلى آخر، بالإضافة إلى عدم الإشا

عيم ل تدولكن المطلع على المفهوم التقني والإداري، يجد بعض التكامل لهذا النقص، من خلا

ف، لأنظامداخل جديدة؛ من أجل البحث عن طرق جديدة، تتميز في أهمية استخدام التكنولوجيا 

 ع.كأهم مؤشرات يوضحها المفهوم الراب

تمع إلى نقل المجتلتي " التنمية االمستدامة:: ففي هذا البعد تعني التنمية المفاهيم التقنية والإدارية

تتيح ورد، عصر الصناعات والتقنيات التطبيقية؛ التي تستخدم أقل قدر ممكن من الطاقة والموا

ارة الضولأرض الحد الأدنى من الغازات والملوثات؛ التي لا تؤدي إلى رفع درجة حرارة سطح ا

 بالأزون".

 والملاحظ لهذه التعريفات الأربعة أن لها قاسم مشترك هو أن التنمية لكي تكون مستدامة يجب:   

 .والمحددات البيئيةألا تتجاهل الضوابط -

 ألا تؤدي إلى دمار واستنزاف الموارد الطبيعية.-

قراطية، لديمأوضاع المرأة، ا أن تؤدي إلى تطوير الموارد البشرية )المسكن، الصحة، التعليم،-

 حقوق الإنسان(.

سلامية ة الإأن تحدث تحولات في القاعدة الصناعية، كما يقول تقرير الموارد الطبيعية)المنظم-

 (.119، ص2002 ،للتربية والعلوم والثقافة أسيسكو

لك تخلة بين داالمت الأمر الذي بين أن أهمية مفهوم التنمية المستدامة، يكمن تحديدا في العلاقات   

ليل صادي، بدلاقتالأبعاد والمجالات؛ بوصفه يحيط بأبعاد ثلاثة هي: البعد الاجتماعي، والبيئي، وا

 يسية علىة رئالإجماع المشترك في الأدبيات النظرية للتنمية المستدامة؛ الذي يركز تحليله بصف

تماعية الاجة والمشيدة والموارد البيئية، والحفاظ على مخزونات الموارد، والثروات الإنساني

 (.169، ص2011 ،والبيئية على مدى الزمن، كما يؤكد)محارب

عملية "ويتفق مع تعريف التنمية المستدامة من وجهة نظر إسلامية، الذي يشير إلى أنها :   

متعددة الأبعاد، تعمل على التوازن بين أبعاد التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة، والبعد 

من جهة أخرى، ويهدف إلى الاستغلال الأمثل للموارد، والأنشطة البشرية القائمة عليها من البيئي 

منظور إسلامي، يؤكد أن الإنسان مستخلف في الأرض؛ له حق الانتفاع بمواردها دون حق 
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ملكيتها، ويلتزم في تنميتها بأحكام القرآن والسنة النبوية الشريفة، على أن يراعي في عملية 

الاستجابة لحاجات الحاضر، دون إهدار حق الأجيال اللاحقة، وصولا إلى الارتفاع في التنمية 

 ."الجوانب الكمية والنوعية للمادة والبشر

 هي: أساسيةهذا التعريف أنه يتضمن ثلاث عناصر  ويتبين من   

عدها بوهة، جعملية متعددة الأبعاد تقوم على التخطيط والتنسيق بين خطط التنمية الشاملة من -

 البيئي من جهة أخرى.

 الاستعمال الأمثل للموارد من منظور إسلامي.-

ادة حق أجيال المستقبل من الموارد، والارتقاء بالجوانب الكمية والنوعية للم توفير-

 (.139-138ص ،2002 ،والبشر)المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، أسيسكو

لعلاقة المتبادلة بين الإنسان ونشاطاته المختلفة؛ التي ويتضح ذلك من خلال دراسة وفهم ا   

تتسبب في أضرار حية للبيئة، فهي تستخدم موارد الحاضر وتستهلك موارد المستقبل، وتلوث 

البيئة وتزعزع استقرارها؛ بكل أنواع المخلفات التي تعد ذات خطر، قصير، وطويل الأمد على 

، 2008 ،ا مسكن سواه حتى الوقت الحاضر)جميلالحياة فوق ظهر هذا الكوكب، الذي ليس لن

(، ويدعم استمرارية التنمية؛ مع المحافظة على البيئة لتلبية احتياجات الحاضر، دون الإخلال 74

بالقدرة على تلبية احتياجات المستقبل. ولتحقيق هذا الأمر فإنه لابد من العمل على تفعيل الجهد 

الإنسان؛ وتكوين رأس المال البشري المحافظ على  الذاتي لأفراد المجتمع، من خلال صناعة

البيئة والمحقق للتنمية المستدامة، وذلك بالارتقاء بمعارفهم ومهاراتهم، وتشكيل اتجاهاتهم 

وقيمهم؛ لمساعدتهم في إيجاد حلول جديدة لقضاياهم البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وتحفزهم 

ا الممارسة الفاعلة في المجتمع، والعيش في نمط حياة لكسب رزقهم وتحسين أنماط معيشتهم، وكذ

مما يتطلب منظور شامل من المعارف والتكنولوجيا والقيم والمهارات، التي تساعد مستدام، 

الأفراد والجماعات على المساهمة المسؤولة والفعالة في بلورت حل المشكلات البيئية، وتنمية 

(،والوصول إلى GILLET: 1977.P18-20ط البيئة )السلوك البيئي وتوفير الحياة الكريمة وس

تنمية متواصلة، من خلال الالتزام بأخلاقيات البيئة الطبيعية والاجتماعية وتنميتها من قبل 

المجتمع والدولة، والدعوة لها ومعاقبة المنحرف عنها، بتنمية وعي الأفراد واتجاهاتهم الإيجابية 

يئة، وترشيد الاستهلاك ومراعاة المصالح العامة قبل وسلوكهم الاجتماعي نحو الحفاظ على الب

الخاصة، عن طريق التربية البيئية ونشر القيم الجمالية والإنسانية، ونشر القيم الأخلاقية 

والإنسانية التي يمكن تعلمها من المدارس وتطوير المهارات وقدرات التواصل والتفكير الناقد، 

لى تطبيق المعرفة في الواقع واستكشاف موضوعات بيئية وكذلك المهارات الاجتماعية اللازمة ع

 Reinfried: 2009,p)على جميع المستويات المحلية والدولية لتحقيق التنمية المستدامة 

 .ويتضح هذا التكامل في الشكل الآتي:(231
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 (: أبعاد التنمية المستدامة.01الشكل رقم )

 

 

 

  

 .المصدر: الباحثة

مع ظريا وسيجن، الذي سوف يعتمد ليتناول بالتحليل والمعالجة القادموفق العنصر وسيظهر ذلك    

 يلي: كما في نقاط تلتقي بين الأبعاد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية للتنمية المستدامة

 أبعاد التنمية المستدامة:.3

دة ومتعد تداولةيرى كثير من المتخصصين والباحثين؛ أن التنمية المستدامة بعدما أصبحت م   

البيئية ة، والاستخدامات ومتنوعة المعاني، وغنية بالمكونات والأبعاد الاقتصادية والاجتماعي

 ة، تناسبلاقيالمترابطة والمتداخلة والمتفاعلة والمتوازنة، لتحقيق استدامة التنمية كرؤية أخ

 ليا جدولب حاوالذي يترتاهتمامات وأولويات النظام العالمي الجديد الذي لا يزال قيد التشكيل، 

قتها ي علافت النماذج التنموية الغربية السابقة أعماله، وكذلك كأسلوب لإصلاح أخطاء وتغيرا

ن بروزه تزاميبالبيئة، بجميع جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والطبيعية، كإطار مرجعي جديد، 

لموارد ل امع بروز مرحلة ما بعد الحداثة، وكقضية إدارية بيئية واعية، وتخطيط جديد لاستغلا

 (.95، ص1993 ،)عبد اللهحاضر والمستقبلجات الإنسان في الالطبيعية، لتحقيق حا

مثل كل هذه الأبعاد التي يمكن التعبير عنها من خلال مفهوم مخزون رأس المال، الذي ي   

 معطيات ومقدورات المجتمع من خلال:

 : ويشمل النظم البيئية والموارد الطبيعية.Natural capitalرأس المال الطبيعي -

لسلع اويضم الأصول المادية القادرة على إنتاج  Produced capitalالمال الإنتاجي  سرأ-

 والخدمات مما يتطلب وجود:

دارته : ويقصد به رأس المال النقدي الذي يحتاج لإFinancial capitalرأس المالي المالي-

 وتسييره.

أو  وروثةنتاجية للأفراد، سواء الم: ويعني القدرات الإHumani capitalرأس المال البشري -

س تمثل رأ التيوتسبة عن طريق الثقافة الاجتماعية السائدة، بكل قيمها وعاداتها وتقاليدها، المك

س (، هذا المفهوم الذي يعك70-69، ص2005 ،)أبو زيطsocial capitalالمال الاجتماعي 

 محتوى ومكونات أبعاد التنمية المستدامة، التي يمكن التمييز بينها فيما يلي:

فكرة التنمية المستدامة من وجهة نظر اجتماعية، تندرج تحت ما يعرف  البعد الاجتماعي: 1.3

الاجتماعي، ولعملية التطوير في الاختيار  للالتئامبالبعد الإنساني، الذي يجعل من النمو وسيلة 

 الطبيعية

 الاقتصادية الاجتماعية
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 الحاضرالسياسي؛ الذي يركز على تخفيف الفقر والبطالة، وتوسيع العدالة الاجتماعية بين أجيال 

  :، ويتم ذلك من خلال(153، ص2008 ،)الزعبييال المستقبلوبينهم وبين أج

سية لرئيالحكم الرشيد؛ الممثل بتنميط السياسات والقواعد، ومدى الشراكة بين القطاعات ا-

 ،)الغامديGoogouvernanceكالحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وقد أطلق عليه 

الاختيارات السياسية، وعلى جميع (، ومشاركة السكان في مختلف مراحل 11، ص2006

ريعات، من التش عليةالمنتجات الإقليمية والدولية، ومعالجة بين نماذج التنمية بإتباع وسائل أكثر فا

 (.43، ص2004 ،)بشاينيةصيانة البيئة ضمن مشروع ديمقراطيلتحقيق أهداف 

لتربية وا لال التعليمتوعية الأفراد والجماعات؛ وتنميتهم بزيادة المعارف والمهارات، من خ-

ي مختلف يا فالبيئية التي تهدف إلى وضع نظام جديد للقيم، وإيضاح القيم السائدة إيضاحا منهج

درا على ه قامراحل العملية التربوية كافة، بإعداد الإنسان الإعداد البيئي الصحيح الذي يجعل

البيئة،  ناسبا منمراه ة، لإنقاذ ما يالمحافظة على البيئة، التي تقوده إلى اكتساب قوة الإرادة اللازم

، 2010ي، الطائ)ستهلاك وأشكال الحياة الاجتماعيةوكيفية التعامل معها ومع مختلف أنماط الا

اية ، بالدرجة الأولى لأن الاعتماد على القوانين لوحدهالا تكون كافية لحم(414-412ص

لأول ملك قبل الملك أدوارد ا من 1906المصالح المشتركة بدليل أن أول تشريع بيئي صدر عام 

وث أنجلترا خاص بالهواء، يقضي بمنع حرق الفحم، ورغم هذا زادت عملية حرق الفحم وتل

 .Aldern: 1973, P29)الهواء أكثر وأكثر 

فير ل توتحقيق الاستقرار في النمو السكاني، ووقف تدفق الأفراد على المدن، وذلك من خلا-

وتطوير  ذات،لطبية، وتقليل استيراد الأدوية والاعتماد على الالرعاية الصحية داخل الخدمات ا

 الشعبية اركةمستوى الخدمات التعليمية في جميع المناطق لا سيما الريفية، وتحقيق قدر من المش

 (.158، ص2007 ،في التخطيط للتنمية )قاسم

هذا العنصر  ناس،ين الب العدالة والمساواة الاجتماعية البيئية على الصعيد الوطني والدوليتحقيق -

م رة لتقييمبتكالمهم الذي تناولته جميع تعريفات التنمية المستدامة، وقامت بتحليل طرق جديدة و

ماعية لاجتاالسياسات الدولية، للوصول إلى نظام عالمي أكثر عدلا، تعالج فيه قضايا العدالة 

أت بعد، بشرية التي لم تبين الأجيال ال (Mehta: 2009, P11)والمخاوف بشأن عدم المساواة 

ستقبل، الم والتي تتجاهل مصالحها التحليلات الاقتصادية المألوفة وقوى السوق التي لا تراعي

يوم ولا عيشون المن يكما لا يمكن التكهن بقيم الأجيال المقبلة وأفضليتها وثقافتها، وأيضا العدالة ل

ى الخيارات الاقتصادية يجدون فرصا مساوية للحصول على الموارد الطبيعية، أو عل

ق مع ، تتفوالأخذ بيد الفئات المحرومة والمستضعفة وتحقيق تنمية مستقلة لها والاجتماعية. 

، ثروةأوضاعها وخصوصيتها وسياستها، لأن فقر هذه الفئات يشكل عائق في توزيع الدخل وال

ية، المستقبلونة ال الراهوالتفاوت الطبقي الذي أدى إلى التدهور البيئي، وكذلك العدالة بين الأجي

ار ضرها دون الإللاستفادة من الموارد الطبيعية الموجودة في المجتمع، ورفع مستوى معيشت

 (.2009-208، ص2005 ،)مصطفىبالموارد البيئية

الناتجة عن التنمية  زاد الاعتماد في العقود التي ظهرت فيها المشكلات البيئية البعد البيئي: 2.3

شمال، والفقر وضرورات البقاء والافتقار إلى التنمية، إلى اللجوء كرد إلى الاقتصادية في ال
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استخدام غير عقلاني للأرض وللموارد الطبيعية الأخرى، وتعتبر هذه الأفعال التي تسبب أخطار 

جسيمة للبيئة وتضع حياة الإنسان وجميع أنواع النباتات والحيوانات والعناصر غير الحية للبيئة؛ 

 تطلب ، الأمر الذي(Valadbigi :2010, P543)الطقس والتربة على المحك بما في ذلك

ضرورة الحافظ على البيئة والاستخدام الأمثل الذي يسهم في بقاء الحياة البشرية والحيوانية 

والنباتية، والحيلولة دون استنزافها أو تلوثها وتحقيق التوازن البيئي على أساس مستديم، والتنبؤ 

لنظم الإيكولوجية من جراء التنمية للاحتياط والوقاية، وضرورة القضاء على الفقر لما قد يحدث ل

وتحسين مستوى الدخل، ليس فقط من منظور العدالة الاجتماعية، وإنما من منظور حماية البيئة، 

 ولتحقيق ذلك لابد من الاهتمام بالعناصر التالية:

ة والقابل اضبةأنواعها، وبمختلف مصادرها النالثروات والمواد المكتشفة والمخزونة من الطاقة ب-

ئة كلة البيالمشللتعدد، إلى جانب التنوع البيولوجي؛ والممثل في البشر والنباتات والحيوانات، و

رض له تتع كالتخلص من النفايات بكل أنواعها والتدهور البيئي للسواحل، ومشكلة التلوث الذي

فضاء  ان منوالهواء والأراضي، وكل ما يحيط بالإنسالبيئة بكل مكوناتها، وعلى الأخص المياه 

 ،مدي)الغااختلال التوازن على نوعية الحياةخارجي، ومن منبهات سمعية وبصرية تؤدي إلى 

 (.11-10، ص2006

وتقوم  حد، اختيار تكنولوجيا أنظف وأكفأ لا تسبب الأضرار للبيئة، أو تخفيف منها إلى أقصى-

لاك في استه رشيد؛ التي تعتمد على الموارد المتعددة والدائمة، والتعلى استخدام البدائل الممكنة

فظه لغذاء وحاج االموارد غير الدائمة، وإعادة استخدام الفضلات المقاومة المتكاملة للآفات، وإنت

لبيئية، رث اوتوفير المياه الصالحة للشرب، والصناعات المقللة للتلوث البيئة، ومكافحة الكوا

لنامية؛ ول ان من تلبية احتياجات الناس، وتحسين أساليب حياتهم لاسيما في الدالأمر الذي يمك

 .(196، ص2005 ،)مصطفىجيا ملائمة لطبيعتها وإمكانياتهاالتي تحتاج إلى تطور تكنولو

توى حسين مسويراد منه تلبية الحاجات والمتطلبات المادية للإنسان، وت البعد الاقتصادي: 3.3

ق نصيب الفرد من السلع والخدمات الضرورية، وعن طريق توفير الرفاهية له؛ عن طري

تالي ية، وبالنتاجالاستقرار والتنظيم والمعرفة ورأس المال، وزيادة معدلات النمو في العمليات الإ

التي  هلاكزيادة نصيب الفرد من السلع والخدمات الضرورية، مع العمل على تغيير أنماط الاست

 ري فيوذلك عبر تحسين مستوى الاستغلال الكفء وإحداث تغيير جذتهدد التنوع البيولوجي، 

نموية، رامج التالب أسلوب الحياة، ورفع مستوى الكفاءة والفعالية للأفراد والمؤسسات المعنية بتنفيذ

، لأن (26، ص2005 ،)الترابيلضغوط البيئية إلى الدول الفقيرةمع التأكد على عدم تصدير ا

يئة، على الب تصادنمية المستدامة، يحدد الانعكاسات الراهنة والمقبلة للاقالبعد الاقتصادي في الت

وارد ويطرح مسألة اختيار وتمويل وتحسين التقسيمات الصناعية في مجال توظيف الم

 (.153، ص2008 ،)الزغبيالطبيعية

 المستدامة كرؤية أخلاقية قائمة على مجموعة من المعايير ةيبين هذا العنصر أن التنمي   

والأنساقالرمزية، التي تملك مصادر واضحة تستمد شرعيتها من معطيات ومقدورات المجتمع 

الغني بالمكونات والأبعاد المترابطة والمتداخلة والمتفاعلة والمتوازنةديناميا ضمن نسق من 

العلاقات المشكلة بين الأفراد والجماعات والمؤسسات والموارد البيئية، وما تنسبهم به من جهود 
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تعاونية أو يطرحه من احتياجات وضغوطات على النظم الاقتصادية والسياسية والأمنية والبيئية، 

أو ما تحدثه من إشكاليات تحتاج لتوسيع نطاق قدرات الإنسان وتوظيفها لتلبية الحاجات 

والمتطلبات المادية للإنسان، وتحسين مستوى الرفاهية له؛ عن طريق نصيب الفرد من السلع 

ت الضرورية، وزيادة معدلات النمو في العمليات الإنتاجية لأجيال الحاضر والمستقبل، والخدما

وبقاء الحياة البشرية والحيوانية والنباتية، والحيلولة دون استنزاف موارد البيئة أو تلوثها وتحقيق 

 التوازن البيئي على أساس مستديم.

 مؤشرات التنمية المستدامـــة:.4

 قتصادي،يئي والاالتنمية المستدامة هي تنمية بأبعاد ثلاث : الاجتماعي والب مما سبق يتبين أن   

متخذي يح لوعند قياس استدامة التنمية لابد من تطوير مؤشرات تغطي هذه الجوانب الثلاث، ويت

واهر لى ظالقرارات التنموية أن يعرفوا ما إذا كانوا في الطريق الصحيح، من خلال دلالات ع

ن منتباهه؛ عي المسألة من المسائل التي تستد ،دركها المرء بالمشاهدة والمتابعةوأوضاع معيشية ي

، وقيمة ينهابخلال المعايشة والمراقبة لها، على أن تكون واضحة ودقيقة وممثلة ومتكاملة فيما 

ة ن الناحيوبي المؤشر متناسبة مع مستوى مجال التنمية المستدامة، والموازنة بين مختلف أبعادها

ات واستخدامها في الدراس عية والكمية عند اختيار المؤشر لتسهيل جميع البياناتالنو

 (.49-47، ص2009 ،)الجوارنةالعلمية

وقد وافقت لجنة التنمية المستدامة للإدارة الشؤون الاقتصادية، والاجتماعية للأمم المتحدة في    

ية المستدامة، يحتوي على قائمة ، على برنامج عمل بشأن مؤشرات التنم1995دورتها الثانية عام 

في وثيقة تعرف باسم الكتاب  1966مؤشر للتنمية المستدامة، نشرت عام  134مكونة من 

-pressure-stateالأزرق، سميت بمؤشرات الضغط والحالة والاستجابة،

réponseinaicators ...لأنها تميز بين مؤشرات الضغط البيئية كالنشاطات الإنسانية، التلوث ،

ؤشرات تقييم الحالة الراهنة كنوعية الهواء والمياه والتربة، والمؤشرات القابلة للتطبيق فيما وم

يتعلق بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة، لتغطي بذلك جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، 

 (.8-7، ص2001 ،والبيئية والمؤسسية للتنمية المستدامة)الأمم المتحدة اللجنة الاقتصادية لإفريقيا

لصحة اعية، امساواة الاجتمحيث تتمحور هذه المؤشرات على مجموعة من القضايا التالية :  ال   

البحار  كان،العلم، النوع الاجتماعي، الاستهلاك وأنماط الإنتاج، الأمن والسكن، والس العامة

وي لحياالتنوع  والمحيطات والمناطق الساحلية، الغلاف الجوي والأراضي، المياه، التغذية،

الجفاف، حر ووالنقل والطاقة والنفايات الصلبة والخطرة، الزراعة، التكنولوجيا الحيوية، التص

 (،211، ص2003 ،التجارة والغابات والسياحة والقوانين والتشريعات وللأطر المؤسسية)وردم

ناهج وم عريفمع العلم أن كل مؤشر من هذه المؤشرات، مبين في بطاقة منهجية مفصلة تبين الت

تختار  ن أنومعايير اختيار المؤشر من طرف منظمة الأمم المتحدة، وقد طلب من البلدا ،الحساب

وفيما يلي   من بين هذه المؤشرات، تلك التي تتوافق مع أولوياتها الوطنية وأهدافها وغايتها.

ة نمية للتسنعتمد على شرح مفصل يتم في صياغة تطبيق المؤشرات من منظور الأبعاد السابق

 المستدامة:
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 المؤشرات الاجتماعية: 1.4

ر ط فقخالتخفيف من أوضاع الفقر وحدوثه، ويقاس عن طريق نسبة السكان الذين يعيشون تحت -

السكان  ل منالدخل، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة السكان العاطلين عن العم

 في سن العمل.

امسة الخ اس بحالة التغذية، ومعدل وفيات الأطفال دون سنالصحة العامة ونوعية الحياة وتق-

صحية  دماتوالوفيات النفاسية، إلى جانب نسبة السكان الذين لا يحصلون على مياه مأمونة، وخ

 ن منوصرف صحي، مع مراعاة عدد الأطباء والممرضين للمواطنين، لاسيما الأطفال البالغي

 العمر سنة واحدة ومحصنون تحصينا كاملا.

 لى مراحلاق عالتعليم؛ ويراعي فيه معدل معرفة القراءة والكتابة بين البالغين، ومقدار الإنف-

 ،2006 ،ىمصطفالتعليم المختلفة، كنسبة مئوية من الإنفاق الحكومي أو الناتج القومي الإجمالي)

 (.455-454ص

مو نت ز بمعدلاالأوضاع الديمقراطية بدعم برامج تنظيم الأسرة، خاصة في الدول التي تتمي-

فيض ل تخسكاني سريعة جدا، بهدف الحفاظ على البيئة والتوعية والتربية، والالتزام من خلا

 النمو السكاني، الذي يتوافق مع معدلات التنمية والقدرات البيئية.

 وقت وإنلات ادعم دور المرأة في التنمية المستدامة؛ باعتبارها محور التنمية، وهي ضحية في ذ-

 (.159، ص2007 ،)قاسممة بعداء البيئةكانت مته

 السكن الذي يقاس بمؤشر نسبة مساحات السقوف في الأبنية لكل شخص، الذي يرتبط مع-

وطناتها مست الازدحام والبناء المركز، لا سيما في المدن الكبرى؛ التي تتأثر شروط الحياة في

رة، الهجة، وسوء التخطيط وبالوضع الاقتصادي، ونسبة نمو السكان والفقر والبطالة والجريم

ومريح  آمن ونسبة المشردين الذين لا يجدون مأوى ملائم لحقوقهم الإنسانية في العيش في مسكن

 ومستقل.

الجرائم كألف شخص من سكان الدولة،  100الأمن؛ ويقاس من خلال عدد الجرائم المرتكبة لكل -

ي قع في، والإرهاب وغيرها مما ضد الأطفال والمرأة، وجرائم المخدرات والاستغلال الجنسي

 بنود الأمن الاجتماعي.

 عكس درجةها تالمساواة الاجتماعية، كأحد أهم القضايا الاجتماعية في التنمية المستدامة، لأن-

 الشموليةلة وكبيرة لنوعية الحياة والمشاركة العامة، والحصول على فرص الحياة، وترتبط بالعدا

، إلى ابقةص وإيجاد القرارات، وتقاس بجميع تلك القضايا السفي توزيع الموارد، وإتاحة الفر

 أجر جانب المساواة في النوع الاجتماعي، من خلال حساب معدل أجر المرأة مقارنة بمعدل

 (.213-211، ص2003 ،)وردملرجلا

 المؤشرات البيئيـــة: 2.4

لهواء، التي لها الآزرون ونوعية ا الذي يندرج ضمن إطاره التغير المناخي وثقب الغلاف الجوي

تأثيرات مباشرة على صحة الإنسان، واستقرار وتوازن وتأثيرات غير قابلة للانعكاس والتراجع، 

نتيجة استخدام الإنسان للفحم الحجري، ومصادر الطاقة الملوثة وإشعاعات ثاني أكسيد الكربون، 
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، وللغلاف الجوي والعديد من المركبات والموارد الملوثة الأخرى من المصانع ووسائل النقل

 ثلاث مؤشرات هي:

 التغير المناخي، ويتم قياسه من خلال تحديد انبعاث ثاني أكسيد الكربون.-

 .غرافيةق الجفي المحيط وسط المناطنوعية الهواء؛ ويتم قياسها من خلال تركيز ملوثات الهواء -

 ون.ترقق طبقة الأزون، ويتم قياسه من خلال استهلاك المواد المستنزفة للآز-

درة بار قمتكامل للإدارة الأنظمة البيئية والأراضي، تأخذ بعين الاعت منهج ضرورة استخدام

ضي من لأراالأراضي على تزويد عملية التنمية بالموارد وعدم استنزافها، والعمل على حماية ا

ضي لأراالتلوث والتدهور والتصحر، وغيرها من أشكال التأثيرات على الموارد، ولاستخدام ا

 ؤشرات أهمها:م

ة مساحالتصحر الذي يتم قياسه من خلال حساب نسبة الأراضي المتأثرة بالتصحر، مقارنة ب-

 الأراضي الكلية.

دام استخالزراعة؛ التي يتم قياسها بمساحة الأراضي المزروعة مقارنة بالمساحة الكلية، و-

 المبيدات والمخصبات الزراعية.

قطع  دلاتات مقارنة بالمساحة الكلية للأرض، وكذلك معالغابات؛ ويتم قياسها بمساحة الغاب-

 الغابات.

 البحار والمحيطات والمناطق الساحلية؛ التي يتم قياسها من خلال مؤشرات:-

ون ذين يعيشن الالمناطق الساحلية؛ التي تقاس بتركيز الطحالب في المياه الساحلية، ونسبة السكا-

 في المناطق الساحلية.

 يقاس بوزن الصيد السنوي للأنواع التجارية الرئيسية.مصادر الأسماك؛ و-

ر ثكوتعتبر من أ والتي تمثل عصب الحياة الرئيسي، والعنصر الأكثر أهمية للتنمية، المياه العذبة:

ضمن  لهاالموارد الطبيعية تعرضا للاستنزاف والتلوث، ويتم قياس التنمية المستدامة من خلا

دة في موجوكيز الأكسجين المذاب عضويا ونسبة البكتيريا المؤشر نوعية المياه، حيث يراعي تر

لتي يتم ة، االمياه، أما كمية المياه فتقاس من خلال حساب نسبة كمية المياه السطحية والجوفي

 ضخها واستنزافها سنويا مقارنة بكمية المياه الكلية.

لحية ت اسبة الكائنا: ويتم قياسه من مؤشر الأنواع؛ ويتم قياسها بحساب نالتنوع البيولوجي

لمناطق مساحة ا نسبةالمهددة بالانقراض، أما المؤشر الثاني فهو الأنظمة البيئية؛ التي يتم حسابها ب

، 2003 ،المحمية مقارنة بالمساحة الكلية، وكذلك مساحة الأنظمة البيئية الحساسة)وردم

يوية الح يات الطبيعية(. حيث يمكن تحقيق التنمية المستدامة من خلال إنشاء المحم218-214ص

تمرار باس واسعة الإنشاء، واستخدام الأشجار القائمة واستغلالها بطرق متنوعة، مع مراقبتها

، والحد ضراءوإجراء الدراسات والبحوث البيولوجية ودعم التربية البيئة، والدعوة للعمارة الخ

مصلحة لنها امها فيما بيمن استنزاف الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة، وتنظم استخد

مية التن الضبط للتحقيقأجيال الحاضر والمستقبل، وتعمل على تحقيق التوازن البيئي؛ معيار 

 (.160، ص2007 ،)قاسمالمستدامة
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 المؤشرات الاقتصادية: 3.4

تصادية ت اقمن أولويات قياس التنمية المستدامة؛ العمل على تطوير مؤشرا البيئة الاقتصادية:

 الموارد على علاقة مباشرة بالتنمية، وتعكس طبيعة تأثيرات السياسات الاقتصادية مستدامة، لها

لات معد الطبيعية، إلى جانب ما تساهم به التحديات التي تضعها التجارة العالمية، وزيادة

 ر البيئيتدهوالاستهلاك التي تعطي إحساسا لنمو اقتصادي كبير، ولكنه في الواقع يخفي حقيقة ال

لتي رات انسبة السياسات الاقتصادية الرأسمالية، لذلك يتم وضع هذه المؤش إلىي، والاجتماع

 تعتمد على:

ار في ستثمللفرد، ونسبة الاالأداء الاقتصادي، الذي يتم قياسه من خلال معدل الدخل القومي -

 عدل الدخل القومي.م

 التجارة، ويمكن قياسها بالميزات التجاري ما بين السلع والخدمات.-

 كذا نسبةولي، لحالة المالية، والتي تراعي عند قياس قيمة الدين مقابل الناتج القومي الإجماا-

 .ي المحليلقومالمساعدات التنموية الخارجية، التي تم تقديمها والحصول عليها مقارنة بالناتج ا

ا مؤشراته حديدكأهم قضية اقتصادية في التنمية المستدامة؛ التي تم ت أنماط الإنتاج والاستهلاك

 من خلال:

 تاج.في الإن يعيةالمادة، التي تقاس بمدى كثافة استخدام المادة لكل الموارد الخام الطب استهلاك-

وع وى كل فرد مقارنة بنالنقل والمواصلات؛ ويتم قياسها بالمسافة التي تم قطعا مست-

 (.219-218، ص2003 ،)وردمالمواصلات

ة النهائي طاقةية، وتحدد من خلال العلاقة بين استهلاك ال؛ وتقاس عن طريق الكثافة الطاقالطاقة

جنة تحدة اللالم )الأممإبراز فاعلية أنظمة إنتاج الطاقةوبين الناتج المحلي الإجمالي، وهذا بهدف 

 (.14، ص2001 ،الاقتصادية لإفريقيا

اذ ، مع اتخاتاي، وتقاس من خلال الردم الصحي، الحرق وإعادة التدوير النفإنتاج وإدارة النفايات

 يها،إجراءات تكفل تحقيق التنمية المستدامة، بتقليل حجم هذه النفايات وفرض ضرائب عل

 (.160، ص2007 ،)قاسمودعم الاستثمارات في هذا المجال وتشجيع

ية اس التنمية لقيلقد ساهم هذا العنصر في بلورة وظائف وأدوار إيجابية، تهتم بالجوانب الدينام   

 يلال شرح مفصل لصياغة وتطوير وتطبيق مؤشرات التنمية المستدامةالتالمستدامة،من خ

دامة في لمستالتنمية ا باختلاف معطيات الزمان والمكان الكمية والنوعية،وباختلاف أهدافتختلف 

سات لمؤسمن منظور أبعادها الثلاث الاجتماعية والاقتصادية والبيئية،مما يساعداحد ذاتها،

 . حتيةتى تطبيق التنمية المستدامة في المجتمعات المحلية كبنية التخطيطية والتنبئية عل

 نتائج الدراسة النظرية:.5

لسفية الفكاديمية ولا يوجد تعريف موحد للتنمية المستدامة، نتيجة اختلاف وجهات النظر الأ-

 ي.البيئي والاجتماعي والاقتصاد ، حيث تضع كل دولة تعريف يتماشى ووضعهاوالتطبيقية

لنمط(، احفظ وهات القيمية للنسق الثقافي وظيفة تتمثل في وظيفة الكمون )إدارة التوتر للتوجي-

 ع.مجتمالمستدامة وأبعادها واستدماجها لأفراد ال ةوالتي تعمل على توضيح مفاهيم التنمي
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نشئة الت ضرورة إدراج التوجيهات القيمية لمفاهيم التنمية المستدامة وأبعادها في مؤسسات-

 ة النظامية وغير النظامية.الاجتماعي

 التنموية لحد الآن. تتعتبر التنمية المستدامة أهم الاستراتيجيا-

ي دورها ف قويمإعداد قائمة بالمؤشرات الجيدةلأبعاد التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية؛ وت-

 لتنمية.ها هذه اق منتطبيق التنمية المستدامة وادخالها في برامج التعليم المختلفة التي يجب أن تنطل

مل لى التكاند اتقتضي متغيرات الواقع المعقد، تحليل هذا الواقع وفق رؤية متعددة الأبعاد، تست-

 عادها.وأب بين مستويي التحليل الكلي والجزئي للأنساق الثقافية لمفاهيم التنمية المستدامة

 خاتمة:

حاجات بين ال اد تعترف بالعلاقاتأن للتنمية المستدامة كنسق اجتماعي أبع هذه المقالة أكدت   

لبيئة ، وبين ااتهاالإنسانية في الحاضر؛ دون المساومة على قدرة الأجيال المقبلة على الوفاء بحاجي

ن أمكن يالطبيعية، وهي علاقة طويلة المدى جديدة ومتجددة بين الناس ومعيشتهم، وهي التي 

لية، ات قيمية صيغت وفق أهداف عقبتوجهبنسق ثقافي و، ومرتبطة تضع الإنسان في المقدمة

 لية التيتفاعونظريات التعاطف والعدالة والمشاركة العالمية التي يحياها الناس، والعمليات ال

لحياة واقعية لم اليدرك بها الناس علاقتهم بالآخرين، ولكنها دعوة للتفكير المتكامل المرتبط بالنظ

 ب من دولتتطلولمرتبطة بشؤون البيئة الطبيعية، اليومية والاهتمامات الاجتماعية والاقتصادية ا

يها، ب علالعالم خطوات جذرية لمواجهة المشكلات المرتبطة عن الاستهلاك والإنتاج وما يترت

 المشاركةية ووأن تعمل على تنمية المساواة والتخفيف من حدة الفقر وتعزيز العدالة والديمقراط

مشكلات ه الستفيد منها كل فئات المجتمع، وأن تواجالشعبية، وأن تتبنى استراتيجيات تنموية ت

 درات علىها قالبيئية الخطيرة كمعوقات للتنمية المستدامة على أرض الواقع، التي تتطلب لتكامل

لى عظهر تالتكيف والتوافق من خلال نسق أخلاقي، يستطيع بأجزائه التكيف مع التحولات التي 

 ي الكل لتحقيق التنمية المستدامة.الحياة اليومية، ويعمل وفق دور الجزء ف
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 في المؤسسة في الحد من السلوكات الإنحرافية أهميتهاة ويالرقابالعملية 
 الجزائر -2د.توفيق درويش، جامعة محمد لمين دباغين سطيف

Types of control and their importance in reducing deviant behaviors 

Dr. derouiche toufik, University mohamed lamin debbaghine setif2, 

Algeria. 
 

في  كبيرةإن عملية الرقابة في أي مؤسسة مهما كان نوعها ونشاطها لها من الأهمية ال ملخص:

يات الحد من السلوكات الإنحرافية والأخطاء وتصحيحها ومعالجتها بما هو متاح من صلاح

ة، ظيفيوإمكانيات، ونظرًا لاختلاف الأفراد الممارس عليهم الرقابة من حيث خصوصيتهم الو

سبة منا الشخصية وقناعاتهم وثقافتهم وظروف العمل التي يعملون بها، يتطلب اختيار طريقةو

 .تتوافق مع هذه الإختلافات

 ها عمليةل منفكثيرًا ما نجد تذمر ومعارضة العمال لنوعية الرقابة المتبعة في المؤسسة مما جع

يدانية موبات بالإضافة إلى صعغير فعالة وغير مجدية وفي كثير من الأحيان تأتي بنتائج عكسية، 

لتوجيه اههم في تطبيقها، ولذلك لابد من حسن اختيار القائمين بعملية الرقابة وتدريبهم وتوجي

ه في علي السليم والمناسب لطبيعة خصوصية المؤسسة والعاملين بها، وهذا ما سنحاول التركيز

لفئات اراز لرقابية محاولين إبهذا المقال بالتطرق لمفهوم الرقابة وأهميتها وأهم الأنواع ا

 والظروف المناسبة لتطبيقها. 

لسلوك ابة، مفهوم الرقابة، أهمية الرقابة، أهداف الرقابة، أنواع الرقا الكلمات المفتاحية:

 الانحرافي.

ABSTRACT: The process of control in any institution, of any kind and 

activity, has a great importance in reducing and addressing them with the 

available powers and capabilities; and because  of the different types of 

workers in terms of their functional and personal features , their 

convictions, and their culture and the circumstances of the work they do, 

all of that requires choosing an appropriate method that corresponds to 

these differences, we often find campaints and opposition of the workers 

to the supervision fallowed quality in the institution, which would make it 

ineffective, useless and often counterproductive, in addition to that, there 

are other difficulties related to the application of this process which 

require the selection, training and guidance of the supervisors of this 

procedure as well as the good monitoring of those supervisors to be 

congruent with the special nature of the institution and its personnel, this 

is what we will try to focus on in this article by addressing the concept of 

oversight and its importance, and the most important types of oversight in 

attempt  to highlight the categories and the appropriate conditions for its 

application. 

key words: The concept of censorship, The importance of censorship, 

The objectives of oversight, Types of control, Behavior. 
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 :مقدمة

عة من ن مجمووالتناغم بي إن نجاح المؤسسات في تحقيق أهدافها المحددة يرتبط بمدى الإنسجام   

لخطط ، واالعناصر والإمكانيات المادية والمعنوية، متمثلة في الإمكانيات المادية المتاحة

لوظيفية معايير ابال والأهداف والتشريعات القانونية، والموارد البشرية وكفاءتها وثقافتها والتزامها

ل يساهم ي فعالابد من وجود نظام رقابلأداء المهام الموكلة لهم، ومن أجل تحقيق هذا الانسجام 

 في تحقيق الأهداف المسطرة وتصحيح الانحرافات والأخطاء التي تعيق الوصول إليها.

تحقيق طلوبة لولذلك فالرقابة عملية ضرورية لكل مؤسسة حتى يتسنى لها النجاح والفعالية الم   

داء الأ ومستويات ،العاملين أهدافها، فكل مؤسسة لها معاييرها الخاصة بها التي تحدد سلوك

ت تصرفامنع الفي مثل دور الرقابة تالمطلوب تحقيقها ومدى مساهمتها في تحقيق الأهداف، وي

 ىوالإبقاء عل ،والمحددةوالسلوكات التي لا تتوافق مع معايير السلوك ومستويات الأداء المرغوبة 

 لى تصحيحمل عحددة للأداء، كما تعات المناسبة التي تتوافق مع المعايير الميالأساليب والسلوك

ك تظهر أهمية وتحقيق الأهداف، ولذل لتعطل العمل والإنجاز ات المسببةيوتعديل أو إلغاء السلوك

ن سير الحسل الالعملية الرقابية في الحد من السلوكات السلبية والإنحرافات الوظيفية التي تعرق

حو الن يق الأهداف المسطرة، وعلى هذاللعمل والإنتاج وتعرقل تنفيذ الخطط المرسومة وتحق

ستوى مفي  سيكون تناولنا لموضوع الرقابة كعملية لتحسين أداء العاملين وتصحيح جوانب النقص

 ،اوأهميته افهاالأداء ما يساهم في تحقيق الأهداف المسطرة من خلال التطرق لمفهوم الرقابة، أهد

 .تطبيقها حسب الضرورةمع بيان مجالات للرقابة أهم التقسيمات المختلفة 

 ماهية الرقابة وطبيعتها: .1

 هو محدد وفق ما نظرًا لأهمية العملية الرقابية سواءً من حيث متابعة تنفيذ النشاطات والمهام   

خطاء ل الأفي الخطة أو المعايير المتفق عليها للأداء، أو من حيث مساهمتها في تصحيح وتعدي

الخطة ويير ، أو من حيث إعادة النظر في المعاهم لوظائفهما العاملين خلال أدائالتي يقع فيه

قائمة  لخطةوالأهداف بناءً على المستجدات والمتغيرات التي لم تكن في الحسبان باعتبار أن ا

 كرينعلى توقعات وافتراضات محتملة فقط، ما أدى إلى إهتمام الكثير من الباحثين والمف

م ن أهة الرقابية وتخصيص أبحاث ودراسات للبحث عوالمختصين إلى توجيه اهتمامهم بالعملي

اط نضبالأساليب الرقابية والشروط الضرورية لها، التي بإمكانها أن تساعد على تحقيق الإ

ن ، ونظرًا لاختلاف توجهات الباحثيمستويات أداء العاملين ودافعيتهمالوظيفي ورفع 

رقابة م الفي تناولنا لتحديد معال واختصاصاتهم، اختلفت وجهات نظرهم لمفهوم الرقابة، ونحن

 سنحاول طرح وجهات النظر المختلفة لمفهوم الرقابة.

 مفهوم الرقابة:  1.1

هدف بيعة و، واختلاف طابقا لتعدد التوجهات والإختصاصاتلقد اختلفت المفاهيم كما أشرنا س   

 الرقابة وأساليبها ومن التعاريف التي تناولت مفهوم الرقابة ما يلي: 

إذ يرى الرقابة بأنها: "وظيفة إدارية تنطوي على قياس لصلاح الشنواني تعريف ففي    

وتصحيح أعمال المساعدين والمرؤوسين بغرض التأكد من الأهداف الموضوعة والخطط 

المرسومة قد تحققت ونفذت، وعلى ذلك فهي وظيفة يقوم بها الرئيس لمجموعة من الأفراد للتأكد 
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(، يتضح 200، ص1997صلاح الشنوانيع ما كان مطلوبا القيام به")من أن ما أنجز فعلا يتفق م

من هذا التعريف أن عملية الرقابة هي مراقبة أعمال المرؤوسين لتصحيح ما يقومون به إذا لم 

يتماشى مع الخطة المرسومة، وهذا غير كافي لتحقيق الفعالية الرقابية والتي تشمل على الرقابة 

المباشر لهذه الجماعة أو هيئة مهمتها تنحصر في  المسئولالتي يقوم بها  الذاتية والرقابة الخارجية

الرقابة على أعمال وسلوكات العمال على أدائهم، فالرقابة عملية اشمل من أن يقوم بها فرد معين 

أو مجموعة أفراد على مجموعة أخرى تقوم بالعمل، فتشمل أيضا رقابة العمال على أداء بعضهم 

الوشاية للمسئولين كما يراه الكثير من الناس وإنما لزيادة وحدة الجماعة البعض ليس بغرض 

وتعاونها وتماسكها لإنجاز العمل على النحو المرغوب والمطلوب لتحقيق أهداف المؤسسة، كما 

تشمل عملية الرقابة أيضا الرقابة الذاتية للعمال على أدائهم وتصحيحها كما ينبغي أن يكون وطلب 

جل أو إحراج، بالإضافة إلى مراقبة سلوك العاملين وتجاوبها مع ماهومطلوب الإعانة دون خ

 المهارات بغية تنميتها وتطويرها.القيام به لأداء العمل، وجوانب النقص في 

وم عملية تق"في كتابه "الإدارة العامة والصناعة" بأنها  هنري فايولويعرفها رجل الإدارة    

أن وائمة الخطة المرسومة والتعليمات الصادرة والمبادئ القبالتأكد من أن كل شيء يتم حسب 

هدف الرقابة هو تشخيص نقاط الضعف والأخطاء وتصحيحها ومنع حدوثها في المستقبل، 

 (،200، ص1997صلاح الشنواني، ) وتمارس الرقابة على الأعمال والأشياء والإجراءات"

مرسوم  ا هوي التأكد من تنفيذ الخطط بميتضح من التعريف السابق وظيفة الرقابة التي تنحصر ف

كما  قبل،ومحدد، واكتشاف جوانب النقص سواءً في الخطة أو في الأداء ومنع حدوثها في المست

وف الظرويشير التعريف على شمولية العملية الرقابية لتشمل أداء العاملين، وأدوات العمل 

ر صحت كي بذل، وهة التي تقوم بها الإدارةالمادية المحيطة بالعمل، والعمليات التنظيمية والإداري

دارة، ت الإوظيفة الرقابة في منع حدوث الأخطاء المتعلقة بنشاط وأداء العمال ونشاط وممارسا

املين للع وكما أشرنا فإن الرقابة تشمل كذلك بمتبعة ومراقبة السلوكات والممارسات السلبية

 ها التقليدية.ا إلى جنب مع وظائفوالمسؤولين على حد سواء، جنبً 

خطط نفيذ التوفي تعريف آخر للرقابة "أنها عملية منتظمة يتأكد من خلالها المدراء من مدى    

( James Higgins, 1991, p568)خدام طرق فعالة وذات كفاءة عاليةوتحقيق الأهداف، باست

ذ من تنفي تأكدلتمكنهم من ا المسئولين،يعبر هذا التعريف عن الإجراءات التي تتبعها الإدارة أو 

 حصر الخطط وتحقيق الأهداف بفعالية، ونفس الملاحظة يمكن أن نقدمها لهذا التعريف كون

ا ب مل من ذلك حسالرقابة في هدفها المتعلق بتحقق الأهداف وتنفيذ الخطط، والرقابة أشم

 أوضحناه سابقًا.

متابعة العمل وقياس كما تعرف أيضا بأنها" إحدى عناصر العملية الإدارية وهي تسعى إلى    

الأداء والإنجاز الفعلي ومقارنته مع ما هو مخطط باستخدام معايير رقابية يقارن بها القائد مستوى 

الإنجاز، وتحدد نتيجة المقارنة الإنجازات الإيجابية التي يجب تدعيمها والانحرافات السلبية التي 

 Samuel Grto and Paul)لمطلوبةيجب علاجها وتلافيها مستقبلا، وبالتالي تحقيق الأهداف ا

Peter, 1990, p148).  الرقابية وظيفة إدارية تسعى لقياس وتقييم ما  أنيوضح هذا التعريف

أنجز من أهداف ومقارنتها بالخطة المحددة، التي من خلال يمكن اكتشاف الجوانب الإيجابية 
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 ما يمكن المؤسسة من وتدعيمها وتعزيزها، واكتشاف الجوانب السلبية بغرض تجنبها مستقبلاً 

هي الجوانب السلبية  لم يوضح لنا ما السابق إليه أن التعريف ةتحقيق أهدافها، وما يجب الإشار

ات والعراقيل التي يالسلوك هي وماوارتباطها من حيث تعلقها بالخطة أو الهدف، أو أداء العاملين، 

لها بما يساهم في عالجتها أو تعديتعيق تحقيق الأهداف وتنفيذ الخطة بطريقة جيدة والتي يجب م

 تحقيق الأهداف.

للرقابة بأنها: "عملية  تهتم بمراقبة جهود المنظمة ومقارنة التقدم مع  هولتدافيد ويعرفها    

 david)الأهداف المخطط لها مسبقًا ووضع القرارات الضرورية لضمان النجاح"

halt,1975,p548)على أرض الواقع واتخاذ  من مستوى إنجاز الأهداف .بمعنى التحقق

الإجراءات التي تضمن تحقيق النجاح، فيتضح من التعريف أنه إقتصر على المهام التقليدية 

ووضع الإجراءات المناسبة لذلك بما  ،للرقابة في متابعة تحقق الأهداف والخطة بما هو مخطط له

ة مستوى الأداء بحيث تشمل مراقب وأوسعيضمن الوصول للأهداف المسطرة، والرقابة أشمل 

، والنشاطات التنظيمية والإدارية، والتكاليف وغيرها من الأمور التي والمسئولينوسلوك العاملين 

 يجب أن تشملها الرقابة.

ي همتها فتقوم م من خلال التعاريف السابقة يتضح أن الرقابة عملية ووظيفة إدارية بحتة،   

مرسومة اف الومقارنته مع ما هو مخطط له والأهدمتابعة العمل وقياس الأداء والإنجاز الفعلي، 

 ومعالجة يمي(مسبقًا، باستخدام أساليب وإجراءات لتقييم وقياس الأداء والسلوك )المهني والتنظ

 لها يمكنخلا الجوانب السلبية وفق المعايير المحددة لقياس الأداء والأهداف المحددة، التي من

التي  لبيةي يجب تعزيزها وتصحيح وتعديل الأخطاء السالتعرف وقياس الإنجازات الإيجابية الت

وظائف وهام تعيق تحقيق الأهداف، وما يجب الإشارة إليه أن الرقابة من هذه الزاوية تتعلق بم

م، لى أدائهال عالإدارة التقليدية، غير أن الرقابة بمفهومها الحديث تشمل الرقابة الذاتية للعم

ب أساليفريق العمل، كما تشمل مراقبة العاملين لسلوك وورقابة جماعة العمل لأداء أعضاء 

 الأهداف،بدارة هو متفق عليه من منظور الإدارة بالمشاركة أو الإ الإدارة التي لا تتماشى مع ما

 بالإضافة إلى مراقبة العتاد وأدوات العمل وجاهزيتها.

ر محددة معايي شأة باستعمالولهذا فوظيفة الرقابة هي عملية إدارية تهتم بتقويم إنجازات المن   

داء راقب الأذن تسلفًا ما يساعدها في اتخاذ القرارات التصحيحية بناءً على نتائج التقويم، فهي إ

ير وتقيسه لمعرفة ما إذا كانت النتائج مرضية أم العكس وبعبارة أخرى معرفة مدى تأث

ايير المع تصحيحية، وهذه وهل يستدعي الأمر قرارات الانحرافات في تحقيق النتائج المرغوبة،

ي فؤثر يبهامش مقبول من الانحراف الذي لا  مرفقة الرقابية يجب أن تحدد بشكل دقيق ومرن،

بمدى  رتبطةوالنتائج النهاية للأداء المرغوب، ومنه ففعالية الرقابة م السير الحسن للمؤسسة

ء لوك وأدال لسصحيح والتعديوضوح هذه المعايير وتحديدها الدقيق وقدرتها على القيام بعملية الت

 العاملين والمنظمة.

وخلاصة القول أن الرقابة الإدارية عملية تهتم بالتأكيد وتنظيم وتوجيه الجهود الخاصة بالعمل    

في المنظمة  يءحقيق الأهداف المرغوبة، وأن كل شوفقًا للخطة الموضوعية من أجل الوصول لت
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الموضوعة والأوامر والتعليمات الموجهة يسير من الأهداف والسياسات المرسومة والخطط 

 .بالشكل الصحيح من خلال مقارنة الأداء الفعلي بالمعايير الواردة في الخطة

ن عنه، م الرقابة شأنها شأن وظائف الإدارة الأخرى، وظيفة يمارسها المدير أو من ينوبو   

أداء هم ولعاملين على أدائالرئيس الأعلى حتى رئيس القسم أو رئيس الشعبة أو المكتب إلى ا

ة رسومزملائهم وأداء الهيئات الإدارية، وذلك في حدود الصلاحيات والخطط والسياسات الم

ن ما يتبعه ، وموفلسفة المؤسسة الرقابية، وتدرج مستوى السلطة بين المستويات الإدارية المختلفة

 نوعية الرقابة واختلافما يؤدي إلى اختلاف طبيعة ونطاق ممارسة وظيفة  تدرج المسؤولية،

 نظيموأساليب وطرق ممارستها من مستوى إداري إلى مستوى آخر، وتمارس على كل شئ في الت

ت اوعلى العملي عمل،ابتداءً بالأفراد، والأموال والأجهزة والمعدات والآلات، وعلى كيفية القيام بال

 لق تعتبرلمنطا. إلخ، ومن هذا ومستوى الإنتاجية والتسويقية ونوعيتها، والتمويل والإستثمار ..

ير ا له تأثكل موالعملية الرقابية عملية شاملة لكل ما يتعلق بنشاطات المؤسسة والعمال والأدوات 

 .على نشاطها في الداخل والخارج

 :في الحد من السلوك الإنحرافي ةيالرقابالعملية أهمية  2.1

حظ ا ما نلاالعاملين بالخصوص، فكثيرً  إن عملية الرقابة ليست وظيفة خالية من أي أثر على   

لرقابة رسة الطريقة مما في حقيقة الأمر معارضة العاملين لنظام الرقابة، وهذه المعارضة راجعة

ن ا ما تكوالبً غالتي غالبًا ما تفهم على أنها تتعلق بمتابعتهم الشخصية بدل الأداء، فالمعارضة 

لعملية ا أن لنظام الرقابة في حد ذاته، باعتبارللأشخاص المراقبين أو الأسلوب الرقابي وليس 

ورتها لضر الرقابية لها من الأهمية ما يجعل ليس بالإمكان التخلي عنها في أي مؤسسة، نظرًا

خطط ع الالقصوى في الحد من السلوكات السلبية والتأكد من مدى إنسجام العمال ومهاراتهم م

طبيعة ليه وإتختلف حسب طبيعة الهدف الذي تسعة والأهداف المرسومة، وأهمية العملية الرقابية 

ر الأشخاص الممارسين للرقابة والأشخاص الممارسة عليهم، ومن هنا تتضح أهمية العنص

 .يبيِن أو الأداء والسلوك البشرالبشري، سواءً تعلق المر بالمُراقبِين والمُرَاقَ 

ن تحقيق تمكن م فاءة والمهارة التيلنجاح الرقابة لا بد من توفر أفراد)مراقبين(يتمتعون بالك   

 ة وكفاءةأهليالنجاح للعملية الرقابية، فغالبا ما يرجع فشل النظام الرقابي إلى عدم صلاحية و

ة الرقابي نظمةالأفراد الذين يقومون بالرقابة وعملياتها، أو الأفراد الذين صمّموا وخططوا الأ

دارة الإ عمال أو المشرفين أو على مستوىوإجراءات تنفيذها، سواء كان هؤلاء الأشخاص من ال

 العليا.

غالبًا ما توكل وظيفة الرقابة لمصلحة إدارة شؤون العاملين خاصة فيما يتعلق بالرقابة على    

سلوك العمال وتقييم مستويات الأداء، التي يقع على عاتقها مسؤولية توفير الموارد البشرية 

ضع الشخص المناسب في المكان المناسب من جهة، أو اللازمة للمنظمة ومتابعتهم، تمهيداً لو

على العملية الرقابية بالتنسيق مع مديرية الموارد البشرية من جهة أخرى، ذلك  المسئولينتكليف 

عن عمليات التخطيط والتنظيم والمراقبة لكل من حركتي دخول وخروج العاملين،  مسئولةلأنها 

جور، والمكافآت، والتدريب، والنقل، والترقية، والعقاب وعمليات الاختيار، والتعيين، وتحديد الأ
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والإثابة، والمنح والإجازات، والفصل، والإحالة للمعاش وغيرها مما يتعلق بشؤون الموظفين، 

 الأمر الذي يفرض عليها مسؤولية الإشراف على العملية الرقابية أو متابعتها على الأقل.

لب وجود يها يتطصعوبة ومن أجل القيام بالمهام الموكلة إلفمسؤولية إدارة الأفراد غاية في ال   

 المتاحة نظمةأفراد ذوي كفاءة عالية قادرة على الوصف والتحليل والتقويم والتصنيف لوظائف الم

ية توفر أهم والمرتقبة، وتشغيل الأشخاص المناسبين لهذه المناصب ومتابعتهم، الأمر الذي يبين

يسية تها الرئغاي م ومن أهمها العملية الرقابية للرقابة لضمان تحقيقأفرادي قادرين على هذه المها

دد لمتجبتوظيف الموظف المناسب في العمل المناسب، ومتابعة استمرارية صلاحيته وإبداعه ا

 (.511-507، ص1988عادل حسين، (لمتطلبات وظيفته مع مرور الوقت

ذوي  كون واضعي هذه البرامج منوعليه لا بد عند وضع أي برنامج لنظام الرقابة أن ي   

ين المراقب تيارع بالروح المهنية التي تسمح بوضع نظام رقابي فعال، واختالكفاءات العالية والتم

 نحرافاتف الاالذين يتمتعون بالمصداقية والأمانة والفطنة والخبرة التي تسمح لهم بسرعة اكتشا

دوثها حمنع ذ الإجراءات اللازمة التي توقت حدوثها أو التنبؤ بها قبل وقوعها، ومن ثمة اتخا

و من أنها وتصحيحها إذا وقعت، كما أنه قد تلقى الرقابة معارضة من طرف العمال وامتعاضهم م

رارة في ق الإداريين لأنهم يعتقدون المسئولينطرف الأفراد الذين كلفوا بها أو حتى من طرف 

متابعة و بةالرقالى مساعدين لتولي مهمة أنفسهم أنهم قادرين على تسيير المؤسسة دون الحاجة إ

د من لا بالأداء والإنجازات والإنتاج مما يحقق الفعالية للمؤسسة التي يديرونها، وعليه ف

ليها إملحة معًا، والاقتناع بالحاجة ال والمسئولينالاعتراف بأهميتها أولاً من طرف العمال 

نماط أفي مجال العمل وتدريبهم على لضرورتها، كما يتطلب توفير أفراد فنيين وذوي خبرة 

الية ضمان فعلأهمية العنصر البشري هذا ما يبرر ، ووإجراءات تنفيذهاالرقابة الفعالة وأساليب 

لتي واية، لضمان الفعاليجب توفر مجموعة من الشروط الضرورية ، ولأجل ذلك العملية الرقابية

 (:522-521، ص1988 عادل حسين،)نوضحها في النقاط التالية

البشري  لعنصرإن أهم عائق لفعالية النظام الرقابي هو االاعتراف بالحاجة إلى ضرورة الرقابة: 

دهم ا لاعتقاظرً ن ،والمتمثل في المقاومة التي يبديها العمال اتجاه أنظمة الرقابة المفروضة عليهم

 رفضن يوهناك م ،تعيق تحقيق مصالحهم الشخصية ، غير أنه في الحقيقة أنهابعدم أهميتها

 نها تمثلأادهم أو لاعتق ،يرونها زائدة عن مهامهم ومرهقةوأعباء إضافية  نشاطاتا لالرقابة تجنبً 

ة لاوفي هذه الح قدراتهم ضنَّا منهم أنهم يقومون بأعمالهم على أحسن وجه ولا حاجة للرقابة،بعدم 

اء يفهم بأعبوليس لوضع قيود على العمال وتكل ،يجب الاعتراف بضرورتها من طرف الجميع

 ناع بها.لاقت، وهذا ما يتطلب ايتهإضافية ولكن لتحفيزهم على أداء العمل على أحسن الطرق لتأت

يتوقف نجاح الرقابة على درجة تعاون الجميع على تنفيذ الخطة الموضوعة من أدنى  الاقتناع:

ذا فلا بد من سلم الإدارة، فنجاح الرقابة هي مسؤولية الجميع، ولهمستوى في عامل إلى أعلى 

بأهميتها وضرورتها الوظيفية في تحقيق نجاح وفعالية المؤسسة في تحقيق الجميع إقناع واقتناع 

والتقليل من أهمية ا وظيفة ليس الغرض منها الإهانة الأهداف التي تسعى لتحقيها، واعتباره

بسلام وتصحيح مساعدتهم على التكيف وتنفيذ الخطة لالأعمال التي يقومون بها، وإنما محاولة 
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يزيد من الأعباء  الانحرافات إن وجدت في حينها حتى لا تتعاظم ويصعب إيجاد حل لها، مما

 .عن إنجاز المهام المادية والتأخر

ة تدريب داريتعين على الإ بما أن الوظيفة الرقابية عملية يقوم بها أشخاص، التعليم والتدريب:

ن يكون ون أقنيات وطرق النظام الرقابي الفعال بدالعمال الذين يقومون بوظيفة الرقابة على ت

 دريبالتعليم والت صور ومن أهم ،هناك تأثير سلبي على جماعة العمل وعلى طريقة أدائهم

غير لما بل الالعلاقات الإنسانية، وطرق التعامل والاتصال الفعالة التي تسمح بتق تدريبهم على

هم على دريبمل باهتزاز كرامته، بالإضافة إلى تيطلب منهم القيام به بدون مساس أو شعور العا

ح تصحيأنواع الأداء الفعالة أو خصوصيات الأداء الفعال  للعمل، حتى يتسنى لهم توجيه و

ة عمليوالانحراف عن الأداء المطلوب نحو ما كان يجب أن يكون لتحقيق الأهداف المرسومة، 

 لعملقة أي تغيير طارئ في نظام االتدريب ليست عملية مؤقتة بل هي عملية مستمرة لملاح

 والتكنولوجيا.

 2013أميرة اسماعيل،)وتنبع أهمية الرقابة على الأفراد من خلال مدى علاقتها بالعوامل التالية   

www.hrdiscussion.com :) 

 الأفراد اءلةيات الأساسية لمبدأ مسالحاجة إلى الرقابة على الأفراد تعد من المبادئ والضرور-

المعايير قارنته بملال خعن الأعمال التي أوُكِلوا بالقيام بها لتقييم أدائهم، ومن ثمََّ تحديد مستواه 

ديه، لمسؤولية وال المحددة مسبقًا، ووفقًا لهذا المبدأ يجب أن يعرف الفرد مُسبقًا ما حدود السلطة

معايير  عرفةلتي بموجبها تتم مراقبة الأفراد في المنظمة ومكما يجب أن يعرف أيضًا الكيفية ا

 ومقاييس التقييم المستخدمة.

ارجية الخ ولا سيما منظمات الأعمال بسبب تأثرها بالبيئة ،إن التطور الذي تواجهه المنظمة-

د هم لتحديعمالأيلُزمها القيام بوظيفة الرقابة على سلوك أفرادها من حيث مستوى أدائهم، وتقييم 

لتي اتهم مواطن الضعف والقوة، ومن ثم تحديد احتياجات المنظمة من الأفراد ومستويات كفاءا

لى عدرة تتناسب مع هذا التطور أو تحديد برامج لتأهيل قدرات العاملين، ما يمكنها من الق

ذ ستحوالتنافس، ومراقبة سلوك العاملين خارج المؤسسة من تسريب تقنيات عمل جديدة، قد ت

 المؤسسات المنافسة.عليها 

توى ى مسإن التطورات التي تواجهها المنظمات في العصر الحالي خلقت نوعًا من التعقيد عل-

لرقابة ثة لالتطور التكنولوجي والعلمي في أداء العمل والإنتاج، أو استعمال التقنيات الحدي

ة ية وكفاءاعلفلى قياس والموازنة، ما تطلب طرقًا وأساليب ووسائل رقابية متقدمة، لتكون قادرة ع

ة في ركزيالمنظمة والأفراد العاملين فيها، وخصوصًا في المنظمات التي تتبع الأنماط اللام

 ة.الرقابة الإلكتروني تنظيماتها وأساليب إدارتها، ما أصبح يطلق عليه بالإدارة أو

ي أعمالهم، خطئون فد يُ فراإن أهمية الرقابة في العملية الإدارية تنبع من القناعة التي تؤُكِّد أن الأ-

لين وأن الوقوع في الخطأ صفة من صفات البشرية، وعلى هذا الأساس يجب أن يقتنع العام

هم في يسا بضرورة  الرقابة، ومن خلال العملية الرقابية يتم تحديد حجم الخطأ ومستواه، مما

 تحديد أنواع الدورات التدريبية ومستوياتها عند الحاجة.

http://www.hrdiscussion.com/
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ماعيل، أميرة اس)أيضًاة الرقابة والحاجة إليها نتيجة لمجموعة من الأسباب وتظهر أهمي   

2009): 

يه تم فيهناك دائما فجوة زمنية بين الوقت الذي يتم تحديد الأهداف والخطط والوقت الذي -

داء ن الأع ا في الإنجازتنفيذها، وخلال هذه الفترة قد تحدث ظروف غير متوقعة تسبب انحرافً 

للازمة اءات ومن هنا تظهر أهمية الرقابة في تحديد هذا الإنحراف واتخاذ الإجرا ،المرغوب فيه

في  المستمر تغيرلمعالجة الإنحراف، فالمنشأة تعمل في ظل نظام مفتوح على البيئة، التي تتميز بال

ات لتطوراإلى غير ذلك من ، عناصرها الإقتصادية والسياسية والإجتماعية وتصرفات المنافسين

 النتائج ت فيال العمل والإنتاج والتسيير، وأي تغيير في هذه العوامل قد يؤدي إلى تغيرافي مج

قد لمقبل، وام االمرغوبة، فعلى سبيل المثال إذا تم تحديد هدف تحقيق حجم مبيعات معينة خلال الع

هور و ظأفسة يحدث خلال ذلك العام أن ينخفض الطلب على السلعة نتيجة لتغير أسعار السلع المنا

م منتجات جديدة أخرى في السوق أو بعض القرارات الحكومية، بما يؤدي إلى انخفاض حج

جية لخارالمبيعات وهذا الأمر يتطلب نظام رقابي يستطيع مجارات هذه التغيرات في البيئة ا

 والخطط بما يناسب تحقيق أهداف المؤسسة. الإجراءاتوتعديل 

د ت الأفراوقعاالأفراد العاملين داخل هذا التنظيم، فت عادة ما تختلف أهداف التنظيم عن أهداف-

فعالة ة الوأهدافهم الشخصية قد تتعارض مع ما تسعى المنشأة إلى تحقيقه، ومن ثم فإن الرقاب

 تنظيمية،ف التسعى إلى ضمان أن عمل الأفراد موجها أساسًا، في المقام الأول نحو تحقيق الأهدا

ن لنوعين ماذين هام الرقابي الفعال هو الذي يحقق الموائمة بين بالتوازي مع أهداف العمال، فالنظ

 .ت والنزاع بين الأفراد والمنظمةالأهداف حتى يقلل من الصراعا

ن قياس يمك أن عملية الرقابة تمثل المحصلة النهائية للأنشطة الإداري للمنظمة، فعن طريقها-

فعن  قها،ان هناك بدائل أفضل لتحقيمدى كفاءة الخطط الموضوعة وأساليب تنفيذها، وما إذا ك

هداف م للأطريق الرقابة تتمكن إدارة المنشأة من معرفة مدى الرقي في أداء أفرادها وتحقيقه

ياب غفي، الموضوعة سلفًا، وبغياب الرقابة تنتشر المظاهر السلبية كالإهمال والتخبط الوظي

اهر ر مظالوجه المرغوب، وتنتش الإنضباط، والفوضى في العمل، مما يعرقل إنجاز المهام على

 التسيب، التغيب ، ...الخ.

يير بة، فمعالرقااارتباط العملية الرقابية بوظيفة التخطيط، فالتخطيط مطلب أساسي للقيام بوظيفة -

لا فها، الرقابة يجب أن تستند على خطط واضحة ومتكاملة، ومستويات الأداء التي يجب تحقيق

 قق مننظام رقابي فعال يسهر على تنفيذها ومتابعتها والتحمعنى لوجود الخطط بدون وجود 

ومنه فإن  عها،ملائمة هذه الخطط الواقع الفعلي لتنفيذها ومع مستوى قدرات العاملين وتجاوبهم م

ية، خطيطأساليب الرقابة الإدارية هي في المقام الأول أساليب تخطيطية مثل الموازنات الت

يزانية، ة المالأفراد وإمكانياتهم مع الأهداف المحددة، وكفايوأساليب الرقابة على مدى تجاوب 

خطط ع الموتحديد البرامج التدريبية للعمال للرفع من كفاءتهم الوظيفية وتأهيلهم للتجاوب 

ج ق النتائتحقيلالمرسومة وهكذا، فإن الخطة تحدد الوسائل الرقابية وهذه الأخير تأثر على الخطة 

 حيتها.والتأكد من صلا
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ن للمديري تلفةطلب برامج الرقابة الفعالة وجود هيكل تنظيمي واضح يبين أوجه المسؤولية المختت-

لمهام، اد تنفيذ و بعأوالقائمين بعملية الرقابة، فيما يتعلق بمعالجة الإنحرافات التي قد تظهر أثناء 

اف كتشاو فبدون وضوح المسؤولية التنظيمية عن معالجة الأخطاء، فلن يتم تصحيحها بسهولة أ

ات الإجراءات التصحيحية،وبالإضافة إلى ذلك فإن وضوح درج لاتخاذعن حدوثها  المسئول

 وللمسئاالمركزية واللامركزية، والموضوعات الخاصة بتفويض السلطة يؤدي إلى سهولة تحديد 

ا ضحيمي والتنظاعن النواحي الرقابية في المستويات الإدارية المختلفة، ولهذا كلمّا كان الهيكل 

 ومحدداً للمسؤوليات كلما سهلت عملية الرقابة وزادت كفاءتها.

ادية صفات قي افرتتتأثر الرقابة الفعالة بمدى وجود توجيه سليم للعاملين داخل المنشأة، فكلما تو-

عملية  سهلت عن النشاط، ونظامًا فعالاً يراعي الجوانب الإنسانية للاتصال كلما للمسئولجيدة 

 نظم فاءتها، ومن ناحية أخرى يمكن عن طريق الرقابة إجراء تعديلات فيالرقابة وزادت ك

لتغيير تتطلب ا نفيذالرقابة والإتصال أو عملية التحفيز والقيادة نتيجة لوجود الأخطاء في عملية الت

 والتعديل.

ى و علاملين، أالعملية الرقابية سواءً على مستوى أداء الع أهميةيتضح من العرض السابق مدى    

التي  اييرمستوى الإجراءات الإدارية وعملياتها ومسؤوليتها في تحديد الخطط المناسبة والمع

يل لتعدبإمكان العملية الرقابية قياس ومعرفة جوانب النقص ومستوى الأخطاء التي تستحق ا

ين، أو عاملوالتصحيح، أو على مستوى الخطط والأهداف المحددة وملائمتها للواقع ومع قدرات ال

تخاذ ، والى مستوى الأساليب القيادية ونظم الإتصال والإجراءات التحفيزية ومدى ملائمتهاع

لإتصال ة واالإجراءات التصحيحية بإعادة رسم الخطط والأهداف ومعايير الأداء وأساليب القياد

 والتحفيز بما يتوافق مع المستجدات غير المتوقعة.

 أهداف الرقابة: 3.1

وأهداف تسعى لتحقيقها بما يخدم مصلحة المؤسسة وتحقيق الأهداف  للوظيفة الرقابية مزايا   

لتحقيقها سواءً الأهداف المتعلقة بالمؤسسة أو العاملين، وفيما  المرجوة التي ما وجدت المؤسسة إلاّ 

 kathryn p.& david) هالية الرقابية لتحقيقها ومن أهمهيلي بعض الأهداف التي تسعى العم

m, p595.): 

 فعال.ء اليات تنفيذ الخطة ومدى ملائمة هذه الأعمال مع المعايير الموضوعة للأداتتبع عمل-

ة سهل عمليما يماكتشاف الانحرافات العملية والتنفيذية عن المعايير والخطة الأولوية في حينها -

 ستجدة.الم تصحيحها وفق الخطة المرسومة، أو تعديل الخطة ومعايير الأداء بما يناسب الوقائع

لك يق تيح الأخطاء والانحرافات الواقعة التي تعوق تحقيق الأهداف بطريقة تسمح بتحقتصح-

 الأهداف.

 على منع وقوع الأزمات والتداخل في الوظائف والصلاحيات مما يؤدي إلى إنجاز الأعمال-

 النحو المطلوب.

ملائمة  عدم أوتقييم ومراجعة الأعمال التي أنجزت ومدى ملائمة الظروف الحالية لتنفيذ الخطة -

 عالةفالخطة للظروف والمواقف ما يسمح بتعديل الخطط أو إلغائها واستبدالها بخطط أخرى 

 حسب الموقف الذي يسمح بتحقيق الأهداف.
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لى عومن أهداف الرقابة كذلك حسب ما توضحه الممارسات اليومية والأنشطة التي يجب    

 القائمين على عملية الرقابة القيام بها:

ها وأدوات وظروف العمل ما يمكن من إعادة تجهيز الآلاتف على جاهزية وصلاحية الوقو-

 وتنظيمها وإصلاحها بما يساهم في قيام الأعمال على الوجه المرغوب.

داف الأهوالوقوف والتعرف على إمكانيات وقدرات العاملين الفعلية ومدى تجاوبهم مع الخطط -

لخطة افي  اتخاذ الإجراءات المناسبة للتصحيح، سواءالمحددة، ما يسمح بمعرفة جوانب النقص و

 هم.جاوبوالأهداف وظروف العمل، أو في قدرات وإمكانيات العمال للرفع من مستوى أدائهم وت

تحقيق  م فيتعديل أساليب القيادة والتسيير، ونظم الإتصال والتحفيز بما يناسب الخطة ويساه-

 مصالح المشتركة للعمال والمؤسسة.ال

العمل،  واعيدمثل التغيب، عدم احترام م المسئولينل المظاهر السلبية لسلوك العاملين أو تعدي-

ل من لتنصاعدم الإنضباط، التمارض، التسيب، الإهمال،...وغيرها من المظاهر السلبية وأهمها 

 زها التحير منالمسؤولية بالنسبة لأعضاء الهيئة الإدارية، والأساليب التي يتبعونها في التسيي

ك ر ذلوالتعسف في استعمال السلطة، واستعمال المنصب لتحقيق المكاسب الشخصية....إلى غي

 من مظاهر التجاوزات الإدارية لبعض الإطارات خاصة بالنسبة للقطاعات العامة.

أقل من  د أوتقليل التكاليف المالية والمادية وإنجاز الأعمال بأفضل الطرق وفي الوقت المحد-

عمال يبلغ ال ل ولملم تقم المؤسسة بالرقابة المباشرة لأداء العمال وحدث أن وقع خلذلك، فمثلا إذا 

شاكل الم لهذا الخلل في حينه قد يؤثر هذا في الوظائف الأخرى  للمؤسسة ما يساهم في تراكم

قامت  ا لوالأمر الذي يؤدي إلى زيادة التكاليف المادية والمالية تكون المؤسسة في غنى عنه

 بطريقة فعالة ومستمرة، وبالتالي تساهم في سرعة إنجاز الخطة.بالرقابة 

ير من ي كثفبالإضافة إلى حماية ممتلكات المنظمة من الضياع والسرقة والتخريب كما هو واقع -

 مؤسسات الدول النامية.

التأكد من أن القوانين مطبقة تماما، وأن القرارات الصادرة محل إحترام من طرف -

 .(2001 خموش،)العربي دالجميع

وبة حتى ة المطلإذن فالوظيفة الرقابية تعتبر ضرورية  لكل مؤسسة تريد النجاح وتحقيق الفعالي   

مع  وافقالإنسان مع نفسه إذا لم يراقب تصرفاته وسلوكاته قبل وقوعها وتعديلها بطريقة تت

لك ذوراء  الموقف الذي هو فيه بطريقة لا تحدث له مشاكل مع الآخرين، يصبح المجتمع من

ة في عاليفعبارة عن فوضى والقوي فيه يأكل الضعيف ولا تصبح للمعايير والقيم الأخلاقية أي 

إذا لم نه فردع ومعالجة سلوك الأفراد، وكذلك الحال بالنسبة للتصرفات والأفعال التي صدرت م

 على تحقق الانسجام وتحقق أهدافه التي يطمح بلوغها وإلا كان العكس،وينطبق هذا الأمر

 حو.المؤسسات التي تسعى إلى تحقيق هدف معين أن تقوم بالوظيفة الرقابية على هذا الن

  أنواع الرقابة:.2

ات لتحقيق مجموعة من الأهداف المرجوة منها، يختلف من الرقابة كنظام تستخدمه المنظم   

د تكون رقابة فقمؤسسة لأخرى طبيعة ونوعية النشاط الوظيفي لها والهدف الذي تسعى لتحقيقه، 

جزئية وقد تكون شاملة وذلك حسب إستراتيجية المؤسسة وعملياتها وطبيعتها، ولتصرفات 
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وأعمال الموظفين والعمال التي لا تتماشى مع السياسات العامة وتحقيق الأهداف المرسومة في 

 (.Mohamed Sadeg, 1999 p142. )الخطة

لى تعتمد ع نا نجدهاميكانيكية العملية الإدارية فإننشطة النظام الإداري أو ما يسمى بلأوبالنظر    

لات إلى لمدخثلاث مراحل رئيسية تبدأ بتوفير المدخلات ومن ثم عملية التحويل وتنتهي بتحويل ا

أنواع  ، وبالتالي فإن هذا النظام يحتاج إلى(2012محمد بن علي شيبان العامري، ) مخرجات

المرحلة وموقف أيُّ الأنواع من الأنواع التي يناسب الرقابة مختلفة، للمؤسسة الحرية في تطبيق 

لغالب في اووالهدف، وحسب الإمكانيات المتاحة والميزانية وطبيعة النشاط الوظيفة والمؤسسة، 

هدافها، أسب يصنف الباحثين العملية الرقابية إلى ستة أصناف إمّا حسب توقيت حدوثها، وإمّا ح

لمنجز، العمل من حسب المستويات الإدارية، أو من حيث كمية اأو الأنشطة المعنية بالرقابة، أو 

 أو من حيث مصدرها، بالإضافة إلى تصنيفها حسب شموليتها، وحسب الممارسة العملية.

 Kathryn. B & David M, 1991, P)الرقابة اتتصنيف فيما يلي شرح موجز لأهمو  

595.): 

 عاملاً  بة يعتبرالذي يتم فيه تنفيذ وظيفة الرقاإن الوقت  أنواع الرقابة حسب توقيت حدوثها: 1.2

تنبؤ بها شاكل والالم هامًا في تصميم النظام الرقابي الفعال، والرقابة المثالية هي التي تقوم بتحديد

ها إلى وقيتتقبل حدوثها، و لكن من الناحية العملية أمرًا يصعب تحقيقه، وتنقسم الرقابة حسب 

 .، ورقابة لاحقةرقابة مسبقة، ورقابة متزامنة

عندما يتمكن التنظيم الرقابي من تحديد مشكلة ما قبل حدوثها يكون  الرقابة المسبقة )التنبؤية(:

حينئذ أمام رقابة تنبؤية، فالطب الوقائي أو الصيانة الوقائية مثالان للرقابة التنبؤية، وهي عبارة 

تحديد واكتشاف العوامل التي  عن مجموعة من الأساليب والإجراءات التي يستخدمها المدير في

قد تحد من نجاح العملية الإدارية بصورة مبكرة مما يؤدي إلى تجنب ظهور أية مشاكل والإنشغال 

بمراقبة أية تغييرات، فعلى المستوى التشغيلي فإن الرقابة المسبقة تتطلب من المدير تركيز 

ملة للحد قدر الإمكان من أية جهوده نحو اختيار المدخلات والسياسات والإجراءات بعناية كا

مشاكل محتملة، أما على المستوى الاستراتيجي فإن الرقابة المسبقة تعمل على التنبيه والتحذير 

 .Kathryn)من أية تغييرات بيئية من شأنها التأثير على تحقيق الأهداف التنظيمية الطويلة الأجل

B & David M, 1991, P 597.)سسات بعمليات تجريبية أو ، ومن أمثلة ذلك قيام المؤ

اختبارات أو تدريب للعمال الجدد قبل تشغيلهم وإعطائهم مسؤوليات وظيفية، ما يمكن المؤسسة 

 من التنبؤ بقدرات العامل وملائمته للوظيفة التي تسند إليه، وقيامه بها على أحسن وجه.

ذي يشتق منه أي نظام للرقابة، ومن ثمة فمن المنطقي تعتبر الخطط الأساس ال الرقابة المتزامنة:

أن تكون أول خطوة في العملية الرقابية، وضع الخطط في المجالات الوظيفية المختلفة من ناحية، 

ومن ناحية أخرى نجد أن هذه الخطط تختلف فيما بينها في درجة التفصيل اللازم ودرجة تعقدها، 

شئ في الخطة، مما يوجب تحديد معايير بشكل دقيق،  بما لا يمكن المديرين من ملاحظة كل

وتعتبر هذه المعايير بمثابة نقاط تركيز لقياس الأداء الفعلي وإنجاز البرامج، بحيث أن قياس الأداء 

الصباح عبد )القيام بالأداء بالشكل المخطط لهعن طريقها تعطي للمديرين دلائل عن مدى 

متزامنة عبارة عن مجموعة من الأساليب الرقابة ال (،205-195ص ،1996 الرحمن،
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والإجراءات والترتيبات المستخدمة في الكشف عن الانحرافات أثناء تنفيذ الأنشطة، خصوصاً 

أثناء عملية تحويل المدخلات إلى مخرجات والتأكد من مدى مطابقتها للمعايير التنظيمية 

لتأكد من أن النشاط الذي يتم الموضوعة، والرقابة المتزامنة على المستوى التنفيذي تسعى ل

ممارسته أثناء عملية التحويل يؤدي بدقة وموضوعية كما خطط له، وعدم الوقوع في أي 

انحراف، فالمشرف التنفيذي مثلاً يقضي معظم وقته في الحركة بين العاملين والمصالح التابعة له 

 .لمتابعة ومراقبة سلوك وأداء العاملين ومطابقته للمعايير المحددة 

ية أو )الشهر أما على المستوى الاستراتيجي فتتمثل الرقابة المتزامنة على النتائج الدورية   

 تخاذالفصلية مثلاً(، والأحداث ومراحل الإنجاز للتعرف على طبيعة التقدم التنظيمي،وا

 الإجراءات الضرورية المناسبة للتصحيح والتعديل.

جات جراءات والرقابية التي تركز على مخروهي مجموعة الأساليب والإ الرقابة اللاحقة:

ى هودها علجركز تالأنشطة التنظيمية بعد انتهاء عملية التشغيل والإنتاج، أي أن الرقابة اللاحقة 

الكمية ية وبتفتيش دقيق للمنتجات من حيث النوع المنتج النهائي وعلى سبيل المثال تقوم شركة

، 2001)محمد فريد الصحن وآخرون،المطلوبة اتودرجة مطابقتها للمعايير المحددة والمواصف

 .(350ص

دير ويد المشغيلي ثلاث أدوار رئيسية تتمثل في تزتوتلعب الرقابة اللاحقة على المستوى ال   

يطرته، حت ستالتنفيذي بالمعلومات التي يحتاجها، لتقييم فعالية الأنشطة التنظيمية التي تقع 

لمستوى  ناسبيم وتحديد الجزاء )الأجور والمكافئات( الموتستخدم الرقابة اللاحقة كأداة للتقي

لمدخلات لى االأداء والمحرجات، وتعتبر كتحذير وتنبيه للمسئولين عن الحاجة لإدخال تعديلات ع

ة العليا د الإدارتزو أو العملية الإنتاجية نفسها، أما على المستوى الاستراتيجي فإن الرقابة اللاحقة

 لمنظمة.للية م في عملية تغيير وتعديل معايير والأهداف والخطط المستقببالمعلومات التي تستخد

ابة ية، ورقوتنقسم الرقابة من حيث الهدف إلى رقابة إيجاب: أنواع الرقابة من حيث الهدف 2.2

 :(123-87ص ،1987محمد عبد الفتاح ياغي، )سلبية وهي

 التصرفاتوءات ن أن الأنشطة والإجرا: وتهدف الرقابة الإيجابية إلى التأكد مالرقابة الإيجابية

 لمخالفاتافي  تسير وفق الأنظمة والقوانين واللوائح والتعليمات الخاصة بالمنشأة لتجنب الوقوع

يح سبة لتصحلمناوالأخطاء بما يكفل تنفيذ الخطة وتحقيق الأهداف كما سطر لها، واتخاذ التدابير ا

 لين. لعامى السير الحسن للمؤسسة ومعنويات االأخطاء والإنحرافات الواقعة بدون أن تؤثر عل

اء لأخطا: وتهدف إلى اكتشاف الانحرافات والأخطاء بطريقة يقصد بها تصيد الرقابة السلبية

 لمعالجة حلولالتي يقع فيها العاملين دون توجيه انتباههم إلى أوجه القوة والضعف،أو تقديم ال

ة ص العمالتقليلنوع من الرقابة في الغالب يستعمل المشكلة القائمة وتلافي تكرار حدوثها وهذا ال

بة ت المناسافئاالزائدة عن الحد، أو معرفة المستوى الفعلي لأداء العاملين لتحديد الأجور والمك

اء ى أدلكل فرد، ومن بينها عملية الخصم من أجور العمال غير الملتزمين، أو يحققون مستو

ل تعديلها ولكن يجب أن يتبعها إجراءات تصحيحية ضعيف، وهذه الطريقة بالرغم من إيجابيات

 ورفع مستوى أداء العمال إلى المستوى المطلوب.
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مان حسن ضدف إلى والفرق بين الرقابة الإيجابية والرقابة السلبية هو أن الرقابة الإيجابية ته   

 خطاءلتصيد الأ سير العمل وتصحيح الأخطاء وتحقيق الأهداف، أمّا الرقابة السلبية تهدف

لبية ست سوالإنحرافات لوضع معيار للأجور أو التخلص من العمال محدودي الكفاءة، ولكنها لي

فئات لمكادائمًا فقد تضطر المؤسسة إلى تطبيقها لمعرفة المستوى الفعلي للعاملين وتحديد ا

 ال فيلعمارهم العاملين المتميزين مع غي ةما يقدمه من أداء فلا يمكن مساواالمناسبة لكل فرد و

 د تستعملما قالمكافئات، وقد وسيلة لبث روح المنافسة بين العاملين للرفع من مستوى أدائهم، ك

 للتعرف على أسباب الخلل الحقيقية ومعالجتها.

كن عدة أنواع يم للرقابة حسب النشاط أنواع الرقابة حسب نوعية النشاط والتخصص: 3.2

  تلخيصها في الأنواع:

ت المؤسسا إدارةتمارس على  الإدارةوظيفة من وظائف  :الإداريةالرقابة على الأعمال 

طات عليها، وتمثل رقابة السل بالإشرافوأعمالها، وتمارس عادة الهيئات المختصة فيها 

 دارية ماالإ والأجهزة الإدارية المركزية واللامركزية لنفسها ولأعمالها، أي أن تراقب السلطة

غائها و إلتعديلها أ وأمدى مشروعيتها، ثم تقوم بتصحيحها  يصدر من أعمال وتصرفات للتأكد من

)عمار لدولةاوقواعد القانون السائد في أو سحبها حتى تصبح أكثر توافقًا وانسجامًا مع أحكام 

 (.10، ص1982عوابدية، 

ابعة لال متويهدف هذا النوع من الرقابة إلى حسن استخدام الموارد البشرية والمادية من خ   

تشمل لتمتد وجميع الأنشطة الإدارية المختلفة في المنظمة بما فيها الخدمات المقدمة، وتقييم 

لمالية حي االمستويات الإدارية المختلفة، الهيكل التنظيمي، طرق العمل شئون الأفراد والنوا

وم يق زات التيتجاوالفنية، مكاتب البريد، وجميع المرافق التابعة لها، وتكمن أهميتها في مراقبة ال

بة، ، المراقسييربها الرؤساء للحد من تسلطهم وتعسفهم، والأساليب السيئة التي يستعملونها في الت

مؤسسة ل الالقيادة، استغلال المنصب، التحيز، وغيرها من الأساليب التسيير السيئة التي تجع

 عاجزة عن تحقيق أهدافها.

الية اليف المالتكبة إلى حماية الأموال و: ويهدف هذا النوع من الرقاالرقابة المالية )المحاسبية(

 فقاتللعمل من خلال التأكد من التصرفات والنواتج المالية بعد مراجعة المتحصل من الن

إلى  ضافةوالإيرادات، وينتشر هذا الأسلوب في القطاعات الإنتاجية والمالية بالخصوص، بالإ

أن وات، ة من التبذير والإختلاسمراقبة التجاوزات المالية وحماية أموال وممتلكات المؤسس

ؤسسة، للم صرف الميزانية تمت وفق الخطة المحددة والقوانين والتعليمات والقواعد التنظيمية

ي غير فلتي وتكمن أهميتها في الحفاظ على أموال المؤسسة من التبذير غير المبرر والمصاريف ا

 .(13ص، 2003ى بعيرة، طفبكر مص )ابومحلها، والتقليل من التكاليف والأعباء المالية

: ويهدف هذا النوع من الرقابة إلى التركيز على المشرفين الفنيين في الرقابة الفنية والقانونية

المجالات المهنية المختلفة كالأعمال الهندسية والتصميم وجاهزية أدوات العمل وسلامتها من 

ونوعية الإنتاج للمعايير  الأعطاب ومراقبة جودة وتكاليف الإنتاج، ومطابقة نشاط المؤسسة

القانونية المعمول بها في الدولة أم لا، وتوكل هذه المهمة لهيئات التفتيش الفني والقانوني على مثل 

هذا النوع من الرقابة، ومن أهميتها مطابقة مثلاً مطابقة نوعية الإنتاج لمعايير السلامة الصحية، 
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ابقتها للشروط القانونية ومن أمثلتها التأمين ومراقبة الإجراءات المعمول بها في المؤسسة ومط

القانوني على العاملين، وتوفير وسائل السلامة والوقاية المهنية، بالإضافة إلى مطابقة نشاط 

 المؤسسة لمعايير السلامة البيئية، وغيرها من الجوانب الفنية والقانونية.

الأنشطة ال وابة على مجموعة الأعمويتركز هذا النوع من الرق الرقابة على الأنشطة الروتينية:

راحل مأو  والمعاملات المتكررة، وقد تكون يومية وتتمثل هذه الأنشطة في إجراءات أو أساليب

عمل واعيد الج، مالعمل ومن أمثلتها وسائل الوقاية والسلامة المهنية، أدوات وآلات العمل والإنتا

لجو اهيئة السجلات والوثائق. ومهمتها تكمية ونوعية المنتوج، البريد الوارد والصادر، حفظ 

 المناسب للعمل وقد تكون قبلية أو تزامنية أو بعدية.

ت مل الآلاوتتمثل طرق الرقابة الإدارية المستخدمة في الإجراءات الروتينية مثل خريطة ع   

دد عظهر يومستويات أدائها وكمية العمل الذي تقوم به، وبيان الوقت الضائع على شكل بياني 

ل وحدات خلان الالساعات التي اشتغلتها الآلة الواحدة كل يوم من أيام العمل،ومستوى إنتاجيتها م

عمله  ل فيالساعة واليوم، أما بالنسبة للعامل التوصل إلي معرفة الوقت الذي يستغرقه العام

 تلآلااومقدار الإنتاج الذي حققه في ذلك الوقت. وعلى ضوء هذه العملية يتم تقييم أداء 

 تخاذا، وكفاءة العمال وقدراتهم ومدى تطابقها مع هو متوقع، ليتم اوجاهزيتها وصلاحيته

ة ئمة الآلملا الإجراءات التصحيحية لتحقيق التلائم بين قدرات العامل مع النشاط المحدد له، أو

ت بأدوا يمهاللنشاط والهدف المحدد لها إمّا بإعادة تهيئتها وتجهيزها بما يناسب ذلك، أو تدع

 المرجوة هدافمساعدة، وقد تلجأ المؤسسة لكي تلائم الآلة مع قدرات ومهارات العامل لتحقيق الأ

 .إلى تغيير الآلات القديمة بآلات حديثة أكثر تطورًا

إن مسئولية وظيفة التخطيط تختلف باختلاف : الرقابة حسب المستويات الإدارية أنواع 4.2

ة وظيفة الرقابة تختلف باختلاف المستوى الإداري كذلك، المستويات الإدارية ولذلك فإن مسئولي

وعليه يمكن التفرقة بين ثلاث مستويات من الرقابة حسب المستويات الإدارية داخل المنظمة 

 :(http://www.startimes.com،2009الرقابة الإدارية، والتي نفصلها على النحو التالي)

وهذا النوع من الرقابة يتضمن مراقبة ومتابعة العوامل البيئية  رقابة على مستوى المنظمة:ال

الأكثر تعقيداً والتي يمكنها التأثير بصورة كبيرة على مدى تطبيق الخطط المحددة، كما يتضمن 

تقييم مطابقة الإجراءات التنظيمية والتأكيد من قدرتها على تنفيذ الخطط وتحقيق الأهداف 

مسطرة كما خطط لها، وتساهم الرقابة على مستوى المنظمة في وضع خطط رقابية تكتيكية ال

وتشغيلية، والجدير ذكره أن الرقابة هنا تتم بواسطة الهيئات القيادية على مستوى الإدارة العليا 

 &.Kathryn B)الذين يتمتعون بالخبرة وبالنظرة الشمولية لكل أنشطة وأقسام المنظمة المختلفة 

David M 1991 ,P 596.) 

ويهدف  يسعى هذا النوع من الرقابة إلى محاولة تقييم الأداء الكلي للمنظمة أو بعض الأقسام،و   

هذا النوع من الرقابة التعرف على مدى قيام نشاطات التنظيم كوحدة متجانسة لتحقيق الأهداف 

كن عملية الرقابة في هذا الموضوعة، ومدى إمكانية الرقي بالأداء الكلي لأنشطتها، كما تم

المستوى من التعرف على مواطن الخلل التي أدت أو قد تؤدي إلى الفشل الأمر الذي يساعد في 

مع المتغيرات الحاصلة، وبالتالي إعادة النظر في الأهداف  تتلاءمخطط جديد تعديل وتصحيح 

http://www.startimes.com/
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ليب وإجراءات أكثر فاعلية بصورة واقعية، وقد تلجأ إلى إعادة تصميم الهيكل التنظيمي، وبناء أسا

من تغيير أنماط الإتصال وجعله أكثر ملائمة داخليًا وخارجيًا، ووضع برامج لتدريب وتأهيل 

العمال والمشرفين، وخلق نظام مناسب للتحفيز وإثارة دافعية العمال لتحسين مستوى أدائهم 

 وإنتاجيتهم.

ا الإدارة اع الرقابة التي تقوم بهوهي نوع من أنو الرقابة على مستوى العمليات التنفيذية:

عة ة، ومتابمحددالوسطى أو على المستوى التنفيذي، والتي تركز على تقييم عملية التنفيذ للخطط ال

مجها فها وبراهدالأالنتائج الدورية المرافقة لعملية التنفيذ، ومتابعة مدى التقدم وتحقيق الأقسام 

ط فيذ الخطي تنير الأسبوعية والشهرية لمدى التقدم فوموازنتها الإنسجام بينها، ومتابعة التقار

ظمة كما لمنوى اوتحقيق الأهداف، والرقابة من هذا المستوى تكمل وتدعم عملية الرقابة على مست

 .(kathryn B& David M, 1991, p596)أوردنا في السابق

ة المنظم ة داخلالأنشطيقيس هذا النوع من الرقابة الأداء اليومي للعمليات المختلفة في كافة و   

حديد تفيه  سلوكهم، المدخلات والمخرجات...إلخ (، ويتم من أداء العمال ونشاطهم، إنتاجيتهم،

عايير الم الإنحرافات عن المعايير الموضوعة واتخاذ الإجراءات التصحيحية، وهناك العديد من

 التي يمكن استخدامها في هذا الصدد مثل:

ة ساعة عالية إلى عدد ساعات العمل، وتشغيل الآلات لمعرفة مدى فإجمالي عدد الوحدات المنتج-

 التشغيل للآلة، وكفاءة العاملين وجوانب  النقص في أدائهم. 

لإنتاج بة انسبة الإنتاج غير المطابق للمواصفات إلى إجمالي عدد الوحدات المنتجة لقياس نس-

 المعيب، ونسبة الأخطاء المسموح بها.

الإنجاز  لتكاليف قيقيةوالزمنية لأداء المهام والإنتاج، فالرقابة تكشف القيمية الحالتكاليف المالية -

 .سطرةمن حيث القيمة المالية والوقت المحدد للإنجاز وتنفيذ الخطط وتحقيق الأهداف الم

من  ة الدنياداريوهذا النوع من الرقابة يقوم به مديري المستويات الإالرقابة على مستوى الأفراد: 

 لإجراءاتاخاذ الإشراف على تنفيذ الخطط التشغيلية، بمتابعة النتائج اليومية للأنشطة، ات خلال

لى عشأة التصحيحية عند الضرورة، والرقابة التشغيلية تقدم تغذية راجعة عما يجري في المن

طويلة وال مستوى التنفيذ في المدى القريب وللتعرف على مستوى تحقيق كل من الأهداف القصيرة

 .(kathryn B& David M, 1991 , P596)جل الأ

وك سللهم وج أعماد و الرقابة على نواتيختص هذا النوع من الرقابة بمحاولة تقييم أداء الأفراو   

اءة قارير كفنها تموهناك العديد من المعايير الرقابية التي يمكن استخدامها في هذا الصدد  أدائهم،

 املين فيء العفي مختلف الأقسام والإدارات عن مستويات أداالأداء التي يقوم بإعدادها الرؤساء 

حفيزهم تريق القسم بصفة دورية،وتتيح هذا المستوى من الرقابة إلى زيادة مهارات الأفراد عن ط

ى مان مستوة لضأو تدريبهم لرفع مستوى كفاءة الأداء لديهم، أو القيام ببعض الإجراءات التأديبي

 .مستقر من الأداء

  ع الرقابة حسب كمية العمل ونوعيته:أنوا5.2 
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وحدات د الويركز هذا النوع من الرقابة على كمية العمل من حيث عد الرقابة حسب كمية العمل:

لى إهدف يالمنتجة، عدد ساعات العمل، عدد الآلات المستخدمة، عدد الوحدات المباعة كل ذلك 

 حرافات إن وجدت.والعمل على معالجة الان معرفة مدى الزيادة أو النقصان 

داء أو ة الأويهدف هذا النوع من الرقابة إلى التأكد من مدى مطابق الرقابة حسب نوعية العمل:

ً من حيث جودة نوعية طريقة ء العمل أدا السلعة للمواصفات والمعايير المطلوبة والمحددة مسبقا

ة الدقوالتكلفة وأو تلك الخاصة بالرقابة على جودة السلعة من حيث الشكل واللون والحجم 

 والسلامة الصحية.

 أنواع الرقابة من حيث مصدرها:6.2 

 :(39، ص2012)محمد أحمد عبد النبي، وفيها عدة أشكالة: الرقابة الخارجي

ب ويمارس هذا النوع من الرقابة من قبل المنظمات والأحزا رقابة الجمهور والصحافة:

قد مع والمجتمع المدني، ورقابة المجت والنقابات والصحافة وجماعات الضغط، ومنظمات حقوق

ع متستخدم هذه المنظمات أساليب إيجابية تتمثل في مؤازرة ومناصرة وتأييد والتضامن 

ين من بالمؤسسات أو تستخدم أساليب سلبية تتمثل في المظاهرات والشكاوي وأعمال الشغب، و

 الهيئات الرقابية الخارجية المنظمة الوطنية لحماية المستهلك.

لنواب اجلس ويمثلها أعضاء البرلمان أو المجلس الشعبي الوطني أو م قابة السلطة التشريعية:ر

بعة قشة ومتامنا ولجانه المنبثقة عنه سواء كانت دائمة أو مؤقتة ويهدف هذا النوع من الرقابة إلى

أو  لخاصالقوانين والسياسات والتشريعات العامة والخاصة سواء المتعلقة بمنظمات القطاع ا

ع لدفاالعام، من خلال استجواب أعضاء وموظفي الهيئات والمؤسسات والوزارات الحكومية وا

ى أعلى ع إلعن حقوق المواطنين من تجاوزات الإدارة التنفيذية، من خلال نقل انشغالات المجتم

تقدم ال لالهيئات الإدارية والتشريعية ومعالجة بما يكفل ضمان حماية المواطنين وتوفير سب

  (.302، ص2003)محمد فتحي، لرفاهية الإجتماعيةوا

على  لحكماوتمثلها بعض المحاكم الإدارية المتخصصة والتي تهتم في  رقابة السلطة القضائية:

و رد أفالمخالفات والقضايا والانحرافات التي ترفع من قبل الجهات المتضررة  سواء كانت 

لمحاكم الية لقضايا المهنية والنزاعات العمامؤسسة، ومن بين الهيئات القضائية التي تتكفل با

 .(302، ص2003)محمد فتحي، لإدارية، أو ما يعرف بقضاء العملا

 :(36، ص2007)محمد عيسى الفاعوري،هذا النوع من الرقابة فيما يلي ويتمثل :الرقابة الداخلية

 طتها كماأنشواتها ويقصد بها الرقابة التي تمارسها المنظمة بنفسها على عملي الرقابة الذاتية:

سرعة  ا فييقصد بها مراقبة الموظف على أدائه مراقبة ذاتية دون تدخل من أحد، وتكمن أهميته

 خفيفمعالجة الموقف والقيام بتصحيح الخطأ حين وقوعه، ما يساهم في الحد من تفاقمه وت

 د العاملضية قابالأعباء الإدارية التي قد تستغرق وقت للتصحيح، وقد تلجأ إلى إتخاذ إجراءات ع

ي فداف حسب درجة الخطأ، والرقابة الذاتية تجنب المؤسسة تكاليف تعطل العمل وتحقيق الأه

 .(76، ص1981)أحمد رشيد، ب العامل الإحراج والتعرض للعقابموعدها، وتجن

وتقوم عليها إدارة خاصة بالرقابة أو لجنة إدارية أو لجنة رقابية أو أشخاص  رقابة متخصصة:

ل المؤسسة ومن الأمثلة على هذه الأجهزة المتخصصة وحدة الحسابات والمراجعة من داخ
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هميتها في استقلاليتها أوحدة شئون الأفراد، وحدة الرقابة المالية، فرق التفتيش، وتكمن  المالية،

 وتخصصها، ما يجنب التحيز والدقة في اكتشاف الأخطاء ومعالجتها. 

ة المختلف اريةيعة التدرج الرئاسي ووظيفته، والمستويات الإدوأساسها طب رقابة رئاسية )هرمية(:

ية داربمعني أنها تمارس من قبل كل موظف في مستوى إداري أعلى على موظف تابع لوحدته الإ

دارية الإ نى منه، ويهدف هذا النوع من الإدارة إلى التأكد من حسن سير العمل في الوحداتأد

ؤسائه ات رمن تعليماته وتوجيهاته وكذلك توجيهات وتعليم المختلفة كما أنه مسئول عن التأكد

 .الصادرة إن كانت منفذة بصورة مرضية

 :(https://hrdiscussion.com/hr106707.html)أنواع الرقابة من حيث شموليتها 7.2

سة، أو لمؤسوالأعمال والأنشطة في ا العاملين فرادويتم ممارستها على جميع الأ رقابة شاملة:

ة ه الرقابد هذالنتائج الكلية المكلف بها كل فرد أو مجموعة من الأفراد أو المؤسسة ككل، وتساع

 سلوكفي التقييم الشامل للمؤسسة ومعرفة مكمن الخلل الحقيقي من حيث مصدره هل يتعلق ب

أو يتعلق  عكس،يلية من حيث جاهزيتها وصلاحيتها أو اللات التشغالعاملين ومستوى أدائهم أو بالآ

اتهم ذفي حد  نئوليبالمسبالأساليب التنظيمية والقيادية التي تتبعها المؤسسة في إدارة المؤسسة، أو 

يطة المح يتعلق بالظروف من حيث كفاءتهم وجديتهم والتزامهم بتنفيذ الخطط أو العكس، أو ما

 للوماها يتم تصحيح الخطأ من مصدره، وتجنب مظاهر إلقاء بالعمل والمواقف التي على ضوئ

ة ، وبواسطاطهاعلى الغير واتهام الآخرين، وهذه العملية قد تقوم بها المؤسسة بنفسها لتقييم نش

 لجنة متخصصة مكلفة من قبل المؤسسة أو الوزارة التابعة لها المؤسسة.

ع معين و فرة، وتتعلق بقابة نشاط قسم أويتم ممارستها على أنشطة معينة ومحدود رقابة جزئية:

هذا  غالبفي المؤسسة، أو وظيفة محددة ، أو لعامل محدد بذاته أو مجموعة عمال، وتقع في ال

ت أو بالأدوا د أوالنوع من الرقابة لوجود خلل في هذا الجزء المقصود بالرقابة سواءً تعلق بالأفرا

ك بة لتدارلمناسابدقة واتخاذ الإجراءات التصحيحية ببيئة العمل التي على ضوئها يتم تحديد الخلل 

 الموقف.

 أنواع الرقابة من حيث الممارسة العملية: 8.2

لتحقق ها اوتمارس على شكل جولات تفتيشية مفاجئة، دون إعلام مسبق ومن أهداف رقابة مفاجئة:

لمعايير اوفق سب وبالمهام المكلفين بها على النحو المنا المسئولينمن مدى التزام العاملين أو 

لإدارية ات االمحددة، والوقوف على التجاوزات في العمل، وتتم إمّا بصفة إرادية من طرف الهيئ

 مود)محنحرافات وتجاوزات في مصلحة معينةالعليا، أو نتيجة وجود معلومات توحي بوجود ا

 .(184ص، 2010أحمد فياض وآخرون، 

على الأنشطة المختلفة أو على النتائج باستخدام  ويقصد بها الإشراف الدوري الرقابة الدورية:

جولات تفتيشية ميدانية أو تقارير دورية سواء كانت يومية أو أسبوعية أو شهرية أو فصلية، وتتم 

إمّا بالنزول لميدان العمل والقيام بالملاحظة العيانية، أو مراقبة التقارير والسجلات الحسابية 

المنتوجات، كما تهدف هذه الرقابة إلى الموازنة بين  أودمات المتعلقة بشؤون الموظفين أو الخ

المدخلات والمخرجات وتكاليف العمل والإنتاج، أو بين النفقات والإيرادات والتعرف على 

https://hrdiscussion.com/hr106707.html
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، 2012)محمد محمود مصطفى، مستوى النفقات والأهداف المسطرة مستوى النتائج المحقق مع

 .(107ص

التي  الإدارية لنظام الإداري أو ما يسمى بميكانيكية العمليةنشطة الأوبالنظر يتضح مما سبق    

 دقةبتتطلب وجود أجهزة وأنظمة رقابية متنوعة ومختلفة وفق خطة وأهداف محددة ومرسومة 

ظمة د أنومعايير تحدد نوعية وكمية الأداء والإنجاز والإنتاج والتسويق، هذا ما يفرض وجو

 ا من موقف لآخر ومن وظيفة وشخص لآخر تختاريختلف تطبيقه، ومتنوعة ة مختلفةيرقاب

تاحة والمرحلة والهدف، وحسب الإمكانيات المالمؤسسات بما يناسب هذه الموقف والأفراد 

 :ينبمن هذه الأصناف كما رأينا تتنوع والميزانية وطبيعة النشاط الوظيفة والمؤسسة، و

الخطط  نفيذت، ورقابة متزامنة مع : والتي تنقسم إلى رقابة قبلية أو تنبؤيةحسب توقيت حدوثها

لمؤسسة اف اوالعمل ورقابة لاحقة لتواكب جميع مراحل العمل ولكل رقابة أهميتها في تحقيق أهد

 .معالجة الإنحرافات والأخطاء وتصحيحها حسب الإمكانيات والموقف والظروف المتاحةل

رافات والانح ي تجنب الأخطاءكما تنقسم الرقابة إلى رقابة إيجابية وسلبية: تتمثل الأولى ف   

ف لى اكتشاإهدف والتأكد من انجاز المهام واحترام القوانين ومعايير الأداء، والرقابة السلبية ت

غرض بالأخطاء والإنحرافات والتجاوزات من طرف العمال أو الإداريين بمختلف مستوياتهم 

 تعديلها وتصحيحها.

طة بة الأنشق برقانقسم إلى رقابة مالية محاسبية وتتعلوالتي تالأنشطة المعنية بالرقابة، ومن حيث 

طابقة ق بمالمالية خاصة من حيث النفقات والإيرادات، ورقابة فنية وقانونية خاصة فيما يتعل

مل، دوات العف وأالنشاط والمهام والأدوات والآلات مع المعايير القانونية والسلامة المهنية لظرو

 .التنفيذيةورقابة على الأنشطة الروتينية 

تابعة مامها وتنقسم بدورها إلى رقابة على مستوى الأفراد من مه :من حسب المستويات الإداريةو

فيذية يات التنلعملمدى تقيد العمال بالمهام المنوطة لهم بالنوعية والكمية المناسبة، وعلى مستوى ا

الأقسام ت وتوى الإدارامن وظيفتها تنفيذ الخطط المرسومة على مستوى الأداء التنفيذي وعلى مس

ل فترة خلا التنفيذية، ورقابة على مستوى المؤسسة ككل تقوم بتقييم نشاطها والأهداف المحققة

 زمنية معينة.

رقابة  إلى وتنقسم من حيث مصدرهاونوعيته، و حيث كمية العمل المنجزوتنقسم الرقابة أيضًا من 

ورقابة  بها، الأعمال والنشاطات التي تقومداخلية تتمثل في رقابة ذاتية تمارسها المؤسسة على 

 مالعمتخصصة من طرف لجنة تعينها إدارة المؤسسة أو الوزارة مهمتها متابعة وتقييم الأ

 داريةالإم هرمية تمارسها الإدارة حسب المستويات والأقساوالنشاطات المنجزة، ورقابة رأسية 

سلطة الصحافة الجمهور ورقابة الداخل المؤسسة، ورقابة خارجية والتي تنقسم الى رقابة 

لمهام ت واالتشريعية والرقابة القضائية، وهذه الأنواع تدخل مهامها في مدى انسجام النشاطا

 .جتمعلة وتحقق مطالب وحاجيات المالوظيفية للمؤسسة وفق القوانين المعمول بها في الدو

شاملة لجميع نشاطات المؤسسة : والتي تنقسم إلى رقابة بالإضافة إلى تصنيفها حسب شموليتها   

وفروعها وأقسامها ومدخلاتها ومخرجاتها، وعلى مستوى جميع المستويات الإدارية والتنفيذية، 
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ورقابة جزئية تشمل فرع أو قسم أو نشاط معين من نشاطات المؤسسة أذا كان فيها انحراف أو 

 تجاوز عن الخطط والمعايير المحددة للأداء والإنجاز.

ة ي الرقابفلأولى : والتي تنقسم إلى رقابة مفاجئة ورقابة دورية تتمثل امارسة العمليةوحسب الم   

 ل الوقوفن أجمالتفتيشية التي تقوم بها الإدارة أو لجنة متخصصة وزارية أو قضائية أو تشريعية 

، أمّا ؤسسةعلى التزام العمال والمؤسسات بالمهام والنشاطات والتجاوزات التي تحدث داخل الم

ات ف جهالثانية فتتم بصفة دورية محددة بأوقات معينة تقوم بها المؤسسة بنفسها أو من طر

 . سطرةخارجية للوقوف الفعلي على سير العمل وفق الأهداف المسطرة والمعايير والخطط الم

 خاتمة: 

واعد قلمنافية يتبين مما سبق أن للرقابة أهمية بالغة وكبيرة للحد من السلوكات السلبية وال   

ة في طريق هنيةومعايير الأداء وتقييمه، كما تساهم في تصحيح الإنحرافات الوظيفية والأخطاء الم

عد قوا أداء العمل أو في نوعية الإنتاج، كما تساعد في تحقيق الإنضباط الوظيفي واحترام

ف الأهدومواعيد العمل، كما تساعد على التحقق من سير العمل ومدى انجاز المهام وتحقيق ا

شاط الن بطريقة مناسبة وفق الخطة والأهداف المرسومة، وكلما كانت الرقابة مناسبة لطبيعة

 ك فيوالهدف المرجو منها، وساهمت في اكتشاف الأخطاء في حينها وتصحيحها كلما ساعد ذل

 .تحقيق الأهداف بسلاسة وفعالية، واقتصاد في الجهد والتكاليف العملية والانتاجية

، افالأهدقيق والتأكد من تح الأخطاءتهدف لقياس وتصحيح  إداريةالرقابة وظيفة  وباعتبار أن   

لقى تالبلد،  ا فيوالتأكد من أن كل شيء يتم وفق الخطة والتعليمات والمبادئ والقوانين المعمول به

لب الغا وهذه المعارضة ترجع في والإداريينالامتعاض والمعارضة من طرف الكثير من العمال 

 مل، ولاالع ريقة التي يمارس بها المراقبين عملية الرقابة التي تركز على العامل بدلإلى الط

لى يراعون فيها كرامة العمال ويركزون على عقاب المخطئ بدل تصحيح الخطأ بالإضافة إ

 التمييز بين العمال.

نة الفطة وولذلك لابد من حسن اختيار المراقبين وواضعي الخطط من ذوي الكفاءة والمصداقي   

م والخبرة، لوضع خطة مناسبة لخصوصيات العمال والموقف والظروف المتغيرة، وتسمح له

، ديلهاقبل وحين وبعد وقوعها لمنعها أو تصحيحها أو معالجتها وتع الأخطاءبسرعة اكتشاف 

 لا عتراضوالمشرفين( مهما كان مبرر الإ المسئولين)والإداريينولتجنب الاعتراض من العمال 

يها، جة إلإقناع واقتناع جميع العمال بمختلف مستوياتهم بأهمية الرقابة وضرورة الحابد من 

عال على أساليب التواصل الف والمسئولينبالإضافة إلى تدريب المراقبين وواضعي الخطط 

لطرق ضل اوالعلاقات الإنسانية والمعاملة الحسنة، واحترام كرامة العمال وجهودهم، وعلى أف

 .ع المراقبينتجعل العمال يتجاوبون مع الأساليب الرقابية ومالرقابية التي 

ومن أهمية الرقابة وأهدافها ضرورة تفعيل الرقابة لتواجه الصعوبات والعراقيل التي تواجه    

المؤسسة من تحقيق أهدافها، قيام المؤسسة بتقييم أداء العاملين وتحمل المسؤولية ومطابقة ما 

والخطط والأهداف المرسومة، كما للتطور العلمي  الأداءيير يقومون به من أعمال مع معا

والتكنولوجي ودخول أدوات وآلات عمل وإنتاج جديدة متطورة، كل هذا يتطلب نظام رقابي 

يراعي هذا التطور يساعد على اكتشاف الأخطاء والخلل والإنحرافات وتصحيحها سواءً على 
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وقدرات العاملين لتشغيل هذه الآلات جاهزية وصلاحية الأدوات أو على مستوى كفاءة 

والأجهزة، بالإضافة إلى أن الخطأ من سمة الإنسان وكل واحد معرض للخطأ ما يتطلب 

الإعتراف بأهمية الرقابة من الجميع، ووجود نظام رقابي يستطيع اكتشاف هذه الأخطاء من حيث 

لتغير ضرورة ومنه  تغير إلى أن ا بالإضافةحجمها ومستواها ومكانها لتصحيحها حين وقوعها، 

الظروف ما يتطلب وجود نظام رقابي مرن بإمكانه التكيف مع هذه التغيرات لمواجهة الإنحرافات 

 والعجز في الخطط او في أداء العمال وتعديلها وفق المستجدات التي لم تكن في الحسبان.

س ل قياطرة من خلاومن أهمية وأهداف الرقابة متابعة تنفيذ الخطط لتحقيق الأهداف المس   

فات مستوى أداء العمال من حيث الكمية والنوعية لاكتشاف الأخطاء والتجاوزات والمخال

 والسلوكات المنحرفة، واكتشاف الأزمات والصراعات وتداخل المهام والصلاحيات بغرض

داء ر الأتصحيحها وتعديلها بما يناسب الأهداف والخطط المرسومة والمستجدات، وتحيين معايي

 العمل وفق المتغيرات والظروف الجديدة. وأجهزةوأدوات  وأساليبالمطلوب 

، هاراتهمكما تعمل الرقابة على معرفة واكتشاف مستوى كفاءة وقدراتهم ونقاط الضعف في م   

داء ات أوجوانب النقص في الخطط والأهداف، لتغطيتها وتحديد برامج مناسبة للرفع من مستوي

 .مؤسسةف الهداوالأهداف لتتوافق مع معايير الأداء المطلوبة لتحقيق أالعاملين وتغيير الخطط 

أساليب دارية وكما تعمل الرقابة على معالجة المظاهر السلبية لسلوك العاملين والقيادات الإ   

تلكات ى ممالتسيير من مثل التسيب والإهمال والتحيز والمحسوبية والخيانة ....، والحفاظ عل

العمل  لباتوالاختلاس والتخريب، والتأكد من تطبيق القوانين واحترام متط المؤسسة من السرقة

 بجدية وإخلاص.

ات ومستوي وكما رأينا نظرا لاختلاف نشاطات المؤسسة ومستوياتها الإدارية واختلاف طبيعة   

من وأداء العمال وظروف العمل، يتطلب وجود أنظمة رقابية متنوعة تختلف من نشاط لآخر 

 أيناري لآخر ومن شخص لآخر ومن مرحلة وظيفية لأخرى من أنواع الرقابة كما رمستوى إدا

ث الهدف ن حيتختلف من حيث توقيتها التي تنقسم من رقابة قبلية ومتزامنة ولاحقة، كما تنقسم م

 ء.إلى رقابة إيجابية لتجنب الوقوع في الخطأ ورقابة سلبية لاكتشاف ومعالجة الأخطا

الية رقابة مومن حيث النشاط والتخصص إلى رقابة على الأعمال الإدارية،  كما تنقسم الرقابة   

ات ستوي)محاسبية( ورقابة فنية وقانونية ورقابة على الأنشطة الروتينية، وتنقسم حسب الم

لمنظمة، وى االإدارية إلى رقابة على مستوى الأفراد وعلى مستوى العمليات التنفيذية وعلى مست

ا نشاطاته على ة حسب نوعية العمل وجودته، ورقابة داخلية تقوم بها المؤسسةبالإضافة إلى الرقاب

ابة ي رقفوأخرى خارجية تمارسها الجهات الرسمية)التشريعية والقضائية( وغير رسمية متمثلة 

من وية، المجتمع والصحافة، كما تنقسم أيضا من حيث شموليتها إلى رقابة شاملة ورقابة جزئ

 .ابة مفاجئة ورقابة دوريةا إلى رقحيث ممارسته

يتضح مما سبق أن للرقابة أهمية كبيرة في تصحيح وتعديل الإنحرافات مهما كان مصدرها    

ونوعيها ودرجتها، وكلما كانت الرقابة مضبوطة ومناسبة، وكلما كان القائمين على وضع الخطط 

أهداف المؤسسة، وكلما كان والبرامج التشغيلية، المعايير المناسبة للعمل والأداء بما يتوافق و

الرقابة  وأساليب الإنسانيةالمراقبين من ذوي الكفاءة وتم تدريبهم على استخدام العلاقات 



 درويش .توفيقالعملية الرقابية وأهميتها في الحد من السلوكات الانحرافية في المؤسسة                   د

 374      2019سبتمبر، 10العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

والتواصل الفعالة، وتم تطبيق الأنظمة الرقابية وأساليبها بجدية دون تمييز وتحيز وبعدالة، كلما 

العمل، ومظاهر السلوكات السلبية ساهم ذلك في الحد من السوكات السلبية والانحرافية في أداء 

، والتغيب والاختلاس والتخريب لأدوات ووسائل العمل، وهذا والإهمالكعدم الانضباط والتسيب 

 ما يؤدي إلى تحقيق المؤسسات لأهدافها بكفاءة وفعالية عالية.
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The economic and social impact of modern technologies on the 

worker's personal life 

Dr.Saouli mourad, university 8 may 1945 Guelma, Algeria 

Boumaraf lyes, university setif 1 Setif, Algeria 

 

دارة المعلومات في خدمة الإ تكنولوجيا استخدام أثر دراسة إلى الدراسة تهف هذه ملخص:

الشخصية ة المنظمات الحكومية من جهة والتوفيق بين الحيا في الوظيفي الأداء المعاصرة وعلى

 دراسةلموضوع ال والمفاهيمي النظري الإطار استعراض تم الهدف هذا ولتحقيق .من جهة أخرى

 حياتهم يوف لأعمالهم أدائهم في الأفراد سلوك النظرية والوقوف على خلفيته على الوقوف قصد

 إلى عملهم ومحيطهم العائلي ، أخيرا هدفت الدراسة بيئة مع الأفراد تفاعل أي الشخصية

 الحياة نبي الموازنة لتحقيق التطبيق ضرورية تراها التي والإجراءات السياسات أهم ستخلاصا

 تلمنظما الدراسة نتائج ضوء في التوصيات من خلال تقديم مجموعة من والخاصة العملية

 .الجزائري المجتمع

الأسرة  سياسات العمل، الحياة  الشخصية، وسائل الاتصالات الحديثة،الكلمات المفتاحية : 

  الأفراد. سلوك ،الحضرية

Abstract  : This study aims to study the impact of the use of information 

technology in the service of contemporary management And on the 

functioning of governmental organizations on the one hand and the 

reconciliation of personal life on the other. To achieve this goal, the 

theoretical and conceptual framework of the subject of the study was 

reviewed in order to identify its theoretical background And to identify 

the behavior of individuals in the performance of their work and in their 

personal lives any interaction of individuals with their work environment 

and family environment The aim of the study is to draw the most 

important policies and procedures that it deems necessary to achieve a 

balance between working and private life By providing a set of 

recommendations in light of the results of the study of Algerian 

community organizations. 

Keywords: employment policies, personal life, modern communication 

methods, urban family, Behavior of individuals. 
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 مقدمة:

 في شريةالب وتنوعها، تعددها اختلاف على والاتصال للإعلام ت الحديثةالتكنولوجيا وضعت   

نولوجيات للتك الحضاري الدور بأهمية تعترف الفرد يجعل الإعلام مما سيادة جديد عصر مواجهة

 شاطاتالن جوانب جميع على متعددة التكنولوجيات في تفعيل آثار، حيث ساهمت هذه  الحديثة

 أن إذ جتماعيوالا الاقتصادي النظام تغير التكنولوجي النظام تطور مافكل العملية والاجتماعية،

 حةالمتا الوسائل حيث من وكبيرة جديدة آفاقا للمجال العملي والشخصي فتح التطور هذا

 .المستعملة الجديدة والتقنيات والإمكانيات

الحياة  مجال في ئلالوسا هذه أهمية والمعلومات الاتصال بوسائل استأنسوا الذين على يخفى لا   

لممكن سهولة المعرفة فمن ا على الحصول على مستواه، كان مهما المتعلم تساعد إنها العملية إذ

 أن ننظر  بدقياس استخدام تكنولوجيا العصر الحديث على سلوك الفرد، وتأثيره على المجتمع، فلا

لعملية وا ةلحياة الشخصيإلى حجم الاستخدام اليومي له؛ حتى يمكننا معرفة مدى التأثير على ا

 متطلبكالعمل  بيئة المعلومات في تكنولوجيا استخدام أهمية الحديثة تبرز المتطلبات فضمن

 الفرد، اتاحتياج تلبية على العمل فمن جهة أخرى يساعد الكبيرة التطورات تلك لمواجهةرئيسي 

 لمجتمع.ا جزءا من يصبح الفرد حتى عملية الاندماج الفعال في المجتمع، ويعزز

 إشكالية الدراسة:

 العمليات بين التفاعل من حيث حداثة وأكثر أوسع مفهومها التكنولوجيا الحديثة لقد أدخلت   

 ظامان تقترح المستوى هذا ضمن الاجتماعية هذه النظرة إن مجتمع، لأي المختلفة الشخصية

 لإعلاما تكنولوجيا كذالك، حيث لا تؤدي الاقتصادية العناصر مختلف فيه تتفاعل تكنولوجيا

 مل في حياةالع تنظيم في طرق الجوانب الاجتماعية فقط بل تلك في ونافعا مهمًا دورا والاتصال

 لي:الجوهري التا الفرد اليومية، وفي هذا الإطار تندرج إشكالية الدراسة حول التساؤل

اتجة عن رد النوالاجتماعي في حياة  الف ما هي سبل  تعزيز التوازن بين الجانب الاقتصادي-

 ؟للتكنولوجيات الحديثة تأثير

 هذا التساؤل الجوهري  التساؤلات الفرعية  التالية: نويتفرع ع   

 عنصرال استخدام ترشيد كيف يؤثروالعملية  الشخصية الحياة بين التوازن من خلال تحقيق-

 المضافة؟ لقيمةا ذات العوائد لها وتوفير التنافسية البشري داخل المنظمة على تحقيق الميزة

  ؟ جديدة أسرية وعملية قيم بناء مهما في دورا التكنولوجيات الحديثة تمارس هل-

 أفراد ينب العلاقات الاجتماعية فعالية من تقوي الجديدة الاتصال وسائل لجعل السبل ما هي-

 ؟الجزائرية الأسرة

 فرضيات الدراسة:

 الإدارة ك تعمللذال لها التنافسية ظمة الميزةداخل المن العاملين يشكل الأفراد الفرضية الأولى:

 .للشركة البشري العنصر استخدام ترشيد تعزيز البشرية على للموارد الفعالة

 .جديدة يةأسرية وعمل قيم بناء مهما في دورا التكنولوجيات الحديثة تمارس الفرضية الثانية:

ماعية والعملية العلاقات الاجت اليةفع تقوية الجديدة على الاتصال تعمل وسائل الفرضية الثالثة:

 .في الأسرة الجزائرية
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 : أهمية الدراسة

 مع ماشىوتت تتوافق لتي السياسات الاجتماعية اعتماد إلى الناجحة الأعمال منظمات تسعى   

 لشخصيالوعي الاجتماعي وا خلق على الوقت نفس في وتعمل التنظيمية المستقبلية، أهدافها

 داخل العامل إنتاجية بنجاح بما يحقق ضعف تطبيقها ليتم الموظفين لدى الكافي والالتزام

ة الجوانب الاجتماعي من العديد ضمان على العمل تعمل سياسات تعتبر المؤسسات وبذلك

 .والشخصية للعامل

 أهداف الدراسة:

 ذهه استخدام جراء من والشخصية الاقتصادية الجوانب على طرأت التي التغييرات توضيح-

 لوجيات الحديثة.التكنو

 الآونة يف الباحثين باهتمام خطى قد والذين والأسرة العمل بين والتوازن العاملين اندماج-

 .المنشود الإداري التطور تساير فهي وبالتالي الأخيرة،

 ية.الحياة العائل العمل بين توازن بإقامة تسمح التي العمل شروط وظروف ودعم تحقيق-

 بين ضغوط  العمل والحياة  الشخصية للفرد. توفيقية جيةالوصل إلى صياغة إستراتي-

تفسير و شرح يحاول الذي التحليلي المنهج الوصفي منهج على الدراسة تعتمد :الدراسة منهج

 العملية للفردالحياة الشخصية و بين العلاقة من خلال لرسم قضايا التكنولوجيات الحديثة والفرد

 بتحديد مبأنه يقو يعرف الذي بالتحليل الدراسة ما تهتمك .لها التفسيرية الاستدلالات ووضع

 .هالعلاقة بين الحياة العلمية والشخصية ل للظاهرة الخفية للفرد المكونة للعلاقات

 :الدراسات السابقة

التوفيق بين مظهر الحياة المهنية : بعنوان 2003عام  Jean-François Amadieu دراسة

لبحت عن وظيفة تخلو من التوتر والقلق أي يفكرون في يسعى الأفراد لADIA والاجتماعية 

تغيير مهنتهم من أجل تحقيق توازن أفضل بين حياتهم الشخصية والمهنية. كما قدم الباحث 

حقائق والإحصائيات تبين مدى أهمية التوازن بين الحياة المهنية الإحصائيات حول  مجموعة من

سوء التوازن بين حياتهم المهنية والشخصية والشخصية حيث صرح العديد من العمال أن بأن 

يسبب لهم التوتر وتؤثر على مستويات تحفيز المهنيين، كما أن تحقيق توازن أفضل بين حياتهم 

 Jean-François) مالمهنية والشخصية سيجعلهم يشعرون بالمزيد من الرضا في حياته

Amadieu , 2003) 

دراسة حول إعادة : بعنوان 2007 عام Ame loones et Marie-Odile SIMON دراسة

الدمج الاجتماعي والمهني للأشخاص المغادرين لمؤسسات أو الخدمات الصحية 

أساليب وعادات الحياة التي قد تساعد على التوفيق  عدةقام الباحث باستعراض ،  (MPR)والطبية

ت والاستمتاع بين الحياة الشخصية والمهنية من خلال تنظيم بعض العادات مثل التحكم في الوق

بوقت العطلة والقيام بانجاز الأعمال في مكان ووقت عملها وليس في البيت، أخيرا خلص الباحث 

 Ame) التوفيق بين الحياتين العملية المهنية والشخصية العائلية سبيلباقتراح من التوصيات في 

loones et Marie-Odile SIMON , 2007). 
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م أهمية استخدالأدبيات المتعلقة بسياسات العمل والاستعراض النظري ل .المحور الأول

 :في الحياة الشخصية التكنولوجيات الحديثة

 :مفهوم سياسات وإجراءات العمل. أولا

 مهني نشاط ممارسة يريد أجنبي شخص كل على المبدأ، حيث يعرف العمل من: مفهوم العمل

دي الذي يقوم به الإنسان من الجهد الجسنه أكما يعرف على  .مهنية بطاقة على الحصول مستقل

، كون  ويختلف مفهوم العمل حسب الهدف المنشود منه أجل تحقيق هدفٍ مُعينّ يعود عليه بالنفع

صناعية كل عمل له هدف، مثل: إنتاج سلعة، أو تقديم خدمة ما من أجل إشباع حاجاته ورغباته 

 مفهوم العمل الهادف،عكس ي (،Africat; 1995, p21)كانت أو تجارية أو زراعية أو فنية

والاهتمام بعلم النفس الإيجابي الذي يؤكد على  نموهاوعنصر مهم في الهوية الذاتية وتقدير الذات 

 Susan Cartwright, Nicola)إيجابي الحاجة إلى التركيز على تطوير الذات بشكل

Holmes,2006,P202). 

لى لقوانين علابد من دراسة تأثير اقبل اللجوء إلى دراسة سياسات العمل : العمل سياسات مفهوم

(، Ariane Hegewisch,2009,P13) والنظر في السياسة العامة له. مرونة مكان العمل

 تعتمدها يالت لشاملةا الإجرائية والقواعد ألمبادئ من مجموعة أنها على العمل سياسات تعرفو

 بأنها Anosoffويعرفها  نظمةالم أهداف نحو العاملين فيها وفكر توجيه أداء بهدف إدارة المنظمة

 بها. لعاملينا وأعمال المنظمة فكر لتوجيه الإدارية تضعها القيادة التي والأسس قواعدال مجموعة

 عضاءأ من تتبع أن يجب قاعدة أو لمبدأ رسمي بيان أنها على أيضا العمل سياسة وتعرف   

 سياسات وتعرف، شركةال عمليات أو لمهمة معين موضوع أهمية تحدد سياسة وكل الشركة،

 ءالمدرا توجيه إلى تهدف التي والإجراءات القواعد من مجموعة " أنه على كذلك العمل

 عتبرت التي المنظمة أهدف عن بآخر أو بشكل منبثقة وهي ، المنظمة أهداف نحو والموظفين

 على هاتعريف وإجراءات العمل يمكن سياسات أن الباحث ويرى ،القرارات الأساسي لكل المصدر

 نحو عاملينال وأداء فكر لتوجيه الإدارية  القيادة تضعها والأسس التي  القواعد مجموعة" أنه

 واضحة السياسات هذه وتكون المنظمة، أهداف تحقيق إلى ورائه من تهدف معين مستوى

 .)10ص ،2015 سلطان، أبو جمال خالد(الموظفين جميع لدى ومعلومة

فة في وام جزئي مقدرة بعدد ساعات العمل حسب نوع الوظيد إن سياسات  العمل عبارة عن   

ن بلد حيث يختلف عدد ساعات العمل في من نشاط مهني لآخر وم.صناعة معينة أو مهنة معينة

 (Alois van Bastelaer, Georges Lemaître,Pascal Marianna,1997,P06)إلى آخر

 ماهية نحدد أن أولا يجب الالاتص تكنولوجيا نعرف أن قبلال: الاتص تكنولوجيا تعريف

 قدم قديمة نفسها فالظاهرة لفظها، وإنما معناها ليس فيها الجديد أن ذلك ذاتها، حد في التكنولوجيا

 تعتبر التي الحديثة المخترعات وبين التكنولوجيا بين نربط أن الخطأ ومن الإنسانية، المجتمعات

 كتب في لها أصل لا معربة كلمة ولوجياتكن وكلمة الاتصالية، الظاهرة تطور في المراحل آخر

 من مكونة تكنولوجيا وكلمة " تقنية" مصطلح هو العربية اللغة في يقابلها وما والقواميس اللغة

 وبالتالي العلم، تعني التي "لوجي" و الوسيلة أو الطريق معناه والذي "تكنيك''  :هما مقطعين
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 مصطلح  مراده يبلغ أن الإنسان يستطيع ابه الذي''  الوسيلة علم" كلها الكلمة معنى يكون

 :أساسية مفاهيم ثلاث في التكنولوجيا

 يؤدي محدد ءأدا بغرض المعلومات أو العلمي للمحتوى المنظم التطبيق وهو: كعملية التكنولوجيا-

 .معينة مشكلة حل إلى النهاية في

 لآلاتا إنتاج في ةالمساعد في يكون العملية الأساليب تطبيق محصلة :كمنتج التكنولوجيا-

 والأساليب فاهيمللم التكنولوجي للتطبيق نتاج هما نفسها العرض وآلة خام كمادة فالفيلم والخامات،

 .العلمية

 إنتاج ليةعم تصاحبها الاختراع عملية أن يتضح هذا من: والمنتج للأسلوب كمزيج التكنولوجيا-

 اسبالح هو ذلك على مثال وأوضح كمنتج عنها كأسلوب التكنولوجيا فصل يمكن لا وبالتالي

 فهو تصالالا أما فيها كبير وتوسع البرامج إنتاج في تطور دائما يصاحبه الجهاز فنفس الآلي،

 مثل تلفةمخ وسائل و أساليب طريق عن أكثر أو طرفين بين لآراءوا لمعلوماتوا الأفكار تبادل

 وسيلة أو جهاز وأ أداة أي" الاتصال يابتكنولوج نعني والكتابة وبالتالي القراءة الكلام، الإشارة،

 المقدم عريفالت، واسترجاعها البيانات عرض أو استقبال أو تخزين أو توزيع أو إنتاج على تساعد

 الاتصال اتكنولوجي وسائل مختلف بين للشبه وجه إيجاد الصعب من أنه نجد الاتصال لتكنولوجيا

 الضمنية الناحية من أما الظاهرية، الناحية من ونيالإلكتر ،الحاسب الكاتبة الآلة ، الهاتف  :مثلا

 وقدراته نسانالإ طاقة من تزيد الاتصال تكنولوجيا أن نجد فإننا الأجهزة هذه تؤديه الذي للدور

 الوسائل أو اتالأدو أو التقنيات مجموع هي الاتصال تكنولوجيا أن القول يمكن وبالتالي المختلفة

 خلال من لهتوصي يراد الذي المحتوى أو المضمون لمعالجة ظيفهاتو يتم التي المختلفة النظم أو

 معج خلاله من يتم النيو الجمعي أو التنظيمي أو الشخصي أو الجماهيري الاتصال عملية

 أو لمرئيةا المسموعة أو المرسومة أو المصورة أو المكتوبة أو المسموعة والبيانات المعلومات

ت لوماالمع  البيانات هذه تخزين ثم الإلكترونية سباتالحا خلال من الرقمية أو المطبوعة

 آخر لىإ مكان من نقلهاو الاتصالية المواد هذه نشر وأخيرا المناسب الوقت في واسترجاعها

 التاريخي طورالت مرحلة حسب إلكترونية أو آلية أو يدوية التكنولوجيات تلك تكون وقد تبادلها،و

 ).261، ص2014  ،نصيرة يوسف و براهمة حديد(ورالتط هذا يشملها التي المجالاتو لها

 :ةفي الحياة الشخصي والاتصال للإعلام التكنولوجيات الحديثةأهمية استخدام  .ثانيا

 فهو تمع،مج أي في والاتصالية الإعلامية العمليات لأغلب الأساس الشخصي الاتصال ويعتبر   

 ف.وب " E. Katz كاتز.أ" من لك ويحصر .الأفراد في التأثير على كبيرة بمقدرة يتميز

 في هوفعاليت الشخصي الاتصال قوة من تزيد التي العواملPaul.f.Lazarsfild  لازارسفالد

 :يلي ما في العام الرأي توجيه

 أو تنشرها تيال وميوله آرائه مع تتفق لا التي الإعلامية المواد عن الفرد ينصرف أن السهل من-

 زميل مع ثالحدي من الفرد ينسحب أن السهل من ليس بينما رية،الجماهي الإعلام سائل أو تذيعه

 .له صديق أو قريب أو

 .الأفراد في والتأثير النظر وجهات عرض في أكبر مرونة المباشر النقاش يتيح-

 .مباشرة الفعل رد تقدير السهل من-
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 من يسل بينما ثقة، وموضع لديهم معروفين أفراد نظر بوجهات الأفراد يقتنع أن السهل من-

 .الجماهيرية الإعلام وسائل عبر لديهم مجهولون أفراد يقوله بما يقتنعوا أن اليسير

 به تصلي الذي الفرد مع النموذجي بتصرفه أهدافه تحقيق الشخصي، بالاتصال القائم يستطيع-

 عن ضلاوف الأفراد بعض منه ينفر قد الذي المباشر التحريض أسلوب استخدام إلى الحاجة دون

 فاهمللت أكبر فرصة أيضا يعطي فإنه والمرونة، والحيوية بالتجاوب الشخصي الاتصال تميز

، 2017، بومالي امينة(الاتصال عملية أطراف أو طرفي بين ملموسة حقيقية نتائج إلى والوصول

 (.10ص

 وتتمثل دارية:في الحياة العملية والإ والاتصال للإعلام التكنولوجيات الحديثةأهمية استخدام .1

 .)189، ص2015عبد الرحمان سوالمية، (ما يلي في

 فمع لمعلومات،الاتصالات وا وتكنولوجيا الجماهيري الإعلام وسائل كافة بين :والاندماج التكامل

 ي،الفضائ البث تكنولوجيا واستخدام المعلومات، وشبكات الهاتف وشبكات الحاسبات تطور

 لمختلفةا بتطبيقاتها التفاعلي الاتصال وجياوتكنول الوسائط متعدد الاتصال تكنولوجيا ظهرت

 .الانترنيت شبكة حاليا وأشهرها

 من يتحول إذ هاومستقبل الاتصالية الرسالة المرسل بين الأدوار تبادل على القدرة أي  :التفاعلية

 يرسل متفاعل مشارك إلى سلبي متلقي من مجرد من الحديثة الاتصال  وسائل مع يتعامل

 .ذاته الوقت في تالمعلوما ويستقبل

 الدائم العمل من امكنته والتي المتقدمة بتكنولوجياتها الحديثة الاتصال وسائل عمل إن: اللاتزامنية

 الاتصالو الرسائل استقبال في الوقت محدودية بها تجاوز ساعة يوميا 24 مدار  على والمستمر

 المرسل يناسب لذيا الوقت في الرسالة واستقبال إرسال إمكانية إلى الجمهور طرف من

 .سواء حد على والمستقبل

 منها ستفادةوالا استخدامها يمكن كثيرة اتصال وسائل فهناك  :والتوصيل والتحويل التحرك قابلية

 أو لاتصالا أجل من كثيرة معدات إلى ولا ثابت مكان في التواجد إلى الحاجة  دون مكان أي في

 ساعة مع المدمج والتلفون الطائرات، أو راتالسيا التلفون، النقال، الهاتف مثل التشغيل

 وسائل من لكثير أصبحت كما تكنولوجياتها طور التي الحديثة الوسائل من كثير وغيرها...اليد،

 آخر، لىإ وسيط، من المعلومات نقل على القدرة العالية التكنولوجيات ذات الحديثة الاتصال

 .أخرى إلى صورة من وتحويلها

 ولوجيالا تتطلب تطبيقات تكن :المعلومات والاتصالات من أجل التنميةتطبيقات تكنولوجيا 

لى عير منها الكث للشبكة حيث يمكن تنفيذ المعلومات والاتصالات دائمًا الوصول إلى البنية التحتية

 ت التطويرالأخرى التي من المحتمل أن تدعم أولويا ومع ذلك ، فإن التطبيقات ."أساس "مستقل

 (Mansell, R. 1999 ,P07) بشكل جيد تحتية للاتصالات تعملتستفيد من بنية 

 عطية، ربيلعا(ما يليوتتمثل فيالتكنولوجيات الحديثة في الحياة  العملية والشخصية :  أثر.2

 :)323، ص 2012

 .العمل وأساليب وطرق التنظيمي الهيكل الخام، المواد التكنولوجي، التقدم تشملو :الفنية العوامل

 الآلات فنوعية والأفراد، المنظمة كفاءة على ومباشر واضح بشكل تؤثر الفنية الجوانب إن



 لياسإمعراف التأثير الاقتصادي والاجتماعي للتكنولوجيات الحديثة على الحياة الشخصية د.صاولي مراد، د.بو

 382      2019سبتمبر، 10لعدد ابرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

 الإنتاجية مستوى على تؤثر جميعها العمل في المستخدمة العملية والأساليب والطرق وكميتها

 .عام بشكل والأداء

 خبرة،وال ليموالتع المعرفة وتتضمن للعمل الفعلي الأداء على القدرة وتشمل :الإنسانية العوامل

 من تحدد يوالت العمل في الرغبة تشمل كما الشخصية، والقدرة والمهارة التدريب إلى بالإضافة

 أخرى لعوام هناك أن كما .الأفراد رغبات و وحاجات والاجتماعية المادية العمل ظروف خلال

 الأجور ظامن  ؛ الفعالة الرقابة  ؛ العمل خصائص : الآتي في نجملها الوظيفي الأداء على تؤثر

 هنية،الم الخبرة التعليمي، المستوى السن، الجنس، :مثل الديمغرافية الخصائص ،والحوافز

 .الوظيفي المركز

 الكبيرة يةالتاريخ التحولات إن: الحضرية الأسرة متغيرات مع الاتصال تكنولوجيا تفاعل.ثالثا

 لقرنا شهدها التي التحولات ولكن الحضاري والتقدم البشري التطور في تحولي دور لها كان

 واستجمع التاريخ تجارب كل القرن هذا استخلص إذ ، تحولاته في آخر شيء هي العشرين

 ، والعشرين الواحد القرن على إطلالته وبدأ نهايته في ذروتها بلغت تصاعدية حركة وبدأ خبراته

 كمرحلة اروهمبتك طرحها التي العصر هذا علاقة كان الاتصال في والمعلوماتي التقني والتقدم

 المسافات قربوت الحواجز ترفع أن التقنية هذه واستطاعت الاجتماعية، الحياة في حاسمة انتقالية

 ولدت دق التقنية وهذه الاتصالات من معقدة شبكة عبر تمتد صغيرة شاشة العالم جعل حد إلى

 بحيث السريعو يدالشد التفاعل حد إلى والأمم الأفراد بين قاربت قد لأنها جديدة مفاهيم وتولد

 فعالية إلى يلاتالتحل من العديد أشارت فقد لذلك .والثقافات الأفكار بين شديدة تواصل حالة أنتجت

 أهمية ساتالدرا من عدد نتائج أكدت كما مختلفة مجالات في الأفراد على الإعلام وسائل تأثير

 هذه ةغالبي أن إلا ،الإدراك وتشكيل السلوك توجيه في الإعلام وسائل تمارسه الذي الدور

 وسائل نم التأثير خلاله يتم الذي الاجتماعي المحيط تجاهل إلى تميل والدراسات التحليلات

 ليست الأفراد سلوكيات فإن النفسية الاجتماعية النظريات تؤكد فكما لها، المتعرضين على الإعلام

 أو اقعالو وتفسير موزالر معاني إدراك على لقدرتهم نتاج هي بل للمواقف أفعال ردود مجرد

 الوسائل ههذ مع الواعي  الإيجابي التفاعل وأساليب أنماط الدراسات هذه تبُرز كما المواقف،

ً  باعتبارها الأسرة توفره أن يمكن ما وذلك الإعلامية  ومحيطه لفردا بين ومؤثراً  فاعلاً  وسيطا

 طريق عن أو المباشرة غيرو المباشرة بنوعيها التأثيرات طريق عن سواء والثقافي، الاجتماعي

 .الاجتماعية بالتنشئة وعلاقتها الإعلام مؤسسات

 الأسرة شهدت: الحضرية الأسرة على الاتصال لتكنولوجيا مباشرة والغير المباشرة التأثيرات

 والقوانين الحقوق مستوى على تطوراً  الحضرية الأسرة شهدت الجزائرية وبالموازاة الحضرية

 نفس وفي المجتمع وتماسك الفرد لتوازن أساسية وحدة باعتبارها ظائفهالو الداعمة والسياسات

 بالشأن المهتمون ويقر .المستدامة التنمية لاستراتيجيات الأساسي والمحرك المستفيدة الوقت

 تماسكها تعيق التي الصعوبات بعض تشهد المجتمع في أساسية كخلية الجزائرية الأسرة

ً  وتحدث واستقرارها  الأسرية الإشكاليات بعض خلال من نستعرضها وظائفها في اضطرابا

 والسلوكيات المراهقين لدى المرضية والاضطرابات الأسري، والعنف الزوجية كالخلافات
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 يستوجب مما وغيرها المخدرات واستهلاك الغذائية السلوكيات كاضطراب الشباب لدى الخطرة

 .محورها الأسرة تكون اجتماعية سياسات وضع

 من رقميةال للأدوات متواصل وتطور تكنولوجية ثورة من صاحبها وما الإعلام وسائل وتعتبر   

 لهذه لمستهلكل التقليدية العلاقة تغيرت فقد الجزائرية، الحضرية الأسرة على أثرت التي العناصر

 في حسبف أساسية تعد لا حالياً، عليها السيطرة يصعب التي الإعلام وسائل وأصبحت الأدوات

 جتماعيالا بمحيطه الفرد علاقات على تغييرات إحداث في ساهمت بل للفرد الاجتماعية الحياة

 متباعدينال الأشخاص بين الحديثة الاتصال وسائل قربت حيث بالمجتمع الأسر وعلاقات وبأسرته

 وماتالمعل وتبادل التواصل سهولة حيث من صغيرة كقرية بحق يبدو العالم وجعلت جغرافيا،

 تغيرات قيماو أفكارا متنافرا عالما تزال لا اتصالاً، الصغيرة القرية هذه كانت وإن والخبرات،

 القيم عضب تأثير إلى بالإضافة والاجتماعية والاقتصادية الديمغرافية التحولات ظل في عديدة

 )462، ص 2016، الحكيم عبد أحمد بعطوش مصطفى وبن عوفي(الجديدة 

  :والخاصة عمليةال الحياة بين علاقة الموازنة.رابعا

 في هاإسهام وطبيعة الوظيفية الحياة جودة مفهوم حول الباحثين تعريفات وتعددت تنوعت   

 أنها لىع الوظيفية الحياة جودة الرب جاد عرف حيث فيها، العاملين وحياة العمل بيئة تحسين

 على ؤثرت يالت الجوانب مختلف تحسين تستهدف التي والمستمرة والمخططة المتكاملة العمليات

 والعاملين منظمةلل الإستراتيجية الأهداف تحقيق في بدوره يسهم والذي ، للعاملين الوظيفية الحياة

 تستجيب يقهاطر عن التي العملية أنها على العمل حياة جودة روبين وعرف معها والمتعاملين فيها

 في شاركواي أن لهم يسمح الذي الوضع تطوير طريق عن الموظفين لاحتياجات المنظمة

 والبيئة مثلالأ الوضع أنها على أيضا وعرفت كامل، بشكل العملية حياتهم في تؤثر التي القرارات

 نحو راءالمد نظرة تساوي وكذلك للموظفين وجذب ورفاهية ميزة تحتوي التي للموظفين المفضلة

 .موظفين لأي النظرة بنفس التنفيذية والأنشطة العمليات في العاملين

 : لعملا مكان حول الموظفين تصورات عن عبارة هي العمل حياة جودة أن إلى اسيكوك وذهب   

 وكذلك لخاصةوا العملية حياتهم بين الموازنة على القدرة لديهم هل ؟ والرضا بالأمن يشعرون هل

 فلسفة يه الوظيفية الحياة جودة بأن وآخرون جيبوسن يرىو ؟كبشر والتطور النمو على القدرة

 الجوانب نوتحسي المنظمة، ثقافة التغيرات في وتطور العالمين،كرامة  على تؤكد تيال الإدارة

 فقد لوظيفية،ا الحياة جودة بمكونات يتعلق وفيما إتاحة طريق عن للعاملين والجسمانية المعنوية

 خالد)التالية ادالأبع على تقوم الوظيفية  الحياة جودة أبعاد أن)سيرياناليا و بادلا( من يرى  كل

 (:16، ص2015سلطان،  أبو جمال

 وظيفية ملوعوا الموظفين ودعم العاملين ورفاهية المادية العمل ظروف وتشمل كلاسيكية أبعاد-

 .مالية وعوامل

 القرارات اتخاذ فيالإدارات  ومشاركة آمنة صحية عمل بيئة وتشمل عصرية أبعاد-

 والتوازن المالمظ تقويم وإجراءات دةالجو ودوائر والإدارة الاتحادات بين الجماعية والمفاوضات

 .والعمل الحياة بين
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 العلاقاتتزان وا والعمل، الحياة بين والتوازن العمل بقوانين التمسك والتوازن هو أوضح فيما   

 .العمل حياة جودة عناصر أهم من يعدان العملية في الحياة الاجتماعية

 عادهابأب ممثلة العمل بيئة عن وظفينالم رضا تعني العمل حياة جودة أن يتضح سبق مما   

 مباشرة ىعل ذلك ينعكس والذي القرار اتخاذ في كالمشاركة والمعنوية الأجور كمستوى المادية

بط ترا علاقة هناك تظهر ؛ ذكره سبق ما خلال ومن .سواء حد على والأفراد المنظمة على

 الخاصةو العملية الحياة ينب التوازن على الموظف وقدرة الوظيفية الحياة جودة بين واضحة

 .لموظفا وحياة العمل جودة على مؤثرة انعكاسات يعطي والذي منها يتجزأ لا جزءا باعتباره

 ما تتمثل في :الأسري الوسط في الحديثة الاتصال تكنولوجيا مع التعامل طرقخامسا. 

 (:466، ص2015، الحكيم عبد أحمد بعطوش مصطفى وبن عوفي)يلي

 على يعتمد منظم محدد أسري نظام إتباع والأزواج الآباء على :الأسرة دأفرا بين الحوار

 أن على ت،الوجبا تناول وقت الطعام غرفة في الأسرة أفراد كتواجد المستمر الايجابي الاتصال

 أوقات إيجادو والنقاش، والتحاور للتحدث الفرصة تتاح حتى التلفاز أو الهواتف أجهزة جميع تغلق

 تحاورلل أو ترفيهي نشاط لممارسة الأسرة أفراد جميع يجلس بأن الأسبوع في مرة ولو فراغ

 .الأسرة في الفاعلة الأطراف كل بين الأسرية العلاقات تقوية بهدف

 العلوم تقدم بعد خاصة عديدة لأسباب أوقاتهم هدر من يعانون عام بشكل الأفراد إن :الوقت تنظيم

 هذه على ونمحاسب أنهم أو الوقت قيمة يقدرون لا نهمأ وحيث الأفراد، لدى الفراغ أوقات ووجود

 كبيرهم رةالأس أفراد توعية من بد لا لذا الحساب، يوم وضياعا هدرا تذهب التي خاصة الأوقات

 جهزةأ أمام المكوث من التقليل ومنها يفيد، ينفع في واستغلاله الوقت قيمة على وصغيرهم

 .الحديثة الاتصال ووسائل التكنولوجيا

 نبغيي الأسري والترابط الاجتماعي التواصل مجال في تدريبية دورات توجد :تدريبية اتدور

 بالالتحاق ورالأم أولياء وتوجيه التكنولوجيا، أجهزة بسبب العزلة من يعاني لمن خاصة مسايرتها

 .الأسرة في الاجتماعية العلاقات ضعف على يتغلبوا كي الدورات بهذه

 وسلبيات راربأض الأفراد توعية في دورا والمحلية الرسمية الإعلام وسائل تلعب :الأعلام أجهزة

 ونقل لثقافيوا الحضاري الانفتاح بحجة الدور هذا عن التخلي عدم بشرط لكن التكنولوجيا، أدوات

 الانترنت ةوشبك التلفاز ومسلسلات السينما أفلام خلال من الخلقي والانحلال التفسخ أنواع كل

تصال" البلد ودرجة "الا مضيفي الإنترنت كتدبير لاختراق الإنترنت منتم اعتماد عدد وقد 

تبط مرIP فيما يلي: "اسم مجال له سجل عنوان تحدد معالجات الشبكة مضيفاً حيث  الوطني

 (United Nations,2003,P10)به

 عام لبشك الشباب والأسرة بقضايا تهتم التي المؤسسات بها نقصد :المدني المجتمع مؤسسات

 الأسرة طتراب على المحافظة أجل من بينها فيما والتعاون التنسيق في جهودها تكثف أن يهاعل

 .والأمة للمجتمع صلاحهو  وأفرادها الأسرة صلاح لأن أبنائها وتوعية

 والمجتمعية الدينية القيم تقوية شأنها من تكون باتفاقيات العالم دول اتفق :الدولية الاتفاقيات إبرام

 الشركات بمنع الدول هذه اتفاق جانب إلى ببعض، بعضهم الأسرة وتماسك رابطت على للحفاظ

 وسيطرة إغلاقها، أو إنشائها بعدم سواء وانحلالها الأسرة تماسك تمس قيما تروج التي الخاصة
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 برامج تطرح بحيث والشباب المراهقين تخاطب التي خاصة الانترنت شبكات على الدول هذه

 .والإجرام والانحلال الخلقي التفسخ إلى تدعو برامج من بدلا تعليمية

 اةلحيتكييف بين افي تطبيق متطلبات ال إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات .المحور الثاني

 :الجزائرية للأسرة والعملية الخصوصية

 للأسرة والعملية الخصوصية التوفيق بين الحياة في الاتصال تكنولوجيا المعلومات دور.أولا

 :الجزائرية

 باعتبارها التحليل و الدراسة يستحق مهما جانبا مجالاتها كل في الاتصال تكنولوجيا تشكل   

 الاتصال تكنولوجيا طريق عن أكانت سواء ككل الاتصال عملية من الديناميكي الحيوي الجانب

 تكنولوجيا طريق عن أو) دورية الغير و دورية المطبوعات و الصحافة في كما ( المطبوع

 كما) المرئي المسموع الاتصال تكنولوجيا أو )التسجيلات و الراديو في كما( المسموع الاتصال

 العشرين القرن في كبيرة أهمية الاتصال وسائل قد اكتسبت و (الفيديو السينما، ،التلفزيون في

 وأصبحت والترفيه الأخبارو للمعلومات أساسية قنوات باعتبارها الالكترونية الوسائل خاصة

 الراديو برامج عكست حين في ،أفراده معيشة أساليبو وثقافته المجتمع قيم تعكس تلفازال برامج

 طموحاتهو المجتمع واقع من شيء السينمائية الأفلام وقدمت الأساسية وقضاياهم الناس اهتمامات

 الاتصال تكنولوجياوالخدمات وأصبحت   السلع إلى الناس حاجيات تلبية في الإعلانات ساعدتو

 السياسية،و الثقافية المجالات كافة في أبدا عنه يستغنى لا الذي الإنسان عالم كل بل عنها غنى لا

 نفس وفي الحضاري و الثقافي للتغير الأساسي المحرك التكنولوجيا تعتبر .التعليمية الاقتصادية،

 بذلك الثقافة له أدنت إذا إلا يستوعب أو يقبل أن يمكن لا الذي  التغيير هذا إفرازات أهم من الوقت

 ثقافات بها تمرر التي الدرجة يحدد الذي هو الثقافية بخصوصياتها المجتمعات تمسك فمدى إذا

 نجد ناحية فمن كثيرة أوجه في والثقافة الاتصال يلتقيو الاتصال تكنولوجيات مختلف عبر أخرى

 من تخلو لا ةالاتصالي العمليات وكل اتصالية تفاعلات من تخلو لا الثقافية العمليات كل أن

 كما الثقافية الأنشطة عجلة ودفع المعارف نشر في يساهم الاتصال أن فنجد " ثقافية تفاعلات

 ثقافية عناصر تعتبر التي الإيحاءاتو الإشاراتو ةاللغو السائدة الثقافة من جزء رموزه وتعتبر

 هذه لعبته الذي بيرالك الدور ينكر أحد لا وبالتالي المجتمع، ثقافة لنقل أدوات الوقت نفس وفي

 أن أي التكنولوجيات تستوردها لا التي الشعوبو للدول الثقافي الاختراق في التكنولوجيات

 حتى تريد التي الثقافة بث بإمكانها أصبح والذي عليها يسيطر منو للتكنولوجيا أصبحت السيطرة

 تعميم عنيت ثقافية عولمة عن أصبح الحديث أن أي الأدمغة لغسل ممنهجة صناعة أصبحت

هذا  و الثقافية قيمها و الحضارية مفاهيمها باستهداف أخرى المجتمعات على واحد ثقافي نموذج

 الثقافة مستقبل عنوان تحت 1997 عام بالقاهرة عقدت ندوة في غليون برهان إليه أشار ما

 في الأقوى اتالثقاف تزايد مع تتضاءل حيث الهوية أزمة بتعميم تقوم الثقافية العولمة إن "العربية

 المحلية الهوية نحر إلى الثقافية العولمة تسعى حيث نفذوها و الوطنية الثقافة على مفتوح فضاء

 التراكم ظل في مهددة الثقافية هوية فأصبحت القيم من واحد نسق وفرض تهجينو الاستلاب عبر

 المحدد دور قالسيا نفس في بورديو ويذكر العولمة، لثقافة المبرمج والنوعي الهائل الكمي

 السيطرة على الاتصال وتكنولوجيات وسائل مالكي إصرار أي الإعلامية الهيمنة على الاقتصادي
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 عن حديثه عند ذلكو الإستراتيجية مصالحها يخدم ما حسب وتوجيهها الإعلامية المادة على التامة

 في الاقتصادية ابةالرق في أيضا نفكر أن أيضا الممكن من " بالعقول التلاعب وآليات التلفزيون

 المحدد هو التلفزيون على الضغط يمارس الذي بأن القول كذلك الحقيقي من النهائي التحليل

 قبل من مقدما تحدد الذي غير التلفزيون عبر شيء لقول السعي يمكن لا أنه يعني هذا الاقتصادي،

 قبل من إعلاناتهم، منث يدفعون الذين المعلنين قبل من أي المحددات، هذه يمتلكون الذين أولئك

 الاتصال تكنولوجياتو وسائل مختلف على يسحب الكلامو طبعا  الدعم تمنح التي الدولة

 التكنولوجيات هذه من الاقتراب بتجنب الفكرية التيارات بعض طالبت هذا أجل من والإعلام،

 في عدتسا تقنيات آخرون اعتبرها حين في الاستعمار أنواع من ونوع ثقافي اختراق كونها

 تؤدي لن حيث يستقبلها فيمن ولكن بثقافته يرسل فيمن ليس والخلل والحضارات الثقافات امتزاج

 هيمنة أو سيطرة أي من خال متوازن ثقافي تبادل إطار في إلا الايجابي دورها التكنولوجيات هذه

 مرتبطة تصالالا تكنولوجيا لأن أبدا يتحقق لن ما وهذا معينة، جهة لثقافة محاربة أو تجاهل أو

 والحواجز الثقافية والاختلافات الوطنية الحدود تجاوز تعني التي العولمة بظاهرة وثيقا ارتباطا

 تلاعبات فيه تحدث الذي العالم في الإعلام صناعة على هائلة تأثيرات يترك مما الاقتصادية

 ذلك في يشتركون الذين الأفراد" أن إذ أيضا ينتجونه من وبعقول بل يتلقونه من بعقول كثيرة

 يمارسون إنهم والتأثير، التلاعب عملية أنفسهم هم يمارسون ما بقدر والتأثير للتلاعب يخضعون

 من أنفسهم هم له يخضعون مما أفضل بشكل الأحيان من كثير في الآخرين على والتأثير التلاعب

 فشيئا شيئا ولتتح الاتصال تكنولوجيا وأن خاصة واع ، لا وبشكل أكبر بدرجة وتلاعب تأثير

 الإعلامي النشاط من المزيد أن والواقع واحدة سوقا بوصفها العالمية السوق إلى النظر نحو

 كما البشرية ميز الذي الثقافي للثراء تهديدا سيشكل مما العملاقة الشركات من محدود لعدد يخضع

 من القومية للحدود المعلوماتي التخطي على الصناعية الأقمار خلال من المباشر البث ساعد وقد

 التي العالمية التجارة لمنظمة الدولية الاتفاقيات ذلك إلى أضف الجنسيات المتعددة الشركات خلال

 أما والإعلامي، الثقافي المنتج فيها بما والمنتجات السلع مختلف عبور أمام عراقيل تضع لا

 حديد)أحيانا وإلغاؤها بل يةالوطن للثقافات تهميشا طياتها في فتحمل الثقافي بعدها في العولمة

 .)26-265ص، 2014، نصيرة يوسف و براهمة

 اختبار فرضيات الدراسة:

 غيراتالمت لتعدد أمرا صعبا نظرا يعد البشري العنصر استخدام ترشيد إن الفرضية الأولى:

 خصيةالش العوامل بها لا ينبغي استثناء يعملون التي بالمنظمات ارتباط العمال له ولتعميق المحددة

 ما أو لعمل ا بعد العاملين يصيب الذي كالإنهاك للعمل دفعتم على تؤثر المرتبطة بحياته والتي

 لةالعدا من مرض مستوى تحقيق إلى بالإضافة للعاملين والنفسية الجسدية بالصحة بتعلق

 بين زنالتوا تحقيق على القدرة كلها عوامل من شانها خلق  المنظمة على مستوى الاجتماعية

 مضافة للمنظمة،ال القيمة ذات العوائد والحياة العملية وهذا ما يعمل  على توفير الشخصية لحياةا

 الأولى.وهذا  ما يؤكد صحة الفرضية 

 العمال سلوك توجيه في كبيرا أن التكنولوجيات الحديثة دورا فيه شك لا ما الفرضية الثانية:

 عوامل فيها تتداخل إذ مركب شيء والاتصال علامالإ بوسائل والتأثر التأثير وعملية فيهم والتأثير
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 تحدث وسائل أن حيث تستطيع الثقافي، وتشكيله الاجتماعية، وبنيته الإنسان شخصية مثل كثيرة،

ً  تغييراً  الإعلام  في وتوجهها السابقة، العوامل توظف أن استطاعت متى العمال لدى معرفيا

 نحو أفرادها توجيه في الأسرة لوجيات الحديثة التكنو المنشود، كما تساعد المعرفي بالتغيير

 وترهيب بحيث  ترغيب من الإقناع في  صحيح الحواري؛ المناخ سيادة شريطة الصائبة، الأحكام

  وهذا  ما يؤكد صحة الفرضية  الثانية. العلمية؛على الفرد  إيجابية آثاراً  تحدث

د في مفيو لوسائل الاتصال فضل كبيره كان من خلال العرض السابق نلاحظ ان الفرضية الثالثة:

سوق العمل خاصة خدمات التسويق والترويج، كما يمكن لبعض المؤسسات والشركات عرض 

اء من خلال وكذا ما يحدث في عمليات البيع والشر .منتجاتها باستخدام وسائل الاتصال الحديثة

لتهم ، فقد شغئريةالأسرة الجزا استخدام الوسائل الإليكترونية. إلا أنه هذه التأثير كان سلبي على

ي صحة ينف وهذا  ما، جباتها الاجتماعية وحتى  العمليةوسائل الاتصال الحديثة عن القيام بوا

 الثالثة.الفرضية 

 نتائج الدراسة:

 .على الفرد اكتساب المهارات اللازمة لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية-

 علاميةالإ بالوسائل وعرضها نشرها من خلال إيجابية ميةإعلا مواد إعداد في تكامل الجهود-

 الفرد ومنظمات الأعمال. مستوى على إيجابية آثارا المختلفة لها

 رضاال وتحقيق العمل جودة حياة زيادة يضمن العمال جميع يناسب بما العطل نظام تحسين-

 .الوظيفي والتوازن في الحياة الشخصية للفرد

 .والخاصة العملية الحياة بين الصراعات حدوث من تزيد العمل ساعات عدد في الزيادة-

 توصيات الدراسة:

يجابية أشياء إ ه منتعزيز القيم الإيجابية التي تحملها وسائل الاتصال الحديثة والانتفاع بما تقدم-

دارك لمالفكر واقل ومثل نقل المعلومات المفيدة والبرامج الجيدة الخاصة بالحياة العملية وتنمية الع

 .فيما يتعلق بالأمور الشخصية

تحقيق وتسخيرها لتحسين الكفاءة و في المنزلنيات الاتصال الحديثة في العمل واستخدم تق-

 .التوازن بين العمل والحياة من اجل توفير عليك الكثير من الجهد والوقت

أكد الت، والإطلاع على مضمون وسياسات الشركة مع عقد خطط بأيام العمل والعطل الأسبوعية-

 .من أن تشتمل تلك الخطة على أوقات خاصة وشخصية

لى عالسيطرة على تحديد ساعات العمل والالتزامات الشخصية الأخرى، حيث لا يطغى طرف -

 خر.آ

 خاتمة:

ة تي أهميحيث تأ، يشكل التوازن بين العمل والحياة الشخصية بالنسبة للإنسان أهمية خاصة   

لجانب في هذا ا صون في الشؤون الاجتماعية من ضرورة الاهتمامما يوصي به المختك التوازن

 حرصا على سلامة الفرد، حيث أنه أي خلل فيه يأتي على حساب طرف دون آخر. 

إن تحقيق المفهوم الصحيح للتوازن بين العمل الرسمي والحياة المنية يساعدنا بصورة كبيرة    

لذالك   تحديد الأولويات وترتيبها بين العمل  على تحقيق النجاح في كل جانب من جوانب حياتنا
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المهني من جهة والحياة والأسرة من جهة ثانية حسب أولوياتها ومتطلباتها ركن أساسي لتحقيق 

 التوازن بين العمل والحياة.

اد إلى ا الإرشتعمل سائل التوجيه الحديثة المتمثلة في التكنولوجيات المتطورة التي من شأنه   

ات الشخصية فق مع الخصوصيقواعد التوازن التي تت إدارة التوازن وإرساء ناسبة فيالطريقة الم

حق  خصوصيات عمله،  لذالك فإن  مفتاح التوازن بين العمل والحياة الشخصية هوللفرد و

الية لتقليل بمعالجة لهذا الأمر من خلال اتخاذ الخطوات الت مكتسب للعامل، وعليه فإننا نوصي

 مفرط فيوعدم الإجهاد ال والحفاظ على القيمة المضافة في منظمات الأعمالالتوتر  مستويات

 .الوقت نفسه الحفاظ على حياتهم الشخصية فيالعمل و
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-2015الفترة ) في السودان في الفاصوليا الجافة إنتاجعلى  دراسة أثر المساحة والإنتاجية

2008) 

 السودان -جامعة كرري، محمد محمود الكناني د.

Study the effect of area and productivity on the production of dry 

beans in Sudan during the period (2015-2008) 

Dr.Mohammed Mahmoud AlKinani, University of Karary, Sudan 

 

: السودان قطرٌ شاسع وغني بالموارد الطبيعية الزراعية، الحيوانية، النباتية والمعدنية، ملخص

٪ من نشاط السكان. حتى النصف 80والمائية. الاعتماد الرئيس للسكان على الزراعة، حيث تمثل 

مليون 18مليون هكتار صالحة للزراعة، تم استغلال  84، تتوفر حوالي 2008الثاني من عام 

% من 46هكتار وفقا لتقديرات منظمة الاتحاد العربي للصناعات الغذائية. يتمتع السودان بحوالي 

مليون فدان تقريبا. عانى قطاع  471إجمالي الأراضي العربية الصالحة للزراعة البالغة مساحتها 

ل عديدة متمثلة في صغر المساحات المزروعة وضعف إنتاج البقوليات في السودان من مشاك

الإنتاج، مقارنة بالدول العربية، لعدم توفر مدخلات الإنتاج وارتفاع أسعارها، لذلك لا يستطيع 

على الإنتاج والإنتاجية.  لقد تم دارسة هذه أثر المزارع من استعمالها بالصورة المطلوبة مما 

الفاصوليا وإنتاج ل هناك زيادة في المساحة والإنتاجية التالية، ه الآثار من خلال الفرضيات

في السودان مقارنة  الإنتاجالجافة في السودان؟ وما أثر الزيادةفي المساحة والإنتاجية علي زيادة 

لقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي للتعرف على  (.2008-2015بالدول العربية في الفترة )

في السودان، للمنهج التاريخي لمتابعة  الفاصوليا الجافة اجيةالمساحات المزروعة والإنتاج وإنت

وبرنامج الاكسيل لتحليل  الإحصائيالتطور بالزيادة، في المساحة، الإنتاج والإنتاجية وللمنهج 

المساحة المزروعة في  نأالدراسة  أثبتتوتوصلت الدراسة لمجموعة النتائج منها،  البيانات

 ( بلغت2015-2008ربية من محصول الفاصوليا الجافة في الفترة )السودان مقارنة مع الدول الع

نتاج السودان من محصول الإأن و %17نسبة ب 2013ثم انخفضت عام  هكتار، ألف6.47

 2013ألف طن /هكتار، ثم انخفض عام 12.00بلغ (2012-2008الفاصوليا الجافة في الفترة )

، ثم حافظت على نفس المستوي من %8.5بنسبة 2014م عا المساحةارتفعت ،ثم %6.6بنسبة

بنسبة على  2015رتفع عام إ %، ثم9.9بنسبة 2014عام إرتفع الإنتاج ، بينما2015عام المساحة 

 بالسودان محصول الفاصوليا الجافةزراعة  أوصت الدراسة بضرورة دعم وتطوير .8.1%

م البحوث العلمية سياسات اقتصادية وزراعية مشجعة للاستثمار ومحفزة للمنتج. دعبإنتهاج 

 لتطوير طرق الإنتاج لاستنباط الأصناف عالية الإنتاجية والنوعية ومقاومة للآفات والأمراض

وتفعيل التعاون الاقتصادي بين الدول العربية لتحقيق الشراكة الاقتصادية وتذليل العقبات أمام 

 القيود الجمركية بين الدول العربية. وإزالةالتجارة البينية 

 .المساحة، الإنتاجية، الإنتاج، الفاصوليا الجافة، السودان المفتاحية: الكلمات



 الكناني محمود دراسة أثر المساحة والإنتاجية على إنتاج الفاصوليا الجافة في السودان               د.محمد

 391      2019سبتمبر، 10العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

Abstract: Study the impact of the size and productivity in the production 

of pulses in the Sudan during the period (2008-2015) Summary: The 

Sudan Qatar vast and rich natural resources; agriculture, animal, plant, 

and mineral resources, and water. The President of the population rely on 

agriculture where represents %80 of the activity of the population. Until 

the second half of 2008, about 84 million hectares of arable land, the 

exploitation of 18 million hectares, according to estimates of the Arab 

Union for Food Industries, the Sudan, around %46 of the total arable land 

area of almost 471 million391   | acres. Bean production sector had facing 

many problems in Sudan, represented in the small cultivated areas and 

weak production, compared to the Arab States, the lack of production 

inputs, high prices, and therefore could not farms from their use as 

required, the impact on production and productivity It has been fairly 

these effects through the following questions: Is there an increase in area, 

production and productivity of pulses in the Sudan? The study has 

followed the descriptive approach to identify the cultivated area, 

production and productivity of pulses in the Sudan, as well as curriculum 

development, historic follow-up to the survey sampled 1,306 adults with 

increase in size, production and productivity and pulses crops. statistical 

approach to analyze data: the results of study are most important, that the 

size of the pulses in the Sudan for the period (2008 -2012), amounting to 

an average of 153.64 hectares, rose in 2013 by 75%, then rose in 2014 

grew by 44.72%, it is noticeable that there is an increase in the production 

of pulses, the180.78 thousand tons/ha for the same period, in 2013, then 

increase by %9 in 2014, then increase by %8, and then maintained the 

same level of 2015. The study recommended the need to support and 

develop the production of pulses in Sudan to play a role in the national 

economy, economic and agricultural policies encouraging investment and 

stimulating the product and encourage. research and development, and the 

introduction of the cultivation of pulses in the agricultural cycle, major 

state projects, for more product. 

Keywords: Area, Productivity, Production, Dry Beans, Sudan. 
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 مقدمة:

والمائية.  النباتية، المعدنية،، والحيوانيةالسودان قطرٌ شاسع وغني بالموارد الزراعية الطبيعية    

٪ من نشاط السكان. حتى النصف الثاني من عام 80الزراعة حيث تمثل  علىيعتمد معظم السكان 

مليون هكتار وفقا  18صالحة للزراعة ،تم استغلال  هكتارمليون  84، تتوفر حوالي 2008

% من إجمالي 46العربي للصناعات الغذائية، يتمتع السودان بحوالي  الاتحادلتقديرات منظمة 

% 20تقريبا، مقابل فدانمليون  471لغة مساحتها الأراضي العربية الصالحة للزراعة البا

10% من سجل الناتج المحلي الإجمالي أكثر  .العراق% في  10،المغرب% في 18، الجزائر

 %،44.5وشكل قطاع الزراعة بنسبة  2010%عام 5.1بنسبة م2007و 2006سنويا في عامي 

 %.45.3الصناعة:  ساهم قطاعبينما 

ً في تغذية الإنسان     يث حبوب من فهي تأتي بعد الح والحيوان،تلعب البقوليات دوراً رئيسيا

سي ياء الرئالغذ كما تعتبر والكالسيوم،مصدراً هاماً من مصادر البروتين  الغذائية، تعتبرالأهمية 

توفره  بما تينات،للبروتعتبر النباتات البقولية المصدر الأساسي والرئيسي كما  نمواً،للدول الأقل 

حلل تعن  من مركبات عضوية معقدة تتكون من اتحاد عدد كبير من الأحماض الأمينية التي تنتج

أهم  ة، منهي ضرورية لبناء أنسجة جسم الإنسان المختلف الهضم،هذه البروتينات أثناء عملية 

 ،Leucineليوسين  ،Pralineبرولين  ،Glycineجليسين ،Alanineالأحماض الأمينية آلانين

اعته رت زرفول الصويا الذي انتش بأنواعها،من أشهر محاصيل البقول الفول الجاف، الفاصوليا 

 .(2015والغابات،وزارة الزراعة )وأمريكابشكل واسع مؤخرا في أوربا 

 المشكلة:

وضعف ة المساحات المزروع في صغرمن مشاكل عديدة متمثلة  البقولياتطاع إنتاج ق يعاني   

سنة المح مدخلات الإنتاج من البذور وعدم توفروالإنتاجية مقارنة بالبلاد الأخرى  الإنتاج

 نب مشاكل، بجايؤدي لتدنى الإنتاج والإنتاجية الإنتاج، مماتكلفة  والأسمدة، المبيدات، ارتفاع

 ليب العلميةوالأسا التقنيات الحديثةلضعف استخدام  المنتجات، بالإضافة بذب أسعاروتذالتسويق 

 في الزراعة.

 الفروض:

قارنة م سودانفي ال الفاصوليا الجافةالإنتاجية و إنتاجوهناك زيادة في مساحة الفرضية الأولي: 

 .بالدول العربية

 في السودان افةالفاصولياء الج نتاجيةوالامساحة وإنتاج ال لا توجد علاقة بين: نيةالفرضية الثا

 .مقارنة بالدول العربية

 أهداف الدراسة:

 .عربيةمقارنة بالدول الفي السودان  الفاصوليا الجافةبيان العلاقة بين مساحة وإنتاج -

 .العربية مقارنة بالدولالسودان في  الجافة وإنتاجية الفاصوليادراسة العلاقة بين إنتاج -

 .بيةمقارنة بالدول العرفي السودان  الفاصوليا الجافة جية الفدان منبيان تطور إنتا-

في سد  الفاصوليا الجافةالدور الكبير الذي تلعبه  أهمية الدراسة من أهميةتنبع  :الدراسةهمية أ

تعطى قدراً من الربح  البروتينات، كماالفجوة الغذائية ولمحتواها من العناصر الغذائية خاصة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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تساعد الدراسة في معرفة المساحات المزروعة والإنتاج  الحقلية، كمالمحاصيل أكبر مقارنة با

 السودان.في  الفاصوليا الجافةوالإنتاجية 

 لإنتاجالمساحات المزروعة،ا علىتستخدم الدراسة المنهج الوصفي للتعرف الدراسة:  يةمنهج

ر في متابعة التطوفي السودان،بالإضافة للمنهج التاريخي ل الفاصوليا الجافةوإنتاجية 

وصول وال لتحليل البيانات وبرنامج الاكسيل المساحة،الإنتاج والإنتاجية والمنهج الإحصائي

 للنتائج والتوصيات.

 الدراسات السابقة:

لناتج اعلى الواردات  وإحلالدرات لصااقية رت استراتيجيةأثر ( 2017حاتم، )د سعي دراسة أحمد

وم للعلودان لساجامعة ، 1970 -2014من  السودان للفترةلإجمالي في المحلي ا

قية رتالواردات و لإحلالتيجي راستالإ الأثرعلى رف لتعالى الدراسة إ هدفت،جياولولتكنوا

ن هاتيق بيطعلى ترف لصر اسعر ثأفة رمع، لإجماليالمحلي الناتج اعلى درات لصاا

سة لمجموعة من النتائج ، توصلت الدرالإجماليالمحلي الناتج اه على رثأبالتالي ن،تيجيتيرالإستا

منها، ترقية الصادرات ورفع جودتها يؤثر علي الناتج المحلي الإجمالي طرديا. أن إحلال 

الواردات بالمنتجات المحلية للمواد الغذائية الأساسية يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، لقد 

لمحلية، بجانب توصيات أوصت الدراسة بأهمية المتابعة في ترقية الصادرات والمنتجات ا

أخري، لقد تناولت الدراسة الجوانب الفنية من ترقية وتحسين الإنتاجية من خلال تطوير المنتج 

بينما تناولت الناتج المحلي الإجمالي،  علىذلك  وأثرالمحلي للاستهلاك المحلي،أو المعد للتصدير 

-2015لفترة )فيا في السودانا الجافة الفاصوليانتاج  على والإنتاجيةالدراسة الحالية أثر المساحة 

2008.) 

القطاع الزراعي في  علىأثر سياسات التمويل الزراعي ، 2003)، )محمد محمود ،لكنانيا دراسة

، لعليات اسادرالاكلية  ،ورة بعنوانمنشر غيدكتوراه سالة ، ر1990-1999رة منلفتافي السودان 

م كفاية التمويل وتوفره في الوقت المناسب، امدرمان الإسلامية،هدفت الدراسة،بيان عدجامعة 

العمليات الزراعية التي يغطيها،أهم مصادر التمويل الزراعي،دراسة أثر ارتفاع تكلفة 

التمويل،الصيغ المستخدمة والعائد من التمويل، معرفة نوع الضمانات المصرفية التي تطلبها 

توصلت الدراسة  ديونهم.عن سداد المصارف وكيفية تعامل المصارف في حالة تعثر المزارعين 

%، بصيغة المشاركة نسبة 28.7لمجموعة من النتائج منها ،إن التمويل بصيغة المرابحة بلغ نسبة 

% و بصيغة 3.5%، ضعف التمويل بصيغة المشاركة التي بلغت 57.1% ،بصيغة السلم 9.1

الزراعية في مواقيتها من  إن تأخير التمويل يؤدي لتأخير تنفيذ العمليات،% 1.6المضاربة بنسبة 

زراعة ،نظافة وحصاد ،مما يؤدي إلي ضعف الإنتاجية وتدني الإنتاج لان الزراعة مواقيت 

ض غير امعلومة ،توفير التمويل في غير ميقاته يكون سببا لإهدار للمال العام،قد يستخدم في أغر

التمويل الزراعي علي  كما توصلت دراسة  اثر السياسات،الزراعة وهو احد أسباب تعثرالسداد 

القطاع الزراعي في السودان لمجموعة من التوصيات منها ،ضرورة دعم موارد البنك الزراعي 

لتقديم التمويل الزراعي متوسط وطويل الأجل،بجانب التمويل قصير الأجل.أهمية ربط التمويل 

ويل حسب الزراعي بحيازة الأرض الزراعية، نوع المحصول المزروع، إن يتم تقديم التم
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تقديرات المساحة والإنتاج مع اختيار الصيغة المناسبة للتمويل، التأكد من وجود دارسة جدوى 

الدراسة بينما تناولت وتوفر الخدمات لمساندة،توفر مدخلات الإنتاج من تقاوي محسنة ومبيدات، 

 .(2008-2015ة )لفترفيا في السودانالفاصوليا الجافةانتاج  ىنتاجية علالحالية أثر المساحة والإ

اثر النقل البحري علي تصدير السلع الزراعية  (1999) محمد محمود سليمان ،الكناني دراسة

انتظام الناقل  أثرعلى رف لتعالى جامعة امدرمان الإسلامية، هدفت الدراسة إ،  -1987للفترة 

ط ملاحية الوطني علي استقرار صادرات السودان من السلع الزراعية التقليدية ،إن فتح خطو

جديدة يزيد من كميات صادرات السودان من السلع الزراعية. توصلت الدراسة لمجموعة من 

النتائج منها، إن انتظام الخط الملاحي للناقل الوطني ضروري لوصول الصادرات الزراعية 

السودانية للأسواق العالمية ليحافظ علي استقرار أسواق صادرات السودان التقليدية للسلع 

اعية، كما توصلت الدراسة لمجموعة من التوصيات منها، النظر إلي النقل البحري كحلقة الزر

مكملة ولازمة لترقية وتطوير صادرات السودان الزراعية .تحسين نظام تعبئة وتغليف المنتجات 

عطاء سفن الناقل البحري ا من السلعة الزراعية لتواكب التطور في وسائل النقل البحري الحديثة،

، مما يساعد في خفض تكاليف الأخرىالسودانية لسواق بالدول  بالموانئنية أفضلية التعامل الوط

بينما تناولت  النقل البحري، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات السودانية من السلع الزراعية،

-2015ة )لفترفيا في السودانالفاصوليا الجافة نتاج ى إعل والإنتاجيةالدراسة الحالية أثر المساحة 

2008). 

تقييم أثر سياسات الصادر في ترقية أداء الصادرات ( 2015) ،سعيد احمد ،سليمان دراسة

 النيلين استعرضتالدراسات العليا جامعة  (، مجلة2014 –2007)للفترة السودانية 

مشكلة تعدد أنواع الصادرات السودانية من جميع إشكاليا أن كانت زارعيه وصناعية لدراسةا

أداء الاقتصاد القومي مما يؤكد أن هناك  علىية ومعدنية إلا إنها لم تنعكس حتى الآن وحيوان

 الأسئلة، مابعض  علىختلالات واضحة من حيث التطبيق والتنفيذ لذلك حاولت الدارسة الإجابة ا

أداء الصادرات السودانية؟ ماهية المعوقات التي تؤثر عمليا  علىمدى تأثير سياسات الصادر 

ترقية  تلعبه سياسةالعائد من الصادرات السودانية؟ اهتمت الدارسة بالدور الذي  لزيادةوتودي 

أن تساهم بصورة فعالة  الحكومية يمكنالصادر في أداء الصادرات السودانية، ذلك أن السياسات 

في ترقية القطاع من خلال وضعها لعدد من الضوابط والشروط التي يجب إتباعها حتى يتحقق 

منشود. افترضت الدراسة إن سياسات ترقية الصادر لم تحقق هدف زيادة الإنتاج الهدف ال

 منها، إنالدراسة لمجموعة من النتائج  العائد، توصلتوالإنتاجية، كذلك لم تحقق هدف زيادة 

معظم الصادرات السودانية عبارة عن مواد خام أولية، بالتالي انخفضت قيمة عائداتها من النقد 

المنافسة عالمياً بسبب تدني جودتها وارتفاع  علىقدرة الصادرات السودانية  الأجنبي. وعدم

أسعارها نتيجة لارتفاع تكاليف إنتاجها. هناك قصورا كبير في حجم التمويل الموجه إلى قطاع 

الصادرات السودانية. توصلت الدراسة لمجموعة من التوصيات منها ضرورة اعتماد سياسات 

نتاج الموجه للمصادرات حسب المواصفات المطلوبة من الأسواق الإ علىتطوير الصادرات 

الخارجية. وان يكون هناك تطبيق جيد لسياسات ترقية الصادرات السودانية لتحقيق هدف نمو 

قطاع  علىخفض الضرائب والرسوم المفروضة  علىحجم وقيمة الصادرات السودانية. العمل 
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الدراسة الزراعي،بينما تناولت عات الفرعية للقطاع وتنمية وتطوير القطا السودانية،الصادرات 

 .(2008-2015لفترة )فيا في السودانالفاصوليا الجافة انتاج  والإنتاجيةعلىالحالية أثر المساحة 

 ايا كهوفلت بقفقد د الإنسان،البقوليات من أقدم المحاصيل المعروفة لدى  : تعتبرالدراسةهيكلية 

 .سنةيا الكلوية قد سبقت زراعة الذرة الصفراء بألف المكسيك على أن زراعة الفاصول

 البقوليات:الأهمية الغذائية لمحاصيل 

هي ادياً، واقتصو: تتميز البقوليات بخاصية مهمة بيئياً دور البقوليات في زيادة استدامة الزراعة

ة ع مختلفاأنو قدرتها على تثبيت النيتروجين الجوي حيوياً، حيث يمكن لهذه النباتات التعايش مع

 لبكتيرياذه اهمن البكتيريا العقدية، التي تعيش في جذور البقوليات في نظام تكافلي، حيث تقوم 

نبات، ا البتحويل النيتروجين الموجود في الغلاف الجوي إلى مركبات نيتروجينية التي يحتاجه

ازوت  ميةت كبالتالي تحسين خصوبة التربة، حيث نجد أن كل هكتاراً من البقوليات يمكنه تثبي

م الأسمدة كيلوجرام سنوياً، ما يترتب عليه عدم استخدا 350و  72جوى في التربة تتراوح بين 

لف كميات تخت.تربةي الالازوتية ، مما يقلل تلويثها للبيئة سواءً إثناء بتصنيعها ،أو بعد استخدامها ف

ن فول كتاراً مه، لمستخدم فمثلاً النيتروجين المثبتة حيوياً بواسطة البقوليات تبعاً لنوع المحصول ا

 125ن ممن البرسيم الحجازي يثبت  سنة لكل هكتاركجم نيتروجين/ 125 – 65الصويا يثبت من 

 (.2005ية، مركز البحوث الزراع)كجم نيتروجين/سنة 375 –

الأساسية لكل  الفسفور من العناصر الغذائية يعتبر :التربةدور البقوليات في إطلاق الفسفور من 

ت ركبامنباتات والميكروبات، يوجد الفسفور بالتربة في صورة غير ميسرة سواءً في صورة ال

لأحماض ا دات،الفايتين،الفوسفوليبفي صورة عضوية، مركبات  الألمونيوم، أوالكالسيوم، الحديد، 

، مما لتربةعلى تحرير الفسفور المرتبط بحبيبات ا قدرة لهاالنووية. هناك بعض أنواع البقول 

ً اهم بفعالية في سد جزء من احتياجات الأسمدة الفوسفاتية للنبات، الذي يكتسب أيس اماً دوراً ه يضا

 .(2007، الخضر)في تغذية النباتات

يؤدي استخدام البقوليات لتقليل استخدام الأسمدة : الأهمية البيئية للبقوليات

 يات لمستوياتمق جذور البقولزيادة كفاءة التربة وزيادة خصوبتها نتيجة تع.الازوتيةالفوسفاتية

خاصة بالنسبة  للبقوليات أهمية.مختلفة في التربة، مما يعمل على تحسين التركيب البنائي للتربة

ا ة، يمكن استخدامهالبقوليات من النباتات ذات الاستخدامات المتعدد.لنظُُم الإنتاج الزراعي البيئي

ة زراعة الزراعية، كمحاصيل مؤقتة، وفي مُختلََف نظم الإنتاج الزراعي مثل أنظمة الدور

، اباتوزارة الزراعة والغ)يمكن أن تقللّ من استخدام. المراعي، كمحاصيل لتغطية التربة

2015.) 

ن تثبيت المعروفة م البقولياتلمميزات  التربة، بالإضافةيمكن للبقُوليات تحسين خصوبة    

ي زيادة فساعد تت التربة، فان البقُوليات ، وفي إطلاق الفسفور المرتبط بحبيباالجويالنيتروجين 

لتركيب سين اتعمل البقوليات على تح التربة، كماالموادّ العضوية ونشاط الكائنات الدقيقة في 

لتربة ان تعرية محدّ للتربة وزيادة قدرتها على الاحتفاظ بالمياه، كما تساعد بفعالية على ال البنائي

 (.1995 )الزوكة،لال استخدامها كمحاصيل تغطية للتربةبفعل الرياح اوالتعرية المائية من خ
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لواسع جيني اللتنوع ال : نظراً المناخفي تخفيف حدّة الآثار الناجمة عن تغيرّ  البقُوليات دور

تلفة، خية المخلمناللبقوليات، لذا فيمكنُ اختيار الأصناف المحسَّنة وتربيتها للتأقلم مع الظروف ا

لذي عي ادرة على النمو في درجات حرارية أعلى من المعدل الطبيتطوير أنواع من البقُول قا

من  الحدبيتحمّله المحصول. تساعد البقول في تخفيف حدةّ الآثار الناجمة عن تغيرّ المناخ 

عث اقة، ينبطلاك الاعتماد على الأسمدة الكيماوية المخلقة، كما تتسّم صناعة الأسمدة بكثيفة استه

يئة. رٌّ بالبا ضاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، بالتالي فالإفراط منهمنها الغازات المسببة للا

وب تات الحبنبا ن العديد من أنواع البقُول تزيد من مُعدلّات تراكم الكربون في التربة أكثر منإ

جواب عن من الفلماذا لا تحتل البقول المرتبات التي تحتلّها المحاصيل الأخرى؟ يكوالنجيليات. 

لدول اصبح تل جزئيا في تغيير أنماط النظام الغذائي وأفضليات المستهلكين. فعندما هذا السؤا

جات منت أغنى ينحو السكان عن أكل البروتينات النباتية إلى مصادر بروتين أكثر تكلفة مثل

ً في  ً من البقول أو انخفاضا د العدي فيفلب، الطالألبان واللحوم. لكن هذا لا يعني أن هناك فائضا

راعة ما زعين بلدان، ينمو عدد السكان بمعدل يتجاوز الإنتاج الزراعي، أي لا يمكن للمزارمن ال

 يراديكفي من الحبوب لمواكبة الطلب المتزايد. في هذه الحالات، تضطر البلدان إلى است

 اجها. منإنت البقوليات، هو ما يفسر لماذا نمت تجارة البقوليات الدولية بصورة أسرع بكثير من

لمترتبة لنتائج اهر اقع أن يظلّ إنتاج البقول في مستوى أقلّ من التجارة بها. وقد بدأت فعلا تظالمتو

افي صعلى هذا الخلل في الهند والصين. فقد تحوّل وضع الصين مؤخرا من صافي مصدرّ إلى 

 فاعاتارت دالعالم، فتشهأكبر منتج وأكبر مستورد للبقوليات في  الهند هيمستورد للبقول، أما 

 (.2015والغابات، وزارة الزراعة )هائلة في أسعار البقول بعد ضعف المحصول هذا العام

من  لأجناسمجموعة من النباتات المتنوعة التابعة  رلبذو: الاسم الشائع الجافة الفاصولياء

 .يتم استخدام معظم أنواعها كغذاء الإنسانLeguminousدورياً، أو القرنية البقولية الفصيلة

، الفاصوليا الخضراءأشار مصطلح الفاصوليا في الأصل إلى بذور وثمار : المصطلحات

، الجنس المرتبط ،الفاصوليا الإسبانيةالفاصولياء الشائعةالمصطلح اتسع لاحقا ليشمل ، 

يشمل المصطلح حالياً بصورة عامة العديد من النباتات الأخرى ذات الصلة مثل Vegan،اللوبيا

البحوث  )مركزوالترمس )garbanzos(الحمص، البازلاء، كالفول الصوياأنواع العالم القديم 

 (.2005، الزراعية

كان يتم زراعة الفاصوليا في تايلاند، في شكل محسن عن الأنواع المزروعة تاريخية: خلفية 

طبيعياً، منذ وقت مبكر من الألفية السابعة قبل الميلاد، التي سبقت العصر السيراميكي، قد كان يتم 

على مر التاريخ القديم بروتينكانت ولا تزال مصدرًا هامًا لل .مصر القديمةوضعها مع الموتى في 

، كهف غويتاريروفي  الأمريكيتينتم العثور على أقدم الحبوب المستأنسة المعروفة في .والجديد

 .قبل الميلاد تقريباً، ويرجع تاريخها إلى الألفية الثانية بيروهو موقع أثري في 

الجافة التي تزرع  الأصناف .برونكو، سافانا، نيوتن، هي تسمانأهم الأصناف التي تزرع 

 Navy،.بنى، أو قرمزية بيج، أو، لون البذور Pinto bean للحصول منها على الحبوب الجافة

bean متوسطة الحجم، أوبيضاء صغيرة  بذورهاCranberrybean  ية بن حمراء، أوبذورها

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%A8%D8%B0%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%82%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%82%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%87%D9%81_%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%87%D9%81_%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88
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البحوث  مركز)6جيزة  ،3جيزة .اللونبذورها سوداء  Black bean بيج، فاتح، أوبنى  مبرقشه

 (.2005، الزراعية

ستخدم ت افة،الجاستخدام حبوبها  الخضراء، أوالفاصوليا من أجل استخدام قرونها  الزراعة: تزرع

رتفعة منسبة  %،24.9حبوب الفاصوليا على بروتين نباتي بنسبة  طهيها، تحتويفي الأكل بعد 

ة رارة عاليالفاصوليا من المحاصيل الصيفية التي تحتاج إلى درجات ح ملج. تعد 2.7الحديد من 

إلى  يومًا من الزراعة 60إلى  55لكي تنمو، عادةً ما يكون النضج بعد فترة تتراوح من 

 (.2005، البحوث الزراعية )مركزالحصاد

لملوحة، افي الأراضي الصفراء الجيدة الصرف قليلة زراعة الفاصوليا  تنجح :المناسبةالأرض 

تنجح في الأراضي الجيرية لأنها حساسة لعنصر  للملوحة، لاالفاصوليا حساسة جداً 

 .(2007، الخضر)الكالسيوم

 العروة .أولمارس .منتصف فبرايرالصيفية،  العروة :الأخضرميعاد الزراعة المناسب للمحصول 

 ز)مركالجافةزراعة الفاصوليا  مواعيد .سبتمبرأول شهر  الخريفية، من آخر أغسطس إلى

 (.2005، البحوث الزراعية

 -15ن تزرع بغرض استخدام قرونها الخضراء: يحتاج الفدان م الأصناف التي :التقاويكمية 

التي تزرع بغرض الحصول على الحبوب  الأصناف .البذرةكجم بذور/فدان، حسب حجم  22

 (:2007، الخضر)كجم / فدان حسب حجم الحبوب 40 -35الجافة كمية التقاوي من 

ً أيضاً لنقص المي الري،من النباتات الحساسة لزيادة مياه  الفاصوليا :الريعملية   أثناء اه خصوصا

محايا رية ال .وتهافترة التزهير والعقد حيث أن زيادة المياه أثناء الري تؤدى إلى شلل النباتات وم

يوم تروى الأرض مرة  15 -10الري بعد ذلك كل  ينظم .بحوالي أسبوعينبعد الزراعة 

 .(2007، الخضر)الزراعة الصيفية فيخصوصاً 

الحشائش  سم وتزال 5 -3: يكون سطحياً لأن جذور الفاصوليا لا تتعمق بالأرض أكثر من العزيق

 .مع الترديم حول النباتات

تم  لتياميات إلى الك ة، بالإضافةالأسمديحتاج الفدان المنزرع بالفاصوليا إلى كميات الأسمدة: 

رية  كجم نترات نشادر تضاف مع 250نشادر، أوكجم سلفات  300إضافتها أثناء خدمة الأرض 

در كجم سلفات نشا 100يضاف  الثانيالشهر  .كجم سلفات نشادر/ فدان 150المحايا يضاف 

اتات كما يجب رش عناصر صغرى على النبنشادركجم سلفات  50الشهر الثالث يضاف 

ن ، على أمخلبيجرام منجنيز 100+ مخلبيجرام زنك  100+ مخلبيجرام حديد  200بمعدلات 

انية بنفس الرشة الث .الرشة الأولى عند بداية التزهيرالمعدلات،يكون الرش على دفعتين بنفس 

 100 جم/250ينصح برش الكبريت الميكرونى بمعدل  .يوم من الرشة الأولى 15المعدلات بعد 

ها بعد ء على أن تكون الرشة الأولى عند بدء خروج البراعم الثانية بنفس المعدلاتلتر ما

اصوليا يجب رش الف النبات،كماتصيب  التيلمقاومة الأمراض الفطرية  أسبوع، ذلك3 -2بحوالي

معدل ون ببعد ظهروها على سطح الأرض بأسبوع بالأيكاتين لمقاومة ذبابة الفاصوليا أو سيلكر

 (.2005، البحوث الزراعية )مركزفدان /3سم 750
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 فعند جمع أطوار مختلفة من النضج تبعاً لغرض الاستهلاك فيالفاصوليا  تجمع :والحصادالنضج 

الحة القرون وأصبحت غير ص فيها، إلاتلفتيكتمل تكوين الحبوب  ألاالقرون الخضراء يجب 

 5 -3ل دة باليد مرة كتجمع عا تتلف،غضة قبل أن  الخضراء، هيتجمع الفاصوليا  أيللأكل، 

 فرارهاواصنموها  القرون،اكتمالللحصول على الحبوب الجافة تقلع النباتات بعد جفاف  .يوم

س لتجف ثم تدر إلىالأرض، ثم تنقل  فيولكن قبل تفتحها حتى لا يفقد جزء من المحصول 

عبأ وتالمساحات الصغيرة وتغربل  فيتدق لتفريط الحبوب  والتذرية، أوبماكينات الدراس 

 أمافي .الصنفطن حسب  5 -3من  حوالييعطى الفدان من الفاصوليا الخضراء ، المحصول

، الخضر)تقريبا  طن  1.5 -طن 1.25حالة الحبوب الجافة من الفاصوليا يعطى الفدان من 

2007): 

 :التحليليةالدراسة 

 حة بالألف)المسا( 2013-2008)مساحة وانتاج وانتاجية البقوليات في الدول العربية  (1)جدول 

 (.طن / هكتار. الانتاجية بالكيلو جرام /هكتار بالألفهكتار، الإنتاج 

 الدولة 2008-2012 2013

 المساحة الإنتاج الانتاجية المساحة الإنتاج الانتاجية

 الأردن 2.13 8.58 4028 4.48 22.50 5022

 تونس 83.54 79.69 954 79.83 92.29 1156

 الجزائز 75.09 67.98 905 84.99 95.83 1128

 السودان 153.64 180.78 1177 269.56 24. 6 19 624

 سوريا 243.54 193.82 796 243.56 232.06 953

 الصومال 127.79 43.12 337 127.79 43.12 337

 العراق 22.68 23.20 1023 16.25 23.10 1422

 فلسطين 1.86 1.98 1065 1.59 2.25 1415

 لبنان 4.79 8.64 1804 6.25 11.23 1797

 ليبيا 4.79 8.64 1804 8.74 4.26 2052

 مصر 102.07 311.87 3055 82.0 255.06 3109

 المغرب 391.74 275.66 704 400.00 292.40 731
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ة ربية للتنميالكتاب السنوي للإحصائيات الزراعية العربية المنظمة الع :إعداد الباحث. المصدر

 .2016الزراعية .
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ة بية للتنمينظمة العرالكتاب السنوي للإحصائيات الزراعية العربية الم :الباحث. المصدر إعداد

 .2016الزراعية .

 بالألفحة ( )المسا2015-2014( مساحة وانتاج وانتاجية البقوليات في الدول العربية )2جدول )

 بالألف طن / هكتار. الانتاجية بالكيلو جرام /هكتار.( هكتار. الإنتاج

 

 موريتانيا 38.62 31.74 822 40.20 55.90 1391

 اليمن 45.97 92.53 2013 48.01 95.77 1995

 بوتيجي 7.00 2.25 321 8.00 2.50 313

 الجملة 1305.36 1329.07 1018 1416.81 1400.94 989

 الدولة 2014 2015

 احةالمس الانتاجية الإنتاج المساحة الإنتاج الانتاجية

 الأردن 2.49 8880 22 3 23 8895

 تونس 72.67 977 71 67 59 888
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ة ربية للتنميالكتاب السنوي للإحصائيات الزراعية العربية المنظمة الع :الباحث. المصدر إعداد

 .2016الزراعية .

 

 الجزائز 90.50 1035 94 85 87 1027

 السودان 390.12 212 544 390 212 544

 جيبوتي 8.00 313 3 8 3 313

 سوريا 230.00 935 215 230 215 935

 الصومال 127.79 337 43 128 43 337

 اقالعر 2.36 2513 6 2 6 2513

 فلسطين 1.59 1415 2 2 2 1188

 لبنان 6.25 1797 11 6 11 1797

 ليبيا 4.25 2068 9 4 9 2068

 مصر 87.43 3059 267 87 255 2951

 المغرب 400.00 742 297 370 297 802

 موريتانيا 40.26 1388 56 40 56 1388

 اليمن 48.01 1995 95.77 48.01 95.77 1995

935 1373.8

7 

1469.35 1404.04 929 1511.72 
 الجملة
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 (2012-2008( مساحة وانتاج وانتاجية من الفاصوليا الجافة في الدول العربية )3جدول )

 كتار(بالألف طن / هكتار. الانتاجية بالكيلو جرام /ه هكتار. الإنتاج )المساحة بالألف

 الدولة 2012-2008متوسط الفترة  2013

 المساحة الإنتاج الانتاجية المساحة الإنتاج الانتاجية

 تونس 0.18 0.12 667 0.18 0.18 1000

 الجزائز 1.33 0.90 677 1.43 1.36 951

 جيبوتي 7.00 2.25 321 8.00 2.50 313

 السودان 6.47 12.00 1855 5.88 11.20 1905

 سوريا 0.73 1.54 2110 5.40 16.00 2963

 الصومال 71.59 21.57 301 80.00 25.00 313

 لبنان 0.24 0.48 2000 0.42 1.00 2381

 ليبيا 0.36 1.05 2917 0.30 0.70 2333

 مصر 19.83 57.18 2884 34.30 90.96 2652

 موريتانيا 8.51 10.85 1275 10.20 12.40 1216

 اليمن 1.41 3.67 2603 1.54 2.99 1942
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ة ربية للتنميالكتاب السنوي للإحصائيات الزراعية العربية المنظمة الع :الباحث. المصدر إعداد

 2016الزراعية .

 

 

لتنمية لربية حصائيات الزراعية العربية المنظمة العالكتاب السنوي للإ: الباحث. المصدر إعداد

 2016الزراعية .

 (2015-2014في الدول العربية ) الفاصولياء الجافة( مساحة وانتاج وانتاجية من 4جدول )

 كتار(طن / هكتار. الانتاجية بالكيلو جرام /ه بالألف هكتار. الإنتاج بالألف)المساحة 

 الجملة 117.65 111.61 949 147.65 164.29 1113

 الدولة 2014متوسط الفترة  2015

 المساحة الإنتاج الانتاجية المساحة الإنتاج الانتاجية

 تونس 0.08 0.08 1000 0.08 0.08 1000

 الجزائز 1.63 1.34 822 1.79 1.42 793

 جيبوتي 7.22 2.26 313 7.22 2.26 313

 السودان 6.38 12.31 1929 6.38 13.31 2086
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ة ربية للتنميالكتاب السنوي للإحصائيات الزراعية العربية المنظمة الع :إعداد الباحث. المصدر

 .2015الزراعية .
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ة ربية للتنميالكتاب السنوي للإحصائيات الزراعية العربية المنظمة الع :إعداد الباحث. المصدر

 2016الزراعية .

مساحة ال أن( يتضح 2(، الجدول )1من الجدول ) . مساحة البقوليات في الدول العربية:أولا

لفترة ، في ا1305.36(: بلغت2015-2008في الدول العربية للفترة )البقوليات  المزروعة من

 هكتار، بنسبة ألف111.45بزيادة بلغت 2013عام 1416.81 إلي( ثم ارتفعت 2008-2012)

%، ثم 6.7ألف هكتار بنسبة 94.91ب زيادة 2014عام  1511.72 إليتفعت إر %، ثم8.5

 .%2.8هكتار، بنسبة    ألف 42.37بانخفاض  ،2015ألف هكتار عام 1469.35  إليانخفضت 

-2008)الفترة  الدول العربيةفي  أكبر مساحة مزروعة من البقولياتالمغرب  حققتلقد -ب

 ألف400.00 إلي ارتفعتثم  ،(- 20082012)في الفترة  الف هكتار391.74 ( بلغت2015

ام ظلت محافظة عل نفس المساحة ع ،%2.1بنسبة  هكتار ألف8.26بزيادة  2013هكتار عام 

 .%7.5هكتاربنسبة  ألف30بانخفاض2015هكتار عام  ألف370 إليخفضت نثم ا ،2014

 سوريا 5.40 16.00 2963 5.40 16.00 2963

 الصومال 79.13 24.90 315 79.13 24.90 315

 لبنان 0.42 1.00 2381 0.43 0.97 2256

 ليبيا 0.29 0.76 2621 0.29 0.76 2621

 مصر 45.90 127.11 2769 48.51 128.43 2647

 موريتانيا 10.26 12.85 1252 10.26 12.85 1252

 اليمن 1.41 3.69 2617 1.41 3.69 2617

 الجملة 158.12 202.30 1279 160.90 204.67 1272
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 لفأ1.86تالعربية بلغمع الدول  مقارنة البقولياتمزروعة من  اقل مساحة لسطينفلقد حققت  -ج

 2013ف هكتار عام أل 0.27بانخفاض  1.59 إليخفضت نثم ا ،(2012-2008)في الفترة هكتار 

زيادة هكتار عام ب ألف 2 إليفعت رتا ، ثم2014عام حافظت علي نقس المساحة  % ثم14بنسبة 

 %.0.03بنسبة 2015هكتار عام  ألف0.41بلغت 

يتضح  (4)الجدول  (3من الجدول ) :ربيةالعمستوي الدول  علىالجافة  ءمساحة الفاصوليا -2

هكتار  لفأ117.65بلغت (، 2015-2008في الدول العربية للفترة )الجافة  ءالفاصوليا مساحة أن

 ألف 30بزيادة بلغت  2013هكتار عام  ألف147.65، ثم ارتفعت الي (2012-2008)في الفترة 

%، 7.1بنسبةهكتار،  ألف10.47بزيادة  2014عام  هكتار ألف158.12ارتفعت إلى ثم  هكتار،

 .%1.8هكتار بنسبة  ألف 2.78بإرتفاع  2015هكتار عام ألف 160.90 إليثم ارتفعت 

 ألف71.59 بلغتفي الدول العربية  مساحة من الفاصوليا الجافة أكبرالصومال ت قلقد حق -ب

%،  11.74بنسبة ،2013عام هكتار  ألف.80الي  ثم ارتفعت، (2- 2008201)في الفترة  هكتار

ام عنفس المستوي  علىحافظت  %، ثم11بنسبة  2014ف هكتار عام أل 79.13انخفضت إلي ثم 

2015. 

 ألف 0.18العربية بلغتمقارنة مع الدول  من الفاصوليا الجافةاقل مساحة تونس حققت لقد  -ج

عام  ،ثم انخفضت2013عام  المشوينقس  علىحافظت  م، ث(-20082012في الفترة)هكتار 

 .2015المستوي عامنفس  على% ثم حافظت 55.6بنسبة  2014

الجدول  نم :(2015-2008)للفترة  من البقولياتالدول العربية في  انتاجية البقولياتثانيا. 

 أن:يتضح  (2(، )1)

 989 إليفض انخ ، ثمهكتاركيلو جرام /1018 في الدول العربية بلغالبقوليات متوسط انتاجية  -أ

 هكتاركيلو جرام / 929الي، 2014عام  %، ثم انخفض3بنسبة 2013عام هكتاركيلو جرام /

 %.0.6بنسبة زيادة  2015عام كيلو جرام /هكتار 935 إليارتفع  %، ثم7بنسبة 

م يلو جراك 4028إنتاجه بمتوسط ( أعلى 2((والجدول1)الجدول  خلالالأردن من حققت  -ب

كيلو ع إلى ارتف%، ثم 20بنسبة  2013م كيلو جرام عا5022   ىلإ ارتفع الفترة، ثم سلنف هكتار/

ام يلو جرك 8895 إلى ثم ارتفعت %،77ر عام، بنسبة هكتاكيلو جرام / 8880جرام /هكتار 

 .% 0.02بنسبة  2015عام هكتار /

 الفترة،نفس لكيلو جرام /هكتار 321العربية بلغ مع الدول  اقل انتاجية مقارنةت جيبوتي قحق -ج

 .2015و 2014المستوي للأعوامام /هكتار ثم حافظ علي نفس كيلو جر313 إليثم انخفض 

 يتضح أن:( 2)(، 1الجدول ) : منمن البقولياتالدول العربية  نتاج“ثالثا. 

 ، ثم(- 20082012)في الفترة الف طن 1329.07العربية بلغ البقوليات في الدول  من انتاج -أ

 %، ثم2بنسبة 2014ض عام ثم انخف %،5ة ببنس 2013عام  طن ألف1400.94إلي ارتفع 

 .%2بنسبة زيادة  2015انخفض عام 

في لعربية مقارنة مع الدول امن الفاصوليا الجافة طن  ألف275.66نتاج إ أعلى المغرب حقق -ب

،ثم %2، بنسبة 2014ثم ارتفع عام  %،6بنسبة  2013ارتفع عام  م، ث(- 20082012)الفترة 

 .2015المستوي عامعلي نفس  حافظ
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طن لنفس  ألف1.98العربية بلغ مقارنة مع الدول البقوليات  من إنتاجفلسطين اقل  ققتحقد  -ج

مستوي عام حافظ علي نفس ال طن، ثمألف 2الي2014عام . ثم ارتفع %13بنسبة  ثم ارتفع الفترة،

2015. 

 الخاتمة: النتائج:

 تفعتثم ارر ف هكتاأل 153.64بلغت (-20082012)في الفترة في السودان  مساحة البقوليات-

ة ف هكتار عام بنسبأل 390.12% ثم ارتفعت إلى 75بنسب هكتار،  269.56 إلى 2013عام 

 .% 4هكتار بنسبة  ألف12.، بانخفاض2015هكتار عام  ألف390 إلىخفضت نا %، ثم44.72

(: أثبتت - 20152008)في الفترة مقارنة بالدول العربية  في السودان الفاصوليا الجافةمساحة  -

-2008)من محصول الفاصوليا الجافة في الفترة  في السودانالمساحة المزروعة  راسة أنالد

 ألف 5.88إلى  2013، ثم انخفضت عام ألف هكتاربلغت 6.47العربية ( مقارنة مع الدول 2015

افظت ح%، ثم 8.5بنسبة  هكتار ألف6.38إلي  بنسبة 2014ارتفعت عام %، ثم. 17هكتار بنسبة 

 .2015عام ي من المساحة على نفس المستو

كيلو 1177لغتالعربية ب(، مقارنة مع الدول 2015-2008) القترةالبقوليات في السودان  إنتاجية -

 لىإ%ثم انخفض 47، بنسبة 2013عام  كيلو جرام / هكتار 624 إلىانخفض  هكتار ثمجرام / 

وي علي نفس مستحافظ  %، ثم13بنسبة ،هكتاركيلو جرام / 2014عام 544كيلو جرام / هكتار

 .2015أيضا عام إنتاجية

-2008)الفترة  الإنتاجية فين أ( 4(و)3)من الجدول  ء الجافة،يالالسودان من الفاصو إنتاجية -

 1905 إلىارتفعت  هكتار ثمكيلو جرام/1855العربية بلغت بمتوسط مع الدول  ( مقارنة2015

كيلو جرام /هكتار  1929 إلى 2014عام  ارتفع%، ثم 3بنسبة  2013 هكتار عامكيلو جرام / 

 %.8بنسبة 2015عام جرام / هكتار  كيلو 2086 إلىارتفعت  %، ثم3بنسبة

 القترةفي تار طن / هك ألف180.78العربية بلغالبقوليات في السودان مقارنة مع الدول  إنتاجن إ -

 خرىأة %ثم ارتفع مر9، بنسبة2013طن/هكتار  ألف 24. 6 19ارتفع  إلى ثم  (،2008-2015)

اج حافظ علي نفس مستوي الإنت %، ثم24. 6 19بنسبة  ،2014عام  طن/ هكتار ألف212 إلى

 .2015أيضا عام 

 6( و)5من الجدول ) (: يتضح2015-2008)لفترة في ا الجافة السودان من الفاصوليا إنتاج -

 ن/هكتارط لفأ 11.20إلى انخفض  الفترة ثمطن لنفس  ألف12.00مع الدول العربية بلغ  مقارنة

ظ %، ثم حاف9بنسبة  هكتار/لف طنأ 12.31إلى  2014%، ثم ارتفع عام 7بنسبة  2013عام 

 .2015علي نفس المستوي عام 

 الأولي:الفرضية المناقشة، 

 لفترةفي امقارنة بالدول العربية  في السودان الفاصوليا الجافةهناك زيادة في مساحة -ا

يا من محصول الفاصول في السودانساحة المزروعة الم أثبتت الدراسة أن .(- 20152008)

انخفضت  ، ثمألف هكتارلغت ب 6.47العربية ( مقارنة مع الدول 2015-2008الجافة في الفترة )

 فأل 6.38إلى  بنسبة 2014ارتفعت عام %، ثم. 17هكتار بنسبة  ألف 5.88إلى  2013عام 

 .2015عام احة %، ثم حافظت على نفس المستوي من المس8.5بنسبة  هكتار
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-2015في الفترة )مقارنة بالدول العربية  في السودان الفاصوليا الجافةهناك زيادة في إنتاج -ب

-2008السودان من محصول الفاصوليا الجافة في الفترة )أثبتت الدراسة أن إنتاج  (.2008

لى إ  2013ثم انخفض عام  /هكتار، طن ألف12.00بلغ ( مقارنة مع الدول العربية 2012

بنسبة /هكتار  طن ألف 12.31إلى  2014ارتفع عام %، ثم6.6بنسبة /هكتار طن ألف11.20

 .%8.1 .بنسبة /هكتار طن ألف 13.31إلى  2015ارتفع عام %، ثم 9.9

-2015في الفترة )مقارنة بالدول العربية  في السودان الفاصوليا الجافةإنتاجية  توجد زيادة في -ج

-2008السودان من محصول الفاصوليا الجافة في الفترة ) إنتاجيةأثبتت الدراسة أن  (.2008

إلى  2013عام  ارتفعتثم  ،هكتاركيلوجرام /1855بلغت ( مقارنة مع الدول العربية 2012

بنسبة  كيلوجرام /هكتار 1929إلى  2014عام تارتفع %، ثم2.6بنسبة كيلوجرام /هكتار 1905

 .%8.2 .بنسبة جرام /هكتاريلوك 2086إلى  2015عام  تارتفع%، ثم 1.3

 انالسود في الفاصولياء الجافةمساحة وإنتاج الزيادة  توجد علاقة بينهل  الفرضية الثانية:

 (: أثبتت الدراسة أن:2008-2015في الفترة )مقارنة بالدول العربية 

( 2015-2008من محصول الفاصوليا الجافة في الفترة ) في السودانالمساحة المزروعة  -ا

 ن إنتاجوأ %17بنسبة  2013، ثم انخفضت عام ألف هكتارلغت ب 6.47العربية نة مع الدول مقار

بلغ ربية ( مقارنة مع الدول الع2012-2008السودان من محصول الفاصوليا الجافة في الفترة )

 2014عام المساحةارتفعت ثم % 6.6بنسبة 2013ثم انخفض عام  /هكتار، طن ألف12.00

ارتفع . وأن الإنتاج 2015عام ظت على نفس المستوي من المساحة %، ثم حاف8.5 بنسبة

 .%8.1إلى نسبة 2015ارتفع عام %، ثم 9.9بنسبة 2014عام

مع  ( مقارنة2012-2008السودان من محصول الفاصوليا الجافة في الفترة ) إنتاجية أن -ب

 تاجوأن إن %2.6بنسبة 2013عام  ارتفعتثم  هكتار،كيلوجرام / 1855بلغت الدول العربية 

بلغ ربية ( مقارنة مع الدول الع2012-2008السودان من محصول الفاصوليا الجافة في الفترة )

 بةبنس 2014عامت الإنتاجية رتفعإ %6.6بنسبة 2013ثم انخفض عام  /هكتار، طن ألف12.00

%، ثم 9.9بنسبة 2014ارتفع عاموأن الإنتاج  %8.2 .بنسب 2015عام  ترتفع%، ثم إ1.3

 %.8.1 .إلى نسبة 2015ع عام ارتف

 التوصيات:

ة وزراعي سياسات اقتصادية مراعاة، انتهاجلابد من  البقوليات بالسودانزراعة وتطوير  دعم-

 الإنتاج.لمزيد من  ومحفزة للمنتجمشجعة للاستثمار 

ة ة ومقاومنوعيستنباط الأصناف عالية الإنتاجية واللا دعم البحوث العلمية لتطوير طرق الإنتاج-

 .للآفات والأمراض

 والتمويل الزراعي.توفير مدخلات الإنتاج،خدمات الإرشاد الزراعي والتدريب  -

عات المشروبالدورة الزراعية  الفاصولياء الجافة فيزراعة  إدخالإتباع دورة زراعية ثلاثية -

 .الحكومية

 الذاتي ءكتفاجية والاوالإنتا، مما يؤدي لزيادة الإنتاج استخدام التقنيات الزراعيةالتوسع في -

 والتصدير. تصنيعكميات للوتوفير 
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 :العامةالتوصيات 

أمام  تلعقبااوتذليل تحقيق الشراكة الاقتصادية لتفعيل التعاون الاقتصادي بين الدول العربية -

 .الجمركية بين الدول العربية وإزالة القيودالتجارة البينية 

زراعية، ل العربية للترويج والتعريف بمنتجات الدوالمشاركة في المعارض الدولية في الدول ال-

عات مشروالاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية والامتيازات الممنوحة لخلق شركات وو

 استثمارية مشتركة لمواجهة المنافسة العالمية.

 قائمة المراجع:

ناتج على الات احلال الواردإستراتجية ترقية الصادرات وأثر (، 2017.أحمد، سعيد حاتم)1

نولوجيا، ، جامعة السودان للعلوم والتك1970 -2014السودان للفترة من  المحلي الإجمالي في

 السودان.

شريف إنتاج محاصيل الحبوب الغذائية في السودان، مكتبة ال(، 2007)علي عثمان ،الخضر.2

 ، السودان.الأكاديمية للنشر والتوزيع، الخرطوم

 صر.الإسكندرية، ممنشأة المعارف،  الجغرافية الزراعية،(، 1995)محمد خميس، الزوكة.3

ي فالقطاع الزراعي  علىأثر سياسات التمويل الزراعي (، 2003)محمد محمود، لكنانيا.4

جامعة ، ياغير منشورة،كلية الدراسات العلدكتوراه  رسالة، "1990-1999من في الفترةالسودان 

 أم درمان الإسلامية.

للفترة ية ثر النقل البحري علي تصدير السلع الزراع(، أ1999)مود سليمانمحمد مح ،الكناني.5

 .لإسلاميةاجامعة أم درمان ، غير منشورة، كلية الدراسات العليادكتوراه ، رسالة 1996 -1987

 لعربية.ا الزراعية للإحصائياتالكتاب السنوي (، 2016)العربية للتنمية الزراعية .المنظمة6

لسودانية تقييم أثر سياسات الصادر في ترقية أداء الصادرات ا(، 2015)دحمأسعيد  ،سليمان.7

 ، السودان.جامعة النيلين، مجلة الدراسات العليا، 2014 –2007للفترة 

ج القومي البرنام(، 2015)إدارة الإحصاء ،مركز البحوث الزراعية ،وزارة الزراعة والغابات.8

 .2015-2013ن مفي السودان في الفترة  للمحاصيل البقولية
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